كاك 2 9 0 


الولاية فلت القن جلها تَيَكَي ير كينا ته 


0 مم د مر و 0 : : 
محمد 02 اه 7 


َ _- ويه ب 


ووم ب 1 


1 0 5 ]قله 
500 ا 07 ١‏ 7 
0 ال<إنة !أ م 7 3 


اااي الم 
اسََا ب الْْرُوَلٍ 


ديكات 


5-4 ا 


3 َةَ المتجع الذي الشيّح محمد الي 


رم الما مع 
8:1 

ا ٠.‏ ىل ” 7 يي - 
اشم ميدن الْحصَازنَ 


»© 


اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المطهرين 


اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن المهدي صلواتك عليه وعلى آبائه 
فى هذه الساعة وق كل ساعة ولياً وحافظا وقائداً وناصرا ودليلاً 
وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته 


ورحمته ودعاته وخيره برحمتك يا أرحم الراحمين. 


الاهداء 


والسلام عليكم بجوامع السلام 


0 
لد 
-ه 


موا يحي وَواصَ َي (4)5 


صدق الله العلي العظيم 


الاهداء ا ا ا اا 10 
المحتويات 30002 اوتام ساف خب عدم لاج وح اسووة اموطا و اموا وح نتسوا ود لا 
النظام الثاني 
من قواعد القرآن الكريم 

[النظام الآول] : 00000000000 
[النظام الثاني] : مي 
[النظام الثالث] : ا 
[المحكمات هي الميزان الأكبر في نظام أبواب الدين] 18[ 1[ |[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 0000111 
[عموم قاعدة المحكم والمتشابه في عِدَّة علوم] ا 00 
[صلة نظام أمومة الولاية وبالمحىات بقاعدة المحكم والمتشابه] 1017 000 
[تقديم الولاية على المحكمات في الامومة] م ا و ا 
[وجه تقديم الولاية علي المحكمات في الأمومة ا 101 00 ااا 0 
[علم نظم المعلومات قائم على لغة الهندسة والرياضيات] اا ا ل ا 
[أفات الغفلة عن قاعدة المحكم والمتشابه] ل ا ا 0 
[مدرك القاعدة] ااا ااا 1 ااا 
[التعريف بخطورة القاعدة] 0 ااا 
[ألسنة القاعدة] سنجو طن ناد ال لقن و ال ب ارقا لومت لما ال مي 100 
أولاً : الآيات ا 00011 0 00 
اللسان الأول : المحكم والمتشابه وقد دَلَّتْ عليه الآيات المباركة . ا 


[في الردٌ إلى أم الكتاب والسّنة] ا اا ااا 0 


4 اام ا ةا مما 0ن تفتسير أمومة الولاية على المجكفات رج» 


اللسان الثاني : العرض على الكتاب والسّنة [مدارية الكتاب والسّنة] ب و ا 
[وحدة الكتاب والدين والرسل] ا 0 
اللسان الثالث : وحدة الكتاب ووحدة الدين ووحدة الرسالات للرسل . علو و ا 
اللسان الرابع : [وحدة السُنَة الإلهية] 11 0000001 
ثانياً : الروايات” م 0 
الرواية الأولى : ل ا 
الرواية الثانية : و ا ا واد ا ا 
الرواية الثالثة : 1 1 ا 
أهمية القاعدة ي 111 1 0 70 00006 
[أقوال المفسّرِين في قاعدة المحكم والمتشابه] مر لواو 21 
[إن المحكم ما كانت دلالته بيُنة » والمتشابه كانت دلالته مجمله] ا 
[الإحكام والتشابه للآيات هل هو صفه ذاتية أم نسبيّة ؟ ] 100 
[ميزات القول الأول عن سائر الاقوال الأخرى] 0 
[دليل عقلي ورياضي على إمامة أئمة أهل البيت ] اس ال او لاي 11 
[عدم التدافع بين اعجاز القرآن وتشابه بعض أآياته] ا سف وا نس الاو ا 1 
[اشكال السيد العلامة الطباطبائي :5 بمواضع ا 10100011 
[نظرية السيد العلامة الطباطبائي: في العلوم اللغوية في القرآن الكريم] 0000 . 
[نظرية خذ الغايات واترك المبادي] ا 
[أحد أهم الأسباب التي أدّت بالحنابلة والسلفية والوهابية] إلى القول بالتجسيم 5 
[العلاج الذي اقترحه السّيد العلامة الطباطبائي #6 ا ا و 0 
[منهج تفسير القرآن بالقرآن وليد معنى التشابه والمحكم عند السّيد العلامة الطباطبائي# ] /01 
[أحد النتائج التي انتهى إليها السّيد العلامة] 6 
[ويلاحظ على منهج العلامة الطباطبائيك امور وجهات] اا 00 
[تداعيات منهج تفسير القرآن بالقرآن] ااا 00 


[بعض النتائج السلبية المترتبة على الاقتصار وحضر تفسير القرآن بالقرآن] ا 1 


[التأملات على القول الثاني الذي تبناه السيد العلامة ] اه 
[التشابه على درجات] ا ا ا ا 
[لللذوفة ون اغا( القر ان والح عر تشسبيزة كله] 211111 
[صفات القرآن غير متناهية كذلك من يكون معه] يي م و 
[طبيعة العلوم غير متناهية فكيف بالقرآن الذي هو مجمع العلوم فيحتاج إلى مُعَلّم الميّ] 
[هل يشترط الاتصال الحسي الظاهر إِنَّهِ المعلّم والمرّبِي الإلمي الملكوتي] ش55 
[البراهين القرآنية وغيرها على استمرار التعليم الإلهي للبشر] ”55 
[حقيقة تفسير القرآن بالقرآن] 2523077110 
[ مناقشة الاشتباه الذي وقع فيه الفخر الرازي]......... 000 
[من تمام معرفة الحجة هو معرفة موقعيتها ورتبتها] ا 
[لايكفي في الحجة إثبات الحجية فقط ٠‏ بل لاب من تحرير وتنقيح رتبة الحجية] 55 
[هل تسمية المنهج التفسيري باسم تفسير القرآن بالقرآن صحيحة أم لا ؟ ] 5 
[ميزات القول الثالث] ا 
[اللغة مفتاح الثقافة والعلم والمعرفة] ماو ده اطق امو ام م 
[المحافظة على قوة علوم الأدب واللغة العربية هي محافظة على لغة وحي القرآن] 0 
[أكدمة المناهج تسطيح لها] 0000 5غ1ط5 
[عدم الاهتمام بعلوم اللغة العربية له نتائجه السلبية على تفسير القرآن] 0 
[أثر الإحاطة باللغة في اختلاف المفسّرين والمجتهدين] 15117001011 
[أهمية ديمومة التلاوة اليومية للقرآن] رلب جكة وا لع ووو لا امور ل ما ل 0 
[ يمكن صياغة القاعدة التفسيرية الواحدة بعدة صياغات] ا 
[مميزات القول الرابع] سنن نط3 جاتنو كه امار ياد المي مس ا م 
[اختلاف التفسير الرابع المختار عن سائر التفاسير والأقوال الأخرى] 5357ظ2 
[المحكمات على التفسير الرابع من سنخ نظام المعنى بخلاف البقيّة] 5907000 
[مركزية ومحورية المحكئات متفرعة عن مُحكم فوقي] 0000 1 2701ظ12 
[المحكئات محكات لا بنفسها] 0 


ووه و هوهو هع مت ووو وووووووووووووووووه: 


٠‏ ال عا ما الي ات للا لماعك باط وف العا وو الوم وما لا 2420 لقتنتو أفققة الولاية على المحكمات /ج: 


[خلاصة القول الرابع] ا ا ا 
[الأنظمة الثلاثة الاستعمال اللفظي والمعاني والحقائق لا تتداخل] معام عا ا ١11‏ 
[تفسير امومة الولاية على المحكمات له تفسير خاص لقاعدة المحكم المتشابه] ال ا 
[كيفية تفسير الإعجاز اللغوي والبلاغي والأدبي للقرآن] ل 
[قاعدة ضرورة معيّة الثقلين في كل مراحل تفسير القرآن] 000000 ص1 
[ضرورة الرجوع الى المعَلّم الإلمي في بُعْد العلوم اللغوية في تفسير القرآن] ال نا 
[اختلاف الخارطة الهندسية المعادلية الرياضية 0 
[ميزات منهج أمومة الولاية على المحكمات عن سائر المناهج التفسريّة] 0000 
[الأحكام والتشابه على طبقات] [طبيعة النظام الهندمي المعادلي نسبيّ] 00 
[معاني القرآن لغة مشتركة بين المخلوقات من البشر بخ 14 وو سو سو او ناور اا ج11 
[جانب مشترك بين نظام الاستعمال اللفظي وبين نظام المعاني في القرآن] 1 
[هويّة القرآن بمعانيه] 00001010 0 0 0 0 
[أصل الالفاظ هو المعاني والمعاني على طبقات الصوت والصدق والكذب في الكلام]..... ١717‏ 
[مبحث مستجد في علم التفسير] ل ل ا 
[فهم الغاية من كل سورة وآية] ااا اا ااا 
قاعدة [ اذا أَطَّر القرآن بتجرتته إل سوروآيات] ا[ [ ز[ [ [ ا 0 
القاعدة الحادية عشرة 
[في مراتب حجيّة القرآن] 
[معالم هذه القاعدة وآثارها] 10 
[غيزات وآثار قاعدة مراتب حجية القرآن] رج ا ل 
[الحجيّة ذات انواع وأقسام] ب ا ا 
الجهة الأولى : 0 
[الحجيّة الوحيانيّة] 0 
[الحجيّة الأعلى لا تلغي دور الحُجيّة الأدنى] 0 10 


[مراتب حجية القرآن] طنج اطع ال قو لاقي امم نوا ووم ل 11801 


الجهة الثانية  :‏ ححيّة القرآن ذات درجات - 1 1ذ1ذز[ز1ز1ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 1 0000101 
[آثار الحجيّة مختلفة] ا ا 1 
[قدسية وعظمة القرآن على مراتب] 0 0 00ا 0 
[الحديث عن مراتب الحُجِيّة في القرآن الكريم ليس ترفاً فكرياً] 000000 
[أهل البيت وتعظيمهم للكتب السماوية] ا اا ااا 

أولاً : 000012012121211 0 0 00 
اك 01001000 00 
ثالغاً : ا اا ا 0 
انعا : أ ما عد مفو ا وال ركم ل الا ال انون الئاه اموا الود ساسكو ا 0 
[ثمرات قاعدة مراتب حجية القرآن] 0 00 

الجهة الثالثة [الأقوال والنظريات في قاعدة الحجية للقرآن]" ا 
[استعراض القرآن لبعض مقطوعات التوراة والإنجيل والزبور وغيرها] مان م 
[قول المدارس الإسلامية الأخرى في صفة حجيّة القرآن الكريم] ب ال 1 
[رأي مدرسة أهل البيت في درجة وصفة حجيّة القرآن] 0011 00 
[مؤاخذة على القول الثاني] 0 
[برهان قرآني وعقلي على ضرورة وجود الحافظ. الوحياني للوحي النازل] 1 0000000000 
[تعدد أنواع الوحي التي يتلقاها رسول ايديل من الله عَرّ وجَل] 0 
[الوحي حسب اعتقاد القولين] باساسوي لورفا و وو وا ا اا 
[ضرورة وجود الإمام المعصومءظة في كل جيل] ا ار ا ا 
[حفظ القرآن وتراث الحديث وهما ذكر] 0 
[شمول الذكر لكل كتاب سماوي ولكل أنواع الوحي] ع ا و لا 
[أهل البيت هم أهل السنة النبوية حقيقة] ا ال ات 
[المساواة الوحيانية بين أصل إنزال الكتاب وبين حفظ بقائه] 1 1 1[ 000 
[الفرق بين القول الثاني والثالث] ماو حوار ل طاااس اواست كي واج وال الا و ل لاا 


[الضرورة يقين وحياني والتواتر يقين حسيّ] ا ا 0 


00 0 على المحكمات /ج4 


[حجية القرآن عند مدرسة أهل البيت وحيانية النزول والبقاء والحفظ] ام ني قا 
[الحجية الوحيانية للقرآن لا تعني نفي المراتب الأدنى الأخرى للحجية] ا 0 
[اختلاط أقسام أنواع صفة الحجية للقرآن الكريم] 000 
[اللوازم المترتبة على تفسير معنى النسخ بالإبطال] 1 0 
[هل الخبر الظنيٌ الخاص مقدم على عموم الكتاب] 000001 010000 
[طبيعة ونمط الحُجيّة في القرآن وصفاته ومنازله مختلفة] 6 000 
[الوصف الإعجازي من النبِي كيه للقرآن] 001111 0 0000 
[وصف النبي الأكرممي لحقيقة القرآن وأنه حبل 000000 0000 
[أحد أهم ثمرات قاعدة صفة الحُجيّة في القرآن ل ا ا ا ا 
[المؤاخذات التي تُسجّل على منهج تفسير القرآن بالقرآن] ز[ ةز[ز[ز[ [ [ز[ز[ [ [ [ [ 00000000 
[المغالطة في عنوان المنهج] ااا 
المؤاخذة الآولى : دب10111 1 ااا 
المؤاخذة الثانية : 1111 1[ 1[ 0000000 
المؤاخذة الثالثة : ا ا اي ا 
المؤاخذة الرابعة : اا 1 1[ 000 
[أبعاض القرآن هو على درجات مختلفة في الحُجيّة وليست على درجة واحدة] ا 
[حجيّة أبعاض القرآن ليست حججاً مستقلة] ل 
[طبيعة حجيّة آيات وسور القران حجيّة مجموعيّة و منظوميّة] ا 
[قاعدة في مراتب ححجيّة القرآن على ضوء منهج أمومة الولاية على المحكمات] مم 
[ولاية الله ورسوله وأهل البيت ارتباط بالتوحيد والنبوة والإمامة عملاً] 1 
[الولاية جانب تفاعل في التوحيد والنبوة والإمامة] 0 
[اكتشاف الحو الموحّد لآيات وسور القرآن] ل لاسي اد يا و 1 
[لماذا : سميت مجموع آيات في تعبير الوحي بالسورة] ااعوة لد فو او لطم 
0د 


[نوع الوحدة التي تقوم عليها سور القرآن] 0 


القاعدة الثانية عشرة 
( وحدة السورة ووحدة الآية ووحدة القرآن ووحدة السورة ) 
وحدة مجموع أهداف السورة توجب وحدة السورة ل ل 0 
[الفرق بين الوحدة التي توجدها الأغراض والأهداف ل بت ا 11 
( تغاير وحدة الآية من سورة عن وحدة السياق ) ا ااا 
( ناذج تطبيقية من روايات أهل البيت واحتجاجاتهم 9بب 003 ااا 
( وحدة السورة بوحدة نظام ومنظومة الاغراض والاهداف وكذلك الآية ) 1 
( الفرق بين وحدة السورة أو وحدة الآية وبين وحدة أسباب النزول ) 0 000000 
( الفرق بين وحدة السورة ووحدة الآية وبين وحدة السياق ) +1 1000011 
( الخلط بين وحدة السورة ووحدة الآية وبين وحدة السياق ) 00000 
( العلاقة بين منهج تفسير أمومة الولاية والمحكمات ووحدة السورة ووحدة الآيات ) ..../77 
( تساؤل وحيرة منهجية صناعية ) 0 
الوحدة حقيقة واقعية موجودة في الكثير ااا 0 
( كمال الوحدة في الكثرة وليس في اللاكثرة ) ل ا 1 
( تلخيص الجهة المشتركة بين القواعد الثلاث ) ب0000 0 000 
الفرق بين وحدة السياق في الآية او السورة وبين وحدة تركيب الجملة أو الجمل 1000 
( الاعجاز البلاغي والنحوي واللغوي في لقرآن ) 11000000 
[بيان نكتة لطيفة] ااا ااا 010121 ا اا 
القاعدة الثالثة عشرة 
[قاعدة النسخ في القرآن] 
[أقسام النسخ] ا 0 0 اا 
الجهة الأولى : 00 ااا 
مغايرة النسخ مع درجات التأويل والبطون في الدين ) م 
[عِدَةَ الشهور والدين] 010102121 0 000 
[الخلط الذي وقعت فيه بعض المدارس الاسلامية] 0 


[الدين واحدٌ مقرر في كل العوالم الدنيا والبرزخ والآخرة] :00000000 


الجهة الثانية : [الأقوال في حقيقة النسخ] 0 
[ماهي حقيقة النسخ في تفاصيل الأحكام الشرعية الفرعية اا لقو سوس القع الو عو اح ا ا 
[النسخ تخصيص زماني للمنسوخ] و ال اا وو ا 
[أحد أسباب تأخر ظهور الامام المهدي ] 0 0 0 ااا 0 
حاجة البشريّة إلى اعادة بعض ادوار الشرائع السابقة 1 
أحد ثمرات النسخ على القول الثالث سسكام امنا بو اسان ااه س1 
[الآثار المترتبة على النظريّة أو القول الثالث] ا 
[النسخ كشف خطأ] ا 
[العلاقة بين شرائع الأنبياء ليست علاقة تصادم] ز 1 00 
[العهدين التوراة والانجيل بين الاسقاط المطلق أو التفصيل] زد 52 0 

مبحث البداء ا 1 
[النسخ التكويني في القضاء والقدر] ا 0 
تطبيق الأقوال أو النظريات الأربعة المتقدمة في النسخ ا 
( النسخ بمعنى الكشف عن الحقيقة والبداء بمعنى الاظهار ) 0 
والنسخ التكويني بالأخير يطابق النسخ التشريعي . طايه عورا ل مو 11 
[تصور الأقوال الثلاثة في النسخ التكويني في عام ألواح القضاء والقدر] اس 
[أقسام البداء والمحو والاثبات] ا اي ا 
[العموم لا يعطيك مام الحقيقة] 11 1[ اا 
[باب النسخ في اخبار الله تعالى لأنبيائه ] 1011 1 0 
( أقسام باب الأخبار ) ا 
[معنى نسخ الاحكام ونسخ التلاوة] سما لاس ا ا ب 1 
[القرآن الكريم يثني على الكتب السماوية الاخرى] 1 00000 
[بناء التوحيد وثناء التمجيد على يدي سيد الانبياء يله 0 
نوع آخر من النسخ لا بمعنى الازالة م ا و ا ا ام ا 110 
لطيفة عقلية برهانية 101 1 1 1 1 1 1 1[ 0 


[أئمة أهل البيت هم الذين شيّدوا وأكدوا على عصمة وأمانة الأنبياء أكثر من أتباعهم].... 777 


[نسخ بمعنى رفع الاهام والمتشابه والزيغ] مار الحو سي ا و اما ا 
القاعدة الرابعة عشرة 
قاعدة حفظ الذكر لكل وحي 
الجهة الأوّلى : بيان معنى الذكر في القاعدة 1 
الجهة الثانية : معنى الحفظ مدو و ا ااي ا نانج وما مده الما ال 01 
الجهة الثالثة : المقدار والمدار في حفظ الذكر 1 
الجهة الرابعة ا ل 0 
القرآن كتاب هداية ونور وبيان اا ا 0 0 
[أمور مهمة ينبغى الالتفات اليها] ال ا ا 
الجهة الخامسة 0 
الجهة السادسة : ا 
[حفظ تراث الحديث عن التحريف] وا ا جاو اموا ا قات يتمد اماواة ا 10177 
الجهة السابعة : وبيانه في نقاط اب ا 1 م اا مم اق 
الجهة الثامنة : حفظ الذكر بين التحريف المصطلح لا التحريف بالمعنى الأعم ودرجات الحفظ . 07" 
القاعدة الخامسة عشرة 
التوراة والانجيل والزبور وحي أم تحريف 
مقدمة فجموة واج ما مو الوا ا وما ا افوا ال ا ا ب ا الاق 1 
النبي طبه واهل بيته في الكتب السماويّة 001 ا ا 
ولا : طوائف الآيات القرآنيّة حول كيفية التعامل مع ا 
التوراة والانجيل الموجودة بين أيدي الناس فيها حكم الله 0 
الطائفة الأوّلى : 0 ا 
ومورد نزول الآية في القصة والحادثة المعروفة يي ل 0 
( قول النبي لبعض الصحابة أمتهوّكون أنتم ؟ ) لح واود د بو وبا ام مل ل 
ما معنى ( التهرّك ) لغة ؟ ل 11111 00 


[من كره النظر في كتب أهل الكتاب] ا ا 


استنتاج ا ا 
الأمر بإقامة التوراة والانجيل 00000301007771 ا 
الطائفة الثانية : ما تَضْمَّن الامر بإقامة التوراة والانجيل والعمل فيه ا 
توضيح لفاد الآايتين و ب ا وخ و 
الطائفة الثالثة 0 
الجهة الأوّلى : (تذكير القرآن با في التوراة والانجيل والزبور من محكمات) 1 
أمّا الروايات : ا 10 

الجهة الثانية : [المحكم في كل الكتب السماويّة محفوظ عن التغيير 0 0 
الطائفة الرابعة : ا ا ا م 
الطائفة الخامسة : تأكيد القرآن على تطابق الكتب السماويّة فيها بينها ا ل 
الطائفة السادسة : احتجاج القرآن على اهل الكتاب با في التوراة والانجيل 0 ين 
الطاتفة السابعة : حفظ الذكر الالهي 000011 0 
الطائفة الثامنة : ( ما دل على وقوع التحريف ) 000 
الطائفة التاسعة : اليهود كُلّفُوا بحمل التوراة 00 
المقصود من حمل العرش أي علم العرش . 000000-01 0 0 0 
مصادر احتجاج أهل البيت على اهل الكتاب با في التوراة والانجيل اه مع 1 
[وأما الروايات] ب ار ا ا 
الباب التاسع ا 01 اا 


في معجزات الامام المظلوم المسموم علي بن موسى الرضااكة ار 


النظام الثاني من قواعد القرآن الكريم 

- نظام معاني القرآن 

القاعدة العاشرة 

المحكم والمتشابه 

لغة قرآنية بأسلوب نظم المعلومات من قواعد نظام الاستعمال اللفظي . 

المحكمات هي الميزان الأكبر في نظام أبواب الدين 

مقدمة : إِنَّ بحث قاعدة المحكم والمتشابه في القرآن الكريم هو في الحقيقة 
من أبرز معالم النهج . 
[النظام الأول] : 

نظام الاستعمالي اللفظي ‏ وتم الكلام عنه ‏ بتوفيق الله تعالى - وهو يعنى 
بألفاظ تنزيل القرآن » وتقدم فيه استعراض جملة من القواعد مثل : 

قاعدة التعريض » وقاعدة الالتفات. وقاعدة إياك أعني واسمعي يا 
جارة » وقاعدة استععال اللفظ في أكثر من معنى وقاعدة الجري والتطبيق . 
وقاعدة الذكر » وقاعدة الامثال وقاعدة أسباب النزول » وقاعدة قابلية ظهور 
الكلام الواحد لتعدد والتكثرء وآخرها قاعدة المحكم والمتشابه والتيى نحن الآن 
فعلاً بصددهاء وهي قاعدة مشتركة بين نظام الاستعال اللمطي وبين نظام 
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المعاني » ولا نعني حصر نظام الاستعمال اللفظي بذكرنا لهذه القواعد وإنا ب 
وفق الله من البحث في بعض القواعد لنظام الاستعمال اللفظي . 
[النظام الثاني ] : 

نظام المعاني وهو نظام يعنى بتأويل القرآن » أي المعاني القرآنية هي في 
نفسها نظم وقواعد بخلاف نظام الاستعمال اللفظي للقرآن » وسنذكر فيه قاعدة 
المحكم والمتشابه كنقطة انطلاق وبداية لما له صله بقواعد نظام المعاني في القرآن 
الكريم » ونستعرض من قاعدة المحكم والمتشابه بمقدار ما يرتبط بنظام:المعاني . 
[النظام الثالث] : 

وهو نظام حقائق القرآن » وهو نظام يعنى ببيان حقائق مكنونه ومحفوظة 
في حقائق القرآن . 

وبالتالي فإِنَّ هناك مجموعة قواعد مرتبطة بالنظام الأول - الاستعمال 
اللفظي في القرآن ‏ وقواعد مرتبطة بالنظام الثاني نظام معاني القرآن » وقواعد 
مرتبطة بالنظام الثالث ‏ وهي حقائق القرآن- . 

[أولا]: الذي نتوخاه ونريد الوقوف عليه ونفهمه من القرآن الكريم 
والعترة الطاهرة ولذلك اقتبسنا اسم وعنوان منهجنا التفسيري المختار أمومة 
الولاية على المحكمات فضلاً عن المتشاببات في القرآن ومن أهم مميزات هذا 
المنهج التفسيري المختار هيمنته على ما سواه من المناهج التفسرية الأخرى » و إن 
كانت المناهج التفسيرية اللأخرى سديدة ومتينة في حدودها ومستواها ودائرتها . 
إلأَأنَّ منهجنا التفسيري المختار هو المنهج الذي يُنَظلّم وتوزن به المناهج التفسيرية 
الأخرى » ومستخرج من نفس قاعدة المحكم والمتشابه هُوَ الّذِي أنْرَلَ عَلَيِكَ 


النظام الثاني من قواعد القرآن الكريم 00000 ااا ااا 


ومس عه وم عي 


لتاب مِنْهُ آيَاتٌ محْكَمَات هن أمٌ الكتاب وَأخَرٌ مُتَشَاببَات 4 . 

بتقريب : إِنْ نص القرآن الكريم يبين لنا أن بنيان كيان قائمٌ ومصمم على 
خارطة المحكمات - أم الكتاب ‏ وبالتالي اذا استطعنا أن نراعي هذه الخارطة 
فسوف نتعرف على بنيان وكيان القرآن الكريم . 

علماً أن الحديث في قاعدة المحكم والمتشابه طويل الذيل» وأن كل ما 
سنذكره من بحوث في هذه القاعدة هو بالدقة مرتبط بأصل منهج أمومة ولاية 
المحكىات على المتشابهات ارتباطاً وثيقا وبقدر ما الحديث عن هذا المنهج مترامي 
الأطراف . كذلك الحديث عن قاعدة المحكم والمتشابه وسيع وطويلٌ» ولا 
ندعى أَنَّ في بحثنا هذه القاعدة أننا استوفينا البحث عنهاء بل بقدر ما نبحث عن 
نظم هذا المنهج فهو بقدر ما يكون بحث عن بنود أخرى وضوابط أخرى في 
قاعدة المحكم والمتشابه . 

آثانياً] : إن قاعدة المحكم والمتشابه من أمهات القواعد وأقدمها في علوم 
القرآن» وليست قاعدة متوسطة» وإما لها ارتباط وصلة بنظام الاستعمال 
- معاني القرآن ‏ بل ولربما لا صلة بنظام حقائق القرآن» وهذا ليس أمراً متنعاً. 
ولرن كان بنفس الاسم والعنوان» إلا أنَّ المحتوى يختلف » ولا مانع من اندراج 
القاعدة الواحدة تحت أكثر من نظام وبأكثر من معنى , وإن كان الكثير أدرجوها 
في نظام الاستعمال اللفظي للقرآن» الا أن هذا لا يهانع أن شطراً أو شقاً من هذه 
القاعدة يذكر في نظام استعال اللفذى للقرآنء والشق الآخر يذكر في مبحث 
نظام قواعد معاني القرآن» وبالتالي لا مانع من اندراج القاعدة الواحدة في أكثر 
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من نظام وفي كُلّ لها شكل ومعنى نظام يختلف عن الآخرء و ابتداءاً من قاعدة 
المحكم والمتشابه سوف نلج شيئاً فشيئاً في نظام معاني القرآن . 

[ثالثاً] : تعتبر قاعدة المحكم والمتشابه من أحد أهم القواعد الأساسية 
للممّسّر والباحث في علم التفسير في القرآن الكريم والتي تجعله مُتقناً وعدم 
مراعاتها - قاعدة المحكم والمتشابه ‏ هو السبب في خطأ واخفاق المفسرين 
والاستون وعدم وصوض الى سان القرآث ومن داك الا با شهرالسون ومقراها , 
[ المحكمات هي الميزان الأكبرفي نظام أبواب الدين] 

قد وَرَدَ كون المحكمات ميزان' "في أبواب متعددة : 

كيك ات سعة غير :لو تدبو أن ها نوراف الككتانته يز التتنة يو د بهنوما 
خالف الكتاب والسنة يُطرح أو يؤول أو يُضرب به عرض الجدار» وأَنَ الأقرّب 
في معنى الموافقة هو الملائمة مع الاحكام الأولية. وهو يتطابق مع نفي مطلق 
المخالفة من رأس . فمثلاً اشتراط عدم البيع وعدم الهبة يتوافق مع تشريع البيع 
والمحبة وايكالهم| الى سلطة المالك » فإِن الاشتراط المزبور يتماشى مع طبيعة الجعل 
الشرعي الأولي في باب البيع والهبة فيكون وفقاً وموافقاً له ولا يتناق معه كي 
يكون مخالفاً له ولو ينحو العموم والخصوص لمطلق . 

ومفها رانت القناوضن بين الروان اكير انها نوالق الاب روالتئة يقر 
به وما خالفه) يطرح وهو باب أو مطرد في غالب الأبواب 

ومنها: في باب ميزان حُحجيّة الشرط من أن المسلمين عند شروطهم مالم 


)١(‏ قال الشيخ المفيد ني في الفصول المختارة ص717١‏ [... وأما أجماع الأمة فانهم مطبقون على أن 
كل ما خالف الكتاب والسنة فهو باطل... ] 


ل ل 0 0500غه12 
يخالف الكتاب والسنة » وقد بحث ذلك الشيخ الأنصاري في المكاسب في بحث 
لوووط وكة لاقو تاركو ا ركو الكانيب أن بهاذم" العنايظة ,امبر نامر 
أصعب وأغمض القواعد على الاطلاق» لأَنّ إِعْهالها ورعايتها يحتاج إلى احاطة 
شاملة وافِرة بأبواب وفصول الدين وتعددت آراءهم في معنى الموافقة والمخالفة 
سدهايتوا إن للحوافقة وللفيشالفة دربناك ومرانب وآن آنا منها هو الراد"”" 

ومنها : في باب الصاح وأَنَّ عقد الصلح جائز بين المسلمين ما لم يخالف 
الام د 

ومنها : في باب طاعة الوالي وطاعة الأبوين وطاعة الزوجة للزوج . 

ومنها : باب النذر واليمين والعهد . 

ومنها: باب علم السيرة فانه لا يقبل ما يروى فيها مما يخالف محكمات 
الكتاب والسَئة 

بيان الأمور : 

الأمر الأول : ثم إنه لا يخفى أَنْ المراد من مخالفة الكتاب والسُنّهَ هو مخالفة 
محكمات الكتاب والسنة » فإنَّ مجموع الكتاب الكريم برمته يتمثل با محكمات ». 
نالنتكات ومفانة الكتاني كله:8) أن المحكانف الله يانه القن كلياة.وهذا 
يبيين مدى خطورة وعظمة المحكىات وأئّا عرش الكتاب كما وصفها القرآن 
الكريم نفسه بِإِنَّا أمّ الكتاب», أي المصور الذي تكوّن منه الكتاب والمحور 
وقطب الرحى لمجموع الكتاب . 


)١(‏ تعرض ساحة شيخنا الاستاذ محمد السند (حفظه الله) مُفضَّلاً لهذا المبحث في كتابه البحوث في 
القواعد الفقهية ج 7 ص 57 . 
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الأمر الثاني د معان المحىات لا هيمنة على جميع ومجموع معاني آيات 
السور في القرآن الكريم » وهذه ا هيمنة بمعنى العمومية والسريان وبمثابة الجنس 
لا دونه من أنواع وأصناف . أو بمثابة الجوهر للإعراض وهذا يبين مَدَُعى ركنية 
وعمادية وقواميه المحكمات للكتاب كُلّه. 


[عموم قاعدة المحكم والمتشابه في عِذَة علوم | 

الأمر الثالث : بِأنَّ قاعدة المحكم والمتشابه ليست فقط قاعدة قرآنية كما 
سوف يتضح من خلال البحث» وإنما هي قاعدة أديانية في الدين الحنيف 
والمعرفة الدينية ولا يقتصر فيها على المعرفة القرآنية والتفسير» وإِنْ كانت من 
أعظم نماذج المعرفة القرآنية إلا أنه لا يقتصر عليها » فإنَّ الدين الحنيف له مصادر 
واعظمها القرآن الكريم» ثم السُنْة النبوية الشريفة وسّئَّة المعصومين وبداهة 
العقل وأصل الفطرة البديهية التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ومن 
أعظم محاور الدين هو محورية المحكمات.» والحاكم على المحكمات الكتاب 
حسب رواية العيائي بسنده عن مسعدة بن صدقة عن الإمام الصادق :9 «إنَّ الله 
جعل ولايتنا أهل البيت قطب القرآن وقطب جميع الكتب عليها يستدير محكم 
القرآن وها نوّهت الكتب ويستبين الأييان» '" . 

بتقريب : أنَّ الأديان والشرائع كلّها لها محور دين واحد وهو ولاية الله ثم 
ولاية سيد الأنبياء » ثمَّ ولاية العترة الطاهرة » ثم ولاية الأنبياء . 

والمهم من كل هذا إِنَّنا لا ننظر إِنّ يعطي معطيات الوحي وبشكل مرزّء 
ومفكك فإما النظرة المجزئة للوحي هي من أخطر المخاطر على الدين » وهذا ما 


)١(‏ تفسير العياشي ج )١(‏ ص (78) ح 8 باب فضل القرآن. 


النظام الثاني من قواعد القرآن الكريم ا ا 11 


نصَت عليه المحكمة القرآنية لهو وَ الَّذِي أَنْرَلَ عَلَيْدَ الكتّات منه آيَات عات 


وج 2 


هُنّ أمُ الكتّاب وأ حَرَ مُتَشَاببَات ا 5 


[صلة نظام أمومة الولاية وبالمحكمات بقاعدة المحكم والمتشابه ] 

بتقريب : 0 من أحد أسباب نشوء الزيغ والضلال و الانحراف هو 
كلاد بهذا المنهج وبهذه الخارطة والهندسة والتصميم الإلي للقرآن» والتي 
يقر يقرّ عليها القرآن وبتأكيد شديد إلا وهي محورية ومركزية الك ومحور 
المحكمات هو ولاية أهل البيت وولاية الرسو لعي بعد ولاية لله عَرَّ وجل . 

وهذا تحذير من القرآن الكريم لمن أراد أَنْ يخوض غََار التفسير ولا 
ينحرف ولا تأخذه الشبهات والزيغ » بمعنى أنَّ المفسّر لا يصل إلى المدف 
المنشود والغاية الصحيحة للآيات والسِوّر ويحقق في الوصول إلى غاية الآية أو 
السورة. إِنَ لم يجعل نصب عينه النقطة المركزية والمحورية في التفسير الموضوعي 
وغيره في الموضوعات المختلفة للسور القرآنية وهي أمومة ولاية أهل البيت . 

إِنَّ قاعدة المحكم والمتشابه ‏ المحكمات معنى على طبقات ‏ لها ارتباط 
وطيد بمنهج أمومة الولاية على المحكمات فضلاً عن المتشابهات في القرآن » فان 
هوية القرآن تثبت وتتقرر حتى بالطبقة النازلة من المعاني » وأما الطبقات الفوقية 
والعليا فتلك أصل متأصل جذري وأساسي أكثر وأقوى لهوية القرآن؛ فمثلاً لو 
لاحظنا حقيقة أو معنى معين أصلٍ ومحوري يذكره القرآن في مواضع متعددة منه 
كا في تصوير العدسة القرآنية لقصة موسى وفرعون أو ابراهيم والنمرود. 
واستعراضه لهذه القصص والآحداث بألفاظ مختلفة وفي أغلب الأحيان يكون 


٠ آل عمران:‎ )١( 


23> لامع ورد د ماده وا املك لماه عاط الوا اله جد ول لو 6 العا و ل 14د ع ده تقتسير أسوفة الولاية علق المحكمات /ج: 
ذكر القرآن بألفاظ غير عربية كاللغة العبرية أو القبطية أو السريانية أو غيرها. 
ولكن مع ذلك تبقى حقيقتها ى) هي وإن اختلفت الالفاظ والقوالب وهذا مما 
يدل على أن حقائق الأشياء أو الأحداث أو الأمور ليست بالألفاظ الصوتية 
واللغة اللسانية » وإن| ارتباطها الوثيق بالمعاني . 


[تقديم الولاية على المحكمات في الامومة ] 

[وجه تقديم الولاية على المحكمات في الأمومة والمركزية في المنهج 
التفسيري المختارامومة الولاية على المحكمات فضلاً عن المتشابهات 
في القرآن] 

عرفنا من خلال البحوث السابقة أو سيتضح أكثر في بحث قاعدة المحكم 
والمتشابه أَنْ الأحكام على طبقات وليست على طبقة واحدة » وتعتبر الولاية اي 
ولاية الله عَزَّ وجل ثم ولاية الرسول كك » ثم ولاية اهل البيت ‏ من أحكّم 
وأتقن وأعلى طبقات المحكمات القرآنية » ولذا نلاحظ في كافة التفاسير الروائية 
الواردة عن أهل البيت - مثل تفسير فرات الكوفي أو تفسير على بن ابراهيم 
القمي » وتفسير أب الجارود أو تفسير النعماني أو تفسير العياشي او تفسير البرهان 
وتفسير نور الثقلين وغيرها ‏ التأكيد على ارجاع مآل كل حكّم أو أدب أو معرفة 
إلى ولاية آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين ‏ ثم ولاية سيد الأنبياء » ثم ولاية 
الله تعالى كأصل الشجرة الذي تتفرع عنه أغصان كل الشجرة كذلك مقامنا منه . 

وفي هذه النقطة اختلف منهجنا التفسيري المختار أمومة الولاية على 
المحكمات في القرآن عن منهج السيد العلامة الطباطبائي فإِنْ الموقف أو النظرة 
العلمية لهي حول هذه الخارطة لم ينظر إليها كشجرة وأصل وساق وأنّ هذه 


"> ببببببدبدبدددبب00010101101010 ا على المحكمات /ج4 


غصون لاء وإنَّ) ذلك من باب التطبيق لأبرز المصاديق أي من باب الجري 
والنظ با ا 

والمنظور هو أَنَّ الأصل وهو المعنى العام قالبٌ وكلحٌ تكون فيه كل 
الساديق حرفن رزاعنه وتكون الخارطة الهتدسنة الرسومة ب عل في السك 
العلامة:ٌ لآيات وسور القرآن الكريم عبارة عن قوالب كُليّة هي الأصل . 

وأما على مبنى المنهج التفسير المختار ‏ أمومة الولاية على المحكمات ‏ فإنَّ 
النظرة العامة هذه اتقارطة زكر إلنها #عجدرة رأضل ونعاف أن هله مفو 
رسف قال كلا كمسطرة قناس تتطظيق عل فارز ستعددة وو رن فاوط 
كقجر ةيه توق أكلها كر سيق :تيدأ فكزه التدحرة والشجرات والاغهان 
من الاساس ثم تتفرع فروعها الى الأفرع النازلة » وهكذا التناسب بين الأفرع 
على هذا الأساس والفكرة . 

وببيان وزاوية أخرى أنَّ في هذا المنهج - أمومة الولاية - يُرّكز فيه على 
الحقيقة » وأَنَّ المعنى العام انعكاس ظَلِقٌ تبعي لتلك الحقيقة كانعكاس الصورة 
المرآتية عن أهل الحقيقة | أن بقيّة مصاديق المعنى هي الأخرى و جودات تبعية 
ظلية لوجود الحقيقة الكبرى فالحقيقة الكبرى هي الأصل المعني من اللفظ . 
والمعنى العام ظلّ تبعيٌ وكذلك وجودات المصاديق الأخرى الصغرى . 

ويتضح هذان البيانانَ أكثر بضميمة بيان ثالث وهو نظام أصول القانون 
الذي شرحناه مراراًء نظير النسبية بين المادة القانونية الفوقية وتفرّع المواد 
)١(‏ تقدّمت مناقشة السيد العلامة: مفصلاً في القاعدة الخامسة الجري والتطبيق بداية الجزء الثاني 


من تفسير أمومة الولاية على المحكمات فضلاً عن المتشابهات في القرآن للشيخ محمد السند - 
حفظه الله. 


النظام الثاني من قواعد القرآن الكريم ا 1 1 00000 
القانونية الوزارية » فالمواد القانونية الدستورية بمثابة الشجرة » والمواد القانونية 
البرلمانية بمثابة الأغصان والمواد القانونية الوزارية بمثابة الأفرع . 
[ علم نظم المعلومات قائم على لغة الهندسة والرياضيات] 

فائدة : من الممكن ترجمة أيّةَ فكرة من الافكار في أي فن من الفنون وفي أي 
علم من العلوم بلغة هندسيّة رياضيّة حتى القرآن الكريم مارسها بأسلوب ترجمة 
قثي الافكار بأشكال هندسية » أو أعداد رياضية , فإِنّ اللغة في القرآن كشجرة 
أو كلمة طيّبة حقيقية وها واقعيّة وسببيّة» فإنَ الهندسة والرياضيات وسائر 
العلوم الحديثة لأنّظم المعلومات والمعرفة قائمٌ على لغة ال هندسة والرياضيات » بل 
حتى علم الاحصاء قائم على فكرة نظم المعلومات بلغة رياضية هندسيّة » وهذه 
هي أحد الاساليب استعملها القرآن الكريم في مناهج الأساليب الاستعمالية 
للقرآن أو الفكرية المعنوية أو غيرها . 

مضافاً إلى استعمال القرآن إلى لغات أخرى كلغة الأرقام» ولغة 
الالجعناء» ولا وتتصرجا عل الرقم الرزاضي والشكل نامي » بل يتعدى حتم| 
لثل كلمة طيبة وشجرة طيبة تؤقي وأكنها رسيي 

اذن تبيان القران الكريم للحقيقة والمعارف والعوالم الغيبية من قبيل 
الجر عندها فهر اعون ١‏ حر 6(1ا1: انمز لل بووجا وراد حو اناري 
وأخرى » فمثلا بن ورسم لنا القرآن الكريم ل 
والروحاني سيان مسر انا العا اسان كله أن بعصا نا من هاف 
شجرة سدرة المنتهى والتي أصلها بِيّته روايات أهل البيت في بيت محمدعّيةة إلى 
غير ذلك مما بِيّنه القرآن بلغة قرآنية وبلغة نظم المعلومات », وباللغة الرقمية 
والهندسية . 


34> قوم لما ا ‏ - 2-22 لفسشين أعوفة الولائه على المحكمات /ج؛ 


ونفس هذا البيان يعتمده القرآن الكريم في وصف هذا المنهج مُوَ الذي 
نر نل ََيكَ لكاب ون ات كات نَأ لكاب وَأحَرُ مايه ث#" , 

بتقريب : إِنَّ هذا الرسم الهندسي الذي يعتمده القرآن اقتنصنا واقتبسنا منه 
منهجنا التفسيري المختار أمومة الولاية على المحكمات » وهذا بخلاف ما ذهب 
إليه السّيد العلامة الطباطبائي في منهجه المختار ‏ تفسير القرآن بالقرآن ‏ هو 
وإِنَّ كان منهجاً سديداً وفيه تفاصيل جزئية تحتانيّة في القرآن إلا أنه ليس رسيا 
لكل بنيان وكيان القرآنء بخلاف الرسم البنيوي الذي يرسمة لنا القرآن 
وبيانات أهل البيت ورواية مسعدة بن صدقة عن الإمام الصادق اكه «إنَّ الله 
جعل ولايتنا أهل البيت قطب القرآن وقطب جميع الكتب عليها يستدير محكم 
القرآن ومبا نوّهت الكتب ويستبين الإيهان)» " 

بتقريب : إن الله جعل ولاية أهل البيت قطباً أي مركزاً أو محوراً ومداراً أو 
قطب جميع الكتب » فإنَّ مثل هكذا رسم هندمي قرآني ليس قالباً ومصاديق 
ومسطرة» وإذا اعتمدنا هذا الرسم الهندسي في القرآن الكريم فَإنّنا ‏ بإذن الله 
سنصل إلى حدّ ما من الحقيقة والواقعية بشكل أوفر في حقيقة كيان وبئيان تفسير 
القرآن - وأما إذا اعتمدنا الرسم الهندسي القرآني على منهج السّيد العلامة 
الطباطبائي# وجملة من تلامذته فإنَّه ينتهي إلى هذه المعادلة من أنَّ الأصل القرآني 
كقالب المعنى العام. وما ذكره أهل البيت في البيانات الواردة عنهم يعتبر 
مصاديق مورديه على تفسير منهج السّيد العلامة: وهو خلاف ما بِيّنته روايات 
أهل البيت فإِنَّ القالب الكلّ ليس هو الأصل وإنَّا المصداق هو الأصل وذاك 


.)/( سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
ص (78)) ح 48» باب فضل القرآن.‎ .)١( (؟) تفسير العياشى» ج‎ 


النظام الثاني من قواعد القرآن الكريم 10 ؤز ز ز 00011111 
المعنى الكل » نعم وإنَّ كان نفس السيد العلامة ‏ تبعاً لملاصدرا# يعترف بأنّ 
الحقائق في القرآن هو الأصل والمعاني فرعٌ لا العكس » وهذا مأخوذ من بيانات 
القرآن وأهل البيت . 

نظير ما تقدم في منهج أمومة الولاية على المحكمات يشتمل على ثلاثة 
أنُظمة : نظام الاستعمال اللفظي في القرآن » ونظام معاني القرآن» ونظام حقائق 
القرافه و أن تلفي الاللية القلالة ببعطنها هيم عل اللعضى الك وان 
النظام الاستعإلي هو بمثابة قنطرة عبور الى نظام ال معاني » ونظام المعاني بمثابة 
جسر عبور الى نظام الحقائق» وعليه فإِنَ نظام الحقائق أصلٌ والمعاني فرحٌ 
والاستعال هو فرع الفرع . 
[آفات الغفلة عن قاعدة المحكم والمتشابه ] [المخاطر المترتبة على عدم 
مراعاة المفسر لقاعدة المحكم والمتشابه] 

إنَّ عَدّم مٌراعاة المفسر لقاعدة المحكم والمتشابه في تفسير آيات القرآن 
الكريم يوقعه في مخاطر : 

منها : قلب حقيقة المعاني رأساً على عقب » فيشاهدٌ سور وآيات القرآن 
المستقيمة والمتزنة بصورة معكوسة ومعرفة مقلوبة . 

نها : تشتت آيات وسور القرآن الكريم مع أَئَّا موجودة في نظام ومنظومة 
واحدة وقد وصفه القرآن الكريم بالزيغ والفتنة» عند جعل المحور في أتباع 
المتشابه وترك المحكم » وعند ترك أخذ التأويل من الراسخين في العلم . 
[مدرك القاعدة ] 

لا يخفى إِنَّ قاعدة المحكم والمتشابه ليست من أمهات القواعد التفسيرية 


ف فمم مم مومهم ممم مومهو مومهو مومه ههه هن ه0600 000000000006000 تفسير أمومة الولاية على المحكمات /ج4 
فحسب .» بل هي من أمهات قواعد المعرفة في العلوم الدينية . 
[التعريف يخطورة القاعدة] 

ولو قيل أنَّا من أمّ قواعد منهج المعرفة في الدين لما كان هذا الوصف 
[ألسنة القاعدة أ 
أولا : الآيات 

إِنَّ هذه القاعدة قد ورَدّت في بيان الوحى بعدَّة ألسنة : 
اللسان الأول : المحكم والمتشابه وقد دَلْتْ عليه الآيات المباركة . 

إن 2 

5 هو اي نل َلك اكاب بِثه آات كات هُنَ م الكتاب وَأََرُ 
ال ل مِنْهُ ابتعَاءَ الفئْئة وَانتِعَاءَ 
وله وَمَايَعْلَمُ وله إلا لله وَالزَاسِحُونَ في العِلّم4١"‏ . 
وفي هذه الآية المباركة يمكن ذكر حملةٍ من النقاط : 
النقطة الأولى : تقسيم آيات القرآن الكريم إلى محكم ومتشابه . 
النقطة الثانية : وصف المحكم بأنّه أمّ الكتاب» أي المرجع والمركز 
والأصل للكتاب » والقطب الذي تدور عليه رُحى الكتاب . 

النقطة الثالثة : إِنَّ نبا المتشابه منعزلاً عن المحكم زيع وفتنة . 

النقطة الرابعة : إِنَّ الآية المباركة رغم أََهَا جعلت المحكم قطباً ومرجعاً 
للمتشابه إلا أَئََّا حصرت صلاحية تأويل المتشابه - والتأويل هو ارجاع المتشابه 


.)7( سورة آل عمران: الآية‎ )١( 


النظام الثاني من قواعد القرآن الكريم وو ماو اواو امو سواسو امي 1 


إلى المحكم بالله تعالى ومن بعده بالراسخين بالعلم سواء جعلنا الواو في 
ا#وَالرَ اسحُونَ4 عاطفه أو استئنافية بشهادة قوله تعالى : ِ«لأَيَمَسّهُ إلا المظهَرُون» ١‏ 
أي أهل البيت الذين وصفوا بآية التطهير . 

وقوله تعال : بل هُوَآات بيات في صُدُور لين ونوا العِلّم4'" 

وقوله تعالى ْنم َ أَوْرَئْنَا الكِتّاب الَّذِينَ اصْطَمَينًا مِنْ عِبَاوِن 7" 

بتقريب : إِنَّه وُصِفَ الكتاب كُلّه أنه آبات بيّنات لا تشابه فيها في صدور 
الذين أوتوا العلم مع أنه قد وْصِفَ في سورة آل عمران أَنَّ الآيات على قسمين 
محكمٌ ومتشابةٌ» إلا أن القرآن الكريم في موضع آخر منه وْصِفَ بن كل إآيات 
الكتاب بِأنَّا بيّنات في صدور الذين أوتوا العلم ا ال وشكل مريو ا بوت 
أي أئمة أهل البيت يعلمون علم تأويل الكتاب كُلّهِ بتعليم من الله ورسوله. 
ومقتضى ذلك . جعل الله لهم القوام على تأويل الكتاب وتفسيره » وأنّ وُْصِفَ 
القرآن بأنَّه تبيان لكل شيء وعريٌ مبين كُلّه إِنَّا هو بلحاظهم ‏ أي أئمة أهل 
البيت ‏ وأما بلحاظ غيرهم من عامة الناس فينقسم إلى بن ومجمل » | ينقسم 
المحكم والمتشابه فأمومة المحكمات للمتشابهات لا يقوم لها قوام من دونهم. 
فيكون لهم الأمومة لتحقق امومة المحكمات . فهم أمّ لأم الكتاب وبذلك يتبين 
الأصل القرآني لمفاد ورواية مسعدة بن صدقة «إِنَّ الله جعل ولايتنا أهل البيت 
قطب القرآن » وقطب جميع الكتب عليها يستدير محكم القرآن وبها نوهت الكتب 
ويستبين الايهان»'* كما بيّت ذلك بقيّة الروايات » هذا مع أنَّ حصر التأويل بالله 
)١(‏ سورة الواقعة: الآية (1/9). 
(') سورة العنكبوت: الآية (59). 


() سورة الفاطر: الآية (757). 
(4) تفسير العياشئي؛ ج )١(‏ ص (728) ح 8, باب فضل القرآن. 


1" 000000 ا 0 
عر وجل من دون ايحائه الى أصفيائه لازمه تعطيل المتشابه» وانتفاء فائدة أمومة 
اك لعن خاضة أضفالة وهم الذين نَوّه القرآن الكريم 
باسمهم بِأئَّم يَمسون الكتاب, وأنَّه عَزَّ وجل أورثهم الكتاب لاصطفائه 
إياهم . 
[ في الردٌ إلى أم الكتاب والسنة ] 
اللسان الثاني : العرض على الكتاب والسُنة [مدارية الكتاب والسّنة ] 

وما وافق الكتاب والسنة وما خالفهما سواء في باب أصل حجيّةِ الرواية . 
أو في باب الترجيح بين تعارض الروايات » أو في باب صحة الشروط في العقود 
أو في باب النذر وأخويه أو باب الولايات سواء العامة أو الخاصة » أو في باب 
الصلح والعهد سواء على الصعيد الفردي والاجتماعي والسياسي» أو باب 
الأولياء وهذه القاعدة وَإِنَّ جرى تداولها في المعاملات ولاية العاملات كضابطة 
في الشروط الضمنية المعاملية , إِلآأَنَّ الصحيح عموم هذه القاعدة لأبواب الفقه 
السياسي والحكم , كا وأَئَّا ذات أهمية كبيرة في البحث المتداول في هذا العصر 
وهو بحث الثابت واللمتغيّر في الشريعة والذي يضفي بضلاله على كيفية تغطية 
الشريعة لكل الحوادث المستجدة ولكل أصعدة الحياة لحديثة . 

ا 00 

منها : قوله تعالى : يا أَتبَا الّذِينَ آمَئُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرسُو 
الأمرِ مِنْكُمْ قَإِنْ تََارَْتُمْ في لَيْءِ 0 الله وَالرَسُولٍ إِنْ كنت تُؤْمِنُونَ , 


0-1 


وَاليوْم الآخِر ذَلِكَ حَُْ حير وح حْسَنُ تَأويلّدم!” 


.)09( سورة النساء: الآية‎ )١1( 


النظام الثاني من قواعد القرآن الكريم ا ا ا 10 ا 


منها : قوله تعالى : طوَإذا ذا اهم أَمرٌ مِنَ الأمْن أو الحوف أذَاعُوا به وَل 
0 مه فير 


رَدُوه إل الرّسُولِ وَإِلَ أولي الأمْر مِنْهُم لعا َعلِمَهُالِينَ يَستَنْبِطُوتَهُ مِنّْهُمْ وََوْلَا فَضْلُ 
الله عَلَيَكنْ وَرَحُمَيهُ لا متم الشّبطنَإِلّايلد1' 


[وحدة الكتاب والدين والرسل] 
اللسان الثالث : وحدة الكتاب ووحدة الدين ووحدة الرسالات 


تارمل 

وقد دلّت على ذلك عدَّةٌ آيات قرآنية . 

الآية الأول : قوله تعالى : #الّذِينَ جَعَلوا القَرْآنّ عضيت "١#‏ 

الآية الثانية : قوله تعالى : للَانقرٌقٌ يَنَ أحد مِنْ دشلهد ا" 

ا ا رح وا حي لع قاو الاش اي ماف #امز جك +1 

مج وا وو سو وس 

الآية الرابعة : قوله تعالى :'#أكَلَا يََدَه 
لَوَجَدُوا فيه اختِلَافًا ند !0 

الآية المخامسة : قوله تعال شَرَعَ لَكُمْ منَ الدَّينِ ما وَضَّى به نُوحا وَالِي 
أوْحَيَْا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنا به إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيِسَى أَنْ أَقِيمُوا الدّينَ وَلَا دب ته قَوا 
فيه هاا 


.)857( سورة النساء: الآية‎ )١( 


(0) سورة الحجر: الآية (1). 
(*) سورة البقرة: الآية (786). 
(4) سورة البقرة: الآية (617؟). 
(0) سورة النساء: الآية (857). 
(5)اضوزة الشنؤوضة: الابك (117): 


8 2 دم له سكس 5 ن 0 ١‏ 
برون القرآن وَلو كان مِنْ عند غَيْرٍ الله 
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الآية السادسة : قوله تعالى لإإنَّ الدينَ عِنَْ لله الإسْلَامُ وَمَا احَلَف الَذِينَ 
أُونُوا الاب إِلّا ِنْ بَعْدِ ما جا هُمْ العِلمُ بَغا بيْهُمْوَمَنْ يَكْفْرْ بآيَاتِ الله لله فَإِنَّ الله 
واي 
اللسان الرابع : [وحدة السُنَّة الإلهية ] 

وقد دلّت عليه آيات منها : قوله تعالى : #سُنَةَ الله في الَّذِينَ حَلَوَا مِنْ قَبْلُ 
وَلَْ ند لسن لله تَبيًا#!”" 

وقوله تعالى : 0 00 إلا ست الأَوَلِينَ قَلَنْ عجر لِسَنَّتِ الله 


هذه الألسّن وغيرها المتقدمة فقد قرّرت في محاها التى أشرنا اليها . 


ثاني : الروايات!* 
الرواية الأولى : 
ذكر صاحب البحارق الرواية عن النععاني'” ووصفها بأنََّا رسالة مفردة 


.)١9( سورة آل عمران: الآية‎ )١( 

(') سورة الاحزاب: الآية (57). 

(6) سورة الفاطر: الآية (57). 

زتعن قن الررايات التي هو عار عن وجوه عياف وجل كل يمن اناعد وهي نتروة قي ل 

من الآآيات والأحاديث النبوية وأحاديث أثمة أهل البيت إلا أن جميع هذه القواعد والالتفاتات اليها من 

بركات تبيان وتعليم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب نه لما في هذه الآيات والأحاديث النبوية» بل وكثير 
من العلوم اصلها القرآن والحديث النبوي وروايات أهل البيت 226 » منبهة على مضمونها في الآيات 
والأحاديث النبوية ولولا تنبيه أئمة أهل البيت وتعليمهم لما التفت الباحثون وتنبهوا لذلك وكل واحدة 
من هذه الروايات العلوية تنعرض لقواعد وأصول ومحاور وأعمدة لم تتعرض لا الأخرى. 

(0) هو محمد بن إبراهيم بن جعفر ابن أبي زينب المعروف بالنعماني من واسط العراق وأحد تلامذة 
الشيخ الكليني الذي عاش زمن الغيبة الصغرى وأوائل الكبرىء وله تفسير جليل الا أن الكثير 


النظام الثاني من قواعد القرآن الكريم ا ةلافك دان الماح اج الس 


وعى: : قال : أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن جعفر النعاني 85 نه في كتابه تفسير 
القرآن حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة قال : حدثنا أحمد بن يوسف بن 
يعقوب الجحعفي عن اسماعيل بن مهران عن اسن بن علي بن ابي حمزة عن أبيه 
عن إساعيل ١‏ بن جابر قال : 5 أبا عبداللّه جعمر بن حمكد الصادق اظلاِ 
0ط 
عليه كتاباً فختم به الكتب . فلا كتاب بعده . أحلّ فيه حلالاً وحرَّم حراماً . . 
لوسالرة صلوات الله عليه عن تفسير المحكم في كتاب الله عَزْ وجل فقال : أما 
المحكم الذي لم ينسخه شيء من القرآن الكريم فهو قول لله عَرَ وجَلٌ «مُوَ الّذِي 
ْوَل عَلَيْكَ الكِتَاب مِنْهُ آيَات حُكَاتٌ هُنَّ م الكِتّاب وعد مُتشَاببَاتٌ 14" وإِنّا 
كلك الكافن ل ااانه لأ ل رشقو اهل ناه بول عرق للق ترصو ل 
قول رسول اميه وراء ظهورهم ء والمحكم ما ذكرته في الأقسام مما تأويله في 
تنزيله من تحليل ما أحل الله سبحانه في كتابه وتحريم ما حرّم الله من الماكل 
منه ضاع علينا - وللأسف - وقد ذكر هذه الرواية الشيخ علي بن إبراهيم بن هاشم القمي - 
كوفي الأصل هاجر مع والده ابراهيم بن هاشم الى مدينة قم» وإبراهيم بن هاشم هو أوّل من 
نشر حديث الكوفيين في قم وهو ابن علي استاذ الكليني2 والكليني استاذ ابن أبي زينب 
النعماني» وعليه فان أصل الرواية نقلها النعماني عن استاذه الكليني عن استاذه علي بن إبراهيم بن 
هاشم القميء وقد ذكر القمي الرواية بكاملها في مقدمة تفسيره. 
وقد ذكر في موسوعة السيد الشريف المرتضى # ج (17): ص )١1(‏ مجموعة رسائل منها رسالة 
المحكم والمتشابه إلا أن هذا من باب اطلاق اسم الجزء على الكل, لأن في هذه الرسالة وهي هذه 


والمتشابه والتنزيل والتأويل» وقد وشحت هذه الرسالة بأمثلة كثيرة على كل نوع من هذه الأنواع. 
)١(‏ سورة آل عمران: الآية: (/7). 
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والمشارب والمناهج .. . واحتجوا بالمتشابه وهم يرونه أَنّه المحكم » واحتجوا 
بالخاص وهم يقدرٌون أنه العام . . . ثم سألوه عن المتشابه من القرآن فقال : وأما 
المتشابه من القرآن فهو الذي الحرف منه متفق اللفظ مختلف المعنى . . . وسألوه 
صلوات الله عليه عن متشابه الخلق فقال هو على ثلاث أوجه ورابع . . . وسألوه 
عن المتشابه في تفسير الفتنة . . . . الخ]!" 

وفي هذه الرواية ببيان لعدّة أمور : 

الأمر الأول : بن العلم بالمحكم يشتبه بينه وبين المتشابه » بعد كون حقيقة 
الإحكام والمتشابه ليس في معنى اللفظ بقدر ما هو في طبقة المعنى وهيمنته في 
منظومة معان حقائق الدين » فلا يتيسر العلم الكامل به لغير المعصوماغَة . 

الأمر الثاني : أَنمائِةِ بينَ سبب ضلال الناس بالمتشابه لمنشأين : 

الأول : عدم وقوفه على معناه 

الثاني : عدم الوقوف على الحقيقة فيه » واضطرهم ذلك إلى ارتكاب تأويلاً 
له من عند أنفسهم أي بحسب طاقتهم المحدودة القاصرة ولم يطلبوا حقائق 
التأويل من الأوصياء . 

وفي كلامهاظّة إشارة إلى البرهان الموجود في آية آل عمران ٠‏ #وَمَا يَعْلَمُ 
وله إل الله وَالرَاسِحُونَ في العلّم الدال على تصاعد وتعاظم طبقات التأويل 
الى ما أشار إليه الحديث النبوي في وصفه لحقيقة القرآن وأنه [حبل نمدود طرف 
منه عند الناس وطرف منه عند اللّه] 

وهذا التصوير منهاغُة متطابق مع حصر العلم بالتأويل بالله تعالى . 


.)7( ص‎ ,.)١178( ص (40) ب‎ ,4٠ بحار الأنوار/, جزء‎ )١( 


النظام الثاني من قواعد القرآن الكريم ل 
الأمر الثالث : تم بِينءائِةٍ أحد أنواع المتشابه اتفاق اللفظ مع اختلاف 
المعنى فيظن من وحدة المعنى . 
الأمر الرابع : وذكراغْة في هذه الرواية الطويلة جملة من أمثلة المتشابه في 
اللفظ الواحد ذو المعاني المتعددة مع كون عناوين تلك الالفاظ المتشابهة من 
المحاور المبهمة في منظومة الدين كلفظ الضلال والوحي والخلق والفتنة وعنوان 


القضاء والنور والأمة . 
الرواية الثانية : 


[فهل كان فيا أظهره رسول الْهييطه من علم الله عَرَّ ذكره اختلاف ؟ فإِنَ 

قالوا: لا فقل لهم فمن حكم بحكم الله فيه اختلاف » فهل خالف رسول 
ل ؟ فيقولون نعم » فان قالوا لا فقد نقضوا أَوّل كلامهم فقل هم ما يعلم 
تأويله إلا الله والراسخون في العلم » فإِنَّ قالوا م مَن الراسخون في العلم ؟ فقل مَن 
لا يختلف في علمه فان قالوا فمن هو ذاك ؟ فقل كان رسول اللهيلة صاحب 
ذلك » فهل بَلّمَ أولا ؟ فإِنّ قالوا: قد بلّ فقل : فهل مات جيه والخليفة من بعده 
يعلم علما ليس فيه اختلاف ؟ . . . فقل هذا الأمر الحكيم الذي فيه يفرق هو من 
الملاتكة والروح التي تنزّل . . . وأقول قد عرضت لبعض أهل الأرض مصيبة ما 
هي في السنة والحكم الذي ليس فيه اختلاف وليست في القرآن » أبى الله لعلمه 
بتلك الفتنه أن تظهر في الأرض وليس في حكمه رادً للها ومفرّج عن أهلها . . 
فقال الرجل : أشهد أنكم أصحاب الحكم الذي لا اختلاف فيه ثم قام الرجل 


)١( > 6 .‏ 
وذهب فلم أآره 


)١(‏ الكافي ج )١(‏ ص ١98‏ ص7١7-‏ ب 18 في شأن انا انزلناه في ليلة القدر وتفسيرها. 
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بتقريب : انهءاجه , ل شير ال وعب الحكات وسور ال مهراد 01 
(7) لهُوَ الْذِي نْوَلَ عَلَيْكَ الاب مِنْهُ آيَاثٌ ححْكَاتٌ هن م الكتاب وم 


زَأنَ ل ل ا 
العلم أيضاً هو أَنَّ لا يكون اختلاف في حكمهم وعلمهم » كا أَنِةٍ بين إن 
بوريسيا ياوس يوي اساي 

أذن من خاصة معنى المحكم والإحكام هو يُوٌحد شتات حلقات منظومة 
الدين أو القرآن الكريم وتكون تلك الحلقات بشكل منتظم ومُوّحد . ويعتبر 
هذا التنظيم نوع هيمنة» لأنَّ الّوحِد والمتّسِق والرابط بين حلقات مختلفة 
ومتعددة يكون له الموّحِد ‏ نوع هيمنة على الحلقات مما يُعطي بالتالي معنى 
للأحكام والمحكم إلا وهو المركزية والقطبية والمحورية والهيمنة » ولذا فإنَّ 
المحكم بطبعه مهيمنٌ فيكون مُوّحِداً . 

والمفسّر المَطِن إذا لم يدرك معنى المحكم والإحكام المهيمن ‏ لا مجرد 
الاقتصار على معنى الإحكام اللغوي ‏ جانب المعنى الصحيح فسيّرى ويظن إِنّ 
بعض آيات القرآن متدافعة ومتضادة ومتناقضة مع بعضها الآخر ويصعب عليه 
نظمها في نسق واحدء بخلاف مالو أدرك المفسر أو الباحث طبقات المعرفة 
القرآنية والدينية التي تبيمن على هذه الأمور المتشتتة والتي يتوهم أنَّها متدافعة , 
وبالتالي سيكون لديه نوع من الاطمئنان والسكون لأنّه سيرى النسق الخاصل 
من مفاد المحكىات المهيمنة الموحّد بين هذه الأمور التي هي بالظاهر متدافعة أو 
متناقضة » بل ويُعطي هذا المعنى للإحكام غوراً ثاقباً في معرفة الغايات الحكيمة 


7718 2522# لسخببر,3000د3دذددد-دد-ذ312121د12100 
من قضاء الله عَزَّ وجل , لأنَّ فتنة الزيغ تسبب للمفسّر أو الباحث أو للإنسان 
وق يخ وإز ةا فعضي الأتحان تقد ونه الاقسان عي ]نهو العياة باللةب 
إذا ل يستطع أن يؤلّف ويوَّحٌد بين المنشتت بشكل موحد ء أما إذا استطاع إن 
يجمع بين المتبعثر والمشتت بشكل موحد فَإنّه حيتي أحكم معرفته » واستطاع إن 
يجمع بين مواقف المعصومين المختلفة » ويستطيع أن يجمع بين آيات القرآن 
الكريم المختلفة ويخرج بوجه جمع متناسب فيها بينها من دون تعارض وتهافت . 
وبالتالي يكون علاج المتشابه والزيغ الانحراف والضلال بالوصول الى المحكم . 
والمحكم هو مدار الصلح بين التدافعات وال حلقة الرابطة والواصلة والمنسقة بين 
المتشاساتت. 


الرواية الثالثة : 


جاء بعض الزنادقة إلى أمير المؤمنين©ة وقال له : لولا ما في القرآن من 
الاختلاف والتناقض لدخلت في دينكم » فقال لهمياٍ وما هو ؟ قال : قوله تعالى 
نوا لله كتَيهُْ14' وقوله تعال : ْم نهم كنا نَُوا لقا يوم 
هَذّاك!". . . فقال له أمير المؤمنين/39 فأمَا قوله تعالى أنَسُوا الله كَتَسيَهُمْ4 إن 
يعني نسوا الله في دار الدنيا لم يعملوا بطاعته فنسيهم في الآخرة : أي لم يجعل لهم 
من ثوابه شيئاً فصاروا منسيين من الخير... ثم قال.ة3 «سلوني قبل أن 
تفقدوني , فو الذي خلق الحبة وبرئ النسمة : لو سألتموني عن آبةٍ أيه في ليل 
نزلت أم في نهار نزلت مكيها ومدنيها وسفريها وحضريها وناسخها ومنسوخها. 
)١(‏ سورة التوبة: الآية .)١91/(‏ 
(') سورة الأعراف: الآية .)0١(‏ 
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ومحكمها ومتشابهها وتأويلها وتنزيلها لأنبتكم . . '" 
ومن هاتين الروايتين للنعماني في بيان الكثير من الأصول والمحاور المهمة 
لفهم تفسير القرآن ومعرفة المحكم من المتشابه 
بتقريب : أئَّا تشير إِنَّ من دون ارجاع المتشابه إلى المحكم يقع التناقض 
والتدافع بين آيات القرآن بعضها مع البعض ويضرب القرآن بعضه الآخر. )| 
وفع هذه الروطة اجر الففترين» بل كلهم هن إنبام ويح دافم ون الانات 
لديهم سواء في الفروع أو المعارف . وتكبلهم للجهد الجهيد ني كيفيْة الوتام 
والملائمة بينها . 
أهمية القاعدة 
إِنَّ من أهم وأخطر الآثار المترتبة على عدم مراعاة قاعدة المحكم والمتشابه 
أن تجعل مُشتت لالَِّينَ جَعَلُوا القَرْآنَ عِضِينَ4١"‏ وعليه فإِنّ مراعاتها يحافظ على 
الوحدة الحقيقية لهوية القرآن» فإنَ وحدة حقيقة القرآن ووحدة هويته ووحدة 
منظومته ونظامه لا تقرر إلا بتوسط المحكم وأمومة وي لد 
والمحكمات كما سيأتي لا يمكن الاطلاع على جُلّ طبقاته إلا بتوسط الله تعالى 
ونزول العلم منه تعالى وهو عبر الراسخين في العلم فالأمومة والهيمنة هي لولاية 
العلم الالمي وهم الراسخون في العلم» ومن دون هذه الأمومة والهيمنة 
200 سيتشتت نظام القرآن ويصبح عِضين و سيّترائى فيه اختلافاً كبيرا . 
ا علي يذ على زنديق جاء مستدلاً عليه بأن 
القرآن متشابه. وهذه الرواية هي الأخرى - اي الثانية في المحكم والمتشابه للنعماني» وهي رواية 


طويلة أيضاً وفيها الكثير من قواعد أصول علم التفسير. 
(') سورة الحجر: الآية .)41١(‏ 


لتقام انخاس من اقواعة:القون لكر 00000 
[أقوال المفسّرين في قاعدة المحكم والمتشابه] 

إنَّ كلمات المفسّرِين في أصل تصور قاعدة المحكم والمتشابه وإِنَّ اختلفت 
إ لأ أنه بالتاللي لابد لهم من مرجع وميزان فصل يرجعون | ليه » والاقوال هي : 
[إن المحكم ما كانت دلالته بيّنة » والمتشابه كانت دلالته مجمله ] 

الوق الأول : وهذا ما بينته سورة آل عمران (1) مُوَ الَّذِي أنْرَلَ 
عَلَيْكَ الكتَابَ مه آبَاتٌ ححْكََاتٌ هُنَّ م الكتاب وَأَكَرُ مُتَشَاسَات 4 . 

رب إن الآية الماركة كك وى اهبة ليمك والتدا به ومن دونه 
تكون النتيجة زيغ م وفتنة على كافة الأصعدة سواء الفكرية منها أو السياسية أو 
الأمنية أو الأخلاقية أو غيرها ء واعظمها الفتنة العقائدية . 

ويذهب أكثر محققي المفسرين من الفريقين الى هذا القول: علا نهم 
00000 

إن قلت : كيف يناقض القرآن نفسه بذكر بعض اوصاف ار ته بأَنَّا حكمة 
والأخرى متشايهة «إيئه آيَاتٌ ححْكَاتٌ هُنَ أ م الكتّاب ار متشَامبَات 4 ؟ 

قلت : إِنَّ هذا لبس تناقضاً في ذكر القرآن اوضام لقح و هده 
الأوصاف - محكم ومتشابةٌ ‏ ىا مَرّ من أحد أسبابها أَنَّا ناشئة من عدم احاطة 
أبناء اللغة العربية بقواعد ومعادلات لغتهم , وتقدّمت الإشارة إلى كيفية ارتباط 
علم اللغة بلغات والفاظ القرآن الكريم , وأنّه من المباحث الحساسة في العلوم 
القرآنية » وأنّ علم اللغة العربية عبارة علم معادلي منظومي مترامي الأطراف لا 
فطع الا القارى ع وجل أو من منحهم الباري تعالى القدرة على الاحاطة بها 
م الأنياة وا لأمضنناء والأوصاة وين خاول هن حاف أن القرك ادن كانه 


43 او ا لط 5 لكر أعونة الولاك ةف المسكياك رجه 
يتطابق في المعنى مع الباب القرآني الآخر المجمل والبين . 
[الإحكام والتشابه للآيات هل هو صفه ذاتية أم نسبيّة ؟ ] 
[مميزات القول الأول عن سائر الاقوال الأخرى | 

يتميز هذا القول عن سائر الأقوال الأخرى بأنّه يعطي للأحكام والتشابه 
تفسيراً بحسب وأصل اللغة وذاتها » وهل أَنّا ‏ الإحكام والتشابه ‏ صفةٌ ذاتية 
للآيات أم نسبيّة ؟ 

قد يقال : بأها ذاتية ولكن الصحيح هو النسبية » وذلك ببيان إِنّ أحد أهم 
آليات الإعجاز في القرآن الكريم هو الإعجاز اللغوي والأدبي » ولا يمكن بل 
يستحيل توهم أنَّ بعض التراكيب القرآنية فيها نوع من الركاكة أو أنَّا خلاف 
الفصاحة والبلاغة والمهارة - والعياذ بالله إلا أن هذا لا يعني إِنَّ الآيات والسور 
القرآنية غير مختلفة في مراتب البلاغة والفصاحة والمهارة أو في فن الترسيم وفن 
التصوير والتركيب والجزالة والفصاحة وفنون البلاغة هي مختلفة بدليل أن نفس 
القرآن يصف نفسه 98 هن آَم الكِتّاب 0 متَشَامِبَات # وهذا ما تشير إليه 
الروايات الواردة عن أئمة أهل ا ل لبلاغة بعض الآيات 
والسورء وأَنَّ بعض آيات القرآن هي أبلغ من بعضها الآخر مع أَنَّ بلاغة آيات 
القرآن مختلفة فيها بينها مع أن جميع آيات وسور القرآن الكريم بلغت حَدٌ 
الإعجاز في البلاغة والفصاحة والسلاسة والبيان والتناسق والتناسب والتلائم 
ونا على مراتب مختلفة في ذلك » ولا يتوهم من اختلاف المراتب أن إلادون 
ع يلين أرقضيا وان ل بعضيها كلت وركاكة بيو ان وين الدقانة فى انارت 
القرآن هو التعقيد في البيان وغير ذلك . 


النظام الثاني من قواعد القرآن الكريم با ا ا ول ل لاوا امو 


ولأجل هذا وغيره يتنبه إلى أنَّ الإحكام والتشابه للاآيات والسور وصفان 
نسبيان يختلفان بحسب قدرات الأشخاص في الفهم والإحاطة بعلوم اللغة 
والعلوم الأخرى » ولا يمكن الالتزام بذاتيتها ونسبيتها بمعنى إحاطة أبناء أي 
لغة بقواعدها وموادها ليست على نسق واحد ودرجة واحدة . فلدى بعضهم 
إحاطة جيّدة ببعض فصول اللغة » ومتوسط في بعضها الآخر وفي ثالثة ضعيف 
وقد تعزب الاحاطة عنه بالمرّة في رابعة . 

فإنَّه بحسب معارف مدرسة أهل البيت بأنَّ الذي يحيط بتهام قواعد أي من 
لغة كانت سواء العربية أو غيرها لا يكون ذلك إلا في شخص اصطفاه الله بالعلم 
الذني الوهبي الإلحي من الأنبياء أو المرسلين أو الأوصياء أو الأئمة المعصومين 
فإنّ اللغة واللغات والبيان لدى كافة أفراد البشر هي مخلوق امي عظيم » وهي 
نعمة البيان ىا وصفها القرآن [علمة البيان] و لأصلة لحذه بالقوميات الجحغرافية . 
حيث ورد البحث في الروايات والاهتام بمعرفة اللغات والإلمام بها » هو مما 
يؤثر في معرفة الأدبيات العقائدية لمدرسة أهل البيت وأنّ أعلم الناس بلغات 
الناس هو المعصوم وإِنّ كان المعصومون هم من أبناء الجغرافية العربية » إلا نّم 
تبعاً لسيد الرسلة فهم أعلم الناس باللغات المختلفة للبشر » وهم اعلم 
الناس باللغة اللاتينية من أبناء اللغة اللاتينية » وباللغة الصينية من أبناء اللغة 
الصينية » وباللغة الهندية من أبناء اللغة الهندية » وهكذاء وفي نفس الوقت 
يصلح هذا الدليل كبرهان عقلي ورياضي للإمامة » وهو نافع في علوم التفسير 
[دليل عقلي ورياضي على إمامة أئمة أهل البيت ]| 

اتضح مما تقدّم أَنَّ قدرة البيان والإحكام في كل اللغات لا يقوى عليها إلا 
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الإمام المعصومغةٍ مضافاً إلى إنَّ في علوم اللغة جانبا آخر وهو المهارة العلمية 
وفن تقني عمل ولكنه مستند إلى معادلات وقواعد في علم النحو مثل قاعدة 
الفاعل مرفوع والمفعول منصوب . والمضاف مجرور » وقاعدة تركيب الجملة 
الإسمية والفعلية وغيرها . 

ا يا 0 
في سورة الرحمن #الرّمّن * عَلّمَ الُرْآن4" والنعمة الثانية حَلقٌ الإنْسَانَ14" 
والنعمة الثالثة لعَلّمهُ البيَانَ14" وتعليم البيان ليس خاصاً باللغة العربية » وإنَّ 
كانت اللغة العربية من أبين اللغات بسبب ظهور إعرابها » وتَقَدَّم إِنَّ اللغات لما 
لغة مشتركة » ويمكن استثار هذه المعادلات في منظومة هذا النظام اللغوي » إلا 
ها تحتاج إلى قدرات ربائيّة بحيث لا يعجزه لغة عن لغة » ولذا فإِنَّ من معارف 
مدرسة أهل البيت أن تفسير لغة القرآن بتيام حذافيرها ليست بتناول قدرة البشر 
إلألمن وصفهم الله ب #لَايَمَسّهُ إلا المطهرُونَ !4 أي أهل آية التطهير وهم محمد 
وآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين . 

وعليه فإنَّ اللغة نظام واسع الأفق مترامي الأطراف لا يستطيع أحدٌّ من 
البشر الاحاطة بدقائقه , فإنَّ علم اللغة حالة حال أي علم من العلوم الأخرى , 
لا يمكن الإحاطة بدقائقه وأطرافه وتمام معادلاته وقواعده إلآ من يصطفيه الله 
فتكون عنده القدرة على الاحاطة ولا يبق شيء مجهول لديه وكذا الحال في كل 
)١(‏ سورة ال رحمن: الآية (؟). 
(') سورة الرحمن: الآية (7). 


() سورة ال حمن: الآية (5). 
(4) سورة الواقعة: الآية (1/4). 


النظام الثاني من قواعد القرآن الكريم ا 1 


العلوم الأخرى لا يحميط بدقائقها وقواعدها المجهولة لدى البشر إلا المعصوم 
صاحب العلم الدني » ومن ثَّمَّ فان الإحكام والتشابه بمعاني أخرى في بقية 
الأقوال الآتية والتي هي بلحاظ سائر العلوم الأخرى لا يحيط بالمحكم بالمعاني 
الآنية إلا المعصوماكة . 

ومن كل هذا يُعْلم إِنَّ المحكم والمتشابه أمر نسبي بحسب أذهان وقدرات 
البشر » ومن نَّمّ يصف القرآن الكريم نفسه كما في سورة العنكبوت إِنَّ آياته كلّها 
بِيْنة للذين اوتوا العلم ى) في قوله تعالى بل هُوَ آيَاتٌ بَيْنَات في صدور الَذِينَ 
أُونُوا العِلَّ4 مع أنه وصّفَ الآيات كما في سورة آل عمران» الآية (07) إنَّ 
بعضها محكم والأخر متشابه ولكنه حَدَّدَ هذا التقسيم الثنائي لغير الراسخين في 
العلم . 

والمخلاصة فإنَ القول الأول متين ومعتمد وإِنْ لم يكن هو التفسير 
الحصري لقاعدة المحكم والمتشابه » ويحمل بين طيّاته أبعاد وآفاق كبيرة وكثيرة 
لقاعدة المحكم والمتشابه مرتبطة بالإعجاز البلاغي للقرآن » وكذلك مرتبطة 
بضرورة قيمومة أهل البيت على الفهم البشري للقرآن الكريم وأنََّم المعلّمون 
الالميون . 

ولا مانع من بحث قاعدة المحكم والمتشابه على القول الأوّل إلى بحث 
اللقة نو القذو هلهاو روات كان لى تعي مسوم بغر نب القر ال افساعة في ان 
وبلاغي وفصيح » إلا أن تتيجة قصور البشر وابتعادهم عن عالم وعلم اللغة 
تكون لديهم غرابة للمعاني وإلاّ فإنَّ صفة المتشابه ليست صفة ذاتية للآيات 
مقابل بلاغتها وفصاحتها وهو لسانٌ عرب مبِينٌ . 


5 0 ببب0002 0 ل 
[عدم التدافع بين اعجاز القرآن وتشابه بعض آياته أ 

الي او 
بالتشابه » وحينئٍ يصبح هناك تضاد وتبافت بين آيات القرآن ؟ 

فيجاب : الواقع إِنّه لا تضاد بين آيات القرآن ولا تهافت وهي منسجمة 
كيال وتام الانسجام والانسياب » والقرآن في نفسه ليس متشابهاً وإنَّا أذهانٌ 
البشر قاصرة عن فهم معانيه » والإلمام بعلوم اللغة يوَلّد التشابه وما شابهها . 
إذا استطاع المفسّر أو الباحث إِنَّ يثقب ذهنهُ السطح المادي لمعاني الكلمات 
والألفاظ إلى ما هو روح وراء ملكوت المادة فحينئذ سوف تحكم لديه معان 
القر ان ا ننه :و النافلك وها وه شري اد مقا ريه ما واه لبون بالسة 
مقايسة معالم الدنيا بعوالم أخرى هو دائاً سببٌ للتشابه وحصول الاخطاء في 
التفكير . 

ولا يخفى أَنَّ نسبيّة صفة المحكم والمتشابه في الآيات بحسب الأشخاص 
وقدراتهم لا تختص بالقول الأول إلا من ناحية علوم اللغة والأدب في الإحكام 
والتشابه في الدلالة . 

القول الثاني : ما تبناه السيد العلامة محمد حسين الطباطبائي ''"' وكثير 
فق 'تلاملته بق أن الآية المحكمة هن الآيةا التى تكلم .عن الموسخوة اسرد 
والأمور الملكوتية يعني الآيات التي تستعرض الملكوت والغيب أو ما وراء المادة 
فتكون محكمة وما تتعرض لعام لوجر رفول اورمد أو 
التنزل تكون متشابهة فإنَ السّيد العلامة يي يبني على أن الآلفاظ الدالة على المعاني 


)١(‏ صاحب كتاب الميزان في تفسير القرآن. 


النظام الثاني من قواعد القرآن الكريم م ا ا ا ا 00 0 


إذا سيقت دلالتها على أرواح المعاني وهي اللباب المقشرة عن القشور وعن 
المصاديق المادية فإنّه يكون فيها احكامٌ بخلاف ما إذا حبست الالفاظ في سياق 
دلالتها على المصاديق المادية ومن هنا ينشأ الزيغ واليكانه:و الالسامن.. 
[اشكال السيد العلامة الطباطباني :7 بمواضع متعددة من تفسيره 
على القول الأول بما حاصله ] 

لا شك ولا ريب أن كل آيات القرآن الكريم بلغت حدَّ الاعجاز في 
تراكيبها البلاغية وحاشاها من الركاكة أو الغموض أو التعقيد أو الغرابة أو 
الإجمال أو عدم التناسق أو عدم جمال لفظها ويستدل السّيد العلامة:ك على ذلك 
بالآيات القرآنية مثل هُدًَا بان لنّآس» وعليه فإِنَّ نفس الفاظ الآيات والسور 
ليس فيها إجمال أو إبهام » بل هي بيان أو تبيان وبِيّنْ ومبين » فمن أين حصل 
الأجمال والتشابه في القرآن الكريم للبشر ؟ ! 

الجواب : إِنَّ الإجمال والتشابه الذي حصل وعَلّق بأذهان البشر لآيات 
القران بسبب الرواسب المادية والأرضية الناشئة من تعايش البشر بالانغمار 
وبالتشبع بالوجود المادي الأرضي والتى هي محدودة في القوة والطاقة والنوعية 
والكيفية . 

فإنّ ألفاظ اللغة المستعملة في القرآن الكريم وضعت لعاني شفافة ميرك 
عن خصوص الأمثلة والمصاديق التي يتبادر إليها الذهن البشري . فمثلا يتبادر 
إلى الذهن الب-شري من لفظة اليد هي اليد الجارحة » ومن العين يتبادر الجسم 
الكروي الشحمي المادي  »‏ ومن الأذن هذا الغضروف الذي يسمع بواسطته . 
واللسان هذه العضلة التى تتحرك وينطق من خلالها وغيرها » وهذا حاصل 
اعتراض السيد العلامة . 
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وهي بالحقيقة لم توضع لذلك المتبادر الذي يتبادره الذهن البشري ويقتصر 
عليه وإنما تصير وتتعدى المعاني مقشر ومشففه ومصفاة من الأمثلة والقشور 
المادية » وهذه المعاني عامة هي التي وضعت لها الألفاظ لا الخصوص المصاديق 
المادية بها هي مادية» فإِنّ مثل لفظه العين وضعت لما ينظر به ولموضع النظر 
وموضع وموطن العلم بالمبصرات » والأذن وضعت لموضع العلم بالمسموعات 
أو اللسان وضع لا يُبرز الكلمات والآيات والدلالات والجنب وضع لموضع 
تجتمع فيه خزانة علوم الثىء وهكذا . 

لذ أن "لبن شيحة الغراسهه. القبديك باخادة .والأمون اللادية الأرضية 
وتعلقهم بها يظنون أن لبت وضعك بنارضةققط أو لين برضعيف للكرة 
الشحمية والإذن لهذا الغضروف وهكذا , مع أن هذه اليد أو العين أو الأذن أو 
اللسان أو غيرها لو كانت عاطلة فإنه تتحقق في شأنها صورة الشكل المعين ولكن 
شين ضاي بعلتو لا اذى الاق رار عر نه لا الننان سقفة نا 
يبه هذا على أنَّ معاني لفظه اليد والعين واللسان والأذن لم توضع لهذه الإشكال 
با هي هي » بل اطلق عليها بلحاظ المعنى الغائي فيها » وهذا يتناسب مع النظرية 
القديمة المعروفة في العلوم اللغوية من [أن الالفاظ وضعت للغايات لا 
للمبادئ : أي خذ الغايات واترك المبادي] 


[نظرية السيد العلامة الطباطبائي:# في العلوم اللغوية في القرآن 
الكريم] 
إن نظرية السّيد العلامةءَي 2 ألفاظ القرآن الكريم عل 3 الألفاظ 2 


الأصل لم توضع لخصوص مصاديق عالم المادة الأرضية الغليظة » بل الألفاظ في 


الام الال م وي ريه 0 ظ 
الأصل موضوعة إلى شبيه أرواح المعاني لا الأجسام وأبدان المعاني . 

وقد يطرح تساؤل في البين ما حاصله : 

هل المعاني لها أرواح وأجسام وأبدان ؟ 

الجواب : نعم فمثلاً لفظه اليد إذا فسرتها بالجارحة فهذا بَدَنْ وجسدٌ 
المعنى » بخلاف ما لو كانت اليد شلاء فإنَ روح اليد وقوامها وحقيقتها قد 
فقدتها وهو أَنَ يؤدي بها ذلك المعنى الوسيع والسعٌّي لليد من البطش والبسط 
والقبض ولا يقتصر به على الجارحة » فهذا هو روح اليد أي الأمر والهيمنة 
والسيطرة ى) في قوم له يذ عليهم كناية عن السيطرة والهيمنة أو يده فوق 
الأيد» كا في قوله تعالى #إِيَدُ الله كَوْقَّ أَيدِْ4'" وكذا العين فَإنَّا لم توضع 
بخصوص هذا الجسم الكروي الشحمي المادي وإنَّا وضعت لروح المعاني أي 
وضعت لموضع العين بالمبصرات » فإذا كانت العين لا تبصر وعاطلة عن العمل 
-أَي عمياء ‏ فإنَ مثل هذه العين العاطلة محرد جسد ميّت للمعنى وليس فيه روح 
المعنى » وإِنَّ المعنى وضع لروحه نظير جسد زيد وروحه فإذا مات زيد يقال هذا 
جَسَد زيد وأما روحه فقد انتقلت إلى بارثها . 

وهذه النظرية اللغوية يؤمن بها بقوة الفيلسوف والحكيم المتأله 
ملاصدراءت من إِنَّ الألفاظ وضعت لأرواح المعاني في أي لغة من اللغات سواء 
العربية أو غيرها ولم توضع لأجسام وأبدان وقشور المعاني » فإِنَّ الجسد والبدن 
بمنزلة وبمثابة القشر » وأمًا الروح فهي لب الشىء وحقيقته » نظير احتفاف 
أرحام الميّت وذويه ببدنه » وأمّا روحه فقد انتقلت إلى بارتها وهي ‏ الروح ‏ تنظر 


.)٠١( سورة الفتح: الآية‎ )١( 
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هؤلاء كيف يتمسكون بالجسد فأما الجسد مجرّد قشر للإنسان نظير مَن يتمسك 
كات الشيخضن ويترك نفس :وذانت الشخصن . 

إذن فروح المعنى هي حقيقة الشيء لا بدنه فإِنّ اليدان آله وموطِنٌ بيت 

وتما يؤيد هذا ى) في رواية دعائم الإسلام ومناقب آل أب طالب .. . 
وروينا عن بعض الأئمة الطاهرين أتى أبو حنيفة إلى أبي عبد الله جعفر بن 
محمداكة فخرج إليه يتوكأ على عصا فقال له أبو حنيفة ما هذه العصا يا أبا عبد 
لله ما بلغ بك من السن ما كنت تحتاج به إليها » قال : أجل ولكنها عصا رسول 
اميه فأردت أن أتبرك بها قال : أمّا إنِي لو علمتٌ ذلك وأئَّا عصا رسول الله 
لقمت وقبلتها . فقال أبو عبد اللهائة سبحان الله وحَسّر عن ذراعيه » وقال والله 
يا نعمان إِنَّ هذا من شَّعْر رسول الله ومن بشره ‏ فا قبّلته فتطاول أبو حنيفة ليقبل 
يده فأسبل كُمّه وجذب يده ودخل منزله'"" 

وبالتالي فإنَّ البشر كثيراً ما يخطؤن في تحديد إتجاه البوصلة فإِنّ البوصلة لا 
ترشدهم إلى الإتجاه الصحيح ء فإِنَّ جَسَدَ الشىء شيءٌ » أو نفس وروح الشيء 
وشيء آخر . 

وعليه فإِنّ هذه النظرية في علوم اللغة مهمة جداً وهي لا تقتصر في 
تداعياتها وأبعادها على علم التفسير فقط » بل على جملة من العلوم لاسيها وأئّها 
ذات خطب كبير على علم المعارف والعقائد . 


)١1(‏ دعائم الإسلام ج )١(‏ ص (15) ومناقب آل ابي طالب ج (5) ص (718) مع اختلاف الالفاظ 
في المناقب وشرح الأخبار في فضائل الأئمة الأطهار/ لابن حيون المغربي ج (7) ص (5919). 


النظام الثاني من قواعد القرآن الكريم ا 
[نظرية خذ الغايات واترك المبادى | 


[أحد أهم الأسباب التي أدّت بالحنابلة والسلفية والوهابية ] إلى القول 
بالتجسيم 

إِنَّ أَحَدَ أهم أسباب زيغ وفتئة بعض المدارس الإسلامية كالحنابلة 
والمحسوبين على الإسلام مثل السلفية والوهابية ووقوعهم بفتنة التجسيم 
وَالْجَسّمة هو لأجل عدم تفطنهم الى هذا المبحث اللغوي المهم ونظرية أن 
الالفاظ وضعت لروح المعاني » أو الألفاظ وضعت الى جسد المعاني » والمراد من 
بدن المعاني أي قشور المعاني » أي المعنى الجسد لا المعنى الروحاني » ونتيجة عدم 
التفات هؤلاء لمثل هذه النظرية وقعوا بفتنة زيغ المتشابه وتركوا المحكمات 
وبعبارة أخرى إِنَّهِ على وفق هذه النظرية . . . 

ِنّ هذه النظرية أي أرواح المعاني هي المحكمات . وأجساد المعاني أي 
الأجساد والأبدان المادية اي القشور المادية للمعاني هي المتشابهات » فاشتبه 
الأمر على جماعات كثيرة فوقعوا في فتنة تبسيم الله » والعياذ بالله » فزاغوا تََمَا 
الَِّينَ في كُلُوِمْ رَيٌْ تيََعُونَ ما تَشَابَة مِنْهُ اْتِعاءَ الفِمّة”" والقرآن أمرنا بإتّباع 
المحكمات وعدم إتباع المتشاببات وارجاع المتشابهات إلى المحكمات حتى لانقع 
في فنتة التجسيم وكل ضلال وانحراف . 

هذا ولابْدّ من التنبيه على أَنَّ هده النظرية عند القدماء أصحاب الفن في 
علوم الأدب العربي كانت تسمى باسم آخر وهو [خذ الغايات واترك المبادئ] 
وأَنَ غاية خلق البدن هو الروح فإنَ الروح نور تُتَوّر الجسد وتَدْب الحياة فيه » 


.)/( سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
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ومجرد إِنّ تخرج هذه الروح والنور عن البدن يصبح الجسد جثةٌ هامدّة محيفة 
مظلمة » فإِنّ الغايات التي نأخذها هي الروح والمبادئ التي تتركها هي البدن 
والجسد والنطفة والعلقة والمضغة والعظام وكسوة العظام باللحم ثم انشاؤه 
خلقاً آخر » فتبارك الله احسن الخالقين . 

اذن من الضروري مراعاة هذه النظرية الخطيرة والمهمة إلا وهي نظرية خذ 
الغايات واترك المبادئ في جملة من العلوم كالعقائد والتفسير والفقه والأصول 
والحديث وقراءة لغة الوحي وغيرها وعليك إِنَّ لا تحجبس نفسك وذهنك 
وفهمك واستنباطك وتدبرك في الآية والرواية عند سطح المبادئ والجسد والبدن 
والقشور والحجب . 

والخلاصة من كل هذا إِنَّه على وفق هذه النظرية - خذ الغايات واترك 
المبادئ » أو الالفاظ وضعت لارواح المعاني لا لأجساد وقشور المعاني » كل هذه 
التعابير ذات معنى واحد ». وعليه يكون على القول الثاني الذي تبناه السّيد 
العلآمة محمد حسين الطباطبائي# سبب التشابه والإلتباس في أذهان البشر في 
تفسيره للقرآن الكريم والوحي وللروايات هو نتيجة تشبع أذهانهم بالمصاديق 
الأرضية الجسدية البدنية وغفلتهم عن اللب والروح والغاية » علا أَنَّ المدار في 
الواقعية هو ر 3 0 وغاياتها » أمّا الأبدان والأجساد للموجودات المادية 
والأرضية فهي م مُتَصَدٌ مة وأنيّة ووقتية زائلة ومتناقضة ومتضادة ومتعاقبة دورياً 
وغير ثابتة بخلاف الأرواح فانها ثابتة » وإذا كانت ثابتة المعلومة معناه أنَّا ثابتة 
العلم والمعنى » وثبات المعنى على درجات وطبقات » بخلاف ما إذا كانت 
المعلومة متغيرة فمعناه ه أن العلم متغير » ويحتاج إلى تحديث وتصفية بين فترة 


ع 


واخرى . 


ل 07000 

إذن الألفاظ إذا أعزيت الى أجساد المعاني وأبدانما يبتلى الباحث بالتشابه 
والالتباس والزيغ والضلال والانحراف ونحوهاء بخلاف ما إذا وضعت 
الألفاظ لأرواح المعاني فَإنَهِ حينئنٍ يكون الاحكام والاتقان والثبات . 

وخلاصة القول الثاني الذي ذهب اليه السّيد العلامة محمد حسين 
الطباطبائي إِنّ الفاظ القرآن ليس فيها تشابه في نفسها ‏ وإنَّا التشابه يطرأ 
عليها بسبب ما يعلق في أذهان البشر من رواسب مادية عالم المادة ومصاديقها 
المادية » وهذا هو التشابه الذي حصل للمجسمة الذين التبس عليهم الأمر فظنوا 
وحسبوا بعض التعابير القرآنية مثل [يد الله » وجنب الله وعباد الله و . . . ] من 
إن الله عَرّ وجل جسم وعرشٌ وذاتٌ وغير ذلك كل ذلك يسبب تشبع أذهانهم 
بالمصاديق المادية » بينم| الواقع على حسب ما بيّناه سابقاً من إِنَّ الألفاظ لا تساق 
دلالتها للمصاديق حصراً في الأصل » بل سيقت وتساق الالفاظ للدلالة على 
أرواح المعاني وغاياتها » فإنَّ حصر الالفاظ حينتذٍ في المصاديق المادية ورواسبها 
وتعاطي الذهن دائماً مع المصاديق المادية بسبب للذهن حجاباً عن إدراك التحليق 
في احقائق الواسعة » وحينئذٍ يحصل له تشابه والتباس واشتباه متشابك محجوب 
عق «رقنةاها :شرق ول فى أن انه اندو نوو لرسعة وا سين الضيافة الله 
تعالى ليس المراد منها كون أرواح معانيها جزء ذات الله تعالى » بل المراد أنَّ أرواح 
تلك المعاق آياث.وتلات لفضل اللدعرَ وجل وامراة.من هذه الالفاظ وإن 
كان هو أرواح المعاني المجردة عن مطلق الجسمانية سواء كانت لطيفة ملكوتيه. 
أو كثيفة مادية أرضية » لان رغم كون هذاء المعنى المجرد عن الجسميّة » إلا أنه 
يسن جرع عين ذاك الازى دع انث فإن الات الافية إذاكانت سرع عد 
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كن الكسف لوطلع هينه درل أساء بعرو كة 1 فكرقه ينا دوق اناه 
الإلهية . 
[العلاج الذي اقترحه السّيد العلامة الطباطبائي 7 حسب القول 
الثاني ونظرية الالفاظ وضعت لارواح المعاني في حل ورفع التشابه عن 
أذهان المفسرين والباحثين ]| 

لأجل أن يتخلص المفسّر والباحث الكريم من الزيغ والتشابه الذي 
يحصل لديه في آيات القرآن عليه إتباع ما يل : 

أولا : تهذيب الروح والنفس عن العلائق المادية » بإنّ يُشفف ويَلطِف 
الإنسان ذهنه ويرَوّض فهمه وعقله وفكره عن التحرر من مصاديق جسد المادة 
والماديات » ولذا كلما تلّطف فهمه وإدراكه كُلَّا حَلَّقَ وطار وسافر إلى فسيح عالم 
الممكوت واستطاع إِنَّ يدرك العوالم التي ير ويكشف عنها القرآن الكريم » وما 
هذا إل ذكرٌ وتذكر ينبغي» بل يجب إن لا يغفل الإنسان عنه للدار الأبدية 
الوسيعة الباقية » وليست الداثرة » من خلال أن يتخلص من شوائب وعوالق 
عالم المادة » والأفق النازل والهابط الحابط الحاجب من الأفق المادي الحاجب . 

عن الأصول إلى آفاق وسيعة عليا . 

وهذا الأمر كثيراً ما أشارت إليه الآيات والروايات وأمّا الآيات فمثل 
قوله تعالى لالَايَمَسه إلا المطَهرُو نم1" 

بتقريب : إِنَّ هذه الآية وإنّ كان موردها وهي أهل التطهير وهم آل محمد 
صلوات الله عليهم أجمعين » إلا أنه فيها اشارة عامة إلى أَنَّ القرآن يحتاج إلى 
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النظام الثاني من قواعد القرآن الكريم اا 00000 نان 


طهارة نفسانية لكي تدرك حقائقها » ونشعر بقاعدة عامة » ونريد إِنْ تُلمس 
ومس طبقة من طبقات القرآن وهي طبقة اقرأ وأرق » وتريد أَنْ تبيّن الآية أن 
قراءة القرآن ليس بالفكر فقط وإنَّ) أيضاً لابد من طهارة نفسيّة ورياضة ملقية 
وإزالة للعوالق المادية وتلطف اكثر فأكثر فحيئذ ستشهد أن سوف ينفتح لك 
باب من الفهم . أَوَ ليس يقولون أَنَّ الفهم حركة فكرية ذهنية من المجهول إلى 
المعلوم » ومن المعلوم إلى المجهول . ولا تحصر الحركة الذهنية الفكرية بذلك » 
بل يمكن إن يكون الفهم والعلم والتعليم ليس فقط حركة فكرية » ونا يمكن 
إن يكون حركة تربوية في النفس والقلب , وما يُرزق الإنسان بتهذيب النفس 
وترويضها للقرآن » فإنّ ذاك الفهم يكون فيه نوع من العمق والغور في العوالم 
الملكوتيه الأخرى 

ومثل قوله تعالى نلو عَلَيْهمْ آبَايه يرهم وَبُعلَمْهُمُ الكَِاب وَالِكْمَة)!" 

بتقريب : إِنّ تعليم الكتاب منهج مهم في منهج التفسير وإنَّ المنهج 
التفسيري ليس فقط منهج نظري . وإِنَّا منهج عمل وتعليميٌ كذلك » فلرب) 
إنسان قليل البضاعة في العلوم التفسيرية . أو العلوم النظرية الدينية ولكن عفيفٌ 
زهيد فتح الله قلبه إِنَّ إذا سَمِع آية ادرك منها الكثير من الجواهر بالالتفات و 
الانتباه المتميزين » ولرَبّها اعطاه الله لطائف خطيرة ونفيسة في التفسير والتدبر في 
الآيات » مما يكشف إِنَّ آيات القرآن الكريم فيها أمواج علمية » واشارات لا 
يلنقظها إلا السيخصى الذى يوالب عل العد ف والطيارة ونين حادق 
وتكون العلاقة طرديّة بأنَّ كُلَّ)ا ازدادت درجته في الطهارة والصدق وحُسن 


)١(‏ سورة الجمعة: الآية (؟). 


51 مي اا رفسير ا فوفنة الولاية عدن المشسكمات نه 
الأخلاق كلما قويت لاقطته المستقبلة ويكون لديه ضمان تأمين عن الزيغ 
والضلال » ومن هذا يُعرّف أن العمل يورث علا وتنفتح لمن درجات الطهارة 
والصدق لديه عالية أمواج من الافكار وكور من المعاني . 

ذن الخلاصة أَنَّ الأمر الأول الذي ذكره السّيد العلامة الطباطبائي:# لرفع 
الالتباس والتشابه هو بتهذيب الروح وتربية النفس . 

الأمر الثاني : ترويض الفكر وهذا هو الجناح والمُوازر الآخر في رفع 
التباس والتشابه عن آيات القرآن الكريم ؛ فإنَّ ترويض الفكر والنفس وتهذيبها 
بالعلم الكسبي شيء مهم جداً أو هذان جناحان يطير بها الإنسان ويتوازن 
ويتعادل في رفع التشابه عن القرآن . 

ومن هذا يعْلم أَنَّ التشابه والأحكام في المعاني للألفاظ سببها ذات الإنسان 
مه فإن الكشتاة يلك 5[ ف انمد خيلول اانا وشقطيها كه 
الوصول إلى الدرجات العالية في العوالم الملكوتيه » وتكون العلاقة طردية بين 
تشفيف النفس ومشاهدة العوالم الأخرى والاطلاع على أسرارها . 

دكن أفديفال له 15 تققت شين الالباق كل افناقدف وفاهع 
واطلعت على الكثير من أسرار عالم الملكوت الغيبية » بخلاف ما إذا انغمست 
نفسه هبوطاً في عالم المادة والماديات فَإئَّها تزداد انحجاباً واحتجاباً . 

ومن خلال هذا سيتضح معنى أَنّ الإحكام والمتشابه من قبل السَّيد 
العلامةك لا بأس به في نفسه . وعليه شواهد من الآيات والروايات ولازم 

إن المحكم والإحكام والمتشابه والتشابه على طبقات ودرجات وليس على 


لكان اناك من فواهد القتر ان الخزدة 0 *5 غ5 
درجة واحدة وإِنَّ كل درجات التشابه حاصله من انغماس الإنسان في المادة 
والعالم المادي والاحكام من درجة تلطفه نظير التزكية على درجات الطهارة » 
والهبوط والحبوط والدنو إلى الأرض أيضاً على درجات , فكلم| تطهّر الإنسان 
ورهن كل زؤاناك جووننة لعلافقة وا لبون بالع اتن 

إذن المحكم على درجات وطبقات بعضها فوق بعض . وبعضها أعظم 
من بعض . فالمحكات الفوقية تكون لها الأمومة والمركزية والمحورية أكثر 
فأكثر ‏ وهكذا إذا كانت فوقها محىات فتكون للفوق المركزية والمحورية وهكذا 
وعلى هذه الطبقات والدرجات في الإحكام وكذا التشابه فإِنَّه على درجات 
بعضها أشدٌّ من بعض ف التشابه والالتباس.. وهكذا في المحو الإثبات فإنّه على 
طبقات » وتترتب على هذه ثمرات كبيرة ومهمة في علوم متعددة كل ذلك 
استفدنا من رواية مسعدة بن صدقه عن الإمام الصادق:كة «إِنَّ الله جعل ولايتنا 
أهل البيت قطب القرآن وقطب جميع الكتب عليها يستدير محكم القرآن وبها 
نوهت الكتب ويستبين الإيهان) ونبهتنا الرواية على وجود هذا المفاد في قوله 


2 يد واي عي 


تعالى #منه آيَات مات هنْ أمّ الاب وَأَعَد متَشَاببَات 4 . 
[منهج تفسيرالقرآن بالقرآن وليد معنى التشابه والمحكم عند السّيد 
العلامة الطباطباني# ] 
[أحد النتاخٌ التي انتهى إليها السّيد العلامة | 
بحت واحى راح شري المي العاو» يقع في جهات : 
توطئة إن المل العلامة الطباطبائي 6 قل ا عل مبناه ومسلكه 


(1) تفسير العياشي: ج »)١(‏ ص (78) ح (8). 
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ووو ا حضايه هر تود التشابه في شوائب إدراك وفهم البشر لكلام الله عَرَ 
وجل » وليس التشابه صفة لذاتي بعض الكلام الإلحي » وإلاً فكلام القرآن كله 
يتف الفسه ع وإن) القروائن الادية دية في ذهنية الإنسان وانحباس ادراكه في عالم 
المادة هو الذي يوجب التشابه في الفاظ ومعاني كلام الله في القرآن . 

ورتّب السّيد العلامة: على هذا المبنى والمنهج مبناه ومنهجه الآخر وهو 
تفسير القرآن بالقرآن . 

بتقريب : إِنَّ ألفاظ القرآن ومعانية كلّها بيّنه وكلام مبين » ليس فيها إجمالٌ 
ولا إمهام كي يستعين بكلام آخر خارج عن القرآن » بل غاية الأمر. تشاهد 
أبعاض القرآن بعضها لبعض » وعلى هذا التقرير فالقرآن يُفسّر بعضه بعضاً . 
فهو بين مبين بذاته لا يحتاج ولا يتوقف على غيره . 

الجهة الأولى : فتولّد من مبناه ‏ السّيد العلامة في المحكم والمتشابه في 
القرآن مبنى آخر في التفسير وقد أخذ هذا المبنى صدّى واسع في عالم التفسير , 
وهذا المبنى وإِنَّ كان أحد مناهج التفسير إلا إن حقيقة هذا المنهج تختلف عن 
العنوان المسمّى به هذا المنهج . 

الجهة الثانية : في دعوى الاقتصار على هذا المنهج من دون الاستعانة ببقية 
المناهج التفسيرية الأخرى لاسيًّا منهج أمومة الولاية على المحىات » ولهذا 
الاقتصار تداعيات خطيرة . 

الجهة الثالثة : دعوى حصر المنهج التفسيري في هذا المنهج - منهج تفسير 
القرآن بالقرآن- 

الجهة الرابعة : التفكيك بين عظمة القرآن وبين قصور المفسّرين عن 


اسان ان عن ور له ا مر كروي بي 
الوصول إلى تلك العظمة من دون الاستعانة بأهل البيت . 

إِنَّ أَحَدَ أهم النتائج التي استنبطها وشيّدها وانتهى اليها السّيد العلامة#؛ 
بناءاً على منهجه التفسيريٌّ تفسير القرآن بالقرآن بناءاً على القول الثاني والنظرية 
القائلة بأنّ الالفاظ وضعت لأرواح المعاني خذ الغايات واترك المبادئ ‏ باعتبار 
أن القرآن بين ويبيّن بعضه بعضاً بتبيّن القرآن نفسه ‏ هي التنيجة ان القرآن بين 
ولا يعتوره غموض وليس فيه التباس ولا تشابه أصلاً » وبالتالي لا يحتاج القرآن 
إلى معلّم وميّيّن وقيّم المي » وإِنَّ كان ذلك لا يبني السّيد العلامة :# على أي 
استغناء للمفسّر عن المعلّم الإلميّ في بداية طريق » المفسّر في تفسيره مطلقاً » و إن 
لا أقل في أواسط أو بايات الطريق يستغني عن المعلّم الألهىّ . 

وأما البداية فالحاجة إلى المعلّم الإلمي ضروريةٌ وهم العترة الطاهرة من 
أهل البيت كي لا ينزلق المفَسّر أو القارئ أو الأمة في مسار المتشاببات بسبب 
الرواسب المادية والأرضية المابطة أو الرواسب النازلة ولكن بعد التجرد عن 
مثل هذه العلائق الحابطة فإنَّه يستطيع التحليق والطيران بالقرآن الكريم بمفرده . 
لأن الفرآن أصبح بيّاً له في نفسه وحداعنا للقرآن إن يكون مبهاً أو متشاماً في 
نفسه وعليه فتكون الحاجة إلى العترة في بداية المطاف للتعرف على المنهج 
الصحيح السوي وللتحرر وللتخلص من التشاببات والرواسب والجهات 
المادية والدنيوية والجسانيّة » فإذا تمّ التتخلص من هذه الرواسب واتقان هذا 
المنهج فحينئذٍ لا تبقى حاجة إلى معلّم وقيّم ووصاية الأوصياء ني فهم القرآن 
وقيمومة العترة الطاهرة » ولا حاجة إلى معية الثقلين . 


3 مس عو عو ا دوز مز نوسئة ادولاية طن الماك مده 
[ ويلاحظ على منهج العلامة الطباطبائي :# اموروجهات ] 

الجهة الأولى : إنَّ النظرية التي تبّناها السّيد العلامة هو وإِنَّ كانت متينة 
في حدٌ نفسها ويستفاد منها في موارد متعددة ويمكن استثارها ومُّدَلل عليها في 
الآيات والروايات » إلا أَنَّ النتيجة التي انتهى إليها السيد العلامةت وإِنْ لم 
يُصَرّح بها هي محل تأمل شديد على ما اخترناه في المنهج التفسيري المختار أمومة 
الولاية على المحكمات فضلاً على المتشابهات في القرآن الكريم . 

التأمل الأول : لعل ظاهر ما يذهب اليه السّيد العلامة هذا أَنَّ الواو في 
الآية المباركة #إوَالرَّاسِحُونَ في العلّم »ا "' هي استئنافيّه لاعاطفه . 

وفيه : إن حمل الواو على الاستئناف في الآية المباركة ليس بسديد » إذ لو 
كانت الواو ليست عاطفه و إِنَّا استثنافيّة فياذا عن مفاد الآية من سورة 
العتكبوت التي حصرت صفة كون القرآن بين هي لدى ذوي العلم الدني 
الأيتائي والأصطفائي في قوله تعالى #إبّل هُوَ آيَات بَيُنَاتَ في صدُورِ الْذِينَ أَويُوا 
العِلّم4'" 

بتقريب : إِنَّ القرآن كلّهُ آيات بيّنات وليس فيه متشابه وهذا معناه وجود 
له مُعَلّم المي . 

التأمل الثاني : هناك مواضع مختلفة من القرآن أكّدت وأعلنت عن وجود 
ثلة من المعلّم الإ مي » وحصر الاحاطة بالقرآن كله بتلك الثلّة . 


.)/( سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
.)59( سورة العنكبوت: الآية‎ )1( 
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منها قوله تعالى للا يَمَسّهُ إلا المطَهّرُون 71 

التأمل الثالث : حصر العلم بتأويل الكتاب كله بالله تعالى » كما في الآيات 
الغائية: 

قوله تعالى : لوَمَايَعْلمُ يله إل لله وَالرَاسِِحُونَ في العلم#'" 

بتقريب : إِنَّ السّيد العلامة اعترف بأنّ الواو في الآبة استئنافيّة فيكون 
العلم بتأويل القرآن كله مجموعاً ومحصوراً به تعالى فكيف يتيسر ذلك لغيره تعالى 
ولكل مفسّر وحيث إن علم التأويل الثابت أولاً وبالذات له تعالى وهو غيبٌ 
مغيب عن البشر فلا محالة الاطلاع عليه ليس إلا بالوحي الثابت للذين 
اصطفاهم الله وطهرّهم » ى| يشير الله في قوله تعالى : للا يمَسّهُ إلا المطّهّرون»* 
وهم أهل آية التطهير أي أهل البيت وهم الذين خصّهم القرآن بوراثه الكتاب في 
قوله تعالى : لأثُمَ أَوْرَثْنَا الكِتّاب الَِّينَ اصْطَفَيَْا مِنْ عِبَاوِنَا4'" فكيف يُدَعى 
اطلاع وقدرة كل مفسّر على ذلك . 

وقوله تعالى : وَيُعلَمُهُمُ لكاب وَالحِكْمَة14* 

بتقريب : إِنَّ التَعَلّم سند الى النبي كلل . 

وقوله تعالى : لوََْرَلنَا إِبِتَ الذَّكْرَ لين ناس ما 
التعلّم أسعد الى النبي كلاه /! ْ 
)١(‏ سورة الواقعة: الآية (1/8). 
(1) سورة آل عمران: الآية (/). 
() سورة الفاطر: الآية (؟75). 


(4) سورة الجمعة: الآية (؟). 
(0) سورة النحل: الآية (5 5). 
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وتوله تعالى :لاخر به ِسَانَكَ لَعْجلَ يه * إِنَّ عَلَيَْا عه وَرْنَهُ * 


فإذا ْنَا 6 نَاتبِعْ ف قرانه د ثم إِنَّ عَلَينَا با 0" , 


00007 يت ا إلَالِتينَ هم الذي اختَلُوا فيد4!" . 


وغيرها من الآيات » فإن مجموع هذه الآيات دالٌ بوضوح على أن بيان 
مطلق الوحي الإلحي والذي يكون هذا البيان بمثابة الترجمان إِنَّا هو من وظيفة 
النبي كيل وأوصياؤه الحجج من أهل بيته » مما يُشير إلى أَنَّ القدرة على ذلك إِنَّ 
هو خاص بهم دون غيرهم ومن ثم اختصّ التكليف بذلك بهم 

التأمل الرابع من نَم اشارت الآية السابعة من آل عمران إلى إن ول 
المتشابه إلى المحكم وإِنَّ كان ذاتياً تكوينياً لأمومة المحكمات » إلا إنَّ العلم بذلك 
منحصراً به تعالى » أي لا قدرة للمخلوقين على ذلك » وحصر ذلك به تعالى 
ا لو ب عي 
وما يلم َأوِيَُ إلا اله على وزان الحصر في قوله تعالى ##لا يَمَسَهُ 
المطهمرون* . 

التأويل الخامس : ولكي يرسم لنا القرآن الكريم هذه الحقيقة كلوحة 
بديعة وصف مكانه القرآن بأنَّ كرامته ومجده في كتاب مكنون ولوح محفوظ عن 
وصول أيدي الناس إليه » بل لا يصل اليه إلا المطهرون في آية التطهير وهم أهل 
البيت . 

التأويل السادس : ومن ثَمَّ خصّصٌ للقرآن وراثة اصطفائية لم يكتبها لكل 


.)١9( الى‎ )١15( سورة القيامة: الآأيات‎ )١( 
.)55( سورة النحل: الآية‎ )'( 


النظام الثاني من قواعد القرآن الكريم 111 00000 
البشر » بل هي مقصورة لمن تعلقت بهم المشيئة الإلهية باللاصطفاء . 

ومن خلال مجموع هذه الآيات المباركة يتبين أن القرآن الكريم له مُعلَمُ 
ومبين ال مي على طول المسار وهو معنى معيّة الثقلين [لن يفترقا] حتى على 
مستوى الصعيد التعليمي والبياني » بل ويمتنع افتراقها في أَيَّ مجال من 
المجالات وهذه النتيجة التفسيرية التي انتهى اليها السّيد العلامة وهي استبداد 
المفسّر بالقرآن من دون دوام الرجوع لأهل البيت أصبحت هذه النتيجة منهجاً 
تفسيرياً للقرآن الكريم » وسارٌ عليها من سار من تلامذتِه وغيرهم . إلا أن 
البعض توغل في هذا المسار وتعمّقٌ في هذا الإطار » فانتهوا إلى نتائح متمادية 
مفرطة في هذا المنهج أكثر فأكثر من نفس المنهج الأصلى حتى وصل الأمر 
مسيم يديوه كان من تاكيتق التيه الغلانة او غيرهم إل أن قا إن 
للقرآن نظاماً لغوياً إذا استكشفناه كنظام استعالي فحينئلٍ يُفْسّر القرآن نفسه 
بنفسه مع الاستغناء عن محلم الإ مي من رأس » ويصبح القران عبارة عن 
معجم لغوي ذاتي وعندئذٍ يكتفي المفسرون اكتفاءا ذاتياً بتفسير القرآن بالقرآن 
وهذه النتائج الخطيرة وغيرها تلزم على حصر المنهج التفسيري بتفسير القرآن 
بالقرآن . 

جرع وان لقنا تقر مون بلقتو نو كن للك عل اننا لذ تقول أن الشيد 
العلامة الطباطبائي يلتزم بمثل هذه النتائج الخطيرة اللازمة على منهج تفسير 
القرآن بالقرآن , إلا أنّ تداعيات المنهج التفسيري هو هذه النتائج والأمور 
الخطيرة كلازم ذاتي قهري وليست الإشكالية في أصل الاستعانة في تفسير القرآن 
بقرائن قرآنية » إِنَّا الإشكالية في الاستغناء بذلك بحسب القدرة البشرية لدى 
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المجتهد والمفسّر عن الاستعانة بقدرة المعصومءكة وما يؤول اليها [من حسبنا 
كنات الله ] ولو في أواسط الطريق » أو أواخره » بل وبعضهم تمادَى في النتائج 
المترتبة على هذا المنهج بأمور نذكرها تباعا . 


[تداعيات منهج تفسيرالقرآن بالقرآن] 
[[بعض النتانٌ السلبية المترتبة على الاقتصار وحضر تفسيرالقرآن 
بالقرآن] 

أولاً : اسقاط حجية السّنّة النبوية » سُنَّه العترة » وإِنَّ دوريهما ابتدائيٌ 
تعليمي فقط . وبالتالي يلزم سقوط السّنة عن الحجية 

ثانياً : إنَّ السُنّةَ القطعية لا تنسخ القرآن . 

ثالثاً : إنَّ العموم القرآني في غير الاحكام الفرعية في الآية القرآنية لا 
تخصص بخبر الواحد . ى] ذكر ذلك السّيد العلامة الطباطبائي# في حاشيته 
على الكفاية ما نصه [الحق أَنَّ في المقام تفصيلاً وبين الكتاب والسّنة فرقاً توضيح 
ذلك أن قوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه 
اختلافاً كثيراً ‏ الآية كما يدل على حجية ظهور الكتاب كما سيجئ كل يدل على 
عدم حاجة الكتاب في انكشاف مرادته إلى الخارج عنه » ولازمه ايجاب الفحص 
عن المخصص في عمومات الكتاب لكن لا كل خصص بل المخصص الواقع في 
نفس الكتاب . 

وأما نحو قوله تعالى : 9وَمَا آنَاكُمُ الرسُولٌ فَخُذُوهُ وَمَا َبَاكُمْ عَنْهُ 
َانتَهُوا» الآية . ما يجعل بيان بالرسول وهو السُّنَّهَ حجة فهو وإِنْ كان مقتضاه 
حجية المخصص الواقع في السّنّة ولزوم التخصيص به لكن الآيات النازلة في 


النظام الثاني من قواعد القرآن الكريم 0 


غير الاحكام الفرعية كا أُحِلَتْ إلى البيان النبوي كل أُحيلّتٌ إلى العقول ولازم 
ذلك كفاية البيان الكتابي في كشف اراد عنها على إِنّ سياق الآية السابقة اعني 
قوله تعالى افلا يتدبرون الخ كافٍ في ذلك حيث إِنَّ لازمها إِنَّ الكتاب نفسه رافع 
للاختلاف حتى عند من لا يصغى إلى قول الرسول#آ ىا إِنَّ لازم سياقه عدم 
كفاية البيان العقلي في كشف اراد ورفع الاختلاف لإثباته الاختلاف في 
ادراكات العقول ونفيه الاختلاف في القرآن ومعناه نفي اعتبار البيان العقلٍ في 
كشف مرادته اعني التفسير بالرأي فأفهم ذلك فظهر با ذكرنا : 

أولاً : إنَّ عمومات الكتاب في غير الاحكام الفرعية يقتصر في الفحص 
عن مخصصها با في الكتاب من غير لزوم التعدي الى السّنّة ومن غير جواز 
التعدي إلى العقل والرأي والتفسير . 

ثانياً : إِنَّ عموماته في الاحكام الفرعية وعمومات السّنَّةَ يجب الفحص 
فيها مطلقا]!" 

ثالثاً : علا أن ذهب اليه السّيد العلآمة من أَنّ العموم القرآني في غير 
الاحكام الفرعية في الآية لا يخصص بخبر الواحد » هو خلاف ما تسالم عليه من 
الروتين :الا عن قد اعفان أن القراننويانة من الشتبيه و لانن درا ارقي 
ظل هذا الاستدلال ؛ لأنْ القرآن نورٌ وبيان ولا يحتاج في بيانه إلى مصدر آخر 
ورائه » وعليه فكيف بخصص عموم القرآن بالسّئّة ؟ فلا ينسخ العموم القرآني 
اسن القطعية » وأنَّ القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ولا يبطله 
شيء من ورائه . 


١517-1١77 حاشية الكفاية السيد العلامة محمد حسين الطباطبائى : ص‎ )١( 


511 ا ا 3:00 تقسيرافومة الولآية على المتحكمات إج؛ 

رابعاً : ذهب بعض تلامذة السّيد العلآمة الطباطبائي# إلى جعل تفسير 
القرآن بالروايات وبالمأثور هو دون التفسير اللغوي في الحجّية . 

خامساً : بعضهم تمادى به الأمر وذهب إلى إن تفسير القرآن بالروايات هو 
دون تفسير الصحابة ‏ والعياذ بالله - إلى غير ذلك من الإفرازات الخطيرة 
والعجيبة والغريبة اللازمة نتيجة التهادي بمنهج تفسير القرآن بالقرآن » وإنَّ 
ذكرنا سابقاً ونؤكده مرّة أخرى إلى أنَّ السّيد العامة الطباطبائي# لم يلتزم ولم 
يَصرّح بمثل هكذا افرازات وتداعيات ولوازم . 
[التأملات على القول الثاني الذي تبناه السيد العلامة 5 ] 

نذكر بعض التأملات على الإفرازات الخطيرة اللازمة على المنهج 
التفسيري الذي أقرّه السّيد العلامة الطباطبائي# وهو منهج تفسير القرآن 
بالقران :وإ كان تمن القول الثاى الذئ تناه الشيد العلدمة فق لقسة ديد 


يفا 


ومتين . 
[التشابه على درجات] 

التأمل الأول : إِنَّ التتجرّد والتخلص من التشابه و الالتباس المادي في 
القرآن هو على درجات من باب وفوقٌ كُلُ علم عليم » وفوق كل ذي درجة 
درجة » وإذا كان التشابه على درجات فذو الدوسة الأنزل يحتاج لصاحب 
القرعنة الثلنا:وركوق (الأعل :متنا القدهبو[ن كان الذى لصن مخضرضن 
الدوجاك اشاهلة وراطقي و 6 مها بوضان جور وعارفا زلا ارمق ذو 


ون نلمحي  *#‏ #«ه |0 رجي ©» 


دامغة باقن 


التاق ناي قن زاغو ار م ا 
بيانها مفصّلاً في نظام المعاني وحقائق القرآن , وإِنّ القرآن حقيقة غير متناهية ؛ 
ومعانيه غير متناهية #قُلْ لَوْ كَانَ البَحْرٌ مِدَادًا لِكَلَاتٍ رَيٌ لتَفِدَ البَخرُ قَبْلَ أَنْ تَنْقَدَ 
كَيَاتَ رَيُ وَلَوْ جِنْنًا بوثله مَدَدا!" 

وقوله تعالى : #وَلَو نه في الأرْض مِنْ شَجَرَةٍ نام وَالبَحرُ يَمُدَهُ مِنْ بَعْدِه 
سَبعَةٌ أَبْحْر مَاتَفِدّتْ كَلَِتُ الله إِنَّ لله عَزِيرٌ حَكِيم 1" 

يشير إل عدم انلصي التران الئاس إل تاي قئزة بتر ون بن 
الوصول والإحاطة بالقرآن قوله تعالى لل لَيِنِ اجتَمَعتِ الإنْسٌ وَالجنٌ عل أَنّْ 
يأنُوابوئلٍ هَذَا العرْآنِ لا يَأنُونَ بو بمثله بوئله وَلَوْ كَانَ بَخْضْهُمْ لِبَعْض ظهِيرَا 14" 

وقوله تعالى لآم يَقُونُونَ اهْراه قل كأنُوا ِعَشْر سُوَر مله مُفَْاتِ وَادْعُوا 


ا 000 (ة) 
مَن اسْتَطْعْتَمْ مِنْ دُونٍ الله إنْ كُنْتَمْ صَاوِقِينَ 4 
5 5 س0 عوممى . ره سس 6 2 عو 

بل وقوله تعالى #وَإن كنتم في رَيْبٍ يما نرْلْنا عَلى عبد نا فأتوا بِسُورَةٍ مِنْ مله 
يه 07 مه ه 24 ماس واه ىس 
وَادْعُوا شَهَدَاءَ كُمْ مِنْ دُون الله إنْ كُُمْ صَادقِينَ 014 

وقوله تعالى #فَأنُوا بسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شَهَدَاءكُهْ 1#" 

بتقريب : كون البشر لديهم قدرة وقابلية للإحاطة والاستيعاب لهذا النور 
بمفردهم محل تأمل . فإِنْ القرآن العظيم كلّه هدّى , إلا إِنْ قدرة البشر محدودة 
)١(‏ سورة الكهف: الآية .)٠١9(‏ 
(') سورة لقمان: الآية (/71). 
(*) سورة الإسراء: الآية (/8). 
(؛) سورة هود: الآية: .)١7(‏ 


)6 سورة البقرة: الآية 17 
(") سورة البقرة: الآية (77). 


54 اع ا ا ا ا وم ا 0ل ال لاا د لقسيو أفوقةه الولاية على المحكمات /ج: 


ومتناهية ولا تستطيع القدرات البشرية اعرد 9 تنتفع بكل القرآن ؛ لذن 

نفس القرآن يصف نفسه بأنَّه غير متناهي » وبا إِنَّ قدرة البشر متناهية » وليست 
هذه محرد صفة وفضل للقرآن وإِنَّا هي قاعدة مصيرية وخطيرة جداً ومهمة في 
كل منهج التفسير » بل ومؤثرة في يوميات المنهج التفسيري 

إذن الاعتقاد بكون واقع حقيقة طبقات معاني القرآن ليست متناهية 
يستلزم تداعيات وقواعد منهجية في تفسير القرآن ويستدعي الالتزام بمنهجية 
الثقلين في تفسير القرآن أي الاستعانة بالمعلّم الإلمي في تفسير الكتاب.الإلهي . 

إن الفا أبانقه وسور القرآنازوإن كانت غدودة عدا إلا أن ماننها 
ليست محدودة بحسب طبقات المعاني ومراتبها نسب الاحتمالات فيا بينها فإنَ 
معدل ضريب نسب الاحتمالات فيها بين المعاني غير متناهية فضلاً عن لا تناهي 
مفردات المعاني بحسب الطبقات والمراتب . 

إذة القاكل الآنانتوالسوو ونان كانف عدودة الألفاظ إلا أن هذا العددمد 
الآلفاظ ليس هو تمام حقيقة تعداد المعاني وحقائق القرآن وعليه فإذا كان القرآن 
غير متناهي فإنَ الممْسّر مهما أخذ درجةً وكان مستواه متميّراً فهو بالتالي متناهي . 
فكيف نفرض أَنَّ اللامتناهي قد استغنى في الرقي ومواصلة المسير عن الْحَلّم 
الإلمي لكي يوصله إلى اللامتناهي . 
[الملازمة بين إعجاز القرآن والعجز عن تفسيره كُلّه ] 

بد ختلوق اتام الاو لاورس اقممان القرانةو ميحكزتة يوان البثير 
عانجر وله قدو عل اتتمبير لزان ماقزذة وروطليه فكرننم طون ركل اميه 
والآيات القرآنية الكريمة صريحة في عجز البشر كا تقدم كقوله تعالى #قُلٌ لين 


النظام الثاني من قواعد القرآن الكريم اا ا 1 


اجْتَمَعَتِ الإِنْسُ وَالنٌَ عَل أَنْ يَأنُوا بودْلٍ هذا القَرْآن لا يَأنُونَ بمِثلهِ وَلَوْ كَانَ 


2 بَعْضْهُمْ لِبَمْض ظهِيرً 14" 
وقوله تعالى :آمب يَفُولُونَ اذاه قل كَأنُوا بعر سُوَرِ مِْلِهِ مُفَْريَاتِ وَادْهُوا 
مَن اسْتَطَعْتَمْ مِنْ دُونِ الله إِنْ كُنْتَمْ صَادِقِينَ4!" 
0س عو 
وقوله تعالى : #وَإِنْ كُنتم في ر رَيْبٍ يما ترْلنَا على عد دِنَا فأتوا بِسورَةٍ مِنْ مثله 
وَادْعُوا شْهَدَاء ك1" 
فإِنّ البشر عاجز عن إِنَّ أي بأصغر سورة بل بأصغر آية في القرآن » فأنى 
هم الإحاطة بعشر سورة فضلاً عن الإحاطة بكل القرآن » وإلاّلحا كان يعجز عنه 
د 2 3 و 
البشر » ومن ثم قال تعالى : وما يعْلَم َيل إلا لله وَارَاحُونَ في الِلم4 فَإنَ 
إعجاز القرآن يلازم عجز البشر عن تفسير تمام وكال القرآن فهم لا يصلون إلى 
تمام وى| أغوار أصغر سورة في القرآن فضلاً عن العشر سور فضلا عن كل 
القرآن . 
[صفات القرآن غبرمتناهية كذلك من يكون معه | 
التأمل الثاني : إذا كان القرآن غير متناهي كذلك مَن يكون مع القرآن 
أيضاً غير متناهي لحديث الثقلين (إِنّ تارك فيكم الثقليين : كتاب الله وعترتي أهل 
بيتي ما إِنْ تمسكتم بها لن تضلوا بعدي أبداً وأمَّّما لن يفترقا حتى يردا عَلنَّ 
الحوض» . 
)١(‏ سورة الإسراء: الآية (/8). 


(') سورة هود: الآية .)١7(‏ 
(*) سورة البقرة: الآية (77). 


3 ماف كد من لمشيو أفنوقة الولاية على البوحكها ترا 

بتقريب : إِنَّ القرآن والعترة الطاهرة لابد أَنْ يتشابها في الصفات » فإذا 
كان أئمة أهل الببت وُصِفْوا بصفات القرآن و اللاتناهي وإِنَّ كان اللاتناهي 
خلوقٌ وصّنعٌ من صُنع الله تعالى ولكن بهذه الصفات صُنع الله عظيم » وبالتالي 
نحتاج إلى مُعَلّم المي في تفسير القرآن » لأنَ القرآن ليس كتاباً من صُنع ونتاج 
اببشر » وإِنَّا هو كتاب امي من لَدِّن ربّ العرش فلا محالة يجعل الله عَزَّ وجل له 
مُعَلًَاً الهياً لديا لأنّ طبقات القرآن غير متناهية » فإذا لم يكن هناك مُعَلّاً اهيا 
علمك :ويك ويتول لك أقرأ وارق وياخة يدك ييا فديئاً عل طول ودوام 
المسير » فإِنَّ المفسّر بلغ ما بلغ والعالم كذلك ٠‏ يبقى محتاج إلى الرّقي أكثر فأكثر . 
ويبقى بحاجة ماسه ومستمرة إلى مَعلم ومرشد وهادي المي . 

وخير شاهدٍ عملي على ذلك ما نلاحظه من تضارب و تخاطئ بين عمالقة 
المفسرين . مضافاً إلى أنَّ كل جيل لاحق من المفسَّرين يكتشف ما ل يكتشفه 
الذي قبله » فلو تسألنا عن سبب غفلة الجيل السابق الذي اكتشفه اللاحق ق ؟ كان 
الجواب : إِنّ الوصول إلى كل أعماق القرآن يحتاج إلى استمرار في المسير وبرعاية 
دليل ومرشد المي » وهذا هو معنى لن يفترقا لا في أوّل الطريق ولا في وسطه 
ولا في آخره . وإِنَّا لن يفترقا باستمرار » وبالتالي لا يمكن الاكتفاء بمنهج تفسير 
القرآن بالقرآن » وحسينا كتاب الله . 

وسيأي في قاعدة تفسيرية مستقلة بأنّ [القرآن غير متناهي أبداً] وهذا ما 
تؤكده روايات أهل البيت وأنَّ قاعدة المحكم والمتشابه لها صميم التأثير في منهج 
التفسير القرآني » كغيرها من القواعد الأخرى التي ها تأثير بالغ في المنهج 
التفسيري 


ا ا 1 1 1 1 1 ”25 

كقاعدة ارتباط القرآن بليلة القدر . وإِنَّ هذه الليلة المباركة المتكررة النزول 
إلى يوم القيامة مرتبطة بحقيقة بحقيقة القرآن حسب روايات الفريقين » وأن هذه الليلة 

رفت لَرّفع القرآن وأنَّ تأويل القرآن لا يقف عند حدّ معيّن وعليه فإن 
صفات القرآن غير متناهية وكلامنا ليس في نفس القرآن بما هو هو وإنَّا في مَن 
يويف الالعفادةامو القر ان وهل أن النانعف قواتضون أل 

إذن هذا تنبيه وايعاز من القرآن نفسه للبشر بنّه يحتاج في تفسيره 
واستخراج كنوزه لاحك المي وإنّكم مها اليشين رد لا تقوون ولا 
تقدرون على المضي والسير من دون ذلك المعلّم الإلمي » وأنّ ليس باستطاعة 
البشر الإحاطة بكل مراتبه ومن نّم يحتاجون الى مُعَلّم الي . 

فمثلاً علم الرياضيات علم بديبي انفجرت منه علوم واكتشافات وتطور 
و ازدهار علياً أن علم الرياضيات في حَدَّ نفسه علم قويم متناسق ومترامي 
الاطراف ولا متناهي الحدود » ولكن لا يعني هذا كله أَنَّ علم الرياضيات رغم 
قرّته لا يحتاج إلى مُعلّمِ » نعم نفس العلم بها هو علم لا يحتاج إلى معلّم ولكن 
الذين يريدون اكتسابه وتعلّمه يحتاجون في ادراكه ‏ العلم إلى معلّم . 

وهكذا الحال في بقية العلوم كعلم الفيزياء والكيمياء والإحياء وغيرها . 
باعتبار أن البشر يؤمنون بأنّ هذه العلوم أيضاً غير متناهية » ولذا نلاحظ 
وواط امن د نلرة ة البشر » والسير العقلي لهم تراهم يلجئون إلى مُعَلم في 
كُلْ علم » فإذا كان معلّمٌ البشر ذو افق محدود إلى حدٌ أنه وفوق كل ذي علم 
عليم » فإ العلم في نفسه لا تقف درجاته عند حدّ معين اي درجاته غير متناهية 
وبالخطاعة النشن اذرضل الل بدوجات أغل واعل »إلا أتممشطروة أن 


ف اوامواطوم اع الماك ووم ملقم لعلو عي ات للا عاق أو لو فرط وحل ماك ءام قز الام 4 ماده وك 0068160004+ فسن أهومة الولاية على المحكمات /ج: 


لا نحو المعلّم الأكمل والأعلم والأعلى . ألا وهو المعلّم الال مي . ؛ لأن المعلّم 
البشري في أيّ عصر وفي أي علم مهما بلغ رُقيّهِ فهو يقف عند حد ولا يتعداه وإلى 
ما وراءه وفوقه من العلوم » وهذا باعتراف كل العلوم التي تنادي وتشهد بذلك 
وإِنَّ معلميها من البشر يصل إلى درجةٍ ويقف ويأتي من بعدهم الجيل اللاحق : 
يواصل ذلك خطوة خطوة » وليس بقدرة البشر أن يسير ويتحرك حركةٌ مفتوحة 
لا متناهية بالفعل إن هذه قدرة وامكانية لمعلّم الإلميّ ؛ لأنَ كل علم من العلوم 
واقعة ومنشأه لا متناهي وبالتلي تحتاج إلى معام الي » ولذلك فإن صاحب كل 
العلوم التي يصحبها ولا تفترق عنها هذه الصفة ويتمتع بها اُحَلّم الإلميّ فقط 
وهم محمد وآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين كتابُ الله وعترتي أهل بيتي لن 
يفترقا » وهذه المعيّة ثابتة بينه| » إذن فالمعلّم الإليّ للقرآن هم العترة وخلفاء الله 
وأوصياءه . 


[طبيعة العلوم غير متناهية فكيف بالقرآن الذي هو مجمع العلوم 
فيحتاج إلى مُعَلم المي | 

ااه : إنَّ السّيد العلامة:# في كل كتبه يستعرض أقوال 4 
عو و يي ع وو 30 
يحتاج إلى تعليم لا محالة لأنّ طبيعة العلوم غير متناهية إن كتب البشر تحتاج إلى 
تعليم ومعلّم » فكيف بمجمع علم العلوم وهو القرآن الكريم كتاب من رب 
العالمين . 


بل حتى النوابغ من البشر قد يستغنون عن اُحَلّم الابتدائي عندما يصلون 


النظام الثاني من قواعد القرآن الكريم 1 1 141414154151 4[1 14141 1 1 1 1 0 


إلى مراحل متقدمة » ولكن بعد ذلك عندما يستعرضون أقوال غيرهم ويفتشون 
عنها ليشاركوهم في عقوهم لأجل أن يتَعلّموا » فتعلمهم بِالصِغَرٍ شيء والآن في 
مرحلة متقدمة شبيء آخر فإِنّ ٠‏ اعقل الناس من جمع عقول الناس الى عقله . 
وأعلم الناس مّن جمع علوم الناس إلى علمه » ولذلك يحتاج البشر عام 
واسرارسض تع ركم علوم الاخرين زر علجه وار عمل كل ها ابن 
عنده » وحاجة البشر إلى لمعل لا تقة تقتصر على البداية وإنَّا الحاجة إلى المحلّم على 
طول الطريق » لأنّ هناك مساحات مجهولة ومناطق مظلمة في العلوم لم يطرقها 
أحد ولم ير الدرب إليها ٠‏ وإلا فإنَ درجات العلوم لا تنفجر ولا تتفجر من ذاتها 
رن يدول محلم مض ملي التوفيى والولوع :ف تللقه الات »بهذا ناه 
بلحاظ كتاب وعلم بشري فكيف بك بكتاب الي . 
والخلاصة أن ما انتهى إليه أصحاب القول الثاني من أن القرآن الكريم 
يحتاج فيه إلى مُعَلّم المي في بداية الطريق فقط للتخلص من الرواسب المادية , 
ونستغني عنه وسط الطريق أو خبايته » فإنّ مثل هذه المقولة أو النتيجة غير مطابقة 
للحقيقة وللواقع أبداً . 
وكأنّا صارت هناك غفلة وخلط بين ما تعلمته ولا تحتاج فيه إلى معلّم 
مين مالم تتعلمه فتحتاج فيه إلى معدم » وأيضاً يرق فيه بين العلوم التي هي من 
قن البشروإنكان منشأه لي »وبين اللو التي هي أصلاً اي ولبشر عاج 
عنها وخارجة عن قدرته » ولعلّه يمكن الاستغناء عن المعلم في بعض المراحل 
بخلاف الثاني العلوم الإلهيّة اصلاً ‏ التي لا يمكن الاستغناء عنه في أي مراحله 


ئو --0 0 2 2 2 2 ا على المحكمات /ج4 


) 

#وقل رد ب ردن عل" و طافرأ سم رَبّكَ الَّذِي حَلقَ * ََلَقَ الإِنْسَانَ مِنْ 
عَلَّقَ * اه ا 0 ّكَ الكرم ا #الّذ لفل #عَلم الإنسَا نَّمَا 1 يَعْلَمُ!" و 

ساس - .6 وي ) 
«والله أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونٍ أُمَهَاِكُمْ لَاتَعْلَمُونَ شَيئا 1" 

إذن يحتاج الإنسان في كل علم على الدوام إلى مُعَلّم » فكيف بك بالقرآن 
الكتاب الإنمي الذي هو مجمع للعلوم اللامتناهية وعلى طول الخط مو الذِي 
يعن الامش رشو لا مِنْهُمْ يلو عَلبه م آياته مها ءا 

بتقريب : | إِنّه ليس المراد من التلاوة نوع تعليم ابتدائي فقط فقط وللحفظ 
والتجويد , وإنَّا يُراد منها درجة أعلى وهي تعليم المعاني والحقائق #وَيْرَكُيهِمْ 
وَبُعلَمْهُمُ الكِتَات وَامِكْمَة14* وطاثُمَ إن ليا ه74" 

بتقريب : إن الرسول عه ليس فقط واسطة بالنقل بين الباري وخلقه ولا 
يعلم بالذي ينقله ومحتواه ويسلّمها إلى البشر من دون إِنَّ يعلم ما بها » ى| تعتقد 
ذلك جملة من المدارس الإسلامية الأخرى - والعياذ بالله ‏ وإِنَّ)ا أحد مقامات 
رسول الْيية أنّه معلّمٌ ومُرَنٌ إلى يوم القيامة بحسب ما دلّت عليه الآيات 
والروايات في بيان مقامات رسول اللْهييكاةُ ومن المؤسف عندما يذكر المتكلمون 
تلك المقامات في بحث مقامات النبوة علءاً إِنَّ البشر ‏ كما تقدّم ‏ بحاجة ماسة 
ودائمة إلى تعليم رسول الْممييةُ بالمباشرة منهعَة في الحياة الدنيا » كما ذكرت ذلك 
)١(‏ سورة طه: الآية .)١١5(‏ 
(7) سورة العلق: الآيات )١(‏ الى (0). 
(") سورة النحل: الآية (//7). 
(4) سورة الجمعة: الآية (؟). 


(6) سورة الجمعة: الآية (؟). 
(5) سورة القيامة: الآية .)١9(‏ 


النظام الثاني من قواعد المرآن الكريم 70701010108أ#أ[أ[أ1ا ا ا ااا ااا 0 


الآية المباركة #لَكُمْ في رَسُولٍ الله أَسْوَ 5غوي 4" بأن سذذى البقرية ف برهة 
حياته الشريفة في دار الدنيا » بل وحتى الآن وهوكيةة في الرفيق الأعلى قدوةً 
مضيئةٌ في القلوب » ولا يشترط في الشيء القدوة إِنّ يكون فقط ماثلاً بالحس بل 
ولو كان كائناً في القلوب وتبصرة الأرواح بنور الرسول الأعظمة ولا زالكة 
يهارس جذب تربية الأرواح وهو في الرفيق الأعلى » وم ينقطع عن تربية البشر 


و 


50 
[هل يشترط الاتصال الحسي الظاهرإنّه المعلم والمرّبي الإلهي الملكوتي ] 

إن الحياة الدنيوية والاتصال الحسي الظاهري نمط من الآليات وليست 
هي كل الآليات للمعلَّم والمربي الإلي . فلو لاحظنا كيفية تأثير تربية الأب لأبناء 
أسرته سيتضح لنا الأمر جلياً » علباً أَنّ الأب لم يتواجد بدنياً وجغرافياً طول 
الوقت مع أسرته » لأنَّ يخرج إلى العمل خخارج المنزل و الالتزامات الاجتراعية 
والعرفية ومتطلبات الحياة الأخرى » إلا إِنَّه كيف يربيهم ويترك فيهم أثر 
التربية ؟ ما ذاك إل الحضور كينونة روحه بالارتباط الروحي » مع أرواحهم . 
كما قال أمير المؤمنين ]32 لكميل بن زياد النخعي . . . يا كميل ‏ هلك خُرَّانَ 
الأموال وهم أحياء والعلماء باقون ما بقي الدهر أعيائَم مفقودة وأمثاهم في 
القلوب موجودة " 

فإنّ امثالهم حاضرة في الأرواح والعقول وأعيائَم مفقودة ‏ ولكن لأجل 
د وق [الختضنا لبو دانير حيو ووز يقال م مضاحة إل صمانة وورضياة 
كل بحسبه » فصيانة بقاء تأثير تربية وتعليم الأب هو بالبر و امتثال أوامره وعدم 


ا 


.)؟١( سورة الأحزاب: الآية‎ )١( 
نبج البلاغة.‎ )0( 
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العقوق بو الايعفتان لذديدن:وفاته والتسيدق هنه وغيوة + وهكذ| ضيانة وسو ل 
ليه المعلّم الإلهي للبشر وأهل بيته » وصيانة الاتصال بالله تعالى بالاستغفار 
وتبذيب النفس حتى تحصل على بث المي روحي دائمي . 

ومن كل هذا يُعْلّم أن رسول الم لازال مُربياً ويقوم بأداء مسؤوليته » 
ويزكيهم ويرعى تزكية البشر أجمع »كما يرعى تعليم العالم » فإنَ البشريّة على أي 

تقدير تحتاج إلى معلّم وراعي » ولا تنحصر آليات التربية والتعليم بالحسيّة فقط . 

فليس الحس الظاهري هو القناة الوحيدة في التأثير . 
[البراهين القرآنية وغيرها على استمرار التعليم الإلهي للبشر] 

التعليم للكتاب الإلحي قائم على قدم وساق » ولا يمكن الاستغناء عنه في 
مرحلة دون مرحلة لعدّة براهين تقدمت : 

البرهان الأول : قوله تعالى : #وَيُعَلَمُهُمُ الكِبّاب وَالِِكْمَة14" فإنَ 
[يعلمهم] فعل مضارع يدل على الاشتراك بين زماني الحال والاستقبال فالتعليم 


لازال مستمراً إلى يوم القيامة . 
البرهان الثاني : إن القرآن غير متناهى فكيف يمكن الاكتفاء بالمتناهمي عن 
اللامتناهى 


البرهان الثالث : إِنَّ القرآن الكريم يؤكد دائماً ومكرراً في السور والآيات 

إن ليس ذو منزل ومقام واحد . وإِنَّا هو ذو منازل ومقامات غيبية مهولة وكثيرة 
2 2 و لي 0 

لَإِنهُ لَقَرَانٌ كَرِيمٌ #في كِتَابٍ مَكُْنونِ #لا يَمَسّهُ إلا المظهرٌونَ 4" و “بل هو 


)١(‏ سورة الجمعة: الآية: (؟). 
(؟) سورة الواقعة: الآيات (/الا) الى (1/49). 


عند ا وو ا رادي 01010101111 
رْآنٌ تحِيلٌ ني لَوْح عَحْفُوظٍ 14" أي محفوظ ربما عن متناول كل البشر بل وما 
أكدته روايات أه ل البيت من إِنَّ القرآن ذو منازل حتى لا يغفل الإنسان عن إِنَ 
القرآن ذو مقامات ومنازل وسطوح وظهر وبطن وليس مقاماً ومنزلاً وسطحاً 
وظهراً واحداً » فإنَّ في القرآن منازل ملكوتيه وغيبية من العوالم الملكوتيه ليس 
بمتناول البشر كما ذكرت ذلك جملة من آيات السور وهو وصف النبي عي بأنه 
حبلٌ ممدود لا مقصور ولا مقطوع طرف منه عند الناس وطرف منه عند الله . 
اذن في القرآن مقامات لا يستطيع أحدٌ من البشر الوصول اليها مثل 
#وكتاب مَسْطُورٍ * في 3 مَنُْورِ * وَالبَيْتِ المعْمُورٍ * وَالسَّعَففٍ المرفُوع 7 
لبر الَْجُو "١4‏ و لأ الكتّاب 4" ْ 
وغيرها من المقامات التي ليس بمقدور البشر الوصول إليها فضلاً عن 
الإحاطة بها وتفسيرها فكيف يُذّعى استغناء الإنسان بنفسه عن المعصوم والمعلّم 
الإلمي » بل على العكس أنَّ يحتاج دائاً إلى حبل يمدّه من السماء إلى الأرض لكي 
يستمسك به البشر وينقذ نفسه من الوقرع في الحاوية إذا تمسّك بمعيّة العترة 
والكتاب . ومعيّة أقرء وأرقٌ » وبالتالي سوف يكون معلّمك هو من يتلو عليك 
الكتاب وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم وقد أقرّ كبار مفسّري العامّة 
أمثال الطبري صاحب التفسير المعروف والتصانيف والتاريخ وغيره حيث ذكر 
في تفسير ذيل الآية أمّ الكتاب أتَّا أصل وأساس القرآن ؛ وأَنّ هذا الأصل ليس 
بمتناول كل البشر » وإِنَّا بمتناول مَن اصطفاهم ووصفهم القرآن الكريم بقوله 


)١(‏ سورة البروج: الآيات )7١1(‏ و(77). 
(') الطور: الآية (؟) إلى (0). 
() الزخرف: الآية (5). 
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لوَإِنهُ في م م الكِتَاب لَدَيْنا لََنّ حَكِيم* ومصداقها الأوّل والأكمل والأفضل هم 

ععل وال مد 

27011 
يستمسك بالكتاب والعترة الطاهرة ‏ لن يفترقا ‏ فلا يمكن التمسك بظاهر 
الفاظ القرآن للوصول الى النتيجة من دون الطيّات الباطنة الخفية نعم لا يمكن 
الاستغناء عن ظاهر الفاظ الكتاب الكريم فَإِنَّها الطريق إلى الباطن والخفاء 
والأعماق ولا مانع من أعمال ما يتعلق بالألفاظ من المعاني اللغوية والتركيبية 
وغيرها من قواعد علوم اللغة والدلالة . 

إذن؟ السين دائاً وأبداً في حاجة واحتياج مستمر إلى القرآن لكريم 
وكلامنا ليس في القرآن بها هو كتاب المي » ونا كلامنا مَعّ من يريد إن يستفيد 
من القرآن وإِنّه هل في هذا الباحث والفاحص نقصٌ وقصور أولا ؟ هذه هي 
أحد أهم تداعيات ونتائج الاقتصار على منهج تفسير القرآن بالقرآن . 
[حقيقة تفسيرالقرآن بالقرآن] 

الم 
- ولكن هل المقصود من تفسير المعصوم للقرآن بالقرآن » أم تفسير المجتهد بقدرة 
بشرية محدودة بالاستعانة بالقرآن ؟ 

إن كان المقصود منه استنطاق نفس المعصوماظة للقرآن أي إِنَّ نفس 
الملعصوم ث3 هو يقوم باستنطاق الآيات القرآنية فهذا هو الصحيح , لأنّ القرآن 
الكريم با هو كتاب والفاظ ليس له القابلية على النطق » وإنَّا يقوم به شخص 
آخر إِما المعصوم أو شخص اخر غير المعصوم كالمجتهد . 


النظام الثاني من قواعد القرآن الكريم را 


وما إذا كان المقصود من تفسير القرآن بالقرآن هو استنطاق فرد بشري 
محدود الجهد والفحص والسعة » فإنَّ هذا ليس من تفسير القرآن بالقرآن بشيء » 
وإَِّا من تفسير المجتهد وبقدرة بشرية محدودة قد تخطئ وقد تصيب للقرآن 
بالقرآن . 

إذن عنوان ومنهج تفسير القرآن بالقرآن الذي نجده مرفوعاً كاسم وشعار 
لكتب كبيرة وضخمة فيه مجانبة للواقعية وابتعاد عن الحقيقة » لأنّ تفسير القرآن 
بالقرآن هو مختص با إذا كان المْسّر والموضّح والْبيّن هو المعصوم فقط » حيث 
ا 0 
تعالى #أوَمَا يَعْلَم ا إل الله وَالرَّاسِحُونَ في العلم» و الا : 1 
لمظَهّرُون» . 

أَمّا تفسير المجتهد للقرآن بسعي بشري بالاستعانة بالقرآن فذاك مطلبٌ 
الخو يتقان افتهانة: المسححيان: المثتر التفني. | القر ان مائو قر انناب .الابشفالة 
بالسياق » وبوحدة السورة » وبوحدة المنظرمة » وبكثرة التتبع في القرآن وبكثرة 
المراس في الاسلوب القرآني وغيرها الكثير » فإن كل هذه القرائن متينة وسديدة 
كدلائل ظنية معتبرة قد تصل في بعض الموارد إلى القطع بدرجة معينة » ولكنها 
تبقى في غالب الموارد ظنيّة » والظهور الظني وإِنْ كان معتبراً في حدّ نفسه لكنه لا 
يبلغ درجة القطع واليقين » بل إِنَّ القطع واليقين الناشئ من هذه القرائن لا يرقى 
إلى درجة اليقين الوحيايّ أو اليقين المبذه » بين| مفاد عنوان تفسير القرآن بالقرآن 
هو استحصال الظهور والمراد القرآني بآلية وحيانيّة بنحو يكون الاستنتاج 
والنتيجة وحيانية » أي بدرجة اليقين الوحيانيٍ » وكم هذا الادّعاء بعيد عن 
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حقيقة الحال ويوجب اللبس والتلبيس للحقائق . ومسامحة ومجانبة للواقعية 
الحقيقية » فإن كثيراً من الفتن الفكرية والعقائدية » والمنهجية والعلمية والمعرفية 
تنشأ من استناد الإنسان إلى شيء وليس حجة في حدّ نفسه , ول تتوفر في حمّه 
موازين الحجية » وبالتالي إن الأمر قد يلتبس على الباحث الكريم » ويرتب الأثر 
عل أن بهذا لامر و انعد انبره |لستهو ندال ٠ه‏ لبس كاللك أر لديف 
الإنسان الباحث إلى شيء حجة في حدّ نفسه ‏ إلا أَنْ الخلل في عدم تشخيص 
رتبه وموقع هذه الحجة » مما يسبب انحراف والتباس » فإنَّ الني». الذي يكون 
حجة في حَذّ نفسه ومستجمعاً لشرائط الحجية إذا جعلته » أو وضعته في غير 
موفيعة ومو فقن | لنايسيو ذا له لزأ مكون مفيدة و ون طيوورقةة امار هيو قالنه 
حجة إلا أنَّ واقعه ليس بحجة وباطل » وهنا تكمن صعوبة هذا على مستوى 
العمل والممارسة لا على مستوى الكلام والبحث النظري فقط . 

وبعبارة أكثر وضوحاً . مثلاً الخبر الواحد الصحيح الذي ينقله العدل هو 
حُجَّةٌ ولا مانع من الأخذ والعمل به » لكن اذا تمسّك الباحث بخير واحد 
صحيح ورَكْرٌ عليه وشدَّ ذهنه وقلبه وعقيدته اليه في مقابل خبر متواتر » وهنا 
كين الآزمة ورتب رالاجف الآثر كلددهل حي الواحن:دون المنواتر 6 وان 
الواحد وإِنَّ كان حجة . إلا إِنَّ مرتبة حجيته تأتي بعد مرتبة حجية المتواتر وفي 
وا » وإذا رُتبٍ الأثر على الخبر الواحد الذي تكون حجيته في طول حجية 
الس التواق حعذيا قيضا اللبين والختشاة. 
[ مناقشة الاشتباه الذي وقع فيه الفخر الرازي] 


إِنَّ من الأخطاءالقادسة التق .وفعت يا المذازسنى الاميلافية الخو غير 


النظام الثاني من قواعد القرآن الكريم ا و لما وف يالومو ا ل ل 11 


مدرسة أهل البيت نتيجة ابتعادهم عن منهج أهل البيت ووقوعهم باشتباهات 
والتباسات كثيرة فمثلاًالفخر الرازي وقع في اشتباه والتباس في تفسير قوله تعالى 
َم نه الح عبسَى ابن ْم سول نوما وموم صَلبُوم وكين 
شب هُمْ ون لين احتلُْوا فب لَِي شك وُِْمَا هم به ِْ عِلْم إلا َع الظنَومَا 
َتَلُوه يقي "١#‏ 

بتقريب : إن ما ذكره القرآن الكريم حول موقف اليهود وبني إسرائيل 
من النبي عيسى بن مريم وزعمهم قتله وناك ليس حياً . 

واضطرب الفخر الرازي أيّ) اضطراب في تفسير الآية المباركة وحصره 
الحجية بالحس وإِنَّ القرآن الكريم أقرٌ لليهود بأَئَّهُم رأوا قتل النبي عيسىافة 

حساً وشبّه لهم ذلك . ومع ذلك قال الفخر الرازي ني هذا الموضع إن القرآن 

الكريم خاطب اليهود بأنّهِ 4 اعتمدتم الس ٠‏ ثم ذكر إن إذا ل ؛ يكن الحمس حجة 
بحسب هذا المفاد القرآني فأيّ شيء حيتت يكون حجة ؟ فإنَ الدين والديانات 
والملل السماوية كلّها تثبت وثّقلت بواسط الحسٌ ء فإذا لم يكن الحسٌ حُجَة 
زعزعت حجيته فحينئذٍ يصبح تعطيل لإحكام الدين . 

ثم يتساءل الفخر الرازي وهل توجد حَجّة أعلى من الحسٌ حتى يُطالب 
القرآن الكريم اليهود ؟ وكيف تُسمي القرآن الحسٌ ظناً » وكيف لا يكون التواتر 
حجةً الذي هو_التواتر منشأ للحسّ حتى في حلقاته المتعاقبة والتي يتلو بعضها 
البعض . فإنّه على هذا يلزم تعطيل الدين - والعياذ بالله . هذا ما انتهى إليه الفخر 
الرازي . 
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وني مقام التعليق على ما انتهى إليه الفخر الرازي نقول : 

أولاً: إن السب الرقسى لوقوع المدارسي الامتلافية ا غين مننزرسة أقل 
البيت ومنهم الفخر الرازي في الحيرة والضلالة بسبب متاركتهم منهج أهل 
البيت إذ لو التفتوا الى بيانات أهل البيت وتمسكوا بها لالتفتوا إلى الجواب ولا 
وقعوا في مثل هكذا حخيرّة وتردد ولخرجوا منها ويمكن تلخيص مضمون ما وَرَدَ 
في مجموع بيانات أهل البيت بشكل عام بها حاصله : 

إِنَّ الإشكال الذي يسجله القرآن الكريم على اليهود ليس في أصل موقعيه 
ورتبة حجية الحسٌ وإِنَّا يستنكر القرآن ذلك ويَذّم ويبطل موقف اليهود ويؤنبهم 
ويعاقبهم من جهة أَنَّهْم جعلوا حجّية الحسّ هو الأوّل والآخرء وحصروا 
الحجية باحس فقط والحال إِنّ رتبة الحسٌ كباقي مراتب الحجج فوقه مرتبه 


ودونه مرتبة . 


[من تمام معرفة الحجة هو معرفة موقعيتها ورتبتها] 
[لا يكفي في الحجة إثبات الحجية فقط. بل لابُدٌ من تحرير وتنقيح 
رتبة الحجية ] 

إِنَّ مؤاخذة القرآن الكريم على اليهود من جهة سلسلة الحجية وأئَّم قدّموا 
حجية الحسّ على حجية المعجزة العلمية للوحي والتي هي فوق الحسّ » ولماذا 
ترك اليهود اعجاز الوحي الذي هو أشد يقيناً وأعلى مرتبة في الحجية واستندوا 
إلى ما هو أضعف في الحجية » وبالتالي فإنَ اعتراض القرآن على اليهود ليس من 
جهة استنادهم إلى الحسّ وإنَّا كانت المؤاخذة من جهته أَنَّهم - اليهود لم يُراعوا 
جهته وسلسلة ومرتبة الحجّية » وأَنَ الشيء المهم الذي ننتهي إليه في الحجية في 


النظام الثاني من قواعد القرآن الكريم ل او ا ا 


أي حجة من الحجج ‏ كاخبر الواحد و الظهورات » فإنّه لا يكفي إِنَّ تنبت 
الحجية في نفسها من الإمارة » بل لابد من تحرير وتنقيح رتبة الحجية » وهذا هو 
السرّ في إِذَنا تقول بقول سيد الأنبياء وخاتمهمكة ولا نقول بقول غيره من الأنبياء 
لا لمم ليسوا الحججح كلهم حجج الله عر وجل » ولكن من تمام معرفة الحجة 
والحجية هو معرفة موقعيّتها ورتبتها ولذا يؤكّد القرآن الكريم على التفاضل بين 
رتب الأنبياء للك الرُسْلُ قَصَّلَْا بَعْضَهُمْ ع عَلَ بَعْض»!" ولا يكفي إِنَّ تعرف 
موديو ود اع ب اي 
من هم اولوا العزم من الأنبياء ؟ ومّن هم من غير اولي العزم ؟ لأنّ حجيّة اولي 
العزم أكبر والحجية الأكبر تقدّم على الحجية الأضعف . 

تنبيه : أولاً : هناك مطلبٌ سيّال حاصله : إِنَّ معرفة موقعيه الحجج من 
الأمور البالغة الأهمية وفي دلالات الحجج هناك تداخلٌ في المواقع دائياً فمن 
الضروري جداً تهييز ومعرفة موقع كل حُجَّة لما في ذلك من ترتب آثار خطيرة 
ا ان الاستعانة في تفسير القرآن بالقرآن لابأس بها من حجة 

طالراقة لكان يعن جر ف فو لتبرووقة تزلقه افيح و61 ع وليف قطي اغالا 
مووي سني 0 
النظري » وهل أن تفسير القرآن بالقرآن حجة في مقابل حجج أخرى فيه تفسير 


أإيما 


القرآن أو لا ؟ 
ثانياً : إِنْ ما انتهى إليه الفخر الرازي وإِنْ كُنا لا نقبله » ولكن نقول معَجَلاً 
وباختصار : 
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بالحس فقط وإِلّْا هناك حجج فوقيّة وعلويّة وأعلى من حجيّة الحسٌ ألا وهي 
الحجج العقلية والقلبية وفوقها الحجة الوحيانية . 
[هل تسمية المنهج التفسيري باسم تفسيرالقرآن بالقرآن صحيحة أم لا ؟ ] 
هناك نكته مهمة في المنهج التفسيري أو البحوث العلميّة في العلوم 
الدينية » بل وغير الدينية وهي أَنَّهِ قد يكون العنوان في حدّ نفسه صخيح ولا 
مانع منه » ولكن بنفس الوقت ينبغي الالتفات والتنبه إلى عدم إعطاء العنوان 
معنى أكبر من حجمه ء أو يُعطى تسميّة لا يستحقها » وبالتالي قد يترتب عليها 
آثار خاطئة وخطيرة . 
في تفسير القرآن بالقرائن » فإنه منهج متين وضروري وقويم وسديد واكدوا 
عليه أهل البيت وعلّموا أصحابهم . فلو لاحظنا الواردة في أبواب الفقه المختلفة 
كباب الوديعة وغيرها نلاحظ كيف يُعلّم الإماماظة أصحابه . . . عن أبي 
الجارود قال : قال أبو جعفر اك إذا حدثتكم بشيء فا سألوني عن كتاب الله » ثم 
ليصوتب واو ا » فقالوا 


(لأعرى كر قد : و04 ؛ <زلامؤثواالشقهاء نولك الى جتل انه 
)١(‏ سورة النساء: الآية .)١١5(‏ 
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لَكُمْ قِيَامَا1#” وقال #إلَا تَسْأَلُواءَ عن أذياء إن بدَكُمْ تشؤ 16" . 

تتريبة غدل الإمامعية هو إن يُعَلّم أصحابه كيف يستمدون 5 
الدينية والمعرفية والفقهية والعقائدية ويؤصلوها بتأصيل ومنبع قرآنيٍ وكيفية 
الاستنباط من القرآن . 

إذن استعانة المجتهد والمفسّر للقرآن بقرائن قرآنية وبتتبع قرآنيٍ في حد 
نفسه منهج قويم أو متين » فلا كلام لنا في المنهج الذي بيّنه دافن البية ل كيفية 
الاستعانة بالقرآن الكريم 

وإِنّا الكلام في أصل تسمية هذا المنهج التفسيري باسم [تفسير القرآن 
بالقرآن] هل هي تسمية صحيحة أولا ؟ فإن بعض المفسّرين الذين تبّنوا وتبانوا 
على أن منهج تفسير القرآن بالقرآن . وأنَّ مرتبة حجيته فوق حجية تفسير 
النبي عه للقرآن وهذا واضح الاشتباه والخطأ . 

نعم لو كان معنى تفسير القرآن بالقرآن من أن القرآن ينطق بنفسه لكان 
تفسير الله لكلامه يسبق تفسير النبي َي في الحجّية » ولكن الموجود من منهج 
تفسير القرآن بالقرآن هو من تفسير مخلوق الله وهو المجتهد الفقيه أو المسّر أو 
باوب روصي رعو ليو تكد عير الترة بترا 
الذي هو من اتفمين ال 1 مُقَدّم بالحجية على تفسير النبي ييه وحاشا تفسير 
النبي يي أن يسبقه تفسير المجتهد . 
)١(‏ سورة النساء: الآية (0). 
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م ا م عاد وز لسر أفوفة لوكا يه على الميعكهاة 1 

وبالتالي فإنَّ عنونة وتسمية هذا المنهج بتفسير القرآن بالقرآن لا تنطبق 
حقيقة على هذا المنهج وإِنَّ حقيقة ما يقوم به المفسّر المجتهد من الاستعانة 
بالقرائن القرآنية الظنية لتفسير موضع آخر من القرائن هو من الاستنباط الظني 
بحسب القدرة البشرية ومن ثم يتفاوت بها المجتهدون والمفسرون . 

وإِنَّ كان يفهم من العنوان أن القرآن يفسّر نفسه وينطق » ومن هنا تنشأ 
المغالطة » فقد تكون التسمية صحيحة إلا إذا تجاوزت الحد فإئَّها تصبح مهلكة 

إن قلت : إِنّ عنوان تفسير القرآن بالقرآن مقتضاه كونه تفسين وحياني من 
نتاج الوحي لا من نتاج الظني البشري » مع أَنَّ واقع الخال هو من قبيل الثاني - 
الظني البشري- لا الأول_نتاج وحياني- كا مَرٌ بيانه . 

قلت : الشاهد إن تفسير القرآن بالقرآن ظبّىٌ وليس يَقيباً فضلاً عن أن 
يكون وحيانياً إن تلاحظ النقض والأبرام والتخطئة والتصويب قائمٌ بين 
أصحاب هذا المنهيج على قدم وساق بم يدل على أنّه يس الكل بصائب وسديد ؛ 
وإِنَا أحد هما يُصيب والآخر يخطئ » ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه 
اختلافاً كبيراً وبالتالي فإنّ القرآن الكريم لا ينطق من دون أن يستنطقه أحدٌ . 

القول الثالث : المحكم : ما كانت دلالته واضحة وبينة بسبب قرب العهد 

المتشابه » ما لم تكن دلالته واضحة بسبب بُعد تراكمات العهد الزمانيّة أو 
بسبب ما طرأ وعَرّض على فهم أو ذهن أبناء اللغة من انقراض أو نسيان أو 
الغفلة عن الزمان والاختلاط بلغات أخرى وغيرها . 

وبالتالي يكون أحد أهم مناشيء التشابه في دلالة الآأيات هو غموض 


حر ل ا 2-5000 
التزقيت» أوبغراءة القرو اق الا عانة ال الخبلن الكوله أو التو لدو ” 

إِنَّ هذا التشابه والإحكام للموروث اللغوي بحسب ابتعاد الجيل اللغوي 
عن عصر النص تسبّبَ تراكمات مُوّلدات اللغة من المولدين وبالتالي ينعكس هذا 
ويكون حاجباً عن وضوح الدلالة . 
[مميزات القول الثالث] 

أولاً: يمتاز هذا القول عن الأقوال الأخرىء بأنّ التشابه يُعرّف لصفات 
عارضة وطارئة على القرآن » فإنَّ الثيء قد يوصف بأوصاف ليست ذاتية » وإنَّ 
يوصف بأوصاف طارئة عليه » أو بسبب أمر خارج عنه » نظير ما في علم الرجال 
من ذكر صفات الراوي العلمية والعملية» لا بلحاظ نفس الراوي وذاته ‏ أو 
ذاتها ‏ وإِنَّا بلحاظ أَنَّ الطائفة عملت برواياته أولاً ومثل هذه الأمور طارئةٌ . 

ثانياً : بِأنّ أكثر ما يكون المحكم والمتشابه في القرآن الكريم من هذا النمط - 
الذي مر أوَّلاً وعلى هذا القول فإنٌ القرآن الكريم يُعزي التشابه والأحكام إلى 
عوامل طارئة على ألفاظ الآيات الكريهة». لا بسبب نفس الصفات الذاتية 
اناسل قرا الكريرج ورا بي تاد يقد اناري عن لكرو .ىا 
يُشير الله قوله تعالى لوَلَوْ جَعَلَْاُ قز آنا آنا أَعجَرِيًا لقَاُوا لَوْلَا ُصَلَتْ آيَانهُ أَعْجَدىٌ 
وَعََ عَرَيٌ#'" 


وقوله تعالى : ولو َرَمُع بَمْض الأَعيجَمِينَ * َه لهم ما انو 


به مُؤْمِنِنَ»" وقوله تعالى #وَلَقَد نَْلَمُ نّم يَقُولُونَ إن يُعَلّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الّذِي 


)١(‏ القول الثالث لأحد علاء الامامية من غير العرب الذي التفت الى أهمية اللغة العربية. 
0( سورة فصلت: الآية (55). 
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1 ممصت ددعي اتير اعوعة [تولاده عن المجعبات + 
ُلْحِدُونَ إِليْهأَعجَمِىٌ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَ عَرَبنٌ مين 14" 

إذن التشابه أمرٌ عارض على من يجيد اللذة العربية أو غيرها من لغات 
البشر وبالتالي إن بسبب التباعد الزمني عن عصر نزول الوحي . 
[اللغة مفتاح الثقافة والعلم والمعرفة ] 
[المحافظة على قوة علوم الأدب واللغة العربية هي محافظة على لغة 
وحي القرآن] 

إن من أحد أهم مميزات القول الثالث هو أحياء علوم اللغة العربية من 
علم النحو والصرف والأدب والبلاغة والاشتقاق والنحت وفقه اللغة 
والعَروض وغيرها » وليس هذا أمراً مرتبطأ بالعرب أو من يتكلم اللغة العربية . 
بقدر ما هو مرتبط بأحياء لغة الوحي والسماء » ولأجل أحياء هذه اللغة فإنّهِ يجب 
أن لا تندرس هذه العلوم ليس فقط على صعيد النخب العلميّة » بل هذا على 
صعيد أبناء مَن يتكلم تلك اللغة سواء العربية أو غيرها » وأما التأكيد على اللغة 
العربية خاصة من بين اللغات ويجب المحافظة عليها من الأندراس و الانغماس 
باعتبار هي لغة الوحي » لا لأجل المحافظة على عنصرية أو قوميّة معينة » كى| 
كان يصنع بعض اعلام النجف الأشرف في إبقاء لمحافظة على حيوية اللغة 
العربّية » أمثال السّيد محمد الطباطبائي بحر العلوم: إذ خصّص مقدارا من وقته 
وهو عصر كل يوم لمنتدى أدبي وشعري كل ذلك لأجل المحافظة على قوة 
العارضة الآدبية واللغوية . 

وهكذا مثل ما صنعه اليد الشريف المرتضى تيك في أماليه ومجالسه التي هي 
عبارة عن منتديات أدبية له لا ىا قد يتوهم منه ‏ الامالي إِنَّه كتاب فيه روايات 


.)١١7( سورة النحل: الآية‎ )١( 
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عن النبييية وأهل بيته كان يُمليها السّيد المرتضى على تلامذته ‏ وإلَّا هو 

كتاب قيّم وفيه فوائد أدبية كثيرة تنفع في التفسير والفقه والمعارف والعقائد . 

وعدم ملاحظة هكذا كتب وغيرها التي تُعنى في هذا المجال » اوقعت الكثير من 

الفرق الإسلامية والباحثين والعلاء في علوم دينية مختلفة في أخطاء كان منشؤها 
الخطأ اللغوي . أو الغفلة اللغوية في مفردة ‏ أو في علم الصرف .ء أو علم البلاغة 

أو الاشتقاق وغيرها . 

وكفى أهمية باللغة العربية وعلومها أَنْ الوحي الإلحي النازل إلى البشر هو 
باللغة العربية » ولذا وَرَدَ إِنَّهِ يسبتحب لكل مسلم فضلاً عن كل مؤمن أَنْ يتعلم 
اللغة العربية ويجيدها لا تعصباً لقومية أو عنصرية معينة #إإنَّ أكْرَمَكُمْ عِندَ الله 
أنَقَاكُمْ 4 ونا هذا الاهتمام باللغة العربية لأجل الوصول إلى جواهر علم الوحي 

الإلهى . 

بينما هجران علوم اللغة العربية » وعدم الاكتراث بها يُسبّب حاجباً عن 
فهم أجيال البشر للقرآن وحقائقه . ويخلق حجاباً بين البشر وبين لغة الوحي 

ونؤكد أَنَ هذا ليس من باب التعصب للقومية العربيةا" . 

)١(‏ فإن أحد أهم ما تتميز به حوزة النجف الأشرف قدياً وحديثاً ببركة أمير المؤمنين اج هو 
المحافظة على لغة القرآن أكثر من غيرهاء وعقد الأمسيات الأدبية ومطارحة الشعراء والأدباء 
بقصائدهم ومقطوعاتهم التثرية الفصيحة والبليغة» وقد أولى مراجعنا العظام قدياً هذا الأمر 
اهتماماً كبيرآء ‏ كم مَرَّ قبل قليل - وتخصيصهم وقتاً معيناً من أوقاتهم المهمة والثمينة لذلك» كل 
ذلك لنكتة المحافظة على علوم اللغة العربية وإحياؤهاء وبالتالي فإن مثل هذا الأمر هو نوع من 
المحافظة العظيمة على لغة الوحي كتاباً وسّنَّه على خلاف ما صنعه بعض العلمانيين أمثال 


(أتاترك) الذي قام بتبديل رسم الخط التركي القريب من رسم الخط العربي برسم خط فرنجي. 
ومهذا العمل قطع الأجيال اللاحقة عن تراثها الإسلامي. 
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إذن البحث في اللغة أمرٌّ حسّاس وبالغ الخطورة » وليس الأمر محمولاً 
على الاستحباب أو الرجحان » بل هو أمر خطير وشديد الأهمية . 

إِنَّ ضعف التحصيل العلمي في علوم اللغة والأدب ‏ لا سامح الله له 
تداعياته الخطيرة منها » ضعف الاستنباط » وضعف التفسير » وضعف قرارة 
النص الديني وغيرها علا إن الكتب القديمة في اللغة تملوءة وحافلة جداً بقواعد 
وعلوم ونكات علمية » وتسطيح ال منهج العلمي والدراسة لعلوم اللغة» ‏ لا 
سمح الله له آفات تُشَكَل خطراً على علوم اللغة والإستنتباط . 


[أكدمة المناهج تسطيح لها] 

إِنْ من أهم الخصائص والمميزات التي تميزت بها الدراسة الحوزوية لعلوم 
اللغة العربية وبشكل معَمَّق » عن الدراسة الأكاديمية و أكدمة المناهج الذي أثر 
سلباً عل بعض ال حوافز العلمية الحوزوية ى) ظرة الازهر التي جعلوها جامعة 
أكاديمية بين| هي في السابق حاضرة علميّة خُرّة » إن من أهم تلك الخصائص 
للدراسة الحوزوية هي بحثها المعمّق والمنتظم بمراحل ولا يتجاوز المرحلة 
الأدون الى الاعلى بنظام عبور أو غيره فإن الهدف والغاية من الدراسة الحوزوية 
هو تفهيم الباحث والدارس فيها معاني الألفاظ وحقائقها وما تنطوي عليه من 
قرائن لفظيه أو حاليّه أو مقاليّه أو لَبيّة وغيرهاء بخلاف ما يخال لبعضهم أن 
المناهج الأكاديمية و أكدمة المناهج هي نظم وانتظام وهي في الحقيقة باعثة إلى 
المتوالي الروتيني بهدف الوثائق والشهادات التعليمية أكثر تما هي بهدف الابتكار 
والتطوير العلمى واكتشاف مساحات مجهولة . 

ومما يجدر التنبيه عليه هو أنه يجب على أبناء وطلبة الحوزة العلميّة إن تكون 


النظام الثاني من قواعد القرآن الكريم ما ا م ا 2ه 


لديهم بصيرة عميقة وقويّة في المناهج التي يدرسونها ويدرسوهها وخطورة نوعية 
المنهج على البناء العلمي حتى تصبح لديهم قدرة تحليلية وعارضة أدبية متينة 
وقوية» و لا يفهم من هذا إِنََّا بصدد القول بأنّ علوم اللغة العربية والأدب 
العربي هي كل شيء ء وإنَّ) لها جانبا مهم وحظ أوفر من غيرها في قراءة النص 
الديني من الكتاب والسئة . 
[عدم الاهتمام بعلوم اللغة العربية له نتانئنجه السلبية على تفسير 
القرآن] 

إِنَّ من أهم وأخطر النتائج السلبية المترتبة على عدم الاهتمام بعلوم اللغة 
العربية هو زيادة ‏ أو ازدياد ‏ المتشابه في القرآن الكريم » بين| القدرة والتضلع في 
علوم اللغة والأدب في القرآن الكريم وامتلاك القدرة العالية على التحليل يسبب 
الأحكام في آيات القرآن الكريم أكثر فأكثر » وستأتي في مبحث القراءات شواهد 
على كيفية وقوع الباحثين في الالتباس والتشابه نتيجة عدم الاهتام بعلوم اللغة 
العربية وعدم امتلاكهم القدرة الكافية على التحليل 

ونذكر على نحو الاختتصار_لأنّ تفصيله يأتي في محلّه من مبحث القراءات 
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- ما بيّنه الإمام الصادقءمة في كيفية قراءة » قوله تعالى : للَهُ مُعَقبَاتٌ مِنْ بين 
يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يحْمَظُوتَهُ مِنْ أَمْرِ اله4" . . . علي بن إبراهيم : أنها قرئت عند 
أبي عبد اللهاجْة فقال لقارئها : ألستم عَرَبا فكيف ستكون المعقبات من بين يديه ؟ 
وَإِنّا المعقّب من خلفه » فقال الرجل جعلت فداك كيف هذا ؟ فقال : إِنَّا نزلت 
له مُعقبات من حَلفهِ ورقيب من بين يديه يحفظونه بأمر الله ومن ذا الذي يقيرٌ أن 


.)١١( سورة رعد: الآية‎ )١( 
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. . العياشي : عن بريد العجلي » قال : سمعني أبو عبد السك وأنا أقرأً 
ةيد ات مود وق رننيا ويرة عله نكو تمت أمنن انه ) :قال + مهدو كرقه تكو 
معقبات من بين يديه ؟ إِنَّا تكون المعقبات من خلفِه إِنَّا أنزها الله ( له رقيب من 
وك يديه ومع ان مع تلق منظونه رأمر 70101 

. . عن مسعدة بن صَدّقة عن أبي عبد اللّه.لية في قوله تعالى : #يحمظوئة 

نر اله4 قال : ٠‏ بأمر الله - ثم قال ما من عبد لأ ومعه لكان ناته ف 
جاء رفن عند الن اا بينه وبين أمر ا" 
إِنَّ الروايات الثلاثة تشير إلى ثلاثة اخطاء في القراءة المعروفة . 
الأول لمعت كيه لتلفدة يتم القراءة العروفة اله معف اك هو ين 


القاى : وا لال إن المعقب من تخلف لا من بين يديه + والذئ من بين .يديه 


أي الإمام فهو الرقيب 
الثالث :الي الى تن أب اميل الفط بار اله ازيم لردياين 
الآية مله مُعَقبَات من بَيْنِ يَدَيْهِ وَمنْ خَلْفِهِ يحْمَظُونَهُ مِنْ آَمْرِ الله» إِنّ ( من ) 


بمعنى ( عن ) وهل إِنَّ أمر الله إذا أتى أو نزل يقي عنه أحدٌّ , فإِئَّهم جعلوا بينه - 
العبد ‏ وبين أمر الله وقاية » وبذلك يتبين أنْ بإتقان علوم اللغة وأنّه كلما ازدادت 
القدرة والقوّة لدى الباحث واللمفسّر في قواعد علوم اللغة العربية فإنَّه سوف 
)١(‏ البرهان في تفسير القرآن/ ج (5)» ص (500) ح (5). 


(©) المصدر السابق: ص (35957)) ح (5). 


ا ل 2073700000 
تتحكم و تبده لديه دلالة الآيات أكثر فأكثر » وسيتعلم القراءة الصحيحة من 
الخاطئة فضلاً عن كيفية إتقان الاستظهار من تراكيب الألفاظ القرآنية » بخلاف 
مالو ضَعُفت قدرته عن ذلك فإنّه سوف تزداد عليه الالتباسات و الاحتماللات 
والقفا ءاضم وقد أغرنا فبحف القراءاتك القرامة إل أن اح جرائط اعبار 
القراءة مطابقتها لقواعد علوم اللغة . 

ولذا فإنَ أهل البيت دائ) يؤكدون على أَئَّم قوم فصحاء فأعربوا كلامنا 

. . جميل بن دراج قال : قال أبو عبد اللهاغ3 : أعربوا حديثنا فإنّا قومٌ 
فصحاءا" . 


ول 


وفي رواية أخرى : «نحن قومٌ فصحاء فإذا رويتم الأخبار عنًا فأعربوها» " . 

بتقريب : أنّكم إذا أردتم أنْ تعرفوا وتلتفتوا إلى مغازي كلامنا - 
المعصومين ‏ فعليكم بإتقان جهات الإعراب وعلوم الصرف واللغة والبلاغة 
والباناى الافتقاف:. 

وفي بصائر الدرجات بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر 4 قال : تفسير 
القرآن على سبعة أحرف منه ما كان ومنه مالم يكن بعد ذلك تعرف الأئمة' " . 

ختريي :ا تإن الأفة يعقوت كن تللك لوجتو يقي بط ومو لون م + 
وهذا كُلّه يحتاج إلى دراسة مُعَكّقة لا مسطحة » وبالتالي فإنَّ علوم اللغة لها شأنٌ 
كبير في الحفاظ على الموروث الوحياني . 
)١(‏ الكافي: ج .)١(‏ ص (07). 


)١(‏ المصدر السابق. 
(؟) بصائر الدرجات للبرقيء ج .)١(‏ ب (9)» ص .)١95(‏ 
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[أثرالإحاطة باللغة في اختلاف المفسّرين والمجتهدين ] 

ِنَّ المصدر التشريعي الأول لاستنباط الأحكام الشرعية في النظام 
الإسلامي هو كتاب الله العزيز الذي نزل به الروح الأمين على قلب رسول ربٌ 
العالمين » بلسان عربي مبين » فهو دستورٌ للمسلمين . لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه تنزيل من عزيز حكيم حميد . 

وأما سه المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين ‏ من قول أو فعل أو 
تقورر ها ربعن الل 7لا قو الفببدو كتريس التاى جترهى أبقنا بيبانا عزن 
مبين » لسان النبي الأمي هو الذي بعث رحمة للعالمين وأهل بيته من بعده 
صلوات الله عليهم أجمعين . 

فالكتاب والسّئْة هما المصدرانٌ الأساسيان والرئيسيان لدى الفقهاء في 
استنباط الأحكام الشرعية ليحصلوا على سعادة الدنيا والآخرة » ولا يكون فهم 
الاحكام صحيحاً إل إذا روعي فيها مقتضى أساليب اللغة العربية وطرق الدلالة 
فيها وما تتضمنه الفاظها ‏ مفردّةَ ومركبة_من معانٍ . 

والكتاب والسّنة همي نصوص قولية يجري في فهمها ما يجرى على أي نص 
لغوي عند فهمه وتفسيره لا سيا وإِنَّ اللغة العربية الواسعة الألفاظ والمعاني 
ومتعددة الأساليب في مخاطبة القلب والعقل » ففيها المشترك الذي يحمل أكثر من 
معنى سواء كان ذلك في المفردات والتراكيب » وسواء كانت المعاني متضادة أو 
غير متضادة وفيها التغبير الدقيق الذي لآ محتمل إلا معتى والحداً » وفيها التعبير 
المرن الفضفاض الذي تتعدد احتالاته لسبب وآخر ء وفيها ما يدل على المراد 
بالمنطوق وبالصراحة وفيها ما يدل بالمفهوم والظهور » وفيها العام والخاص 


النظام الثاني من قواعد القرآن الكريم م ا ا ا ا ا و ا يه 


والمطلق والمقيّد والمجمل والمبّين وغيرها » مما يحتاج إلى فهم وإتقان » ولذا فإِن 
اللغة العربية وقواعدها أوسع من غيرها وأفصح . وكفى بها أهمية أَئَّها لغة 
الوحي الإلهي النازلة إلى البشر » ولذا يستحب لكل مسلم فضلاً عن كل مؤمن 
أن يتعلّمها ويجيدها لا تعصباً لقوميّة أو عنصريّة إن أَكْرَمَكُمْ عِندَ الله أَنْقَاكُم 4 
ونا لأجل الوصول إلى جواهر علم الوحي الإلهي . 

واقتضت الحكمة الإلحية إن يكون في أحكام دين هذه الأمة ‏ أمة 
الخاتميطية ‏ المحكمات والمتشاببات والعام والخاص والمطلق والمقيّد والناسخ 
والمنسوخ والقطعي الصدور وظنيّة النصوص على بعض أحكام هذا الدين . 
والبعض الآخر متروك استنباطه للمجتهدين على ضوء المنصوص عليه 
وبضوابط وموازين فقهية وأصولية ورجالية ولغوية تستنبط الإحكام الشرعية 
للمسائل المستحدثة وغيرها وفي هذه النصوص سواء القرآنية أو الروائية الواردة 
عن أئمة أهل البيت والتي فيها المحىات والمتشاببات والعام والخاص وما 
يحتمل الوجهين أو أكثر » والمجمل والمفسر والصريح والمؤول وما يفهم من 
عبارة النص وما يفهم من أشارته » وفي كلّ ذلك ما دلالته قطعيّة وما دلالته ظنية 
ومحتملة راجحة أو مرجوحة . 

وقد وضع الشارع الحكيم أكثر ما نصّ عليه من الاحكام بصيغة وقوالب 
وأطر كلية تتسع لتعدد الأحوال والأوضاع والأزمنة والامكنة » فتعريف القرآن 
للأحكام أكثره كلي وحيث جاء في بعضها جزئي » فله حكم الكلي . إلأَّما خصّ 
بدليل » وفي بعضها وَردت نصوص الآيات والروايات مجملة كليّة لتكون 
الشريعة مّرِنة متّاشية مع ما تقتضيه المصلحة في كل زمان ومكان » ولكي تنطلق 


4 0-00 > 2 1 1 0 المحكمات /ج؛4 
الافكار والأفهام في تحقيق المصلحة على ضوء ما رسمه القرآن وأقرّته بيانات 
أهل البيت من قواعد في احكامها الكليّة » فالله تعالى هو الذي اختار هذه اللغة 
لآخر وخاتمة الكتب السسماوية وهو القرآن الكريم وهو الذي أحكّم آياته 
١ 2‏ ٍِ 5 7 م : 1 ., 
وفصلها » فكل عبارة بل كل كلمةٍ كلمةٍ بل كل حَرفٍ حرف صيغت من لدن 
فإذا ثبست صدور النص فقد يعروه غعموض أو يكتنفه أيهام وامهام , 
فينحصر اهتتام المفسّر المجتهد في تحديد المعنى المراد حينئذ من النصٌ بتفسيره أو 
تعضة ومس أئمة أهل البيت ذلك بوضعهم قواعد ومعايير تفسيرِيّه حيال 
النصوص القرآنية » وتناولت بياناتهم النص من جهة اللفظ ومن جهة المعنى . 
وقل اعتنى واهتم فقهاء و مجتهدو و مفسّرو الامامية ‏ تبعا لائمة أهل 
البيت فضلا عن باقى المدارس الإسلامية » باستقراء الأساليب العربية وعباراتها 
ومهرداتها واستمدوا من هذا الاستقراء وما شرره علاء اللغة فيا فواعد 
وضوابط يتوصل بمراعاتها إلى الاستنباط السليم والمتين من الكتاب والسنة . 
وفهم الاحكام منها فهيأ صحيحا . ولذا قرّر أهل الفن أن من جملة شرائط 
المجتهد أو المفسّر الناجح أن يكون عالاً وملا بقواعد اللغة وأحواها ومحيطاً 
بأسرارها وقوانينها ليتوصل إلى إيضاح ما فيه خفاء من النصوص . وإلى رفع ما 
قد يظهر بينها من تعارض .ء ولا يمكن ذلك إلا بتعليم اللغة والنحو والبلاغة 
وسائر ما يُسمى بعلوم الآلة''' فلرب| في كثير من الأبحاث التفسيرية أو الفقهية أو 
الكلامية أو المعرفية يُستخف أو يستهان بخطوات البحث اللغوي أو الصرني أو 


)١(‏ أثر اللغة في اختلاف المجتهدين/ عبد الوهاب عبد السلام طويلة. 


النظام الثاني من قواعد القرآن الكريم قن اا نوا اس طن او انحن دودو اماق اا و واو اا ا اله 
البلاغى أو الاشتقاقى أو غيرها أو يبحث على نحو السرعة ومن دون تأمل 
سغاق الالقاظاء إلا أن هذا الايعخفاف :وهذه السرظة وك ةالبحت التتسيرى 
أو الفقهى أو العقائدي أو المعرفي اخطاءاً كثيرة غفلةَ عن التركيز في معنى المفردة 
اللغوية في القرآن الكريم أو السّنة فيؤدي بالنتيجة إلى شطط . مما يعزى هذه 
نزول القرآن » وهذا الابتعاد ولد وقوع كثير من الحداثويين في الفلسفات 
الألسنية في شبهات عقائديّة كثيرة وسببه غفلة لغويّة بسيطة » ولذا أهتمّ القدماء 
من المفسّرين ‏ خاصة الأماميّة منهم ‏ بالمبحث اللغوي في علوم دينية كثيرة . 
وعليه فإن التشبث والتروي و التأمل والتركيز على أوليات المعنى اللغوي شيء 
مهم جدّاً في الحواريات العلمية . 

ولذا وَرَدَ في بيانات أهل البيت بان لأسباب انحراف كثير من فرق 
المسلمين سواءً كان الانحراف على مستوى العقاتدي أو الفقهى أو التفسّيري أو 
الروحي أو الأخلاقي أو غيره » بسبب جهلهم باللغة . 

وهناك بعض الروايات التي يسأل الإماماة بعضٌ أصحابه عنّا وَرَدَ في 
الحديث النبوي روى الصدوق في علل الشرائع /١‏ 66 بسنده عن عبد المؤمن 
الانصاري قال : قلت لأبي عبد اللْهغْة إن قوماً يروون أن رسول اللْميكيه قال : 
«اختلاف امتي رحمة» فقال : صدقوا » فقلت إن كان اختلافهم رحمة فاجتماعهم 
عذاب ؟ قال: ليس حيث تذهب وذهبوا ء إِنّ) يُراد قول الله عَرَّ وجل #كَلَوْلَا تَقَرَ 


هري 


ئ 7 2000 6ر م 0 0 د ٠‏ _ م وو9. 74 14 
مِنْ كل فِرْقَةٍ مِنْهِمْ طائقَة لِتمَقَهُوا في الدّينٍ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إلَبْهِمْ 


ل فمم مم مم مم مم مومه مهمه مهمه ه 000060000006660 00.00.0000 تفسير أمومة الولاية على المحكمات /ج4 


يحذَّرُونَ4١"‏ فأمرهم إِنَّ ينفروا إلى رسول الْهييهُ ويختلفوا إليه » فيتعلموا 
نم يرجعوا إلى قومهم فيعلموهم ءا أراد اختلاقهم من البلدان وليس اختلان 
في دين الله إِنَّا الدين واحد ء ببيان إن كلمة ( الاختلاف ) الواردة في الحديث 
النبوي غير التعددية في الفهم » وغير الاختلاف بمعنى النزاع النقمة » وإنَّا 
ل ل ال ا 
تعالى من معنى الاختلاف أي الذهاب والمجيء #وَّلَهُ اختتلآف ف اللَيْلٍ وَالتَهَار #. 

ولأجل أن يتعلّم الإنسان ويحصل على معلومات فلابد من الذهاب 
الا ال كر سر املح روا تخاو و عارانيا واباااه اص صر 3م 
أفكار في تمازج الآراء وانفتاحها على بعضها البعض . بخلاف مالو تعصب كل 
لرأيه فهذه هي النقمة والجهالة والتي نتيجتها التنازع والفشل » كما دلت على 
ذلك صريح الآية #وَلَا تَتَارَعُوا فَتفْشَلُوا وَتَذْمَبَ رِيحُكُهْ4١"‏ وعلى الباحث 
الكريم أن لا يتسرع ليقضي بشيء ويستعجل بالحكم عليه من دون أنْ ينفتح على 
الطرف الآاخر . 


وعليه فإنْ تفسير ( اختلاف أمتى رحمة ) يُفَسّر بتفسير لغوي با يتلائم 


و عو 


ومعنى الحديث . 
وهكذا تفسير أهل البيت للآية المباركة لوَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ14" فَإنه 
على عكس ما فسَّرته مدرسة الطرف الآخر 


فإن قالي: الاقتراق تعقاء الغو مرق النذاية ته افإن :متاوسية أهل لنت 


.)١57( سورة التوبة: الآية‎ )١( 
.)55( سورة الأنفال: الآية:‎ )'( 
.)7/( سورة الشورى: الآية‎ )"( 


النظام الثاني من قواعد القرآن الكريم اا 0 ااا 0 


سرت ( الشور ) بمعنى الانفتاح على الآراء الناضجة والاستخراج بها وإِنّ 
الشورى منهج لاستعلام المعرفة وليس منهجاً لفرض القوّة » لا بمعنى تحكيم 
رأي الأكثرية » وتحكيم وسيطرة إرادة على إرادة » ى| ذهبت إليه مدرسة الطرف 
الآخر وَإِنّ الشورى عندهم بمعنى ميزان الجاء وفرض . 

فإ مكل هذ النحف وغرومن الاق التقانديةاله كزاعيات فممة عير 
وخطيرة منشأها الأول وبداياتها هي علوم اللغة وما معنى المفردات الواردة في 
الكتاب والسنّة من كلمة [يَدُ الله في القرآن . وجه الله » جنب الله » عين الله » 
أعيننا » أيدينا » ويبقى وجه ربك وغير ذلك] بل وحتى نظرية السّيد العلامة 
الطباطبائي هي بالتالي مرتبطة باللغة باعتبار أَنَّ اليد مثلاً هل وضعت لليد 
الحسيّة أو لروح المعاني . 

وهكذا الاشتباه الذي حصل لبعض الفرق القاديانية : فرقه مذهبية 
ظهرت أواخر القرن التاسع عشر الميلادية و بقاديان إحدى قَرّى البنجاب الهندية 
وحظي بمباركة ورعاية الاحتلال الإنجليزي . 

ومؤسسه ميرزا غلام أحمد القادياني المولود 776١ه‏ بقاديان 

ويعتقدون بنتائج الارواح انيآن الله يصوم ويصلي وينام ويخطى 0 
النبوة لم تختم بالنبي الخاتم إلى غير ذلك » من الاعتقادات الباطلة » وهي فرقة 
ضالة منحرفة لا عَنتَ إلى الإسلام بصلة . 

إن عدم الإلمام باللغة في معنى قول هي ( لا نبي بعدي ) فبَّوهم البعض 
بسب اللغة أن ( لا ) في الحديث المراد منها أسم لنبي وهي باللغة ( لا ) نافيه لا 
اسم لنبي ٠‏ وبالتالي ذهبوا إلى أنَّ معنى الحديث الشريف أَنَّهِ ليس النبي محمدككة 


2 1 0 ااا ا 0 
هو خاتم الأنبياء » وإِنَّا المراد من وصفه سيد الأنبياء خاتم الأنبياء حسب ما 
توهموه هو كونه ذروة وقمة النبيين ىا أنه يطلق على فص الخاتم أنه خاتم وإلاّ 
فيوجد بعده أنبياء » كل هذا بسبب الانطلاق من تشابهات لغوية » وبالتالي 
يُشْكُل هذا الاختلاف في اللغة أمراً عقائدياً خطيراً » وعلى الباحث والمفسّر 
الفطن إِنَّ ينتبه إلى مثل هكذا مواضع للاختلاف وإذا أراد إنَّ يصطاد الزيغ 
والانحراف ويمسك به وَيحَمّد انفاسه فعليه البدء باللغة وهذه خطوة منهجية 
في 

تنبيه : لا يفهم من كل ما تقدّم من المباحث أن المفسّر أو المجتهد أو 
الباحث الكريم لأجل أن يُلّمَ ويجيط بمسائل علوم اللغة هو أَنّ يصرف دهر 2 
ذلك وإنَّا من الضروري جدَّاً المراجعة المتكررة حتى تحصل عنده ملكة». ولا 
تشترط الإحاطة والإلمام بكل العلوم المقدمية بصغيرها وكبيرها ودقائقها على 
حدٌ تعبير الفقهاء ‏ وإِنَّا تكفي أنَّ تكون عنده قدرة على المراجعة وذوق لغوي 
يتناسب وكونه مجتهداً ومُفِسّراً أو باحثاً ناجحاً » فلا يُعقل أن يصنع الإنسان من 
نفسه فقيهاً ومفسّراً ومتكلّ)ً وغيره من دون أن يُلّمَ بعلوم اللغة . 
[أهمية ديمومة التلاوة اليومية للقرآن] 

ولكي يأنس الإنسان بألفاظ ومعاني آيات القرآن الكريم لابدٌ له من 
ديمومة التلاوة اليومية للقرآن » وهي الخطوة الأولى في التفسير ومعرفة غريب 
الفاظ القرآن بمراجعة المعاجم اللغوية الخاصة بذلك لاسيّ| القديمة منها أمثال 
كتاب العين للفراهيدي الصحاح للجوهري » ومعجم المقاييس لأبن فارس 
وغيرهما . وبالدوام والاستمرار تصبح لديه صورة واضحة عن المفردات . 


انلام لقا من اقواضب ترات كارن 11 1 000010011 
وبالابتعاد عن اللغة فإنَّهِ يُضعف الباحث الكريم كثيراً في مسار التفسير ويُسبّب 
له التشابه والزيغ على مستوى علوم دينية مختلفة كالعقائد والفقه والتفسير . 

القول الرابع : إِنَّ معنى المحكات : هي أمهات الآيات ومعاني الآيات 
التي هي محاور رئيسية ية في بنيان القرآن وأمهات الكتاب » فإنّ لكل بناء محاور 
يقوم ويرتكز عليها وليس كل ما في البناء محاور وأعمدة وأسس 

وأمّا المنشاءبات هي الآيات ولمعاني غير الرئيسية وغير المحاور والأم 
والهامشية أو في المساحة التابعة أو التفاصيل وغير ذلك" 


|[ يمكن صياغة القاعدة التفسيرية الواحدة بعدّة صياغات] 
تتميم للفائدة : يمكن أن تصاغ وتؤطر و تقولب القاعدة التفسيرية 
الواحدة بصياغات وأطر وقوالب مختلفة با يرتبط بنظام الاستعمال اللفظي 


)١(‏ والقول الرابع هو ما تبناه شيخنا الاستاذ محمد السند ‏ حفظه الله في منهجه التفسيري امومة 
الولاية على المحكمات فضلا عن المتشاءهات بالقرآن. 

وتبني وتقوية هذا القول ليس معناه تخطئة الأقوال الثلاثة المتقدمة في المحكم والمتشابه» بل علل 
العكس قاماً فإئها كُلَها صحيحة وسديدة» ولا نقول بالتفضيل وإنما كل منهج له ايجابياته 
وفوائده. ى) وإن إختيارنا لهذا القول لا يعني حصر تفسير المحكم والمتشابه به. بل بمعنى إن هذا 
من أهم التفاسير والأقوال حسب منهجنا التفسيري المختار أمومة الولاية والذي هو من أهم 
وأقوى المناهج التفسيرية لا بمعنى حصر تفسير القرآن به فإن سائر التفاسير سديدة في نفسها 
لكنها ليست شمولية ولا محيطة» لكن المحورية وال هيمنة لمنهج تفسير أمومة الولاية. 

علماً أن القول الأول والثالث وشيئاً ما من القول الثاني والنظرية للسيد العلامة الطباطبائى :يك 
مرتبطة بنظام الاستعمالي اللفظيء بخلاف القول الرابع الذي تناه ونتوخاه لمعنى المحكم 
والمتشابه فهو مرتبط وملصق بقواعد نظام معاني القرآن. وبالتالي فإن تلك الأقوال الثلاثة 
المتقدمة وإن كانت صحيحة ومتينة إلا أَنََّا ليست هي التفسير التام والشامل للمحكم والمتشابه. 
وإنما التفسير الصحيح والتام هو ما اخترناه على القول الرابع وهو ملاحظة مجموع الأقوال 
لأجل توّخي وتحرّي المنهج الأكبر والمشرف على بقيّة المناهج وهو منهج امومة الولاية على 
المحكمات. 


١‏ ا ا ات للا لمالا دورج فهر أعومة الولائة عدن المحكمات ع1 
ويكون لها معنى » كذلك يمكن إن تؤطر با يرتبط بقواعد نظام المعاني في القرآن 
فنقط بلا أي صلة للألفاظ » فتكون هذه القاعدة من قواعد نظام المعانيٍ في 
القرآن » ويمكن إن تُعْطى هذه القاعدة الواجدة بعداً وجودياً عيناً في نظام 
حقائق القرآن فقط كبُعد ثالث » وليس لا أي صلة أصلاً بالنظامين السابقين 
اعني نظام الاستعمال اللفظي ونظام معاني القرآن . 

علا إن تمييز ندراج القاعدة تحت كُلّ نظام له ثمرات مهمة تنضح في 
محلها . 

وهذا التفسير الرابع لقاعدة المحكم والمتشابه متناغم ومتلائم ومتولد من 
المنهج التفسيري المختار أمومة ومحوريّة ومركزية ولاية أهل البيت على المحكمات 
في القرآن » وقد أشّرنا سابقاً إلى إن عنوان منهجنا التفسيري المختار مقتبس 
ومنتزع من بيانات القرآن الكريم والروايات الواردة عن ائمة أهل البيت كا في 
رواية مسعدة بن صدقة عن الإمام الصادق اك ١‏ إن الله جعل و لايتنا أهل البيت 
قطب القرآن » وقطب جميع الكتب عليها يستدير محكم القرآن وبها نوهت الكتب 
ويستبين الإيمان »'" 

بتقريب : إِنْ ولاية أهل البيت هي مدار ومركز ومحور أمومة كل الكتب 
السماوية من التوراة والإنجيل والزبور والقرآن العظيم وهو مهيمن على الكتب 
الأخرى فكيف لا تكون قطب تلك الكتب » فإذا كان القرآن الكريم مداره 
وقطب رحاه ولاية أهل البيت فكيف بالكتب السماوية الأخرى » فإن ولاية أهل 
البيت عور تللق الكتي أرضا .. 


)010( تفسير العياشي» ج )1١(‏ ص (0)ح (6). 


1000 11 1 3217701 
[مميزات القول الرابع | 
[اختلاف التفسيرالرابع المختارعن سائر التفاسير والأقوال الأخرى] 
[المحكمات على التفسيرالرابع من سنخ نظام المعنى بخلاف البقيّة | 

أولاً : إِنَّ هذا التفسير يختلف عن تفسير مشهور المفسّرين » بل ويختلف 
عن تفسير السّيد العلامة الطباطبائي# واختلافه لا بمعنى التقاطع والتنافي 
معها . فإِنَّهِ قد يتقارب منها » ولكنه مغاير لها بدليل ما نلمسه من الآيات القرآنية 
وبيانات أهل البيت ىا سوف يتضح . وهذا التفسير الرابع مرتبط بنفس المعاني 
بض النظر .هن الالقاظة »+ ,وان يضده يان أن يعضن :الغاق. تفي أعمذة 
استقطاب , كما توصف بِأئََّا مهيمنة » أي بمعنى أَنَّا من الطبقات العليا من 
المعاني التى تحيط وتهيمن على ما دونها من طبقات معاني أخرى نظير هيمنة 
القوانين الدستورية على القوانين البرلمانية وهيمنة القوانين البرلمانية على القوانين 
الوزارية وهيمنة الوزارية على القوانين البلدية » فهذه الطبقات من القوانين 
مهيمنة بعضها على البعض . 

وبالتالي فإنّ بعض المعاني هي أعمدة لمجموع منظومة المعاني وبعضها 
الاخر سيف أعيدة بول ركنا ومن الواضح 1 المعاني فيها أشياء هي أركان 
وبعضها ليست بأركان لأنّه ليس كل ما في الركن ركنٌ » مضافاً إلى إنَّ نفس 
الأركان هي على درجات بعضها ركن الركن مضافاً إلى نفس الأركان هي على 
تروحاسه ويعفيه ١١!‏ أ خر نيف كد انيرم هنا ني ارك ور الور 
والعادية هي للمحاور والأركان والقطبية هي على درجات لا على درجة 
واحدة . 


ثانياً : إن القول الرابع لا يعتني ببيان كون الألفاظ مجملة أو مبيّنة » وأمّها 


5 0002-2 0 0 
موضوعة لأرواح المعانٍ » أو موضوعة للمصاديق المادية الحسّية ى) تقدّم في 
القول الأول وشيء من القول الثاني للسّيد العلامة الطباطبائي# والقول 
الثالث » وأما البحث في القول الرابع للتفسير يبين لتفسير وتعريف قاعدة 
المحكم والمتشابه ليس بصدد بيان شجون وشؤون الألفاظ وإِنَّا بصدد بيان ما 
هو وراء ذلك من نظام المعاني والحقائق . 

ثالثاً : إنَّ القول الرابع يبّين أنَّ الأحكام والتشابه على طبقات » فَإنَّ 
المحكم محكحٌ بالإضافة إلى ما دونه » ومتشابه بالإضافة إلى ما فوقه ؛ بحيث لولا 
الفوقية لما كان المحكم محكراً فإِنّ ما فوق المحكم هو الناظم والمهيمن » وهكذا 
وإِنَّ فوقٌ كلّ مُحكم محكمٌ وفوق كل ذي علم عليم ٠‏ ولولا الفوقية لتشتت 
وتنائرت ما كانت طبقته أدون . 

علياً إِنَّ هذه الطبقات ليست فقط في المحكم والمتشابه » وإنَّ) حتى في 
العلم ودرجاته فالأعلم بالإضافة إلى الأعلم منه فإِنَّه يججهل أمور الأعلم منه » بل 
وهكذا طبقات الإيهان كما في الروايات » فإِنَّ طبقات أصحاب رسول اشهكيلة 
وأصحاب أمير المؤمنين علي بن ابي طالب ائة والأئمة مختلفة فمثلاً طبقة رشيد 
المجُري الذي علّمه أمير المؤمنين علم المنايا والبلايا وأحوالها وأوقات بداياتها 
ونهايتها » كل ذلك بتعليم أمير المؤمنين علي أبن ابي طالب غ4 وكذا القدرة على 
التصرف والتدبير في الأجسام وغير ذلك » فإِنَّ درجة أيهان وقدرة رُشيد 
بالإضافة إلى درجة الإييان سلان المحمدي وه وهكذا درجة إيان سلمان بالنسبة 
إلى درجة جعفر الطيار اك هي متشابه . وفي رواية عن الإمام الكاظمءية يذكر 
فيها أَنْ درجة أيهان رشيد الحجري بالنسبة أو بالقياس إلى اييان الأمام 
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المعصوم ك9 فنا درجة ناقصة أو مستضعف أي ناقص الإيهان » وَإِنَ الإيمان على 
طبقات وفوق كل ذي إيمان إِيهان» فإِنْ حالات الكمال غالباً على درجات 
وطبقات ولذا في منهجنا التفسيري المختار أمومة الولاية على المحكمات جعلت 
ع ع 71 سم و َ 
الأمومة لولاية أهل البيت هي الحاكمة على المحكمات في القرآن» ثم إن 
المحكمات هى الأخرى على طبقات وبعضها لما أمومة على البعض الآخر . 
رابعاً : من الأمور المنبهة والداعمة للتفسير الرابع بقوّة هو الحديث 
الفريك المتوائر لدق المسلهين- 
والذي يعتبر من أمهات القواعد والضوابط في الدين كله ما وَرَدَ عن عبد 
الرحمن بن أب عبد الله عن أبي عبد الله الصادقاكة قال «اذا وَرَدَ عليكم حديثان 
مختلفان فاعرضوهما على كتاب اللّه » فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب 
الله فردّوه)'" و «فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه» '" . 
ومن كلام لأمير المؤمنين !32 في نبج البلاغة في كتاب لمالك الأشتر » قال: 
واردد إلى الله ورسوله ما يضلعك' ' من الخطوب ويشتبه عليك من الأمور , فقد 
قال الله سبحانه لقوم أَحَبَّ إرشادهم #إيَا أيجَا الْذِينَ آمنوا أَطِيعوا الله وَأَطِيعُوا 
7 > لع ءً مظظى بي هسسدا سس وى . > غير أ 
لول وَأُول الأمر مِنْكمْ فَإِنْ تََارَعْتَمْ في شَيْءِ فَرَدُوه إِلَ الله وَالرَسُولٍ 14“ فالراد 
الى الله الآخذ بمحكم كتابه . والرادٌ إلى الرسول الآخذ بسنته الجامعة غير المتفرقة 
-المفرّقة ” . 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج (717) ص )١١8(‏ أبواب صفات القاضي ب (9) ح (19). 
(1) المصدر السابق: ح (57). ١‏ 
( أي ما يثقلك النهاية/ 7: /91.. 
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وتعتبر هذه الروايات قاعدة أصلية وشامخة هامة ورفيعة في العلوم الدينية 
والفكر الديني والثقافة والمسائل الدينية من تأسيس محورية محىات الكتاب 
وَالثلة كبودون وم كد عرق غلة.وودون خوله الديق كلسعوهةة الوا بارت 
الداعمة لقاعدة المحكم والمتشابه على التفسير الرابع هي نفس منهج أمومة 
الولاية على المحكمات في القرآن . فإنَّ ما جاء في متن الرواية «ما وافق كتاب الله 
فخذوه» أي ما وافق محكمات الكتاب فخذوا واعملوا به وما خالف محكمات 
الكتاب ار ذره ار ااتعوو يدل هل لق خووية بود ار لاة عل المحك ات ان 
ولابة الله عَزَّ وجل » ثم ولابة النبي الأكرميلكة ثم ولاية أئمة أهل البيت وليس 
هذا بخصوص القرآن فقط وإنَّا لكل الكتب السماوية وكذلك يُدلل على أن 
الدين منظومة مترابطة تدور حول مركز وحور . 

ويعتير الأخذ با وافق المحكهات أو العرض على محكمات الكتاب والسَئة 
هو الأصل في حديث الثقلين الذي يعتبر - هو حديث الثقلين ‏ حديث قرآني 
بدليل ما جاء في سورة آل عمران : الآية ( ٠/‏ ) 9م هو الَّذِيَ أَنَرّلَ عَلَيِكَ الكِتَابَ 
بايا العو وميه 


: إِنَّ المراد من الأمّ اي المركز والمحور وثقل القرآن وآن أحن 
0 هي اي والمركز والمراد بها محكمات القرآن » فإِنَ القرآن يدعو إلى أتبّاع 
المحكم » ولا مانع من الرجوع إلى المتشابه بشرط إرجاعه إلى المحكم اي بشرط 
وصاية الرجوع في التشابه اي المحكم » فلا تأخذ بالمتشابه منحازاً به عن 
المحكم » وإلا فِنَّ نفس الأخذ بالمتشابه من دون الرجوع إلى المحكم والتحكيم 
ووصاية المحىات يقودك إلى الزيغ والفتنة » كما حصل للكثير في معركة صِفَين 


ا 12100010111 
وغيرها من فتنة رفع المصاحف من قبل معاوية بن أبي سفيان وعمر بن العاص 
اللذان دعيا إلى الفتنة » بخلاف سيد الأوصياء أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب عْيّةٍ الذي دعى إلى الحداية وعليه فإتباع المتشابه يوجب الفتنة » وبالتالي 
لابْدَ من توجيه بوصلة المسير نحو المحكمات و الاتجاه نحو المحكمات لوحده غير 
كاف » بل لايد من الرجوع إلى مَن وصفهم القرآن «وَمَا يَعْلَمُ تأوِيلَهُ إلا لله 
وَالرَّاِسِحُونَ في العلّم4 ألا وهم العترة الطاهرة أئمة أهل البيت هم الراسخون 
والكقيلغوة والتحرونة ل العلم والغالوف بالتأرول» له الراسعرة لالدو 
والعانة اللتسيرة نا ركات. الحرمانك من امن بوالسدر واللهق اجون 
والليالي الحمراء والجواري واللبيب يعرف هذا الوصف لمن ! 
[ مركزية ومحورية المحكمات متفرعة عن مُحكم فوق ] 

إذن هذا هو السر في الرجوع إلى المحكمات وأمومة الولاية اي ولاية الله 
وولاية الرسول وولاية أولي الأمر المتمثلة بمن نَصَّبِهُم الله أوصياء وأئمة وهم 
عتزة الرسول كك وآن تقب الآية تل عل تق أقومة ومركرية وغورة الولا.: 
على المحكمات ٠»‏ لأنّ تحقق أمومة المحكيات برجوع ومأل المتشابهات اليها 
وخَيتئل تصبح المحكمات حورا للمتشاببات هن أم الكتاب ‏ وإِنَّ ول ومال 
وتأويل المتشابهات بيد مَن لا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم » وهذا 
معناه أن الارينقافة بون المكك] عدوا بيظرا ره كا مومنة المفقنا بات يا للا 
الله والراسخون في العلم » وهذا معناه أن مركزية ومحورية المحىات متفرعة عن 
أو ناشئة من محكم فوقي وهو أمومة ومركزية ولاية الله وولاية الرسول رامن 
الأمر- أي أئمة أهل البيت - أي آل النبي الذين وصفهم القرآن بقوله إن 


ل عو ا ال ات ا ا قو ا لالت داومل ملا وام واد م 222222355 لقسيو أقومة الولائة على المحكمات /ج4 


َم له وَوَسُو وان وا ان قثو ُونَ الصّلاة و 10 
52503 


| المحكمات محكمات لا بنفسها] 

أتضح مما تقدم إِنَّ محكات المحكم ليست ذاتيّة بنفسها وبمعزل عنّا 
فوقها » وإنَّا نفس المحكىات ‏ كما تقدّم ‏ هي على طبقات وفيها محورٌ أسامبي 
وركن الأركان آلا وهر أموفة الولاية افتولئية الاووسولةبوأول الأدره وقد 
رَكرَ القرآن كثيراً على أمومة الولاية ليس فقط في سورة آل عمران : الآية ( / ) 
لوَمَا يَْلَمُ تله إلاّالله وَالرَاسِخُونَ في العم 

وإِنَّ هناك مواضع أخرى في القرآن أكّدت وركرّت على هذه الأمومة 
والمحورية والمركزية كم بوه أهل البييت كما في سورة الواقعة مثا قم بمَوَاقِع 
جوم *#وَإنَهُ َقَسَحٌلَْتعْلّمُونَ عَظِيمٌ 14" . 

بتقريب : إِنَّ الشىء الذي يريد أَنْ قم به الله تعالى هو شيء عظيم يُنبى به 
ويُمَهّد له هذا التمهيد المهم والتهويل العظيم » وإِنَّهِ لو قَسَمتَ به لكان قسأ 
عظياً . 

وقوله تعالى : لإِنَهُ لََرَآنٌ كَرِيجٌ في ا 

بتقريب : إِنَّ القرآن كتابٌ المي محفوظ عن مس ومتناول البشر وفي 


.)06( سورة المائدة: الآية‎ )١( 
(؟) سورة الواقعة: الآيات (1/5) و(7/5).‎ 
سورة الواقعة: الآيات (لالا) و(9/).‎ )( 
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( كن ) لا يمسه ولا يصل الله إلا ثلة من هذه الأمة فقط وهم الذين توفر مهم 
وصفهم «إلا المظَهّرون وتعبير القرآن ( مطهرون ) يختلف عن تعبير 
( متطهرين ) في قوله تعال إإنَّ الله بت الوا َنب الَْطَهرِينَ14" من إِنَّ 
معنى متطهّرين اي الذي يتطهر بعمل نفسه ويحصل على تلك الطهارة بالوضوء 
أو الغسل من الحدث الأصغر والأكبر وبالتوبة » وهذا المعنى يختلف عن معنى 
كلمة لإمُطهّرونَ4 الذي هو وصفتٌ لثلة خاصة اصطفاهم وطهّرهم و اجتباهم 
الله عَزَّ وجل . 

وأما بقيّة البشر فليس بمقدورهم الوصول إلى مكنون القرآن حتى يقولوا 
[حسبنا كتاب الله] وأبرز لنا الباري عز اسمه عيّنة من تنزيل القرآن وكيف 
صوّرها بهذا التصوير المهول » وعليه فلايْدٌ للباحث والمفسّر الناجح أَنْ يتدبّر في 
آيات القرآن الكريم كي يفهم المعنى والحقائق التي يستعرضها لنا القرآن 
الكريع. 

أكبهدًا الْحَدِيثِ نت مُدْهِنُونَ * وَتجِعَلُونَ ِرَْكُمْ أَنَكُمْ تُكَذّبُو 4" أي 
تكذدون بحقيقة حديث الثقلين وتجعلون رزقكم وحظكم ونتائج أعمالكم 
وعاقبتكم إِنّكم تكذبون بهذا الحديث , ولا تعلمون أَنَّ الإيهان بحديث الثقلين 
هو من أعظم النعم الإلهية على بني البشر » اذن سورة الواقعة , بالحقيقة ترسم لنا 
أمومة «لأ يَمَسّهُ إل المطهرُون* فالمطهرون ء أعني ‏ أهل البيت ‏ هم المركز 
والمحور بعد مركزية ومحورية و أمومة الله عَرَّ وجل ورسولدكقة . 


)١(‏ سورة البقرة: الآية (171؟). 
(1) سورة الواقعة: الآيات (81) و(87) 
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فس له أَويُوا 


وقوله في سورة العتكبوت : #إبل هو آيَاتٌ بَينَاتٌ في صدُور اَذه 
العِلم14" . 

بتقريب : إِنَّ القرآن الكريم بيّن وجلي وواضح في صدور الذين وصفهم 
القرآن بأهم مطهرون ظالأيَمَّهُ إلا المطَهَرُون4 فباستطاعة هؤلاء المطهّرون أَنّْ 
يمسوا القرآن فقط دون غيرهم . 

ونفس هذه الآية المباركة من سورة العنكبوت تعتير دليلاً وتَمَسّر لنا 
اعراب الواو وأنها عاطفة كما هو الصحيح في قوله تعالى إلا لله وَالزَايسَحُونَ 
في العِلّم4 بخلاف ما ذهب إليه السّيد العلامة من أنَّها - الواو ‏ استئنافيه 
يعلنه درن الواوعاطفة عقن القر اذ كلامرك ى سدور سول الظيروقء إلا أن 
الكثير من المفسّرين وقعوا في غفلة من ذلك » بسبب عدم الاعتناء بالجانب 
اللغوي والنحوي والصرفي لألفاظ القرآن » مضافاً إلى أَنَّ كل هذه النكات 
والحقائق ذكرها وبيّنها لنا أهل البيت فإذا ما اعرضنا عن بيانهم وقعنا في الغفلة . 
وبالتالي تقودنا الغفلة إلى جعل غير المحور محوراً » أي جعل المتشابه مركزاً 
ومحوراً وغير العمود عموداً وغير الركن ركناً » بأ تُعطى العّمدية لغير المتأهل 
لها كالذي يقيم بناءه على غير الجدران الرئيسية » فينهار بناؤه » وبنفس هذا البيان 
الحندمي بيّنة أهل البيت «لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها» . أي لولا المحور 
ا ا 

إذن القرآن الكريم د سحاو او ا ا لنا 


ما كان أشد احكاماً ومحورية وأركانه أركاناً » لا أنَّ معنى الأحكام , بمعنى البين 


.)59( سورة العنكبوت: الآية‎ )١( 
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في اللغة » أو بين بالمعنى أو بِيّن في كون وجوده ملكوتياً لا مادياً » وبالتالي فإن 
معنى الإحكام ليس ما ذهبت اليه الأقوال الثلاثة السابقة ولا يفهم من هذا أنَّها 
ليست صحيحة » ولكن لم تعطٍ للإخكام معناه الذي أراده القرآن الكريم وأهل 
البيت بخلاف التفسير الرابع المختار للمحكم والمتشابه . 
[خلاصة القول الرابع ] 

يتلخص القول الرابع بعدم الاكتفاء باكتشاف الأعمدة والمحاور في 
الإسناد والسند , وإِنَّا لابْدٌ من معرفة طبقات أعمدة المعاني والمضامين وسلسلة 
مراتب أعمدة المعاني و المداليل » فمثلاً بين القرآن الكريم خارطة رسمها بلحاظ 
حاكميّة وهيمنة بعض السور القرآنية على الأخرى مثل هيمنة سورة الفاتحة 
والتي هي من أمهات السور القرآنية » ولها هيمنة وأحكام على سائر السور 
القرآنية حتى على آخخر سورة نزولاً كسورة المائدة » فإنٌ بعض المناهج التفسيرية 
تلاحظ آخر السور نزولاً ويجعلونها هي الُحكمّة والمهيمنة على سائر السور 
الأخرى التي قبلها نزولا إن ما عدا السورة الأخيرة نزولاً هو متشابه بالقياس 
اليها الأخيرة نزولا . 

وأمّا على المنهج التفسيري المختار أمومة الولاية على المحكىات . فليس 
الأمر كذلك وإِنَّا تبقى مثل سورة الحمد التي هي من أوائل السور شروعاً في 
النزول مهيمنة وحاكمة حتى على آخر سورة نزولا كسورة المائدة مثلاً ‏ نعم 
سورة المائدة هي محكمة بالنسبة للسور التي في عرضها نزولاً . إلا أنه تبقى سورة 
الحمد حاكمة عليها » وإن كانت الإطلاقات و العمومات الموجودة في سورة 
المائدة مثلاً ناسخة لإطلاقات و عمومات الآيات والسور القرآئية قبلها نزولاً . 
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كن الاق الوجوذة و التسيوو لأسا نزول كسورة امن قد لاطلافات 
سووة الائذة الناخر ة زرو لك : 

وليس المأخوذ بنظر الاعتبار والأهميّة هو عامل الزمن في النزول وفي 
تفسير القرآن , وإنَّ) هناك أمور أخرى تدخل في الحساب من ملاحظة القرائن 
وكيفية الاستعانة ها وكون الآية من المحكات أو لا ؟ ثم معرفة طبقة ودرجة 
الآية من الاحكام . إن مثل هذا وغيره له دخلٌ في بيان كون الآية محكمة أو لا . 
فمثلاً طبقة القوانين البرلمانية قد يكون المتأخر صدوراً مقدّمٌ على السابق صدوراً 
ولكن ليس القوانين البرلمائية مقدمة صدوراً عن القوانين الدستورية مع أَنَّ كل 
القؤانيق الترلانية متآخرة صدو را غره القوانين التاسفورية+:وكذلك الخال بالسة 
الى القوانين الوزارية بالإضافة الى القوانين البرلمانية والقوانين الدستورية فطبقات 
القوانين ميزانُ أكبر في الحاكمية لا التأخر الزماني والاحدث صدوراً . 

سيد 

لا : إِنَّه لا يكفي التفسير التجزيئي للآية أو السورة » وإنّ كان تفسيراً 

با ا القرآنية لتفسير القرآن بأيّ نمط 
ولو كان بشكل متنائر وغير مرتب . فإِنّ هذا غير كافي وإنَّا اللازم - كما مر 
اكتشاف طبقات القران ومعرفة هيمنة وحاكميّة كُلّ طبقة من الآية على الآيات 
الأخرف:. 

ثانيا : أنضح وجود نظم خاص وراء أصل قرآنية القرينة ووراء أصل 
تفسير القرآن بالقرآن » وما تقدّم ذكره عن السّيد العلامة عند ذكر القول الثاني 
من منهجية تفسير القرآن بالقرآن غير كافٍ ولا يتم استعلام ذلك كُلّه ومجموعة 


النظام الثاني من قواعد القرآن الكريم اا 01000100 1 1 ا ا 
الا بالاستعانة والاستعلام من تعليم أهل البيت كي ينتظم الرسم الهندسي في 
تفسير القرآن وهذا الذي أكد عليه أئمة أهل البيت بحسب ما اقتبسناه و اقتنصنا 
من بياناتهم وأودعناها تحت منهجنا التفسّيري المختار أمومة الولاية على 
المحكمات في القرآن الكريم . 
[الأنظمة الثلاثة الاستعمال اللفظى والمعاني والحقائق لا تتداخل] 
دفع توهم : أما التوّهم , لَعَل بعضهم كان مبناه على إِنْ نظام حقائق 
القرآن لا دور له وغير مرتبط في تفسير الفاظ القرآن » بل بعضهم الأخر توّهم 
أَنْ القواعد المرتبطة بمعاني القرآن غير مرتبطة بنظام الاستعمال اللفظي . 
ودفعه : إِنَ هذا التوّهم في حدّ نفسه غير صحيح » ولا يُفهم من إمكان 
صناغة القاعدة الوالخدة يودة صباغات أكنا تكرن بتفسن الفتن + لين الأمر 
7 > ). )00( 
جهة ومن جهة اخرى " . 
[تفسيرامومة الولاية على المحكمات له تفسيرخاص لقاعدة المحكم 
المتشابه] 
الفات نظر : سيتضح من خلال بيان قاعدة المحكم والمتشابه إِنْ منهجنا 
التفسّيري المختار أمومة الولاية له تفسير خاص لقاعدة المحكم والمتشابه » ومن 
)١(‏ فإن الحقائق حاكمة على المعاني وذلك لأن المعاني كصورة قرآنية منعكسة عن ضوء الحقائق 
حاكية لها والصورة ظِلُ لشمس الحقيقة» والظل تابع للشمس لا العكس كما أن المعاني حاكمة 


على الالفاظ. فإن اللفظ تابع للمعنى وإنما يأخذ اوصافه من المعنى فشؤون وطبقات المعنى 
مهيمنة على الالفاظ التابعة لها 


1 اما كات اوماد فَفْسَيْ رَ اموطة الولاية عل المتجكعمات /-ة 
أهم مميزاته هو اعطاء صيغة خاصة ومفاد معين لكل قاعدة تختلف عن سائر 
المناهج الأخرى . إن كل منهج من مناهج التفسير يعطى را للقاعدة 
التفسّيرية بشكل قهري وتلقائي ب| ينسجم مع ذلك المنهج التفسّيري , وبالتالي 
إن النهجم الشتيرى التكتارب أموطة الو لاا عرقي رظبلاله ولوثة عا الفسير 
القواعد وأصول التفسير . 


[كيفية تفسيرالإعجاز اللغوي والبلاغي والأدبي للقرآن] 
إن مبحث الإعجاز اللغوي والأدبي للقرآن'"من المباحث التي إذا لم نط 
لي 02 -_ 
ولم يلم بها لفشّر والباحث ». فسوف يترجل فيه » فإن كثيرا من المعاصرين 
والمثقفين أو الغربيين وغيرهم لا يحيطون بنكات وزوايا هذا المبحث » بل وكثير 
من يتطفل في الخوض في هذا المبحث وينكره ويناقش فيه بمناقشات و اهية وهو 
لم يعرف ولم تحط بمعادلات هذا الفن » وعليه إذا أردت أَنْ تخاطب أمثال هؤلاء 
فعليك أَنْ تمهّد لهم أيّها الباحث والْمُسّر الناجح الموازين العامة لثل هذه المباحث 
في العلوم اللغويّة المتنوعة . 
[قاعدة ضرورة معيّة الثقلين في كل مراحل تفسيرالقرآن] 
إن أحد البراهين القرآنية والعقلية والتى يعتمدها أثمة أهل البيت ف بيان 
ضرورة حاجة معيّة الثقلين هو الحاجة الى الملبحث اللغوي . 
)١(‏ إن قاعدة الإعجاز اللغوي والأدبي والبلاغي للقرآن الكريم هي أحد قواعد النظام الاستعالي 
والذي يأتي بحثها مستقلاء إلا أنه ومن باب الإشارة والتنبيه وإتمام الفائدة وددنا ذكرها بشكل 


مقتضب هنا لبيان كيفية أرتباط مبحث المحكم والمتشابه بالملبحث اللغوي. وإن أحد أنواع 
اعجاز القرآن هو اعجاز القرآن الأدبي واللغوي. 


النظام الثاني من قواعد القرآن الكريم ا ا 00100 ااا 


وإن كان البعض من المدارس الإسلامية الأخرق يستكل أن القرآن لا 
حاجة للوصاية عليه والقيمومة من قبل الأثمة فإنَّ القرآن غني بنفسه ولا يحتاج 
في تفسيره لمثل هذه المباحث اللغوية وغيرها . 

جوابه : إِنْ كان الأمر ى) تذكر فعلامَ المفسّرون جيلاً بعد جيل يفتقون 
وينقحون ويبلورون نكات في لغات القران وعموماته وخصوصياته ومنظومته 
مالم تنقحه الأجيال السابقة » وليس بيان مثل هذه النكات بمقدور كلّ أحَدٍ إلا 
من شغل عمره في تحصيل علوم القرآن المختلفة » وهذا يدل على أَنَّ الإحاطة 
بلغات القرآن وآياته وكلماته ونكاته ليست متيسرة لكل البشر » فإن مجموع آيات 
وسور القرآن فيها من الاحتّاللات والمحتملات تقدّر بعشرات الالاف . مضافاً 
للملازمات فيه| بين بعضها البعض الآخر . والأنّ ببركة تطوّر العلوم ونضوجها 
في كافة المجالات العلميّة والصناعية والتكنولوجية وأجهزة الحاسوب التي 
تساعد بمجموعها في احصاء الاحتمالات والمحتملات في كثير من البحوث 
التفسيريّة الرقمية حول الفاظ القرآن فقط » وهي بحوث تخدم العلوم الأدبية 
واللغوية والبلاغية وغيرها في القرآن الكريم » ومثل هكذا بحوث تفسيرية 
معجمية رقميّة غير متاحة للمتقدمين من المفسّرين لعدم اختراعها أو اكتشافها 
بهذا الشكل الفهرسي والجداول الرقمية ى) هي عليه اليوم . 

نعم كل الجهود التي بذلت سواء على مستوى المعجم المفهرس لألفاظ 
القرآن أو المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته وغيرها الكثير بل وحتى الفقهاء 
من الفريقين عندما يستدلون بعمومات ومطلقات قرآنية فإنه يخفى على الكثير 
منهم وجود مقيدات ول يلتفتوا اليها . 
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وهكذا استدل البعض بظواهر قرآنية » ولم يلتفتوا إلى ظواهر أخرى 
حاكمة عليها وكل ذلك تاراق البداة وق ساح القرآن ودون ما يذكره 
الأئمة ومن حباهم الله عَزَّ وجل بمراتب ودرجات لا يستطيع البشر الوصول 
ليها مثل لبمس إل الْطَهرُون4 وغيرها ء لأنَالقرآن كما وصفه عزْ ين قائل 
قل لَوْ كَانَ البَخْرٌ مِدَادا لِكَيَاتٍ رب لَتَِدَ البخرٌ كَبْلَ أنْ تَنْقَدَ كَلِاتٌ رَيُ وَلَوْ 
جِْنًا بوثله مَدَدَا!" 

وللأسف لم يتخصص مفسّراً من مفسري الأمامية ويعتني بجنبة 
المعالجات اللغوية والأدبية الواردة في الروايات عن أهل البيت لآيات القرآن . 
إلما صدر عن بعضهم وبجهود فرديه بسيطة ومتواضعة أمثال ملا شريف أبو 
الحسن الفتوني صاحب كتاب مرآة الأنوار'" وكذا في منهجه تفسير لغات القرآن 
وكلاته ومفرداته بسير موسوعي استقرائي لجميع روايات أهل البيت وهذا 
عملٌ شاق وليس بالسهل »ء فلا يتصور أحدٌ أن الروايات المتكفلة لتفسير القرآن 
هي روايات مصّدّحة بالتفسير كلا وأَنّ هناك تفسير روائي ابتدائي » وإِنّ التفسير 
بالمأثور عند بعضهم هو تفسير اجتهادي فإنَّ الروايات الصادرة عن أئمة أهل 
امس سير ال ا ا ا 00 
أهل البيت وإِنَّ لم يُصَئّ رح فيها اسم الآية ولا لفظها » فإِنَ كل رواية هي تفسير 
لآية عَلِمَها من عَلِم وغفلها من غفل بمقتضى إِنّ الثقلين وجهان لحقيقة واحدة . 

نعم هناك بعض المحاولات التي صدرت من بعض المحققين وكُلِلت 
بالنجاح كمنهج وإِنْ لم توّفق كموسوعة بالنظر من أوّل كتاب الكافي الى الجزء 


.)٠١9( سورة الكهف: الآية‎ )١1( 
(؟) وهو جزء واحد يحتاج الى تنقيح ويسمى على غرار مفردات غريب القرآن للراغب الاصفهاني.‎ 


النظام الثاني من قواعد القرآن الكريم اياااا ا ااا 1 ااا 


الخامس منه إلى كل رواية رواية بنظرة وقوة اجتهادية وباستنباط اجتهادي 
وبتفرس قوي إلى أَنّ هذه الرواية ناظرة إلى أي كلمة في القرآن الكريم » وإنَ م 
تصرّح الرواية بالآية » أو بلفظها » وهذه قدرة اجتهادية ليست بالسهلة » وهذا 
منهج جديد وليس الغرض من ذكره الخوض في تفاصيله » وإنَّا لأجل بيان 
الغلة ينهدا اللمحقدوية التيحورف الشبهرية المشحدة والمنتحدنة + ف 
تفسير أبو الحسن الشريف الفتوني وهو تفسير روائي اجتهادي وليس تفسيراً 
روائياً إخبارياً سطحياً حشوياً . 
[ضرورة الرجوع الى المعَلّم الإلهي في بُغد العلوم اللغوية في تفسير 
القرآن] 

لا يمكن الاستغناء عن الناظم والمربي الإلمي في التفسير اللغوي والآدبي 
البلاغي للقرآن هناك حقيقة نقف أمامها ولا يمكن تجاوزها ونحن في بداية 
التفسير اللغوي والأدبي والبلاغي للقرآن الكريم » نقف أمام بحر لا ينفذ ولا 
يستطيع أحدٌ أن يبحر في هذا البحر ويغور في أعماقه وتُخرج من قاعه درراً 
وكات اققة ولعررة هذا البتكو .تان الأنحاطة ركليا شر عير اللا 
المعصومين من أهل البيت فَإنّهِ وَرَدَ في ضمن روايات أهل البيت والبراهين الدالة 
على إمامتهم هو قدرتهم دون غيرهم من البشر سواء من الفقهاء أو الفلاسفة أو 
المفسّرين أو المتكلمين أو غيرهم على الإحاطة الكاملة والتامة بكل منصات 
ونوافذ الظاهر في القرآن وكيف تتوصل إلى باطن وبواطن أعماق القرآن » وهذا 
لا يعني اليأس . كا لا يعني الغرور وإِنْ كان هذا يكبح الغرور عند البشر » 
وبنفس الوقت لا يعني أَنْ تسد الباب أمامهم وإِنَّا باستطاعة البشر أَنْ يذهبوا 


ل اماما ات وا وا لص وات عد ل ةا ا لا اما ا له لاد لامها مشر أموفة الولاية على المحكمات /ج1 


ويتعلّموا من ذلك المعلّم الإلميّ بمنهج يسيرون عليه لا تجرّد شعار فقط يرفع . 
ولا يقتصر هذا على البحث اللغوي والأدبي والبلاغي » بل حَنَّى في اعاريب 
القرآن في بحث لغات القرآن . 

وخير مثال من المفسّرين اللذين ولجوا هذا الباب وخاضوا عبَابَه أمثال 
الشريف أبو الحسن الفتوني ء فإنّهِ أقحم معيّة منهجيّة الثقلين في أصل بدايات 
البحث التفسيري والمفردات اللغوية . 

إذن إذا أردت معلّمِين لغويين على الميزان الإلهي فعليك بالرجوع إلى أئمة 
أهل البيت 

فإِنَهِ لابْدّ من الرجوع اليهم ولا يمكن الاستغناء عنهم بها توصل إليه 
غيرهم أمقالمسيواية والخليل بن أحمد الفراهيدي والفيروز آبادي والجوهري 
وابن فارس وغيرهم وإنَ كان إنتاجهم لا باس .به ويكتزمت :به إلا أله ابسن افيه 
احاطة كإحاطة الثقلين والسببين اللذين يؤلان إلى سبب واحد متصل بالسماء » 
وهذه المنهجة تكاد تكون جديدة » خاصة ونحن في منهج أمومة الولاية على 
المحىات فضلاً عن المتشاببات في القرآن فإِنّه توجد في المحكىات القرانيّة 
صياغة هندسية لمعية الثقلين بجميع مراحل التفسير من البداية والقواعد اللغوية 
التفسّيرية والبلاغية والنحوية ونظام امعان ونظام حقائق القرآن وأسباب نزول 
ترقيم القرآن . ومرحلة جمع القرآن وتدوينه وغيرها » بخلاف نظرة البعض في 
المعيّة وأَئََّا في بعض المراحل دون غيرها » فلا انفكاك لهذه المعيّة بشرط ما إِنْ 
تمسكتم بها لن تضلوا بعدي أبداً . 

والخلاصة إِنَّ ترجمان المعيّة للثقلين في كل قواعد وخطوات التفسير أمر 


النظام الثاني من قواعد القرآن الكريم 11[ 01010171 
صعب للغاية باعتراف الجميع وليس من قدرة البشر الإحاطة به با في ذلك 
الأجيال السابقة والراهنة واللاحقة المستقبليّة وبرهان عجز البشر وعدم 
الإحاطة بأبعاد العلوم اللغوية في ألفاظ القرآن هو الإعجاز اللغوي في القرآن 
ومقتضى اعجازه اللغوي عدم قدرة البشر على الوصول إلى تمام دقائقه ونكات 
محاسنه مما يستدعي الاستعانة بالمعلّم الإلمي » فإِنَ الروايات الواردة عن أهل 
البيت ليس فيها تصريح بالآية وإِنَّ معنى قوله تعالى الفلاني كذا وكذا » فإنّ الأمر 
ليس كذلك فإنَّ مثل هكذا معنى ساذحٌ وبسيط ابتدائي » وإنَّ) يُتعامل معك أمّها 
المفسّر كمجتهد في التفسير وعلوم القرآن والعلوم الدينية ويجب أنْ تستنبط من 
0 رواية موازاتها لأيّ لفظ في الآيات ومن كَل آية موازاتها للروايات 
واستكشاف الموازاة يحتاج إلى اجتهاد ولا يكتفى بالبحث والدراسة السطحية . 
[اختلاف الخارطة الهندسية المعادلية الرياضية لمنهج أمومة الولاية 
عن سائرالمناهج التفسيرية الأخرى] 

من الواضح أن المناهج التفسيريّة في القرآن كثيرة ومتنوّعة » ولكل منبع 
موضوعه ومحوره الخاص به والذي يبني عليه منهجه . نذكر بعضاً منها : 

١‏ ) المنهج التفسيري الذي اختاره السّيد العلامة الطباطبائي # منهج 
تفسير القرآن بالقرآن أي الاستعانة بالقرآن . 

؟ ) التفسير الملوضوعي . 

* ) التفسير التجزيئي أن يجرَأ القرآن مُرّتباً بحسب سوره وآياته . 


)سير اانه الترول»: 


0 00 00 1 

4 ) تفسير حسب اللغات والمفردات . 

5 ) تفسير تاريخ أسباب النزول . 

» ) التفسير الإشاري . 

) التفسير اللطائفي . 

4 ) تفسير أمومة الولاية على المحكمات فضلا عن المتشابهات في القرآن 
وهو المنهج المختار . 

ويتمّيز كُلٌ منهج تفسيري بنظام هندمي أو رياضي أو معادلي يختلف عن 
المناهج الأخرى . ويتمّيز منهجنا التفسيري المختار أمومة الولاية على المحكمات 
عن سائر المناهج الأخرى حسب خارطته الهندسية والمعادلية أنه يفش عن 
الأعمدة والأمومة والمحورية والمركزية في القرآن وإِنْ لم تكن لها وحدة في 
ا ملوضوع والعتواذب إلا أن كا" وحدة محورية » ووحدة أحكام رغم اختالاف 
العناوين والموضوعات . ولكن با أَنَّا تحوم حول محور واحد»ء ولذا يكون 
الممُسّر مضطراً في أنْ يوجد لهذه الموضوعات والعناوين المختلفة منظومة 
واحدة . 
[مميزات منهج أمومة الولاية على المحكمات عن سائرالمناهج التفسريّة ] 

أولاً : إِنَّ منهجنا التفسّيري المختار بخلاف المناهج التفسّيرية الأخرى . 
فمثلاً التفسير التجزيئي يفتش فيه عن ترتيب السور المدوّنة في القرآن حسب 
الترتيب الذي هو عليه الآن من سور القرآن الكريم الذي اوله سورة الفاتحة 
واخترة العود ين والذى ضيوع ١1‏ )سور 
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وليس منهج أمومة الولاية كمنهج التفسير الموضوعي الذي يعتني بأخذ 
موضوع التوحيد مثلاً » أو النبوة » أو الإمامة » أو الصلاة » أو الطهارة » أو 
العقود . أو الزواج » أو الشجاعة أو الإيان أو قول الزور في القرآن والذي 
يصب هذا المنهج التفسيري جهده على هذا الموضوع الذي تختار بحثه ولا 
يكترث بغيره » وهذا نوع من هندسة المنهج . 

كذلك ليس منهج أمومة الولاية كمنهج أسباب النزول : وهو الاعتبار 
بأسباب النزول للآيات وظروفها وتاريخها , فُركّر هندسة منهج أسباب النزول 
على هذا دون غيره ولا تعتني بترتيب السور أو الموضوعات أو تجزئتها أو غير 
ذلك . وإنَّا الهم في منهج أسباب النزول أنْ يكون فيها تسليط الأضواء على 
كيفية تناسق وانسجام أسباب النزول فلو كانت أسباب النزول تبتم بمفردات 
اللغة فحينئلٍ لا تبحث ولا تغتش ولا تسعى نحو مثل غرائب المفردات » وهكذا 
منهج التفسير اللغوي الذي يعتني بالمفردة اللغوية دون غيرها ‏ وأين موضعها 
من السورة وماهي الاحتّالات الممكنة فيها . 

إلى غير ذلك من المناهج التفسّيرية الأخرى والتي لها فوائد وثار عظيمة 
وسيأي في مبحث مستقل -إِنْ شاء الله المقارنة بين المناهج التفسّيرية . مع 
منهجنا التفسّيري المختار لا همل رعاية المناهج الأخرى وفوائدها إل 
نقتصر ولا نكتفي بها 

إذن بناءاً على القول الرابع في تفسير المحكمات واللمتشابهات - المختار - 
بنغويا العوقة الناوظة: القر ابه المتنسيية للق ان وكنانة وواتو ان لهمعا درت 
معينه إذا استطاع الإنسان أنْ يتعرف شيئاً فشيئاً على نظام هذه الهندسة لكيان 


--آ 
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القرآن » ويلتفت إلى أساسيات سور القرآن أكثر فأكثر » وهذا ما يتكفل به 
منهجنا التفشّيري المختار أمومة الولاية على المحكات . قدر المستطاع 
والإمكان . 
[الأحكام والتشابه على طبقات ] [طبيعة النظام الهندسي المعادلي نسبيّ | 

إن من أهم ما تتميز به طبيعة النظام الهندسي المعادلي أنه نسبٌ » فمثلاً باب 
الصلاة يمكن النظر إليه من خلال مناهج تفسيرية مختلفة . 

فقد ينظر اليها من جهة التفسير ا موضوعي وما هو موضوع الصلاة ويرّكز 
فيه على الموضوع بقطع النظر عن الحيثيات الأخرى 

ل راي يي ير ا 5 الصلاة مركٌ وعحوة 
للمجموع فينظر للقراءة من جهة لقَافْرَءُوا ما تَيِسّرَ مِنَ القَرْآن14" , وقد يُنظر 
إلى محور الركوع اذكو مَعَّ الرّاكِعِينَ 4" وإلى محور السجود وحور الآذان 
لوَإِذا ادي ْنم إلى الصَّلاةِ4' ' ومن جهة تكبيرة الاحرام والتشهد والتسليم والقيام 
ا 
يتتزع منها عنوان جامع ومحور واحد يجمعها ألا وهو محور الصلاة » فإن الصلاة 
محورٌ محكم مقابل تفاصيل أخرى قد لا تجمعها وحدّة موضوعية » إلا أَنّه توجد 
فيها بين أجزاتها محاور محكمة وهي الأركان وتعتبر الصلاة محور محكم بالقياس لا 
دونها » أما بالقياس لما فوقها فهي ‏ الصلاة ليست محكمة . 
)١(‏ سورة المزمل: الآية .)7١(‏ 


(1؟) سورة البقرة: الآية (57). 
(") سورة المائدة: الآية (/0). 
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انياً : ومن مميزات وخخواص منهجنا التفسّيري المختار أمومة الولاية على 
المحكىات هو إِنَّ الإحكام على طبقات ودرجات » فقد يكون الشيء الواحد 
محكمٌ لما دونه متشابه بالنسبة لما فوقه » نظير بعض الأبنية فيها أعمدة محورية 
ترتكز عليها هي الأم » وهناك بعض الجدران كأنْ تكون خلفيّة أو أماميّة هي 
دخيلة في قيام هذا البناء إلا أنهَا ليست من الأعمدة والمحاور والأساسيّة » وإ 
كانت مرتبطة بذلك العمود و الأساسي والمحوري ء مع الالتفات إلى أَنَّ نفس 
هذا العمود المحوري والأساسي فيه ما هو أشد محورية وارتكازية » وفيه ما هو 
كَل محوريّة وارتكازاً » فإِنَ هذا العمود المخوري هو غاة لا تحته » وليس عباداً 
ومحوراًلما هو أشدّ وأحكّمَ ععاديّة » وهكذا نفس الكلام في التشابه . 

كذلك الولاة عل نات كان ولكة الأرضياة ين الانية المضوميت 
ا لل 

ما تقدم يتلخص لدينا ما يل : 

راسم هي أعمدة في نظام معاني 

القرآن » لا أن الإحكام مرتبط بنظام ولغة دون غيرها » أو مرتبط - 
0 - بثيء ملكوتي او بشيء مادي » أو أن الإحكام بسبب بعد زمني عن 
اللغة أو غير ذلك ٠»‏ وإنَّا الإحكام يرتبط بأمور وحقائق ومعاني مهيمنة على 
عضنها البعضن + حتى_بالقمية إل الاق االادية: إن يعفبها خورف وعسمدة : 
ويعظنها لاخر لفن #زللكة, 

وهكذا الحال بالنسبة إلى عالم ما وراء امادة من المجردات المكوتية أيضاً هو 


الآخر بعضها اعمدة وبعضها الآخر أقل عمادة » وفوق كُلٌ محكم محكمٌ فوقه 
شد احكاما : 
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نابا :إن العتيافل سفسين الدكانت وط شان وورس انهه ران عفنا 3د 
أحكايا من الكقره اول مو التفاغل حفاصي التقنا يات ويسارة أخرض د 
هيمنة معاني المحكمات على المتشابهبات يرفع تشابه المتشابهات ويوضح حقيقة 
معاني المتشابهات لا بالمعنى المتقدم في الأقوال السابقة » من أنه على بعض المناهج 
التفسّيرية هناك قرائن قرآنية تفسر قرائن قرآنية أخرى وإِنّا على منهجنا التفسير 
المختار وتصبح ضابطة القرينيّة بن المعنى في الآية المعينة له محورية وعمودية 
ومركزية » ومن ثم تلقائياً يصير له هيمنة تفسيرية وهيمنة قرينية دلالية ويعتبر 
هذا نوع من استخراج القرائن في التفسير لا بطريقة اللغة » بل بطريقة أخرى 
ستتضح من خلال بحوث قاعدة المحكم والمتشابه . 
[معاني القرآن لغة مشتركة بين المخلوقات من البشر والملائكة والجن 
والحيوانات وكل ذي روح ] 

قبل الخوض في بيان معاني القرآن وإنَّهِ لغ مشتركة لا بأس بتقديم مقدمة 
عن مجمل علوم البلاغة وأهميتها للباحث والمفسّر الكريم . 

نَّ دراسة البلاغة العربية تعني الوقوف على خصائص الأسلوب العربي 
القول » وأفانين الأداء » ثم إِنْ ‏ لها البلاغة العربية ‏ في الدراسات والبحوث 
والمناهج التفسّيرية القرآنية ‏ بشكل خاص - شأنَُ متفرّد فهي أداةٌ لفهم كتاب الله 
وتفسيره وتأويله » ثم معرفة اعجازه البياني والأسلوبي بشكل خاص .» ولذا 
أجمع المفسّرون والفقهاء والباحثون القدماء على عدم جواز التصدي للقرآن 
الكريم بتفسير أو تأويل » أو استنباط حكم أو غيره مّن كان لا يتقن العربية 
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وقواعدها ء أو لا مُكنة له بطرائق العرب في التعبير وأساليب القول . 

يقول الزغشري مُبيّنآً دور البلاغة في الوقوف على لطائف القرآن الكريم 
ومعرفة أسراره [إِنَّ أمل العلوم با يغمر القرائح » وأنمضها با يبهر الألباب 
القوارح علمٌ التفسير الذي لا ينم لتعاطيه وإجالة النظر فيه كل ذي علم]!" . 

كذلك ذكر الزمحشري في كتابه نظم القرآن [ . . . فالفقيه وإنَّ بَرَرَّ على 
الأقران في علم الفتاوي والأحكام . . . لا يتصدى أحد منهم لسلوك تلك 
الطرائق ولا يغوص على شيء من تلك الحقائق , إلا رجلٌ قد بَرَعَ في علمين 
مختصين بالقرآن وهي : علم المعاني وعلم البيان]!" . 

وبعد هذه المقدّمة نقول : 

إن معاني القرآن هي لغةٌ مشتركة بين البشر والملائكة والجن وكل ذي 
روح » أمّا أنه كيف مشتركة ؟ وذلك بالبيات التالي : 

إن مثل الحيوان وكل ذي روح وإِنْ كان يبا في لسانه وصوته , إلا أن 
هناك جنبة اشتراك يشترك بها البشر مع غيره في أحساس المعاني والحاللات 
النفسية » فهو يحس بالجوع والعطش والحرارة والبرودة والخطر وغيرها » فإنّ 
بعض الحيوانات إذا ما داهمها خطرٌ فنا تطلق بعض الأصوات الغريبة المناسبة 
لذلك وهكذا الملاتكة والجن . 

كذلك يتأثر بالحالات النفسية كالخوف والسرور واللذّة والألم والإحسان 
و الإساءة وغيرها من المعاني والحالات الروحية بحسب الطبقات من الروح 


)١(‏ مقدمة الكشاف ص/ ك. 
() المصدر السابق. 
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المتوفرة فيه فهذه المعاني والحالات الروحية مشتركة بين كُلٌ ذي روح فالمعاني لغةٌ 
روحية يتم عبرها التفاهم والتحسس ونقل الأحاسيس بين الطرفين . 

وتلك اللغة ليست خاصة بالبشر فضلاً عن أَنْ تكون خاصة بقومية منهم 
كالعربية » بل هي لغةٌ روحية مشتركة بين كل أَنَّواع الكائنات ذات الأرواح . 

إن اقواء القرانة مصعانيهموهها ةلات العقوية :قال اللغةاللسنائثة اله هيوان 
اللغة اللسائيّة بمنزلة ثوب تنزيل للقرآن » وإلا فإنّ القرآن في الأصل هو معاني 
وسيأتي في النظام الثالث وهو نظام حقائق القرآن وسيتضح إِنَّ القرآن في الأصل 
فيه ما هو أعظم وأعلى من المعاني التي هي أصل الأصل في القرآن ألا وهي 
الحقائق العينية . 

وإِنَّ كلاً من النظامين - الاستعمال اللفظي ونظام معاني القرآن - هي 
طريقان ومقدمة للغاية العظمى وهو النظام الثالث حقائق القرآن . 
[جانب مشترك بين نظام الاستعمال اللفظي وبين نظام المعاني في 
القرآن] 

من الأمور المشتركة بين النظام الأول : الاستعمال اللفظي » والنظام الثاني 
معاني القرآن أن في كل واحدٍ منها تَنَرَّلُ للقرآن » فالأول فيه الألفاظ اللسانيّة 
والعرية تدا ل للقرآث ذلك القاق فيه كر ل العا القراث : 

إلا أنه يجب على الُمسَّر والباحث الكريم أنْ يفرز بين شؤون نظام 
الاستعمال اللفظي واللغة اللسانيّة وما بخص شؤون الفاظ القرآن » وبين ما 
يتعلق بشؤون معاني القرآن . فإِنَّ عالم المعاني يمكن للباحث المتمرس ذو الخبرة 
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الكافية على الخوض فيه » ولو كان تمن لم يمتلك اللغة العربية » لأن بحوث عالم 
المعاني معادلية معنوية مرتبطة بالمعنى » فالأكفأ في بحور عالم المعنى يمكنه أن 
بخوضها ويستخرج منها جواهر ودررا ثمينة . 
[هويّة القرآن بمعانيه ] 

إن ارتباط هوية القرآن بمعانيه أشد من ارتباطها بألفاظه الصوتية اللسانية 
المكتوبة » ويمكن للباحث واللمفسّر أن يتفاعل مع معانيه ومع نفس أصل حقيقة 
القراناة وعتقرقة القر ان ممفاته +ومفانه عل طيقالث انها قط قانه المفقن 
الأكثر بطوناً في القرآن ‏ أو الأكثر فو قي قيّه وعلوًاً في القرآن أن يكون هو الأقرب 
لأصل وحقيقة وهوية القرآن من المعنى الأنزل . 
[أصل الالفاظ هوا معاني والمعاني على طبقات الصوت والصدق 
”0 


5 تقزم ا 


م أنَّ القرآن صوّر لنا عِدّة أحداث وقصص بألفاظ وحتى في بعضها 
الفاظ معربة » ولكن كانت حقيقة المعنى محفوظة فيها » وإِنْ اختلفت الألفاظ 
واللغات » بل وحتّى لو اختلفت الصياغات والتراكيب . فإنّ المعاني القرآنية 
باقية على ما هي عليه » فمثلاً بعض الآيات تركيبها اللفظي عشرة كلمات . 
ومتقهاامو بخينة وروثالنة اريعة و توراهة ند انون ووه" كلا جادنة 

وحقيقة المعنى محفوظةً » فمثلاً إذا اراد شخص أن يصف العدل فوصفه قائلاً : 
العَدلْ حسنٌ وآخر قال : إن العدل أسّ أساس الأمور ومنه يتشعب الوصول إلى 
الكمال والسعادة » وعليه فالذي وَصَف أو عرّف العدل بكلمتين هو صادقٌ . 
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والذي ذكره بسبعة أو ثمان كلمات صادق أيضاً » إذن المدار حول المعاني لا 
الألفاظ والكلام اللساني » فإِنَّ لكل لفظ معنى ولكلٌ معنى معاني » وللمعاني 
معاني » إلى أن تصل إلى المحور والمركز والعماد ولا يُكتفى بالقول بأنّ أصل 
الألفاظ هو المعاني » وإِنَّا يبحث في طبقات المعاني .» عن أصل كل طبقة من 
طبقات المعاني هذا كله مقتنص من بيانات القرآن وأهل البيت الذي ينظم لك 
الفكر والمعارف » فإنَ اخارطة التي بينها لنا القرآن الكريم ليس عبطا لمُوَ الَذِي 


4 سم 0 فيه لروىى 


نل َك لكات نه آَاتْ كات هنَأ الكتاب وَأَكَد مَُشَاببًا 4" , 


بتقريب : إِنَّ معنى الأمهو الأصل والهوية وحقيقة الحقائق » وهذا يصلح 
إِنَّ يكون تعريفاً آخر للمحكم ء بأنَّ الأحكام معناه المويّة الأصلية للشيء : 
تابه يمقر لة"الفونيه يو لكك دن والتبسى : الفا به سقفياة أصيلية جاو ف التقيانة 
منعكس عن الحقيقة الأصليّة . 

والخلاصة : إِنَّ الحقائق على مراتب والصدق والكذب على مراتب 
وبالتالي فإنَّ هوية الكتاب الإلي ٠‏ القرآن_بمعانيه لا بألفاظه . 
[مبحث مستجد في علم التفسير] 
[فهم الغاية من كل سورة وآية ] 

إِنَّ من أهم المباحث من المستجدة والجذّابة والمفيدة كقاعدة من قواعد 
التفسير والتي لابن للمفسّر الفطِن إِنَّ يتنبه اليها وهو مبحث فهم الغاية وا هدف 
من كل آية » والذي يعبرون عنه بالسياق التركيبي إلى سياق وهدف الاية أو 
السورة » وفهم الجو العام لأ الآية والسورة ‏ وإِنّ كان الكلام عنه سيأق في 
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طاو تناك من فواقن اكعز الخريه 00000001 0 00 
قاعدة مستقلة » وبخلاف ذلك لا يهتدٍ المفسّر إلى حقيقة مضامين الآيات 
والسور » وَإِنَّ كانت جهود مثل السّيد العلامة# لا تدكر في هذا المجال وتشدده 
وخرّصه على التقيد مبذه القاعدة التي بيت في بيانات القرآن وروايات أهل 
السك 

هذا مضافاً إلى وجود قاعدة أخرى وهي أيضاً من تتمات أو ذي صلة 
بقاعدة [فهم الغاية من كل آية وسورة] وهو القاعدة الآتية . 
قاعدة [ لماذا أطرالقرآن تتحزنته السوووابات] 

هذا البحث وإنّ كانت بداية إثارته قديمة إلا إِنّ بلورته حديثاً وبشكل 
جيّد ومؤثّر في علم التفسير » فإنّ هذه القاعدة وإِنَّ كان يأتي بحثها في محلها 
المناسب أيضاً إلا إِنَّ قاعدة المحكم والمتشابه كذلك ها الهيمئة وعليها وعلى 
غيرها من القواعد الأخرى التي لها صلة في المقام . 

وف الشرورى نذا أن مخف كل عقتر عو هناف كل سور كذ 
دف 5 2:1 لآن عله وكلراك كل 11 لا وححدة مافزة ااه حو ين 1 :: 
الأخرى ومجموع هذه الآيات وحدات لمدينة هي السورة والسورة بمثابة البلاد 
للآيات لما جوّها » وطابعها وخطابمها الخاص با » فهناك تصنيفات جغرافية 
للسور بلحاظ المكان الذي نزلت فيه » فمنها سور مكية » وأخرى مدنية . 
وهناك تصنيف للآيات والسور على أساس وطابع عسكري أيضاً لما جوّها 
ونيرتها الخاصّة مهاء وهكذا التصنيفات القضائية أو السياسيّة أو العقائدية 
والمعرفية للسور أيضاً وها نبرتها وجوّها الخاص بها . وكلّها تقسييات صحيحة 
دويلات وبقاع جغرافية علمية في القرآن الكريم » وهذه التفسيرات وغيرها 
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ينبغي للمفسّر الكريم ملاحظتها ومراعاتها ويكون يقظأ تجاهها . والمهم من كل 
هذا هو ملاحظة هيمنة قاعدة المحكم والمتشابه وأمومة الولاية على كل هذه 
القواعد . 

فإذا كان المفسّر أو الباحث الكريم يبحث في غاية السورة من دون أن يضع 
في الحسبان إِنّ وراء هذه الغاية للسورة محوراً آخر وهو ولاية أهل البيت فإنَّه لن 
ولم يصل إلى المنظومة الشبكية للقرآن » نعم سيصل في بحثه إلى ملفات مبعثرة 
وو 0ه ومتشتتة » والتشتت في ملفات المعلومات وعدم مراعاة علم نظم 
المعلومات يُسببٍ الفوضى وتصبح تلك الملفات القرآنية مجهولة بدلاً إِنَّ تكون 
معلومة » ومجرد تراكم معلومات من دون إِنَّ تنظمها عن طريق علم الحديث » 
أو علم الإدارة الذي يُسَمى بعلم نظم المعلومات ء فإِنّ تراكم المعلومات لوحده 
لا يكفي . بل ويوقعك بخسارة كبيرة وخطيرة » فإذا لم تنتظم تلك المعلومات 
المكدسة الركامية فإِنّك لا ترى الحقيقة على ما هي » أو سترى الحقيقة مقلوبة 
ومعكوسة . ونظم المعلومات هي المحورية والمركزية والمنظومة المتوخاة والذي 
تؤكد عليه بيانات القرآن الكريم وأهل البيت وإِنَّه هو المنهج المهيمن لتفسير 
القرآن . بخلاف ما إذا كان هناك شتات ونوع من الانفلات لآحاد المعلومات 
فإنَهِ يشكل خطر وزيغ وفتنة وجهل بدلا إن يكون هناك عمارة وصلاح وهداية 
وعلم » وكذلك يترتب على عدم وجود المحورية والمركزية بين آيات القرآن 
خطورة فادحة ويتولّد جيلاً من الخوارج » ويكون مروقاً من الدين وجبرية 
وقدريّة وأموية و مروائيّة وزيغ ووزغ وناذج أخرى كثيرة على هذه الشاكلة 
والنمط . 


العا التاق هن فرعن انر ري 00000 

ولذا فإنَّهِ قاعدة المحكم والمتشابه والقاعدة الفوقية والحاكمة عليها أمومة 
الولاية ليست خاصة بتفسير القرآن ومعرفة علوم القرآن فقط » بل تشمل كل 
الدين » بل ولكل الشرائع كما في رواية مسعدة بن صدقة عن الإمام الصادق غ1 
«إن الله جعل ولايتنا أهل البيت قطب القرآن . وقطب جميع الكتب » عليها 
يستدير محكم القرآن وبها نوّهت الكتب ويستبين الإيمان»!" فإِنَ جعل المحورية 
والمركزية للنبيئة وأهل بيته ليس في القرآن فقط بل حتى في الكتب السماوية 
السابقة على القرآن نزولا كالتوراة والإنجيل والزبور والصحف . فمثلاً التوراة 
ليس المحور والناظم فيها فقط ولاية موسىنقِةَ بمفردها ولا بالنسبة إلى الإنجيل 
ولاية عيسىاكّةٍ لوحدها » وهكذا باقى الكتب والصحف الساوية لم يكن نبي 
ذلك الزمان لوحده هو المحور والمركز ما لم تكن ولاية أهل البيت محوراً فيها 
وعليها فإِنَّا لى تستطع الوصول إلى عمق تلك الكتب انا ات ولاية 
موسىائة منفرداً لم يستطع إِنَّ يغور ويصل إلى أعماق التوراة من دون ولاية 
الوعرنه القاقم 97 روو لاي الروك ل تاكن عورا وناها مام تبعل زولا الله 
حورا وناظ) هاه تؤغلة فإِنٌ المحكمات والولاية هي الأخرى على طبقات . 
ولكن المركزية والهيمنة هي لولاية الله ثم كل الكتب السساوية ثم ولاية 
الرسولككيكةُ وأهل بيته » ثم ولاية نبي ذلك الزمان كالنبي عيسى 1 أو موسى 
أو إبراهيم أو إدريس أو آدم أو الخ كل في زمانه . 

إذن هذا الحديث الشريف هو هندسة خطيرة في كل الشرائع » ولذا 
ينحرف اليهود والنصارى وغيرهما مالم يجعلوا ولاية سيد الرسل وعترته مركراً 
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ومحوراً في دينهم وشريعتهم » وبخلاف ذلك يكون زيغ وانحراف وفتنة في 
الاعتقادات . وفتنة في الفروع . وفتنة في نظام الأخلاق » بل وتحصل الفتنة في 
كل المجالات . 

وأحد تلك الفتن التي حصلت لبعض المحسوبين على الإسلام من بعض 
الفرق الإسلامية وهم السلفية أو الوهابية ‏ نتيجة الانحراف عن خط ولاية 
أئمة أهل البيت وهي قضية محاربة زيارة النبي كك وهو شعيرة دينية أصيلة 
وعزيمة . 

وهكذا محاربة السلفية » أو الوهابية لزيارة عترة النبيعيكُةُ بسبب قراءة 
هؤلاء النواصب والخوارج لبعض الروايات » وغضهم النظر عن الطرف 
الآخر » فمثلا قرئوا حديثاً نبوياً واحداً ينهى عن زيارة القبور وتمسكوا به وانتهى 
الأمر وهو [نبى النبي ,يك عن زيارة القبور : كنثٌ +بيتكم عن زيارة القبور] ول 
يلحظوا أجواء الحديث وزمانه علاً إِنَّ انييف قاله في بدايات الإسلام وكان 
المشركون يزورون قبور أباءهم المشركين فنهاهم رسول امكل عن ذلك . 
وسبب هذا النهي إصرار الكفار على الكفر بالله ورسوله حتى الموت . 

ولم يقرأ هؤلاء - الوهابية أو السلفية ‏ حتى تتمه الحديث النبوي [كنت 
نميتكم عن زيارة القبور فزوروها] فلم يقرئوا ولم يلحظوا ذيل الحديث 
[فزوروها] » بل وزاد رواة وعلماء العامة مثل أبي داوود والسجستاني والنسّائي 
وهما من أصحاب الصحاح ‏ هذه الزيادة [فإِئَّا تذكرة الأخرة] » بل والحاكم - 
التيسابوري عن النبي,َةُ «وترق القلب , وتوجع العين , فلا تقولوا هجراً . . . 
تزهد في الدنيا»)" . 
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النظام الثاني من قواعد القرآن الكريم ا 1 


بل وَرَدَ الحث والتأكيد على زيارة القبور 

منها : عن رسول الهعييةُ : «مَن أتاني زائراً كنت شفيعه يوم القيامة»'" . 

منها : عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالباكة «زوروا موتاكم فمنهم 
يفرحون بزيارتكم وليطلب الرجل حاجته عند قبر أبية وأمّه بعد ما يدعوهم) 3 

قال مسلم في صحيحه القسم الثاني من الجزء الأول » باب استئذان 
النبي كيه ربّه في زيارة قبر أمه( زار النبيييفةُ قبر أمه وقال : «استأذنت رب في 
زيارة قبر أمي . فأَذِنَ لي فزوروا القبور فإنها تذكر بالموت» . 

إذن النبيييية وبعد مضي فترة على أمر الإسلام والمسلمين ومات منهم 
جيل » أمريّةة المسلمين بزيارة قبور أمواتهم . 

وعليه فإنَ تمسك هؤلاء الوهابية والسلفية ببعض الروايات دون مجموعها 
تكون قراءتهم للنص ناقصة ومبتورة . 

بخلاف ما عليه مدرسة أهل البيت التي لم تفرّط حتى بقراءة القصاصة في 
ضمن قصاصات مواد الدين التي تؤثر على النتيجة النهائية » ولأجل إِنَّ تكون 
النتيجة سليمة وخالية عن المعارضة لابن من ملاحظة المجموع ء إلا إنَّ مشكلة 
هؤلاء الوهابية وخوارج العصر ومن سار على خطاهم ِنَم ينظرون بعين 
واحدة » ونظرتهم للنصوص القرآنية والنبوية مجزئة وبالتالي يجهلون عن الوصول 
الى التتيجة الصحيحة التي يذكرها القرآن وأحد تلك الصفات التي وصفهم 
القرآن بها إِنُّم يؤسين ايسين وأصحاب يأس لكا يَِسَ الكُمَارُ مِنْ أَضْحَابِ 
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بتقريب : إِنَّ علامة اليؤمي واليائس والبائس إِنَّه من أهل القبور وعلامة 
الكفار إ؟ نهم لا يؤمنون بالبرزخ والغيب والآخرة . بعكس الموّحد فإنّه يعتبر القبر 
نافذة للآخرة » فإنَ الحرب مع القبور هي حربٌ مع الآخرة والتشبت بالقبور هو 
550 

والخلاصة : فإنَّ القراءة المجزئة للنص الديني القرآني أو النبوي قراءةٌ 
مغلوطة ومقلوبة تؤدي إلى نتائجح م معكوسة عن دين الله » مما تؤدي إلى سفك 
الدماء والتناحر وتقاتل المسلمين وأهل القبلة فيها بينهم » ويُرفع شعار الكفر 
باسم التوحيد » وغفلوا أو تغافلوا أمثال هؤلاء المحسوبين على الإسلام مثل 
السلفية أو الوهابية عن إِنَّ الدين دائياً هو منظومة ووحدة واحِدّة متكاملة وتقرأ 
بقراءة كاملة مجموعيه لا قراءة مُحزئة #أفْتَؤْمِنُونَ ببَعْضٍ الكِتاب وَتَكفر ون 
يعض" . 

إذن كل من قاعدة المحكم والمتشابه » وقاعدة ما وافق محىات الكتاب 
والسّنة فخذوه يرسمان كياناً هندسياً مُعيّناً للقرآن الكريم » بل ولمجمل عموم 
خارطة الدين الحنيف ومن ثم تعتبر قاعدة العرض على محكمات الكتاب والسنة 
من أعظم وأكبر الضوابط التي وردت من الأدلة الشرعية وفي عموم أبواب 
الدين في الفروع والعقائد والتفسير وغيرها . وجعلها هي الميزان الذي تزن به 
كل شيء والمدار الذي تعطف عليه الأشياء » ولا يؤخذ القرآن والسنة مُمَطَعا 


.)١7( الممتحنة: الآية‎ )١( 
.)86( سورة البقرة: الآية‎ )1( 


النظام الثاني من قواعد القرآن الكريم 01111 00 
بعضه عن بعض .ء وبخلافه ما نلاحظه بأم أعيننا ‏ كل يوم من انحراف بعض 
الفرق والمذاهب الإسلامية والوقوع في الضلال و الزيغ والتيه نتيجة القراءة 
المجزئة والابتعاد عن مدرسة أهل البيت التي هي مدرسة الوحي وعدم جعلها 
محوراً وقطباأ ومركزاً فهلكوا أنفسهم وأهلكوا الآخرين نتيجة إتباعهم وتنفيذهم 
لأوامر السلطان الحاكم وصيرورتهم اداة ولُعبة بيده يفعل بهم ما يشاء فظلوا 
وأظلوا_أعاذنا الله وإياكم من الضّلال والانحراف . 


د معالم هذه القاعدة وآثارها الحجية ذات انواع وأقسام 
مراتب حجية القران ؛ آثار الحجية مختلفة 

أهل البيت وتعظيمهم للكتب السماوية تعريف قاعدة مراتب حجية القرآن 
* الأقوال والنظريات في قاعدة الحجية للقرآن 

استعراض القرآن لبعض مقطوعات التوراة والإ نجيل والزبور وغيرها 

قول المدارس الإسلامية الأخرى في صفة حجية القرآن الكريم 

رأي مدرسة أهل البيت في درجة وصفه حجية القرآن 

برهان قرآني وعقلى على ضرورة وجود الحافظ الوحياني للوجي النازل 

تعدد أنواع الوجي التي يتلقاها رسول الله :5: من الله عزوجل 

ضرورة وجود الإمام المعصوم :2 في كل جيل 

اهل القران وتراكةالتحديتة وهها ذكر 

شمول الذكر لكل كتاب سماوي ولكل أنواع الوحي 

؛* أهل البيت هم أهل السنة النبوية حقيقة 

المساواة الوحيانية بين أصل إنزال الكتاب وبين حفظ بقانه 

الضروره يمين وحياني والتوائر يقبن حسىي 

حجية القرآن عند مدرسة أهل البيت وحيانية النزول والبقاء والحفظ 
الحجية الوحيانية للقرآن لا تعني نفي المراتب الأدنى الأخرى للحجية 

اللوازم المترتبة على تفسير معنى النسخ بالابطال 

هل الخبر الظني الخاص مقدم على عموم الكتاب 

؛* طبيعة ونمط الحجية فى القران وصفاته ومنازله مختلفة 


؛ أبعاض القرآن هو على درجات مختلفة في الحجية وليست على درجة واحدة 
حجية أبعاض القرآن ليست حججا مستقلة 
ولاية الله ورسوله وأهل البيت :-ة إرتباط بالتوحيد والنبوة والإمامة عملا 


الولاية جانب تفاعل في التوحيد والنبوة والإمامة 


»© 


مقدمة : 

إِنَّ هذه القاعدة هي القاعدة الثانية من قواعد نظام المعاني في القرآن وهي 
النظام الثاني من أنظمة منهجنا التفسّيري المختار » بعد ما تقدم الكلام في النظام 
الأول وهو نظام الاستعمال اللفظي وذكرنا فيه ما يقرب من أحد عشر قاعدة أو 
أكثر مع القواعد الفرعية » وسيأت الكلام في نظام حقائق القرآن في النظام 
الثاليك: 
[معالم هذه القاعدة وآثارها] 
[مميزات وآثار قاعدة مراتب حجية القرآن] 

أولاً : إِنَّ البحث عن هذه القاعدة المهمة ‏ مراتب حجية القرآن - له 
ثمرات كثيرة تنضح من خلال استعراض أهم البحوث المطروحة والمستحدثة 
فيها ومنافشتها . 

ثانياً : إن الالتفات الى قاعدة مراتب حجية القرآن ومعرفتها له الأثر الكبير 
:الاك المفتي اسار والفق بوالعول. و لاله الأناظ و السيون بين ضيه 
البعض . أو بين بعضها وبين السُئْة أي سُنْة النبي كل وأهل بيته أي سن 
المعصومين سواء القطعية منها أو الظنية وهكذا يعرف المفسّر ببركة هذه القاعدة 
علاقة القرآن مع الأدلة الأخرى وَإِنَّ هناك تناسباً ونسبة ومناسبة القرآن مع بقيّة 
الأدلة والحجج ء باعتبار إِنْ تفسير القرآن لا ينفرد ببيان السور والآيات وإنَّ) 
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يشمل بيان السّنة بها فيها من أحاديث نبوية وروايات أهل البيت بل والأحاديث 
القدسة واسات: التزول :فر التقل والكتان الخو ذفان عله وغترها 
تدخل في نظام منهج التفسير وآنذاك لا مناص ولا مفرٌ للمفسّر من معرفة قاعدة 
مراتب الحجية للقرآن ء فإِنََا قاعدة لا غِنى للمفسّر عنها » وتزن الباحث في 
التفسير المقارنة والموازاة والمحاذاة بين مرتبة حجية القرآن وبين مرتبة حجية 
غيره » ويكون أمام المفسّر منابع معرفية متعددة حين الولوج في خضم سيرة 
التفسير » وحيث تتعدد المنابع المعرفية لدى المفسر فيجب عليه إِنَّ يلتفت إلى 
مراتب حجية هذه المنابع والمنافع وأدوارها ويكون لبعضها درجة فوقانية 
وأخرى تحتانية » ويعمل ميزان التقديم والتأخير على وفق ضوابط وموازين 
معينة وإلا لكان هناك شوب الاختلاط بين المراتب . 

وبالتالي فإِنَّ بحث هذه القاعدة يُعطي مَدَى أهمية درجات الحجية للقرآن 
الكريم » ومن ثم مَدَى موازنة القرآن مع الحجج الأخرى » ومنه سيتضح إن 
القرآن الكريم ذو منازل ومراتب ومواقع » وليس هذا فقط في صفة مراتب 
حجية القرآن وإِنَّ) في سائر صفات القرآن بحسب منازله ومقاماته . 

ثم إِنَّ الإرباك الذي يحصل عند جملة من المفسّرين سببه الخلط في درجات 
أو صفات الحجية بين مقام وآخر وعدم وضوح الصورة لدى بعضهم في منشأ 
حجية القرآن بالقياس إلى الحجج الأخرى واعطاء ما لهذه الطبقة لغيرها 
وبالعكس . ما يسبب الكثير والمزيد من التشويش . 

الثاً : إِنَّ البحث في قاعدة مراتب القرآن له تأثير بنيوي على المنهج 
التفسيري الذي يختاره ويعتمده المفسّر . 


القاغدةالحاديةعغرة:.ف سراتك حتحية القران 011011 000 
والبحث في هذه القاعدة يقع في جهات 
[الحجيّة ذات انواع وأقسام ] 
الجهة الأولى : 
إنَّ الحجية ذات أنواع وأقسام تصل إلى ما فوق العقل لنعرف حجية القرآن 
من أي قسم من هذه الأقسام » وبحسب اختلاف أقسام الحجية اختلفت العلوم 
بغض النظر عن بحثنا في حجية القرآن المجيد كالتالي : 

ا خض النن 

١‏ حجية الظن 

حجية الحس 

1 حجية و حيانية . 

وإِنَّ نفس هذه المراتب من الحجية هي على طبقات ومراتب ٠‏ فإِنَ اليقين 
مثلاً على مراتب وهكذا حجية الظن والحس فإئَّها على مراتب . 

. . . وذلك باعتبار انقسام القضية اليقينية إلى بديبية ونظرية كسبية تنتهي 
لآ محالة إلى البديبيات , فالبديهبيات ‏ إذن ‏ هي اصول اليقينيات وهي على انواع 
بحكم إلى الاستقراء . 

١‏ داولويات:, 

؟-ومشاهدات . 

*"- وتجريبيات . 

:-ومتواترات . 

6_وحدسيات . 
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؟-وفطريات!" 

وكل واحد من هذه الأصول أيضاً هو على أقسام ومراتب . 

والغرض من ذكر هذا هو لأجل بيان إن هناك يقين للحس » وليس الحس 
فو كا القينية أن انس دوه النى وزر لذ يقيرون دان تعهرها وزراء دين 
اي إن آلية مجهر امسن سواء السمع أو البصر أو الشم أو الذوق أو اللمس أو 
غيرها » لا تحسها الحواس فإِنَّ كثيراً من الروائح لا تشمها » وكثير من المبصرات 
لا نبصرها أي لا تستطيع شحمة العين أبصارها ولا غضروف الأنف أن 

نعم هناك شيء وراء درجات الحس لكل مخلوق كا وَرَّدَ في دعاء السوات 
[.... فوق احساس الكروبين] فإِنّ درجة الإحساس عند هذا الخلق العظيم 
وهم الكروبيون عظيمة لا يعلمها إلا الله عَزَّ وجَلٌ »ثم درجة [فوق غغنائم النور] 
فإِنَّا درجة أخرى من الإحساس ليست مقصورة على النور الحسي » وإنَّا هناك 
درجات من الحس وأشعة تكتشف وتكشف عن كل شيء إلآ تكليم الله 
لموسىنئة فهي غير قادرة على اكتشافه مثلاً . 

إذن درجات وطبقات الحس مختلفة منها حسٌ بحدود طاقة البشر » ومنها 
فوق طاقة البشر بطاقات جبارة وهكذا . 

وعليه إن الإحساس بواسطة الحواس يختلف شدّة ضعفاً بالنسبة للأشياء 
عند الإنسان » بل وحتى الحيوان » فالمرأة مثلاً تشم خلال فترة الحمل ما لا يشمه 
الأخرون بسبب اشتداد حاسة الشم خلال فترة حملها . 


)١(‏ المنطق للشيخ المظفر. 
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وإذا مرّض الإنسان فإنّهِ يستذوق أشياء لا يستذوقها ولا يشعر بطعمها 
الأصحاء وهكذا الحيوان » فحاسة الشم عند الكلب قويّة وبعيدة المدى » أو 
سمع بعض الحيوانات يكون أقوى من غيرها ومن البشر وهكذا » فإنَّ الحمس 
يكون على طبقات ودرجات . 

الخلاصة : إِنَّ الحس هو أحد مصادر الحجية وليس كل مصدر . فمثلاً 
قوّة الخيال » وقوّة العقل تدرك أموراً لا يدركها ولا يشعر بها الحس » بل وتخفى 
عليه » ولذا تكون الحجية العقلية أوسع مداراً من الحس . بل حتى الوهم يدرك 
أموراً لايدركها لخدن ولي المقصود من الوهم مو التوهم والأوهام كما و 
المعروف - وإنَّا القصود من الوهم أي ما بين العالم الجساني والعالم العقل يعبر 
عنه وهم . 

وهكذا الحُبٌ والكراهة فَإِئَّا شعور باطني لا تدرك بآليات الحس من 
البصر والسمع والشم وغيرها » مع أنها موجودة باليقين . 

وعلى هذا فإنّ حجية الحس محدودة . فوقها حجية قوّة الخيال » ثم حجية 
الوهم التي تدرك الحب والبغض .ء وليس هذا مختصاً بالبشر » بل يتعدى إلى 
الحيوانات ولا تقتصر الحيوانات على قوّة الحس فقط ء وإِنَّ) عندها القوّة 
الواهمة . وقوّة الخيال أو غير ذلك . 

كما وينبغي الإشارة الى قسم آخر من أقسام الحجية ألا وهو : 
[الحجيّة الوحيانيّة | 

ِنَ الحُجيّة الوحيانيّة أعظم من المٌجِيّة العقلية » بل وأعظم من إنَّ 
تصادمها الحجية العقلية » وهي فوق العقل » فقد يتوهم مَّن يجعل العقل البشري 


١‏ اا لد ميق أفوفة الولائة علئن الميحكيات اج 


هو الحاكم والرئيس » وقد يقال عنها ‏ الحجيّة الوحيانيّة ‏ بالعقل الوحياني مقابل 
حجيّة العقل البشري . 

نعم حجة العقل فوق حجة الحس » بدليل إِنّك تجزم وتؤمن بوجود أشياء 
يدركها العقل ولا يدركها الحسّ . فمثلاً نفترض وجود معادلات فيزيائية غير 
مرئية تتحكم في المادّة ومهيمنة عليها يدركها العقل . وما يدرك بالعقل يمن 
على ما يدرك بالحس » والعقل آل للإدراك » ومع ذلك فإنَّ كلا من العقل 
والحسٌ حجةً وهذا لا ينان الطبقات وهيمنة بعض على البعض » كذلك لا يعني 
وجود الطبقات والدرجات والمراتب وجود مصادمة » نعم يمكن تحقق التنافي 
والتعارض والتصادم في الطبقة الواحدّة . مضافاً الى وجود التنافي بينهما » 
بخلاف ما إذا كانت هناك طبقات طوليه فأين يحصل التناني إذا كانت كل طبقة 
مستقلة ولهحا ضوابطها الخاصة بها ومّن اذعى وجود التنافي في حالة وجود 
الطبقات فقد توهم . 
[الحُجيّة الأعلى لا تلغي دورالحُجيّة الأدنى] 

إن وجود حُجيّة أعلى من حُجيّة العقل البشري ألا وهو الُجيّة 
الوحيانيّة » لا يعني هميش وإلغاء حجيّة العقل البشري التي هي أدون من 
حجيّة الوحي . فإنّ ألأدون حجة في طبقته » ولا تُسلّب حجية ألأدون مع 
وجود حجية الأعلى » نعم لا تصل النوبة الى حجيّة ألأدون مع وجود حجية 
الأعلى وإِنَّا كل طبقة لها مجالهها وموردها ومساحتها » والفوقي فوقيٌ فمثلاً حجيّة 
العقل أعلى طبقة من حجيّة الحس . فلا يعني هذا الغاء حجيّة العقل لحُجية 
الحس مادام العقل فوق الحسٌ ومهيمناً عليها » نعم غاية الأمر إِنَّ العقل ينظم لا 
إن يلغي حجيّة الحسٌ . 
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كذلك الحجيّة الوحيانيّة عندما تكون مهيمنة على العقل البشري ليس 
بعاد لذاة خينة الكل اللخري التعدوذة »نان الرمس لظن و رشابو لك 
الفقل المشترض:: 
[مراتب حجية القرآن] 

أولاً : لا يخفى إِنَّ دلالات المصحف الشريف تنقسم إلى محكم ومتشابه » 
وقد تقدم المتشابه على معانٍ وإِنَّهِ لا حجية للمتشابه إلا بالمحكم . 

ثانياً : تقدّم إِنَّ المحكم على مراتب ودرجات و إِنَّ المحكم و إِنَّ كان حجة 
في نفسه إِلََإِنّه تبع بالحجيّة للمحكم الفوقي . 

الثاً : أيضاً قد تقرر في علم الأصول إِنَّ ظهور الدلالات القرآنية على 
مراتب منها ظني ومنها قطعي الدلالة » كما إِنَّ كلاً منهما على مراتب فالظهور 
الطني منه ما هو صريح ومنه ما هو ظاهر بقوة » ومنه ما هو ظهور اعتيادي »ى) 
إِنَّ قطعي الدلالة منه ما هو نصٌ » ومنه ما هو آب عن التأويل » ومنه ما هو آب 
عن المخصيصن و الكقينة : ٠‏ | 

رابعاً : إن من الآيات ما هو منسوخ الحكم » ومنه ما هو ناسخ إلى غير 
ذلك من التقسييات المذكورة بالرواية عن أمير المؤمنين/!2ة المعروفة برواية 
النعماني المتقدمة في المحكم والمتشابه ٠‏ زالمعروفة أيضاً برواية المحكم والمتشابه . 

خامساً : إِنَّ المحكم القرآني منه ما هو في العقائد ومنه ما هو في الأصول 
الأخلاقية ومنه ما هو في أصول قواعد التشريع في الفروع وبمقتضى إِنَّ الثوابت 
العقائدية حاكمة على الثوابت الأخلاقية والثوابت الأخلاقية حاكمة على ثوابت 
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التشريع والفروع يتبين إِنَّ أحكام المحكم مرتبط أيضاً بمراتب المضمون . 
سادساً : ومن كل ذلك بين إِنَّ مراتب حُجيّة دلالات القرآن على 
درجات وهذا كله في نظام دلالات والفاظ القرآن » وهو في قبال معاني القرآن 
وحقائق القرآن . 
سابعاً : قد تبين من النقطة الخامسة المتقدمة إِنَّ نظام المعاني هو الآخر على 
مراتب في الحجية ومراتب في الأحكام والهيمنة . 
امناً : إن نظام الحقائق في القرآن كما سيأتي » وكا تقدمت بعض 
الاشارات له باعتبار ما للقرآن من منازل تكوينية هو أيضاً على طبقات هيمنة 
واجكافا: 
تاسعاً : ومن كل النقاط المتقدمة يتبين إِنَّ حُجيّة القرآن هي على مراتب 
سواء في نظام الاستعمال اللفظي أو نظام المعاني أو نظام الحقائق » كا إِنَّ الأنظمة 
الثلاثة هي أيضاً الحقائق مهيمنة على المعاني والمعاني مهيمنة على الالفاظ ثبوتاً وإن 
كان الإثبات عكس ذلك احرازاً واستكشافاً لكنه لا يتنافى مع الثبوت . 
[الجهة الثانية :.خجيّة القرآن ذات درجات ‏ | 
[آثار الخجيّة مختلفة | 
عندما ينتهي بنا البحث إلى أَنَّ للقرآن الكريم مراتب في الحجيّة » و إِنَ 
الحجج ليست على درجة واحدةٍ من الحجيّة » إذن الحجية للقرآن الكريم هي 
بلحاظ نفس مراتب القرآن . وهذا الأمر حساس وله عذة معاني أكدت عليها 
مدرسة أهل البيت » عكس المدارس الإسلامية الأخرى التي لم تؤكد عليها . 
وها ثمرة مهمة حاصلها : 
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إِنَّ معنى الحُجيّة معنى مُشَكَك معناه وجود قوّة وضعف في المجِيّة » فإنّ 
بعض ا حجج اقوى من غيرها » وبالتالي فإنَ الحجج ليست على درجة واجذة . 
وإنَّا على درجات .ء مما يفضي هذا الأمر بالأخير إلى إِنَّ آثار الحُجيّة تختلف من 
مرتبة إلى أخرى » لأنَّ آثار الحجة الأقوى أكثر تأثيراً من آثار الحجة الوسطى . 
وآثار الحجة الوسطى أكثر تأثيراً من الحجة الأدنى وهكذا » فمثلاً مفهوم العدالة 
كلما ازدادت درجتها كلّما اختلفت آثارها » و إِنَّ كانت هناك درجة معينة ونقطة 
بداية وسطح تبدأ به العدالة » إلا إِنَّ العدالة على درجات وبالتالي إن درجاتها 
تختلف من درجة إلى أخرى . فالعدالة التي لدى الفرد العادي في تمارسات 
سلوكياته الفردية يحتاج إلى قوّة ماسكة عن الحرام مثلاً » أو قوّة يسيره باعثة إلى 
الطاعات . تختلف عن العدالة لدى ربٌ أسرة صغيرة . فإنّه يحتاج إلى موازنة في 
الأفعال يستقم بها هو ومن معه . وهنا ازداد حجم المسؤولية فازداد العبء 
بحيث احتاج إلى درجة من القوّة الماسكة عن الحرام . أو القوّة الباعثة على الطاعة 
أكثر فأكثر » وهكذا كلما تزداد مسؤولية الإنسان » فإنَّ دائرة ادارة الإنسان وهي 
العدالة التي يحتاجها تكون أشد وأقوى وأصعب . ب| يتناسب وحجم المسؤولية 
وبالتالي فإِنّ آثارها تكون أكبر . 

فالعدالة إذا وصلت إلى كل المجالات لا تبقى العدالة عدالةً وإنَّا تتقلب 
العصيةء د فإن القشضس الذي ركون ضاذل" أى .ضور ويحدب الظافر 
عادلاً » لأن الإنسان العادي لا يعلم بكل موارد الحرمة » لا أقل من جهة 
موضوعية فَإنّه لايُلُمُ با موضوعات . وبالتالي يرتطم بالحرام من حيث يعلم أو لا 
يعلم » أو من جهة نظرية فإنّه لايّلُمُ وبكل الاحكام إلا الرسو ليفك وأوصياؤه . 


1 ا و ل و مد لاونو اودر | نوقة اثولاية على لكات عه 

ولذا فإنَ العادل من جهة نظرية وجهة موضوعيّة بقول مطلق هو الله 
ورٌسّلة وأنبياءه وأوصياؤه» وما عداهم فعدالتهم عدالةٌ صورية ونسبيّة 
وبحسب الظاهر » وكل) تقوى العدالة وتشتد تختلف آثارها » وهي على طبقات 
ودرجات وبالأخير تكون الحجية على درجات . 

وهناك درجة تبدأ منها الحُجيّة » ولا يمكن جعل وحصر الحُجيّة في درجة 
ومقياس واحد وإنَّ) لها مقاييس . نظير اختلاف المصابيح في قوتها فبعضها قوته 
٠ (‏ ) وحدة كهربائية والآخر ( ٠0‏ ) وحدة كهربائية وثالث ( ٠٠١‏ )وحدة 
كهربائية وهكذا وإِنَّ كان يصدق على الجميع مصباح لكن درجة الإنارة 
والإصباح فيه مختلفة » كذلك الحجيّة هي على طبقات.ودرجات مما ينجم بالتالي 
اختلاف آثار الحجية . ش 

ولذا فإنَّ جملة من جهابذة المفسَّرِين وقعوا في خلط واشتباه نتيجة عدم 
مراعاة هذه القاعدة المهمة وهي قاعدة صفة مراتب حجيّة القرآن » وكأنهم 
علو انلق الى اوري رب وي نقد كي رد ون و وات 
الحجيّة التي تذكر في الآيات للقرآن الكريم وهي ليست لجميع مراتب القرآن 
الكريم وإنَّ) لبعضها كالمراتب العليا من القرآن . 

إن كانت كل هزاتب القرآن لاهن إلا ليست بدرعة واعنة مق 
مراتب درجات الحجية . 
[قدسية وعظمة القرآن على مراتب] 

ما تقدّم يُعلّم إِنَّ قدسية وعظمة القرآن الكريم تختلف شِدَّةٌ وضعفاً . وإِنَ 
كانت كل مراتب القرآن الكريم مقدّسة وعظيمة ومجيدة إلا إِنَّ هناك عظيم 
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وهناك أعظم » ومجيد وأمجد » مما تنب عن إِنّ قدسية وعظمة القرآن لها مراتب 
ومنازل بنفس مراتب ومنازل القرآن الكريم نفسه . وهذا ما أكدت عليه مدرسة 
أهل البيت بخلاف المدارس الإسلاميّة الأخرى التي وقعت في الخلط والاشتباه 
والتخبط نتيجة عدم مراعاة جعل الحجية على مراتب . 

ومن أحد أهم الثهار المهمة هذه القاعدة والتي ستتضح أكثر من خلال 
البحث » إِنَّهِ إذا علمنا إِنَ للقرآن مراتب حجية بحسب مراتب ومنازل القرآن 
فسوف ننفتح على قاعدة لاحقة تأتي في النظام الثالث - إن شاء الله تعالى - في 
حقائق القرآن وإِنَّ القرآن ذو منازل ومقامات ويجهل مّن يحسب القرآن ذو 
حقيقة ومنزلة ودرجة واحدة . 

إن معرفة قاعدة إِنَّ القرآن ذو منازل ومقامات ودرجات في الحقائق هي 
من أولويات وضروريات فهم القرآن الكريم كما سيأتي في نظام حقائق القرآن . 
ووجه ضرورتها في تفسير القرآن باعتبار أن لكل درجة لها آثارها المترتبة عليها . 
فإذا ما ميزنا بين مراتبه يحصل خلط بين آثار كل مرتبة مع الأخرى 

إذن القرآن الكريم يشتمل على مراتب من الحُجيّة وليست مرتبة واحدة . 
وإِنَّ المرتبة العليا منه كما سوف يتضح أكثر من خلال عرض مباحث القاعدة ‏ 
هي المرتبة الوحيانية فإنَّا ذات شأن عظيم ولا آثار في الحُجيّة الوحيانية عظيمة . 
وهناك طبقات أخرى من القرآن بمثابة الحدود الحامشية التي تحيط بالقرآن نظير 
القراءات , فإنَ مرتبتها من الحُجيّة هو مرتبة ظنية » وهذا الظن بعضه معتير 
والآخر غير معتبر » وبعض درجات القرآن حسيّة وبعضها وبعضها . 

إذن لا يمكن إِنَّ نزن أو نصف طبقات القرآن الكريم على نسق واحد في 
صفة الحجية . 


هو 


5 از ز ز ز 00 
[الحديث عن مراتب الحُجيّة في القرآن الكريم ليس ترفاً فكرياً] 

إن قاعدة صفة حُجيّة القرآن تبين مدى درجة عظمة وعلو و موقعية 
القرآن الكريم » وعليه فإنَ الكلام والبحث عن نمط ومراتب حجيّة القرآن ليس 
من نافلة القول أو فضول الكلام » أو من باب الترف الفكري . وإن كان أصل 
حجية القرآن مفروغ عنها فإئَّا أصل الدين » إِلَا أنَّ المعرفة الأكثر والأعمق 
والأوفر بحُجيّة القرآن يكسب المفسر منها علماً منهجياً أكبر بكيفية تفسير القرآن 
الكريم وشؤونه وكيفية المناسبة والموازنة بين القرآن الكريم والمصاذر الأخرى . 
فإن المعرفة الأعمق طا تأثيرها البالغ » فإذا لم تعرف درجة ومرتبة حجيّة القرآن 
الكريم لا تستطيع التعرف على المعادلة والموازنة والمناسبة وكيفية الصلة و 
الارتباط بين القرآن وبين المنابع والعلوم المعرفية الأخرى إلى المعادلة والعلاقة 
بين القرآن وبين العلوم التجريبية » أو بين القرآن وبين القراءة العقلية » بين 
القرآن والسّئة النبويّة » أو بين القرآن وسنة المعصومين وغيرها من البحوث 
لملّحة على المفسّر إِنَّ يلم بها في بحثه التفسيري , فإِنَ الكثير من البحوث 
والشؤون والقواعد التفسيرية في القرآن الكريم تتأثر مباشرة بمعرفة قاعدة درجة 
وصفة حجية القرآن الكريم » وإِنَّ هناك فرقاً كبيراً بين نظرة مدرسة أهل البيت 
حول حجية القرآن وبين المدارس الإسلامية الأخرى فإن الأخيرة رغم تقديسها 
وتعظيمها للقرآن » ورفع الكثير منهم شعار حسبنا كتاب الله إلا أتهم وىا 
سيأتي خلال البحث وبشكل تدقيقي وتحقيقي لا يعطون للقرآن الدرجة العظيمة 
العالية من الحُجِيّة » كالدرجة التي يوليها ويعطيها أهل البيت للقرآن الكريم بل 
وللكتب السماوية الأخرى . 
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[أهل البيت وتعظيمهم للكتب السماوية ] 
وهنا نقاط : 
أولاً : 

إن أفل البيت يعظمون الكتب السياوية كالتوراة والانجيل والزبور 
والصحف فضلاً عن القرآن أشدّ تعظيم . فإمَُِّم يعظمون الإنجيل غير المحرّف 
أشدّ من تعظيم أهل الإنجيل للإنجيل » ويعظمون التوراة غير المحرّفة أشدّ من 
تعظيم اليهود للتوراة وهكذا وليس هذا مجحرد شعار ترفعه مدرسة أهل البيت بل 
له مصاديق برهانية ميدانية عندهم فإِنَّ من خصائص مدرسة أهل البيت تعظيم 
الأنبياء والرسل أكثر من تعظيم أتباعهم لهم . بدليل إِنَّ أكثر أتباع الأنبياء 
يلصقون بالأنبياء عثرات ومثالب وأهل البيت يقومون بنفيها وردّها عنهم حتى 
في التوراة والإنجيل . 

ولا زالت سيرة أئمة أهل البيبت على الاحتجاج بالتوراة والإنجيل 
والزبور على أهل الكتاب كى| هو منطق القرآن الاحتجاج بها على أهل الكتاب . 
ولاريب إِنّه احتجاحٌ بالقسم الوحياني من الكتب السماوية لا الجزء المحرّف 
البشري . 

وهناك رواية ذكر الصدوق في عيون أخبار الرضاءكة ب ١١‏ ص 
١11١154‏ ) في ذكر مجلس الرضائكة مع أهل الأديان وأصحاب المقالات في 
التوسحد عل المأمون .ب التفت المأمون إل اقلق :عفدة ثقال لديا تحائلق عذا 
أبن عمي علي بن موسى بن جعفر وهو من ولد فاطمة بنت نبينا وابن علي بن أبي 
طالب صلوات الله عليهم فأحب إِنّْ تكلمه أو تحاجه وتنصفه . . . فقال : له 
الرضاءائة يا نصراني فإنَّ احتججتٌ عليك بإنجيلك أتقرٌ به ؟ قال الجاثليق : 
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لماي اي 0 

ع امراب لالد ابل ا لياه يد بدا اراد بول ال اي 70 
وات الوا بنبوة عيسى وكتابه وما بشر به أمته وأقرّت به 
الحواريون وكافر بنبوة كل عيسى ىا يقر بنبوة محمدتكة وبكتابه ولم يبشر به 
أمته . . . قال الرضااكة يا جاثليق ألا تخيرني عن الإنجيل الأول حين افتقدتموه 
دح وعاحر وي و لح عدار جل ا فاليك ابد سول 
لظ متها واحك سنن :بعد اف قفي اقاريا وأخرنيه اللنان يسنا ومن “قال له 
الرضاءاكُة: ما اقل معرفتك بسنن الإنجيل وعلمائه . . . فقال الرضااكا 
للجائليق أسألك ولست أقبل منك حجة إلا من التوراة أو من الإنجيل أو من 
زبور داوود أو با في صحف إبراهيم وموسى22 . 

قال الرضاءاةة : لا تقبل مني حجة ِلآ بها تنطق به التوراة على لسان موسى 
بن عمران والإنجيل على لسان عيسى بن مريم والزبور على لسان داوود . 

بتقريب : إِنَّ الإمام الرضاءظِة بين أن النصارى وعلماء اليهود في حوار له 
مع هؤلاء كيف إنَّم يفرّطون في قدميّة التوراة والإنجيل » وَإِنَّم اليهود 
النصارى لا يتعاطون معهم| كتعاطي كتاب المي نازل من السماء هذه هي أزمة 
أتباع الآنبياء مع الانبياء في كتبهم » بل وحتى أزمة المدارس الإسلامية من غير 
يارت امن المعارى القراض الاجم يتعاطون مع الكتب السماوية ‏ لا من كل 
الزوايا وإنَّ)ا من بعضها_إِنَّا ككتاب بشري » وربّا حتى بعض مفسّري الخاصة 
إن لا يُبدي للقرآن درجة من الاعتبار والعظمة والأهمية » بدرجة اعتبار 
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وهذا هو ما عليه علماء الآمامية » بخلاف من يرفع شعار حسبنا كتاب الله 
كاذه أو تضسين ا لقر ان والقراك ارظيرويو نهد القران هو الأضل لا غروة واد 
كان هو شعاراً ظاهره تعظياً للقرآن لان باطنه يحتوى على نوع حط من درجة 
حجية القرآن » وذلك ببيان : 
ثاني] : 

وإِنَّ النبي الأكرميي بين موقعية حجية القرآن ودرجة اعتباره» بأنَّ 

القرآن معهعلة ومع عترته وأنَّّما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض . ويعتبر هذا 
من اعظم اوصاف ودرجات القرآن الكريم كما يبيّن القرآن الكريم ذلك في عدّة 
مواضع منه : 

منها في قوله تعالى : #وَمَا يَعلَمُ ويه إِلّا لله ل حون في الولو 

ومنها قوله تعالى بل هُوَآياتٌيَيَاتْ في صُدُور ِيَأ ونوا العم" 

ومنها قوله تعالى : ##في كِتَاب مَكُنْونٍ ن #لا يَمَسّهُ إلا المطَهَرُونَ " وغير 
ذلك من الآيات القرانية . ' 

فإنّ اة قتران القرآن مع العترة وعدم افتراقه هو إعلاء من درجة حجية 
ال ل لي ب 
التفرّد بالقرآن وحسبنا كتاب الله ويريدون التمسك بالقرآن منفرداً ومن دون 
الثقل الأخر وهم عترة النبي يآ كمنهج أو مصدر ني أي لون من الوان التعاطي 
مع القرآن » فإنَ هذا يُعدّر . . حَطٌ من عظمة الكتاب الإلحي القرآن الكريم 
)١(‏ سورة آل عمران: الآية (/1). 


(1) سورة العنكبوت: الآية (59). 
() سورة الواقعة: الآيات (7/8) و(17/4). 
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وبالتالي إن سنخ ونمط حجيّة القرآن عند القرآن وأهل البيت يختلف عن 
سنخ ونمط ما عليه المدارس الإسلامية البشرية الأخرى » فإِنَّ جميع الكتب 
السماوية الإلهية من القرآن والإنجيل والتوراة والزبور والصحف - أي صحف 
آدمائةا وصحف إبراهيم!32 وصحف موسىائة 3‏ لا يكون المعلَّم لها إلا معلا 
إهياً إذ لو كان باستطاعة البشر إِنَّ يفهم تلك الكتب الإلهية السماوية ويتعلم 
اسرارها من دون مُعَلّم إلهي لما أصبحت كُتباً سماوية » بل يكون تمام ما في هذه 
الجباور دك وف من صم ولعليم الح , 

إلا إِنَّ الواقع خلافه فهؤلاء اليهود والنصارى وغيرهم أقرّوا وأذعنوا 
نّم لا يستطيعون الوقوف على تمام حقائق هذه الكتب لان خلال مُعَلُم إلمي 
كنبي من أنبياء الله تعالى » أو وصي من الأوصياء » وهنا سوف تختلف المعرفة 
للكتب الساوية كالتوراة والإنجيل وغيرها » وتكون بشكل أعمق وأعظم من 
تلك المعرفة أو النظرة التي في متناول القدرة البشرية وحدودها العادية . 

[طرفا الكتاب السماوي طرف منه عند الناس وطرف منه عند الله ] 


رابعا : 

فإذا قصرنا النظر على المعلّم البشري وحسبنا كتاب الله » فهذا معناه إن 
الكت نتن إل اللترعة الخابطةةوالنازلة عزن .وهات اليد فإِنّ كل الكتب 
لبي ورة قنها قوع نازلة وبؤلذ الف تميق الكفب التارلة مق الل 2ر وكل فاه 
لو كانت فقط كتباً صاعدة وفيها جنبة علو لما كان باستطاعة عادي البشر التعاطي 
معها . 
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كما أشار إلى ذلك النبي الأكرمييةُ « القرآن حبل بمدود طرف منه عند 
الناس وطرف منه عند الله » إذ لو كانت كل أطراف الحبل عند البشر لما استطاعوا 
معرفة حقيقة القرآن . بخلاف ما إذا قلنا إن امُعَلّم لها ولأسرارها إهي فَإنّهِ ييين 
إِنَّ للقرآن مراتب ودرجات في الحجيّة . 

إذن يرسم القرآن لنا في جملة من آياته وسوره مراتباً لحجية القرآن الكريم . 
وللكتب السماوية المنزلة في قوس الصعود . ى) يرسم لها درجات للحجية في 
قوس النزول فالقرآن الكريم يبين الدرجات العالية والصاعدة وكذا الرسول2ة 
يبينها إلى إِنَّ تبلغ الحُجيّة الإلهية ومقام العندية طرفٌ منه عند الله أي مقام تلك 
الح والقدفية و الاعان هو عت اللش هده اللرسحة من الرسود و دياز 
فوق العقل وفوق النور وطرفٌ آخر وصل إلى الناس ولكن بنحو أقرأ وإرق » 
وعليه فإنَ القرآن الكريم والكتب السماوية الأخرى ليست حبلٌ غير ممدود , أو 
غيل للاطرف واعد فق الما وفقط م واتاسيا ردقه دربحات حيدة علرة : 
وفيه درجات هابطة ونازلة بيد البشر » فالقرآن ذو بعدين بقوله بعد عالي وبعد 
نازل ونازل متباشر مع أيدي الناس بلغهم ووصلهم هذا الطرف عن طريق 
الأنبياء والمرسلين الذين هم حجج الله عَزَّ وجَلٌ . 

إذن كل من القرآن والحديث النبوي المتواتر العظيم وهو حديث الثقلين 
يرسمان للقرآن وللكتب السماوية الإغهية الأخرى درجات من الحجيّة وليست 
درجة واحدّةً » إلا إِنَّ المشكلة والأزمة التي تواجه اتباع الشرائع السماوية السابقة 
والتي لا زالت موجودة عند الكثير من المدارس الإسلامية عدا مدرسة أهل 
البيت من أنهم يرسمون للكتب السماوية وللقرآن الكريم درجات بشرية فقط . 
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بأنَّ يصورون جانب النزول » فقط ويكتفي قائلهم ب [حسبنا كتاب الله] وإنَّ 
نفس هذه المقولة التي رفعها بعضهم بألوان وقوالب أخرى تعني إِنَّ القرآن كله 
بيان ونورٌ » وكُلّه في مُكنّة البشر » لكنهم تناسّوا إن نفس القرآن يصف نفسه وإِنَّ 
بعض آياته فيها تشابه ومتشابه ##مِْهُ آيَاتٌ حُكَاتٌ هُنَّ 1 الكِتّاب وَأَعد 
مُتَشَاسبَات "١#‏ 

إلَأنّه لا يمكن الالتزام بمثل هكذا شعار ومنهج » لأنَّ فيه أو لازمه انزال 
لدرجات القرآن الكريم . وأنَّه له طرف واحد فقط » ألا وهو الطرف الموجود 
عند الناس . 

وعليه فإنٌ المفسّر الذي يضع في مخيلته باديء ذي بدء » وفي مساره 
التفسيري ويوميات التفسير ومنازل ومراحل وأدوار التفسير أن للقرآن طرف 
واحد نازل وهكذا نفس الكلام بالنسبة إلى الكتب السماوية النازلة الأخرى 
كالتوراة والإنجيل والصحف وغيرها فإنّهِ م يصل إلى أسرار القرآن وأسرار تلك 
الكتنيه الساوية» لآله لئس يمقدون كر اشن الرضول إل أسران القرات غيل 
وأتباع الكتب السماوية الأخرى من الوصول إلى اسرارها . 

والأمام الرضاءاكًة بن برواية تقدمت في عيون أخبار الرضائقة باب/ ١7‏ 
تأويلات للتوراة لم يفهمها نفس اليهود لعدم علمهم بتلك التأويلات العميقة 
للتوراة التي بها الإمام اذ فإنَ في التوراة أعماقاً أفق اليهود في الوصول إليها . 
حسباناً منهم أنَّ كل ما في التوراة يستطيعون الوصول اليه وبمقدورهم ذلك . 
وكذلك أهل الإنجيل وسائر الكتب والصحف السماوية . 


.)/( سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
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إذ لو وَصَلَ أتباع الكتب السماوية من التوراة والإنجيل وغيرهما ولو زعماً 
منهم إلى تلك الأععاق لاهتدوا الى ولاية ونبوة سيد الأنبياءئة وولاية أهل 
المق. 
[ثمرات قاعدة مراتب حجية القرآن | 

إِنَّ لقاعدة مراتب حجية القرآن في العقائد والمعارف ثارٌ عظيمة ة ومهمة » 
رغم بداهتها وإنََّا من أبده البديبيات ولو إجمالاً وإيهاماً » وإِمّها 3 الحجج عند 
المسلمين » لكنه تفصيلاً نجد إِنَّ مبحث قاعدة مراتب حجية القرآن إنها أمرٌ دقيق 
وعميق وله غورٌ كثير وآثار وثمرات متعددة » ليست ثمرات على مستوى المنهج 
التفسيري فحسب . بل ثمرات حتى في العقائد والمعارف » وبحوث كثيرة 
أخرى كان القرآن الكريم هو المصدر الأول للتشريع فيها » وعليه فإن تأثير 
درجة الحجيّة وفائدتها العظيمة هو إِنَّا تدخل في كل أبواب الشريعة والدين . 
ومن هذا يُعرف إِنَّ حُجيّة القرآن ذات درجات » فمنه حجية ظنية في الدلالة 
والظهور فيكون من باب القطع الحسي ومنه حجية نصية قطعية من باب الظن 
الحسي ومنه حجيته من المحكمات الوحيانية » ومنه حجيته من أمهات المحكمات 
الوحيانية والوحي الصاعد . ومنه ما يكون روحاً أمرياً أودع في ذات رسول 
الله ييه ومن بعده في ذات أوصياته . 
الجهة الثالثة [الأقوال والنظريات في قاعدة الحجية للقرآن |(" 

نستعرض بعض الأقوال والنظريات في درجة ونمط الحجية للقرآن لدى 


)0 ينبغي التنبيه على أن هذا المبحث غير مبحث التحريف في التوراة والإنجيل» ويختص كلامنا 
بالقسم غير المحرّف منها/ أي كلامنا في التوراة والإنجيل قبل التحريف. 


- ا مطل اام و مونابتى تقضيو اتومة الولاية على المسعماك ا 
المدارس الإسلامية المختلفة أو لدى أتباع الأديان حول الكتب السماوية . 
كأقوال ونظريات اليهود والنصارى وغير ذلك . 

القول الأول : إِنَّ أغلب أتباع ومعتنقي الديانات السماوية السابقة لاسيّ) 
اليهود والنصارى , يزعمون ويْصَّرون على إِنَّ ألفاظ الكتب السماوية كالتوراة 
والإنجيل والزبور وإنَ كانت مقدسة إِلاإنَّ الفاظها الصوتية ة أو المنقوشة هي من 
إنشاء الأنبياء ‏ ويعتقدون إِنَّ معاني أو حقائق هذه الكتب هي من فعل الله تعالى 
أو إِتَّا كلام الله عَرَّ وجل : ٠‏ فمعتنقوها يعتقدون إِها كتب سماوية ؤحيانية إلى إن 
تصل إلى نفوس الأنبياء » أي إِنَّ المعاني وحيانية » أما عندما تصدر من الأنبياء إلى 
الآخرين فهي ليست وحيانية » فاليهود والنصارى وغيرهم يعتقدون إِنَّ الوحي 
ينزل على الأنبياء في وسط الطريق البرك رع ما ار ح ‏ اعتك دس 
النبي 32 وهنا نهاية القناة الوحيانية » ثم تتنزل هذه الصفة من المعنى إلى الالفاظ 
بشرياً من النبي 321 . 

ومن ثم اعترض الكثير من علاء اليهود والنصارى بمختلف تعبيرات 
القابهم - القساوسة أو البابوات أو الكاردينال أو بطرياك - سجّلوا أحد 
المؤاخذات على وحيانية ألفاظ القرآن واعتقاد المسلمين بوحيانية القرآن » وَإِنَ 
الفاظ القرآن من رب العالمين بخلاف ما يعتقدونه اليهود والنصارى بأنّهِ نظير 
الفاظ التوراة والإنجيل في كونها تعبيراً بشرياً من النبي نقذ وليست الفاظ وحي 
من الل 

ولاتحفي طهور الفرق والثمرة بين المقولتين والرؤيتين » إذ بناءاً على 
وحيانية الالفاظ فإِنَ حجيتها وقدسيتها أعظم من كونها الفاظ بشرية حاكية 
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للوحي . وحينئذٍ ستكون لها حجية وقدسية وموضوعية ومدارية ومركزية في 
مصادر التشرّيع وفي كل أبواب البحوث المعرفية المختلفة » بخلاف ما يعتقده 
علماء اليهود والنصارى بالتعاطي مع الكتب السماوية يكون من أنشاء بشر 
خاصة وَإِنَ اليهود والنصارى لا يعتقدون بالعصمة المطلقة لموسى وعيسى وهذا 
معناه إِنَُّم يقولون بوجود الزلل والخطأ والخطل عند الأنبياء - والعياذ بالله - 
وهذا ما تنفيه مدرسة أهل البيت . 

وحينئذٍ يكون الفرق بين تمسك المسلمين بالقرآن وبين تمسك اليهود 
والنصارى بالتوراة والإنجيل » إِنَّ تمسك المسنمين بألفاظ القرآن كألفاظ وحي 
إلهية » فى) إِنّ حقائق القرآن وحيانية وطبقات معانيه وحيانية » فألفاظه كذلك 
وحيانيّة . ولذا كان تمسك المسلمين بالقرآن وإِنَّه حجة في كل باب على نحو 
التفصيل . ولا يجوز مخالفته » ومَن خالفه يستحق العقاب لأنه من الله عَرّ 
ون 

بخلاف » نحو تمسك اليهود والنصارى بالتوراة والإنجيل » فإنَّهِ تَسكُ 
بإحمال معاني التوراة والإنجيل » ولا يتمسكون بالتفاصيل بالدقة فيهما » أنه 
بالتالي حسب ما يعتقدون به اليهود والنصارى _من إِنَّشَاء بشر وإِنَّ كانت المعاني 
وحيانية إلهية » ولا يعتقدون بالعصمة المطلقة لأنبيائهم وعلى هذا لا يوجد مُلزم 
بالإتيان بالعمل وامتثال الأوامر وترك النواهي » وأن تلك الأوامر المودعة في 
التوراة والإنجيل 1 في الحجة 


[استعراض القرآن لبعض مقطوعات التوراة والإنجيل والزيور وغيرها] 


إِنَْ نفس القرآن الكريم يستعرض وفي سور متعددة مقطوعات من التوراة 
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والإنجيل والزبور والصحف وغيرها » فمثلا «الختر ه القرآن في سورة 
المائدة لوَلَمَدُ كَتَبْنَا في ليور مِنْ بَعْدٍ الذَّكْر أَنَّ الأَرْضٌ يرنه عِبَادِيَ 
الصَّاحُونَ1(4) و إنا أَنوَلْنَا التَوْرَاةَ فِيهًا هُتَى وَُورٌ يحكُمْ بها النيُونَ الْذِينَ 
سمو لَِِينَ ُو وَالرَبَاُونَوَالأحبَار يج اسْمُفِظُوا ِْ كتَابٍ الله وَكانُوا َي 
شهدا ثلا توا اناس وَاحْشَوْنٍ ولا كه َشْدَمُوا بآيَات ثَمَنا فيلا و 0 
نَل اله َولَيِكَ هُمْ الكَاوونَ * وَكتا َم فيه أن لس بلس وَل 0 
باعي وَالأنفَ الأنفٍ وَالأدُنَ الم وَالصَد اسن لكر 2 قِصَاصٌ قَمَنْ 
َصَدَّقَ به َهُوَ كَمَارَةٌ له وَمَنْ 1 يحكُمْ ب أل الله كأولَيِكَ هُمْ الظَالُونَ + #* وَقَمْنا 
ل لوجم بسي نن تي صفق بيب لوا لفل ذه 
هُدٌّى وَنُورٌ وَمُصَدّقًا ابن يَدَيْهِ مِنَ التورَاةٍوَهْنَى وَموْظة للْمتقِينَ!" 

وقوله تعالى #الّذِينَ يتبِعُونَ الرَّسُولَ ل لمي الَنِي دول توب 
صا َالإِنْجيلٍ 20 هُمْ بِالَْرُوفٍ وَيَنْهَاهُمْ ع عن الكرٍ ويل شم 

ت وََرَمُ عَلَيْهِمُ لخَبَائِتَ وَيَضْعْ مُ عنم ري َالأَغْلَالٌ التي كَانَتَ 

ب قوله تعالى : إن هَذَا لَفي الصَّحُفيِ الأول * صحفي إِبرَاهِيمَ 
وَمُوسَى #'* . 

وتودهان : لوَكَالُوا لَوْلَا ييا بآية مِنْ رب أَوَ1 نِم ماني الضّحُْفٍ 
الوك ياه 'وغيرها من آيات القرآن اذن القرآن الكريم حانر جملة مه 
)١(‏ سورة الأنبياء: الآية .)١١0(‏ 
(') سورة المائدة: الآيات (5 5) الى (55). 
(*) سورة الأعراف: الآية .)١01/(‏ 


(4) سورة الأعلى: الآيات )١18(‏ و(9١).‏ 
(6) سورة طه: الآية (177). 
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مقطوعات كتب الأنبياء والمرسلين السابقين من بيان أحداث وتشريع أحكام 
وغير ذلك . 

ونسلط الأضواء في كلامنا على إِنَّ هذه المقطوعات التي استعرضها القران 
الكريم للكتب السهاوية السابقة من التوراة والإنجيل » والصحف وغيرها ‏ هل 
هي ين إِنّشاء الأبياء السابقين أي هل إِنَّهُم تلقوا المعاني فقط من الله عَذٌ وجل 
وكان: إلخناء الفاظها الصوية التفوشن ها "تلك الكقمن الساينة مك القووراة 
والإنجيل والزبور والصحف ؟ أم إِنَّم تَلقّوا الألفاظ مع معانيها كاملة من الله 
تعالى وانهم صلوات الله عليهم مرآة شفافة خالية من أي شائبة في انعكاس 
الوحي الإلمي » وكان أحد أدوارهم الوساطة وفي النقل بين الخالق والمخلوق 
وكأن| هذا القول في درجة صفة حجية القرآن والكتب السماوية الأخرى عند 
اتباعها إِنَّ حجيتها شبيهة بحجية النقل بالمعنى » علاً إِنَّ النقل بكلا قسميه - 
سواء بالمعنى أو الألفاظ مع معانيها موجود في مصطلحات علم الحديث » وإِنَّ 
حجية الثقل بالمعنى دون حجّية الثقل بالألفاظ مرتبة » وقد اتبع هذا القول بعض 
العلمانيين أو الحداثويين والمثقفين من المسلمين المقلدين للغرب في القرآن الكريم 
وتبنوا النقل بالمعنى - والعياذ بالله - وإِنَّ ألفاظ القرآن هي من إِنّشاء النبي كك 
وبالتالي فإنَ حجية إيصال الكتب السماوية إلى الأجيال اللاحقة عن طريق الهس 
والتواتر إلاًإنَّ الصحيح هو إِنَّ الأصل ني الكتب السماوية هي الفاظ الهيّة . 
ووياعي دي وو" 


أي إِنْ نزول لقرآن على النبي يي حجيته بحا ير ؛ أما بقاؤة أفقياً 
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واستمراره فهو حسييٌ وليس بوحياني فإذا أردنا إِنّ نرسم نخارطة السماء والأرض 
فلابدٌ إن نصوّر نزول القرآن على النبيييةة وحياني وبطريق عمودي » ويكون 
وصول القرآن للأجيال البشرية اللاحقة أفقياً » اي يكون ايصال القرآن للأجيال 
البشرية ليس عبر قناة الوحي . بل عبر قناة الحس والتواتر » هذا ما عليه المدارس 
لاملاب الاخرى غير سدرسة أهل اليف تر نذاهب السلليون :رن التومو 
بوحيانية الفاظ القرآن فضلاً عن معانيه وإِنّ الألفاظ الصادرة من النبي يل هي 
الفاظ وحيانية وكلام الله إلا إنَّ هذه الألفاظ الوحيائية بعد صدورها من رسول 
الل تصل إلى سائر البشر غير المشافهين في محضر رسول اللْممَةُ بتوسط الحس 
القطعي البشري وهو النقل بالتواتر ففي هاية المطاف يتلون الطريق بالحس 
القطعي البشري . 
[رأي مدرسة أهل البيت في درجة وصفة حُجيّة القرآن] 

القول الثالث : إِنَّ صفة ودرجة حُحجيّة الفاظ القرآن هي وح من الله عر 
وح زولا ويقاء:توو بهذ القرل رس انايو كيو رسا ل تلصالة 

وبعد استعراض أهم الأقوال في هذه القاعدة » نذكر بعض ال مناقشات التي 
توجه الى اصحاب تلك الآقوال : 
[مؤاخذة على القول الثاني ] 

هناك تساؤل يُوّجه إلى أصحاب القول الثاني المدارس الإسلامية 
الأخرى غير مدرسة أهل البيت_حاصلة : إن العلوم الدينية هل هي علوم نقلية 
أم علوم وحيانية أم مجموعههم| ؟ 
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الصحيح عند علماء المدارس الإسلامية الأخرى غير مدرسة أهل البيت 
نزولا هي وحيانيّة ولكن بقاءأ هي علوم نقليّة . 

ِلّا إن الصحيح عند مدرسة أهل البيت إن هناك فرقاً بين العلم النقلي 
والعلم الوحياني إن العلم النقلي هو علم حسيٌ . والعلم الوحياني علمٌّ ودرجته 
أعلى من درجة الحجية العقلية » فضلاً عن درجة حجية العلم القطعي الحسي 
وبينهما مسافة كبيرةً جدّاً » إذن حجية العلم الوحيانَّ فوق الحجية العقلية إلا إن 
هذا لا يعني هميش دور الحجيّة العقلية عند وجود طبقة للحجية أعلى وهي 
طبقة الحجية الوحيانية » وعلى المفسّر الفطن والنبه إن لا تختلط عليه أقسام 
وأنواع الحُجيّة » ىا تقدمت الإشارة إلى أقسام الحُجيّة في أوائل بحث قاعدة 
صفة حجية القرآن الكريم . 

وعليه فإِنَ نول ونوال القرآن هو وحياني ومنه ما يكون وحيانياً بإدراك 
عقلي أو منه ما يكون و حيانياً بإدراك حسي قطعي وايصاله إلى الأجيال اللاحقة 
مشتمل على الاقسام الثلاثة لا نقلي حسي قطعي محض وطبقة الحس أقل درجة 
من طبقة العقل » وطبقة حجية العقل أقل درجة من طبقة الحُجيّة الوحيانية 
المهيمنة على العقل » فضلاً عن كون الوحي ذو الطبقات . كا مر 


[برهان قرآني وعقلي على ضرورة وجود الحافظ الوحياني للوحي النازل ] 
أوَلاً تقدّم إِنّ صفة حجية القرآن الكريم عند المدارس الإسلامية الأخرى 
غير مدرسة أهل البيت إِنّ القرآن الكريم وصل إليهم بالتواتر أي النقل الحسي - 
وهذا معناه إن مستوى الحُّجيّة للقرآن عندهم هو اليقين الحسي » أي إِنَّ مستوى 
الوثوق بالقرآن الكريم و الاعتماد عليه مرهونٌ ومتولدٌ من التواتر » وَإِنَّ التواتر 
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عبارة عن جسر وحلقات وطريق يوصلنا إلى جيل الصدر الأول من المسلمين 
وهم الصحابة » وهم قد تلقّوه من الرسول الأكرممية تلقَياً حسياً بين| في مدرسة 
أهل البيت حجية القرآن وحيانية البقاء ليست بيقين حسي » علا إِنَّ جدار 
حراسة الحس ليس بالسور المنيع لاشتباه الحس في مئات الأنواع من الادراكات 
كا ثبت ذلك علمياً . 

وعليه فكيف تبقى هذه الجوهرة والحقيقة الوحيانية ‏ أي القرآن ‏ في مَنْعة 
ومحاطة بجدار مانع وطارد للشيطان والأبالسة من الجن والإنس »“وليس طارداً 
ومانعاً من الآفات فقط من الجن والإنس والشياطين » بل ومن فتور الحافظة 
والتباس الأمور وغيرها من الآفات . 


[تعدد أنواع الوحي التي يتلقاها رسول الله ييا من الله عَزَّ وجَلَ ] 


انياً : إن تلقي النبييكفةُ عن الله عَزَّ وجل لا ينحصر بالتلقي عن جبرئيل 
عن الله عَزَّ وجَلّ فإِنَّ للنبي يف عدّة أنحاء وأناط للتلقي الوحياني عن الله عَرَّ 
وجل كا ذكر ذلك القرآن َمَا كَانَ لَِشّر أَنْ ُكَلَمَُ الله إلا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاء 

وبالتالي إن تلّقي النبي يَف عن الله عَزَّ وجل لا ينحصر بنمط واحد أو 
نمطين من التلقي الوحياني ٠‏ وإِنَّا يُلْقَى بأنناط متعددة من طبقات الوحي 
والتلّقي الوحياني فَإِنَّ الُلقى ايحاءٌ وحياني من الله عَزَّ وجل » و الْتََقَى وهو النبي 
الأكرم كله أيضاً عن طريق و حياني . 


.6١ سورة الشورى: الآية:‎ )١( 


القاعدة الحادية عشرة: في مراتب حجيّة القرآن ذ1101101212121 1 00101711 

ومن كل هذا يُعْلمِ إِنَّ نفس الوحي على طبقات ودرجات'" في مدرسة 
أهل البيت أما عند المدارس الإسلامية الأخرى فإِنّ النوبة إذا وصلت إلى ما بعد 
النبي ييه فسوف تنغلق لديهم القنوات الوحيانية . 

تناؤل 3 زاترى هل ينم أتباغ المنارمى الانيتدمية الأخخرى إن هله 
الحقيقة الوحيانية وهي القرآن في المآل والبقاء يحافظ عليها الوحي وحيانياً . 
والتي تزلت من الملكوت الأعلى 

إن نحن تَرَّلَْاالذَكْرَوَإِنَالهُ لَهُ حَافِظونَ4!" . 

بتقريب : إِنَّا حافظون له نزولاً أي حدوثاً وإيصالاً الى الناس » و بقاء 
امتتمرارا وديمومة ولنسن بمقدون الكتين: أن ضتافظ. .ورم القرآن: بلاوحدة 
وغيالئة > لأن: قيوة تن خدودة فى التراينة و الطفظ م ينذا كانت كناك 
فكيف يستطيع الذب والدفاع عن هذه الجوهرة الوحيانية من الآفات ؟ 

ولا يكون ذلك إلا عن طريق الإعجاز الوحياني في القرآن أو بمعيّة 
الحافظية الوحيانية للقرآن من العترة » هذا مع إن تلقي النبي كا عن الله عز 
وجَلٌ » ومن الواضح أن القدرة الوحيانية أقوى من الحس . فإِنَّ الحس حتى لو 
كان بالتواتر » أو حس الصحابة أو غير ذلك » فليس له قدرة المحافظة والحراسة 
اميف 


وقد ذكر العلماء والباحثون في العلوم المختلفة ومنها العلوم الإنسانيّة . 


ٍ 


أو 


)١(‏ تعرّض وبسط الكلام الشيخ الأستاذ محمد السند دام عزه لقاعدة أنواع الوحي في كتاب الإمامة 
الإلهية ج (؟)» ص (3551) من أراد المزيد فليراجع. 
(0) سورة الحجر: الآية (9). 
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والعلوم النفسيّة والعلوم العقلية » والكلامية وغيرها . إِنَّ الحس له آفات كثيرة 
في حين إِنَّ الحس هو يقين وحجة » إلا إِنَّ درجة إيقانه ليست من الدرجات 
اليقينية الصاعدة والفوقية والقوية » وفي نفس الوقت ليس درجة الحس ظنية » 
ون هي درجةً محدودة في اليقين وتكون ما بعد هذا الحدّ ظنيةً » وعليه فكيف 
يكون بمقدور الحس إن يرد آفات الحس أعداء الوحي الذين يذكر أوصافهم 
القرآن ون كانوا ضعفاء ميتي ْو وَمَايَسْتَطِيعُو "١#‏ 

بتقريب : إن يمكن للشيطان إِنَّ يتعرض إلى الحس ويسحره ويجخادعه 
ملآ به من يسخره] ته تسْعى 04" أو في وصف النبي أيوب غ1 #وَاذكز 
عَيْدَنَا انوت إِذ تادى رَيّهُ أن مَسَّنَِ الشَيْطَانُ بِنضْب وَعَذَّابِ4!" وفي وصف 
مين هراهم هو قن حَيْتُ لاترؤمئ 1" اي يوجه الشيطان واتباعه 
سهامه اليكم من حيث لا ترونهم . إلا إن ليس بمقدور الحس إِنَّ يمنع ويصد 
الشيطان واتباعه من التلاعب والخداع والتأثير » وكذلك الإدراك الحسي إِنَّ 
يمنع ويصد الشيطان واتباعه » من التلاعب والخداع والتأثير » لدى الصحابة 
والجيل الأول لا يكفي للحراسة الم وإن كان البعض من المدارس 
الإسلامية الأخرى نهم وذهب إلى إِنَّ حسٌ الصحابة قناة قويّة وعملاقه تحرس 
القرآن وبالتالي إن حس الصحابة عندهم قناة تحمي الوحي الإلمي - القرآن - 
ولازم هذا التصوير انقضاض الشياطين عليهم واعتماد الحس . 
)١(‏ سورة الشعراء: الآية (١٠و١١).‏ 
(؟) سورة طه: الآية (55). 


(*) صس: .)51١(‏ 
(5) سورة الأعراف: الآية (/ا7). 
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ولكن هل يا ترى يُعقل أن الله عَرْ وجل يوكل حفظ وحراسة القرآن 
والوحي الإلهي إلى الضعفاء » وإلَّ) كان الحارس الوحيد بالدرجة الوحيانية 
والمحافظ والمدافع عن القرآن | وصفه القرآن والرسو لظي هم العترة الطاهرة 
آل الرسول صلوات الله عليهم بنص الحديث النبوي والقرآني إن الأصل والمنبع 
حديث الثقلين « إني تارك فيكم الثقلين » كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن 
فسكتم به لن تضلوا بعدي أبداً وأنهما لما يفترقا حتى يردا عل الحوض . 

إِنْ القرآن والعترة متلازمان ولن يفترقا لا في الجيل الأول ولا الثاني ولا 
الثالث ولا بقيّة الأجيال » بل وفي روايات أهل البيت إِنْ القرآن الكريم إذا رُفِعَ 
رَقََ أهل البيت وإِنَّ أهل البيت إذا رُفعوا رُفِمَ القرآن ؛ لأنّه م يكن هناك قرين 
وعدل وحافظا ذه المترهرة الرحانة ا القرا ون إلا آهل لتك فلو القطعت هذه 
الجوهرة الوحيانية - لا سامح الله - في حلقة أو مرحلة من مراحل أجيال 
المسلمين . فإنّه لم تبقّ بعد ذلك للقرآن وحيانية وتتلاشى إلى يوم القيامة » فإِنْ 
المعادلة الكونية لعالم الحس التي ذكرها القرآن في الاختبار الإلهي المستمر إلى يوم 
القيامة نه يَرَاكُْ هُو وَقَبلَهُ مِنْ حَيْتْ لَا ترم "١#‏ 

لسن الكنيطان تسيب دز الوحى :|| هناك أعداءٌ آخرون ذكرهم 
القرآن الكريم من الإنس والجن كقوله تعالى : لوَلَوْلَا أَنْ تَبتنَاكَ لَقَدْ كِذْتَ تَرْكَنُ 
إل م شيعا قإيّدي!" 

و .0 
وقوله تعالى : لوَمِنَ الَّذِينَ مَادُوا سَمَاعُونَ لِلْكَذِبٍ سَمَّاعُونَ لِقَوْم آكَرِينَ [ 


77 الأعراف:‎ )١( 
.)7/5( سورة الأسراء: الآية‎ 6 


3 ا ا 0 


ن 
02 


بأنُوكَ يَرهُونَ الكلمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِيَُوُونَ إِنْ وتيت هذا لَخُُوه!" 

ومن الجن كما أشار اليه في قوله تعالى #إِنْهُيَرَاكُمْ هُوَ وَقيله مِنْ حَيث لا 
ا وعم" 

ومن لفن كي توه انعا : إإِنَّ التَفْسَ لَأْمَارَ ة بالسّوءِ» ' بتقر 6 
ا ات ا ع ا واي 
الإنس أيضاً هى من أعداء الوحى . 

ولا نغفل عن ما لدى اليهود والنصارى من نوازع في تخريف التوراة 
ومثلهم في الأمة الإسلامية منذ الصدر الأوّل فضلاً عا بعدهم من الأجيال 
اللاحقة » وحَذَّرَنا القرآن الكريم والنبي الأكرمميية من أمثال هو لاء وإِنَّهِ سيقع 
في الأمة سئّن من كان من قبلكم في حديث متواتر لدى الفريقين . 

وتما لا يخفى على اللبيب وجود جماعة من شياطين الإنس تمن يحيط 
بالنبيئيةة ويحول حوله ويحمل في فكره هكذا نزعات للتحريف وهم من 
عو سيو وو وو 
ل 

إِنَّ مثل هذه النوازع تكتنف الوحي من أطراف وجهات شتى » ما 
يكشف إن اعداء الوحي كثيرون » وَحَذَّرَ القرآن والنبييية من كفار قريش 
)١(‏ سورة المائدة: الآية ١(‏ 5). 


(؟) سورة الأعراف: الآية (/71). 
إفر4 سورة يوسف: الآية (69). 


القاعدة الحادية عشرة: فى مراتب حجية القرآن ا 10 1 1 1 1 1 1 ا 


نّم يطمعون إِنْ تتقوّل عليهم بعض الأقاويل » وودّوا لوتدهنٌ فيدهنون . 
ويتنلخص من كل ما مرّ إِنْه على منهج ورؤية مدرسة أهل البيت هذا إن 
الحافظ للوحي والمستودع كتاب الله من شر هؤلاء المحرّفون والأعداء الكثر هم 
مَعِن وحي النبوة . كما وَرَدَ في زيارة أمير المؤمنين!32 وإِن أحد أوصافهاة هو 
الحافظ والمستودع لكتاب الله » وهكذا أحد أوصاف الأثمة إِنَّم الممتحفظون 


- 2 ةسوس كه راج . ل‎ 7 5 4 ٠ 5 ١ 
لكتاب الله » ما أشارت الى ذلك الآية المباركة #إإنا أَنْرَلَنَا التَوْرَاةَ فيهَا هُدَّى وَنورٌ‎ 


يحَكُمْ بجا اليُونَ الِّينَ أَسْلَمُواللَِينَ هادُوا وَالرّباُونَ وَالأَحبَارُ ]ا اسْحْفِظُوا 
مِنْ تاب الله" 

بتقريب : إِنَّ الاستحفاظ المناسب للجوهرة الثمينة المودعة فيه لايد وأن 
تكون بوعانا + لأن هد الآفى المحياق لبس بإمكانتقدزة الندى إن كه 
وتحافظ عليه وتحرسه من حين نزوله الى يوم القيامة بإذن أصل التلقي الوحياني 
لوحيانية القرآن لم ولن يتمكن من هذا التلقي الوحياني للقرآن إلا النبييف ومن 
تلْقى عن النبي عله من أهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين من أئمة أهل البيت 
وم يفتح باب التلقي لكل من هبّ ودب » فلو كان باب التلقي مفتوحاً لكل مَن 
هَبّ ودب فكيف يكون حافظاً ومُبقياً لوحيانية القرآن » حيث إن التلقي لو كان 
مشوباً ومنقوصاً و مخطوراً بالآفات ابتداءاً فكيف بالبقاء وتطاول فترة الاستمرار 
بعده . فإِنَّه لو كان الأمر كذلك فإنّه تضاف إلى آفات ونواقص الإبتداء طرو 
أقائع كقية خرف يوظو ارد كال 0 عض لاي انول د انا يواد كرض 
المتلقى من الصحابة أو غيرهم . 


.)5 5( سورة المائدة: الآية‎ )١( 


5 ب ب ب ل ل 
وإنّا الذي يتلقاه وحيانياً عن النبي يه قد اعطى وصفه القرآن تخصيصاً 
دون سائر الأمة كقوله تعالى : اثُمَّ أَوْرََْا الكِتَابَ الَّذِينَ اصْطفَيْنَا مِنْ 
باون "' 
بتقريب : إن القرآن الكريم قد خصّص اللذين اصطفاهم بوراثة الكتاب 
دون غيرهم تمن لم يصطفوا من الصحابة والتابعين وسائر الأمة » ومن الواضح 
لَدَى كل فرق المسلمين إِنَّ المصطفين هم آل بيت النبي وقوله تعالى : #إِنَهُ لقَرَآنٌ 
كَرِيمٌ * في كِتَابٍ مَكُنُونِ *#لا يَمَسّهُ إلا 9 نبل من وب العَالمتَ 4(" 
وقوله تعالى : ##قل كَمَى بالله شَهِيدَا بيني ويد مْوَمنْيِنَ لم لكتَابٍ 0 
وقوله تعالى : #بل هُوَ آيَاتٌ بيات في صدُورِ لْذِينَ 0 العلَمَ وَمَا يَجْحَدَ 


0 ع سم 


بِآيَاتِنَا إلا الظَالمونَ!* 


واء َو 


وقوله تعالى : #وَمَا يَعْلَمُ نويه إِلّا الله وَالرَّاسِحُونَ في العِلم 614 

وغيرها من الآيات المخصصة بعلم القرآن كُلّه حصراً بأهل الببت 

مضافاً للأحاديث النبوية المتواترة عن النبي الأكرمكية في حديث ابلاغ 
سورة براءة « لا يؤدي عنك الا أنت او رجلّ منك 0 

بتقريب : إِنّ هذا وصفٌ يمتاز بأنّه حصريّ لمن يتلقى ذلك وحياناً عن 


.)757( سورة الفاطر: الآية‎ )١( 

(") سورة الواقعة: الآيات (/الا) الى (65). 
(*) سورة الرعد: الآية (57). 

(4) سورة العنكبوت: الآية (59). 

(6) سورة آل عمران: الآية (/). 

(5) فرائد السمطين للحمويني. 


القاعدة الحادية عشرة: فى مراتب حجية القرآن ا 0 


النبي ييف ألا وهو أمير المؤمنين وصي رسول رب العالمين وخليفته من بعده على 
بن أبي طالب نظ والأوصياء من ولده عليهم أفضل الصلاة والسلام . 

لان وللأسف بعض من هو يتتسب إلى الإسلام من السلفية والوهابية 
يجحد مثل هذا الحديث عن رسول اللهعييلة . 

وكذلك الحديث النبوي الآخر [أنا مدينة العلم وعلٌ باها] وهو حديث 
متواتر عن النبي كي لدى الفريقين والداعي لجحوده لمثل هذه الأحاديث النبوية 
هو ما في قوله تعالى بل يُبدُ كُلَّ امي مِنْهُمْ أَنْيُؤْتَى صُحْنَا مََُرَة *كَلَابَلْ لا 
يَاُونَ الآخرَة4" ويريد أمثال هؤلاء المنكرون هذه المتقائق الوحيانية إنَّ يكون 
الأمر فوضى » ويعتبرون كل من سَلَّم على النبيكل أو تكلم معدي صحابي 
ويتمتع بالدبلوماسية والحصانة الصحابية يحمل ما حَمَلَ » وله حق إن ينقل كل ما 
يروق له باسم الدين والقرآن » وإِنّكم لماذا حصرتم الصحابة لرسول الله لاه 
بشخص علي نظْة ولماذا يلغى دور باقي الصحابة إلى غير ذلك ثما انتهى اليه حد 

وقد جهلوا إِنّ القرآن الوحياني لا يحفظه إلا حافظ وحياني مختارٌ مُصطفى 
فق قبل اتلك وجل وبولا قدرة للحن الشرى :اراس إِنَّ تكون حافظة 
لموجود وحياني يفوقها قوة ويقيناً » وكيف يكون للضعيف أن يحفظ ما هو 
الأقوى منه . 

نعم آثار طبقة الحُجيّة الحسيّة وإن كانت أقل درجةً من آثار طبقة الجيّة 
الوساية» إلا اننا تحتاجها ةي و واكدة شعيفة قوفل آذلة وخعوة لقنت 


)١(‏ سورة المدثر: الآيات (07) و(07). 
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قد تكون مقدماتها الأولى حسيّة » ولكن قد نضطر في) بعد وفي مرتبة فوقية إلى ما 
وراء الحسّ » ولا يعني هذا إثبات وجود الله تعالى بالحسّ وإِنْ كان انطلاق كثير 
من الأدلة من الحسٌ » ولكن ليس تمام أجزاء الدليل مقدمات حسية » ومع ذلك 
انحتيدا إل يعن لمات فين الدرحة المشئة عيوآن كاتف ظطيقة ووريعة الس 
أقل وأدوّن من درجة الحُجيّة العقلية والوحيانية . 

إذن كل درجة للحجيّة لما آثارها في طبقتها » ووجود الطبقة والدرجة 
الأعلى لا يعني الغاء أو تهميش أو عدم ضرورة وجود الأقل والأدنى » ونفس 
الكلام نقوله بلحاظ طبقة ودرجة المُجِيّة العقلية التي هي دون طبقة الحُجيّة 
الوحيانية وفوق الحسيّة » وذلك بسبب أنه إذا أردنا الوصول إلى ما وراء العقل 
فإنّ العقل يكون مقدّمة لوصول إلى ما ورائه » وعليه فإِنَ الدليل العقلي لا يكون 
حجةً مستقلةَ حتى بناءاً على ما ذهب اليه الفلاسفة من حجيّة الدليل العقلي على 
وجود الله عَرَّ وجَلٌ » ومن هذا يُعرف إِنَّ كل الأدلة التي ساقها الفلاسفة ليست 
أدلة مستقلة على التوحيد والكلام مبسوط في محله . 


[الوجي حسب اعتقاد القولين] 

إِنَّ الوحي حسب اعتقاد القول الأول وهو قول اصحاب الديانات 
السماوية واللأخرى والقول الثاني غير مدرسة أهل البيت - بينهما نقطة أشتراك 
والتقاء » فإِنَّ أتباع الديانات السماوية الأخرى من اليهود والنصارى الصابئة 
وغيرهم يعتقدون بأنَّ المعاني تتنزل على الأنبياء وأما الالفاظ الموجودة في تلك 
الكتب من التوراة والإنجيل والصحف والزبور وغيرها فَإنَّا من إِنشاء تعبير 
وتركيب ورسم ونقش ذلك النبيطجِة . 


القاعدة الحادية عشرة: فى مراتب حجية القرآن 10100770 1 1 1[ ا 0 


وأمّا المدارس الإسلاميّة الأخرى_غير مدرسة أهل البيت ‏ فهم يعتقدون 
أن نزول الالفاظ على النبي الخاتم يي وحياني أي تنزل الوحي إلى ثوب وقالب 
الالفاظ وحيانّ بلحاظ الخط العمودي . وأما بلحاظ الخط الأفقي والإيصال إلى 
الناس » فبقاؤه بقدرة وحفظ وحس بشري » وعليه فإنّ نقطة الاشتراك بينهها - 
القول الأول والثاني ‏ من أَنَّ استمرار الألفاظ وإيصاهها إلى الناس بخط أفقي 
وليس وحيانياً وإ بشري حسي . أي بحث عن طريق الحسٌ والتواتر ومن 
الواضح أن التواتر نوع من الحس . 

ولذا فإِنَ صحابة رسول الْممَةُ أو أنصار النبي موسى غ3 أو عيسى اج 
وسائر أصحاب الأنبياء والمرسلين أَنّهم تلقوا هذا الكتاب السماوي بِإِذْنِ بشريّة 
عاديّة وبالحس » إذن فالسمع قناة حسيّة ثم نقلوها الينا بألسنتهم وهذه قناة 
حسيّة ثانية » ثم خزنوه في أذهانهم وأوصلوه الينا باللسان وهذه قناة حسيّة 
الثة » وهكذا وصل إلينا من جيل إلى جيل آخر بالسمع وباللسان وغيرهما من 
حلقات الحسٌ البشري الضعيفة والتي تطرأ عليها الآفات ومع ذلك يريدون 
جعلها قنوات يمر بها الوحي . 

وعليه فمن يستطيع أن يوصل ما يريده الوحي وبسلامة وأمن خلال هذه 
القنوات الحسيّة الضعيفة » وقد أثبتت العلوم الإنسانية الحديثة أن الحسّ له 
2٠١ (‏ ) - ثلاثائة حالة من الخطأ النوعي . وقد أوصلته بعض الأبحاث الى 
أكثر من هذا قد تصل الى ( 0٠0‏ )- خمس مائة حالة من الخطأ النوعي » مع إِنَّ 
انك يقيق إلا اليس ردنك اليقين الوسيع فإِنَ للحسٌ مداراً ومدى معين ثم 
يضعف الحسٌ البشري فتبدأ أخطاء الحس البشري فمن نَم فأنَّ الحسٌ ليس من 
أقوى مصاديق اليقين . 
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وقد ذكروا في علم الدراية والحديث أن للحسٌ آفات كثيرة » منها آفات 
التكلم وآفات السمع والبصر فقد يتكلّم المتكلّم بكلام والسامع قد لا يركز في 
سمعه على الكلام فتفوته بعض الكلمات . وهذا كثيراً ما يقع في الواقع الخارجيّ 
في حياتنا وتعاملاتنا اليومية » كما لو كان المتكلّم فصيحاً دقيقاً في كلامه ويتكلم 
ببطيء كرسول الْمييةُ وهو أفصح من نطق بالضادء ومع ذلك قد تفوت 
السامع بعض الكلمات » فكيف بك إذا كان المتكلّم من عادي البشري 
الصحابة » وليس بالضرورة أَنْ يكون فصيحاً في كلامه » فلعله 'توجد آفة في 
لسانه » أو عنده مشكلة بالنطق أو مبتلى بالتعتعة » أو التلعثم بالكلام أو الحروف 
وشاكل ذلك من مشاكل النطق وبالتالي لا يفصح في نطق الحروف فحينئذ يخفق 
المتكلم في كلامه ويقصر في النطق الحسي فضلا عن آفات سمع السامع والموانع 
البيئية المحيطة بين المتكلّم والسامع . 
هذا بلحاظ الزمان المتقدم والجيل الأول من الصحابة وقربهم من عهد 
رسول اللْمييةُ ونزول القرآن » ومع ذلك يواجهون هكذا مشاكل في آفات الحسٌ 
كالسمع والتكلم وغيرها » فكيف بنا بعد مرور أكثر من أربعة عشر قرناً » فإنَ 
الآفات الحسيّة تتفاقم أكثر فأكثر وتتكثر أكثر فأكثر » وأَنَّ ذاكرة الإنسان العادي 
قد تنسى وقد تسهو ء وقد تدخل عوامل » أخرى في الذاكرة » بل حتى في مجال 
التدوين . فإنَّ خط البشر مختلف منه الواضح المقروء » وبعضها غير واضحة 
ويصعب قراءتها » وبعضها يصيبها الماء فيتلاشى حبرها » وبعضها تختلط فيها 
الأوراق وتلتبس وتتشابه به الخطوط وغيرها من آفات الكتابة فيقع في مشاكل 


من هذه الناحية : 


القاعدة الحادية عشرة: فى مراتب حجية القرآن 0 اا 


إذن زوايا وأنواع آفات الحس كثيرة ومتعددة في الشخص الواحد في الجيل 
الواحد فضلاً عن الأجيال اللاحقة » خاصة إذا تباعدت الُدّة الزمنية فتتراكم 
وتتكثر آفات الحس عبر هذه القرون المتادية » والوحي يتعرض لكل هذه 
الآفات للحس البيئية عليها 1 

وغلئه فإن :قار اللفارسس الأساكية الأخرف دعر مدر أجل المت 
القائلة بن القرآن الكريم يحفظ بالصحابة أو التابعين » أو بتابعي التابعين 
وبالجهود البشرية وحفظ وحراسة بشر » فإنّ هذا ليس بتام وفيه ما فيه 

وبالتالي يكون حفظ القرآن أسيراً ومرهوناً لقدرة البشر . 

وعلى ضوء ذلك اختلفت طريقة تفسير الآية انا نَحنُ تَرََْا الذَّكْر وَإِنَا له 
حَافِظُون» عند المدارس الإسلامية عرّا عليه عند مدرسة أهل البيت وعليه 
فلابد للمدارس الإسلامية الأخرى غير مدرسة أهل البيت من تصحيح 
تفسيرهم للآية المباركة » أو تقرأ بطريقة أخرى . وقد تأثر المستشرقون في نظرتهم 
للقرآن الكريم بالمدارس الاسلامية الأخرى غير مدرسة أهل البيت وأنَّ القران 
كتاب بشري بقاءأ وينزل من صفة وحيانيّة إلى صفة بشريّة » أو وحيانيّة ممزوجة 
ببشرية وبالتالي فإنَّ القرآن الكريم لسن عندهم وحياني تحض وكأئَّهم لم يقرأو 
قوله تعالى الدال على الحصر لإإِنْ هُوَ إلا وَحْيّ يُوحَى4 وقوله تعالى لوَياحَقٌ 


ولاه وَبِالحَق نَرّل4 وقوله تعالى #إإِنَا نَحَنُ ترما الذَكْرَ وَإِنَا لَه حَافِظُون14" أن 


5000 027 م 0 2 7 ع . حو 
القران وحيانٌّ نزولا و بقاءا ء إلا أن البشر وللأسف يحرّفون معاني الكلم عن 
مواقعه شعروا بذلك أولا . 


(0 الحجر/ 94. 


ا ا ا ات يد دا ا نايك تقتسير أمومة الولانة عن المجكمات 1 
[ضرورة وجود الإمام المعصوم 32 في كل جيل ]| 

ذكرت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والروايات الواردة عن أئمة 
أهل البيت إِنّ أحد أهمّ وأعظم صفات ضرورة وجود الإمام المعصوم في كل 
جيل » ومن المهام الأولية لوظيفته اك هو حفظ الدين من زيادة البشر ونقيصته 
وردعهم عن ذلك . أي ينفي عا يزداد عن الدين » ويكمّل في الدين ما ينتقتص 
منه » أما أنه كيف أنَّ الإمام ك3 يهارس هذا الدور فذاك بحث آخر . 
[ حفظ القرآن وتراث الحديث وهما ذكر] 

وهذا الدور الذي يارسه المعصوم ‏ ى! مرّ - لو يقصر على حفظ القرآن 
عن كُلّ زيادة ونقيصة وينفي عنه كُلّ تلاعب » بل يشمل الحديث النبوي 
وأحاديث المعصومين ولو بنحو إجمالي ضمن دائرة محصورة ما يقرب إلى 
)١16١(‏ - مائة وخمسين عاماً ‏ والسلطات الحاكمة من الخلفاء وبني أمية 
يمنعون كتابة وتدوين الحديث النبوي » بل ويمنعون التحدث بالحديث 
النبوي » وعلى ضوء ذلك فا ظنك بحال نقل الحديث النبوي في المدارس 
الإسلامية الأخرى غير مدرسة أهل البيت وكيف يوّمّنون على حفظ السنة ومن 
ثم كان أهل البيت هم حفظة السّنة النبويّة والولاية والمعصوميّة حقيقة وأولهم 
بعد النبي م وصيّه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب'اقة معصوم مُطَهّر بشهادة 
القرآن الكريم » وقام بكتابة الحديث النبوي وكتاب الجامعة وكتاب احفر فإِنَ 
كل من المملٍ وهو رسول الْهيَ والكاتب وهو أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالبِنقة والكتاب كُلّهِم مسدودون بتسديد إلهي ويحفظون بطريق وحيانيٍ » 
فإنَّ السّنّة النبويّة حفظها عند أهل البيت وحياني وليس حفظاً بشرياً . 


القاعدة الحاديه عشرة: فى مراتب حجية القرآن ااااااااااااااا ا اا 00000 ا 


والخلاصة : إِنَّ نقطة الاشتراك بين المدارس الإسلامية الأخرى غير 
مدرسة أهل البيت مع إتباع الديانات السياوية مثل اليهود والنصارى في أن 
استمرار الالفاظ وبخط أفقي ليس وحيانياً ونا بشرياً . 
[شمول الذكرلكل كتاب سماوي ولكل أنواع الوحي ] 

وَأمًا القول الثالك- فهو لمدرسة أهل البيت من أن الوحي ينزل عمودياً 
وكله وحياني ثم يبقى افقياً وحيانياً بلحاظ عمل الكتب السماوية سواء التوراة أو 
الإنجيل أو الزبور أو الصحف الأخرى أو القرآن فهي وحيانية النزول عمودياً 
وبقاءاً أفقياً إلى يوم الدين وتقدّم إِنَّ الحافظ للشرائع الإسلامية وكتبها هم أهل 
البيت منهم أعرف بالتوراة والإنجيل والزبور من أهلها واحفظ لها منهم » وهذا 
ما يصفه القرآن الكريم : إِنَانَحْنُ ْنَا الذّكْرَوَإِنَا لَه حَافِظُون» . 

بتقريب : إِنّ الباري هو الذي تَزّل الذكر ‏ القرآن ‏ والكتب السماوية 
الأخرى وهو الحافظ لا عن تحريف المحرّفِين وانتحال المبطلين وكذلك الحافظ 
للقرآن يصطفيه ويجتبيه وهم المعلّمون الإلهيون محمد و اله صلوات الله عليهم 
أجمعين وسائر الأنبياء والمرسلين » هذه هي العقيدة الراسخة في مدرسة أهل 
الينق:: 

وهذه الآية المباركة دليل وبرهان قرآني وضرورة شاملة لجميع الكتب 
السماوية ولتراث الحديث اجمالاً أي الحافظ لما قدرة لدنية وحيانية . 

تنبيه : سيأتي في مبحث قادم وقاعدة تفسيرية مستقلة إِنْ شاء الله تحت 
عنوان [أقسام وأنواع الوحي] ها تأثيرها البالغ في شؤون علم التفسير , وإِنَّ أحد 
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امتيازات مدرسة أهل البيت في هذه القاعدة الشريفة أَكّهم يُييّنون في بباناتهم أَنَّ 
الوحي على أقسام وليس قساً واحداً بخلاف ما ذهبت اليه المذاهب الاسلامية 
الأخرى من حصر أنُواع الوحي بأنواع محدودة بعدد الأصابع وهو خطأ واخفاق 
فادح في المعرفة بالوحي وبالنبوة » وكذلك الملل والنحل الأخرى إنَّم يظنون أَنَّ 
الوحي له نوع أو نوعين أو ثلاثة » بين الواقع الحق الذي عليه مدرسة أهل البيت 
إن الوحي له أنواعٌ وأنواع وناذج كثير لا تحصيها البشر » فإِنَّ أحد أنواع الوحي 
هو أنزال الوحي . والمحافظة عليه من قبل الوحي وبقدرة غيبية ملكوتيه وهبيّة 
دنه رق لامو قبن القت الالاليس فورض اللفهك] أن نزول القران 
ووصوله إلى البشر ليس بالبشر العادي » وإَِّا من خلال بشر يوحى إليه وبعباد 
مكرمين عند الحضرة الإلهية ليسوا بعاديين » كذلك حفظ القرآن ليس بالبشر 
العادي . إِنَّا يحفظ القرآن بمنظومة أنواع الوحي المستودع عند من اصطفاهم الله 
من العباد المكرمين . يتنزل عليهم القرآن ومصداقه الأكمل والأول هم أهل 

البيت . 


© 


[أهل البيت هم أهل السنة النبوية حقيقة حقيقة | 

إن أهل البيبت هم أهلٍ اَن النبوية حقيقة » وهم الوخيدوة الذين 
باستطاعتهم حفظ القرآن و السُنَّ النبويّة الشريفة من كل تلاعب ونفي كل زيادة 
وتكميل النقص أنْ كان » لأنْ هذا الحفظ ليس باستطاعة عادي البشر وإِنَّا هناك 
أناس من البشر خصهم الله واصطفاهم واودع فيهم قدرات لم تكن موجودة في 
غيرهم من عادي البشر » وهذه من أولى مهامهم » أما ما عداهم من البشر كأهل 
سن الخلفاء وسئن الحكومات وسنن وعّاظ السلاطين فليس بمقدورهم وكلهم 
أخطاء أنْ يحفظوا ما هو أوسع وأعلى درجة منهم ولم ينصبهم الغيب بإمكانيات 


القاعدة الحادية عشرة: في مراتب حجيّة القرآن لز 00011 
و حيانية » أمًا أنَّهُم يعطون لأنفسهم القاباً ومناصباً فكل ذلك لا ينطلٍ على ذوي 
الألباب » نعم اعطاءهم لأنفسهم لقب الصحابة أو مقام أو منصب شوري 
فذاك صحيح بلحاظ هم أهل سن الخلافة والخلفاء والسلاطين كالسقيفة وبني 
أمية وبني مروان وغيرهم وهم الذين حاربوا السّنّة النبويّة تدويناً وترويجاً 
وإعلاماً ويُعاقبون على مَن يحفظها بحفظ بشري ل يزيد عن القرن والنصف من 
الزمان وغير ذلك . 

فإن نكن هؤلاء ليموا من أغن.ؤوغاة القن الفوة إن اذغوها ظاهرا : 
لأئّم ليسوا من أهل آية مها أن 43213" إلى ,وعاء واعن وسيع مذو 
من الله بحفظ القرآن و السّنّة النبويّة المطهرة لَدّنياً » إن الوحي والقرآن يحتاج إلى 
جهاز حافظ وحياني وإلا لم يبق القرآن ولا السنة وحيا لأنََّا سوف تتبدد وتمتزج 
بالبشر وتتلوث بأخطاء البشر ويصبح القرآن قرآنا بشرياً ومن نتاج وضع البشر » 
وهكذا السّنّة النبويّة والحديث النبوي », لولا الحافظ الوحياني لأصبح حديثاً 
بشرياً لا نبوياً . فإذا أردنا أن يبقى كلام الله عَزَّ وجل فلابدٌ ون يكون بحفظ من 
لله تعالى ولأجل أن يبقى الكلام النبوي فلايْدٌ وأن يكون بحفظ نبوي . 


[المساواة الوحيانية بين أصل إنزال الكتاب وبين حفظ بقائه | 


> ق و لمم 


إِنَّ التدبر في قوله تعالى : #إإنا نَحٌ تَرَّلْما الذَّكْرَ وَِنَالَهُ حَافِظُون» يُفيد إنَّ 
هناك مساواة وحيانية في حقيقة وكيفية التنزيل والإنزال للقرآن وحيانياً مع علمية 
حفظ القرآن وبقائه » فمنبع الوحي الذي نزل منه هو المنبع الوحياني الحفظ القرآن 


وبقائه . 


.)١7؟( سورة الحاقة: الآية‎ )١( 


ل ا 0 ا على المحكمات /ج؛ 


وهذا ما تشير اليه آيات أخرى كا في بيانات الروايات الواردة في تفسير 
ذيل الآبات » كا فى قوله تعال لوَكدَلكَ َوْحَيْنَا إَِيِكَ رُوحَا مِنْ أَمْرنَا مَا كُنْتَ 
تَدْرِي مَا الكِتَابٌ وَلَا الإِيَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نورًا تْدِي به مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَاون 1" 
وقوله تعالى يُتزلُ الَايْكَة الوح من أ َل من يشَاء مِْ بايو4' ١‏ 


وقوله تعالى : #رَفِيع الدَّرّجَاتِ ذو العرش يُلْقِي الرّوحَ مِنْ أمْرِه عَلٍَ من نّْ يَشَاءٌ 


فإنّ آية الشورى حيث تشير إلى إِنَّ حقيقة القرآن هي الروح الأمري وإِنَّ 
هذا الروح الأمري يظل باقياً بعد رسول اللهعلاة في من يصطفيهم الله وتختص 
مشيئته بهم من عباده المصطفين . 

فهذا الروح الأمري من أمرنا ‏ كا كان هو مبدأ ومصدر نزول حقيقة 
القرآن في النزول الدفعي على رسول الْكيةُ كذلك هو باقٍ بعد النبيككة مع 
المصطفين من بعده وهو دائم التنزل في ليلة القدر على المصطفين اللذين اختصت 
بهم المشيئة الإلهية ىا في آية النحل وغافر المتقدمتين ومن ثم تواتر عند الفريقين 
عن النبي عي أنه لو رفعت ليلة القدر بعد رسول المي رفع القرآن وهو إشارة 
إلى أن الروح الأمري الذي يتنزل ليلة القدر وهو حقيقة القرآن باق انزاله وتنزله 
والقاؤه باسس ا بيو 0 وهر معت الررانه 
الاصطفائية المشار اليها في قوله تعالى : 4 وَرَئْنَا الكِتّات الْذِينَ اصطفَينًا مِنْ 


)١(‏ سورة الشورى: الآية (؟01). 
(؟) سورة النحل: الآية (؟). 
(9) سورة الغافر: الآية .)١60(‏ 


القاعدة الحادية عشرة: فى مراتب حجية القرآن ا ا اا اا ااا 010111 ااا 


عِبَادِنَاك!' فالعترة النبوية هم المصطفون لوراثة الروح الأمري و لألقائه عليهم 
من بعد وسول 8641 حيث أفصح القرآن عنهم في سورة الواقعة #إِنَهُ لَقرَانٌ 
كَرِيمٌ #ني كباب مَكْنُونِ #لا يَمَسّهُ إلا المطَهَرُونَ4" و تَنْزِيلٌ مِنْ رَبٌّ 
العَالمينَ #أقههَ َهَدَالَِيتِ لَك ُو 

ما 1 يأي عادي البشر من الصحابة أو الرواة وينقلون بالمعنى أو با 
تتذكره الحافظة أو غير ذلك . 

ومن ثم من راو إلى آخر وبعد فلترته وتمحيصه تجده قد تغير الحديث 
بدرجة 18١‏ » هذا هو شأن نقل عادي البشر المبتلى بالآفات وعند التدقيق نجده 
خالفاً للقرآن والسّنَّةَ » ولا يحفظ الوحياني من القرآن والسّنّة الا حافظ وحياني 
وهذا المتمثل بشخص الإمام المعصوم » ويجب أن يكون من سنخ اصطفاء المي 
ولذا يُنادِي القرآن أين صاحبي » وأين حافظي . كذلك السُنّة النبويّة 

وهذا الحافظ الوحياني بعد رسول اللْهيكاةُ ينحصر بمَن اصطفاه الله عَرّ 
وجل لوديعة وصيه وهو وصي النبي الأكرمكلةة علي ابن أبي طالبلاكة ومن 
بعده الآئمة » المعصومون من ذريته علا 93 نمط ونوع حفظهم للقرآن 
وللأحكام ليس حسياً ؛ وذلك لأنَّ الس مثار آفات ونسيان والتباس وأوهام 
وأعداء وغير ذلك . بخلاف الحافظ الوحياني 7# وَتَعيَها أَدنّ وَاعيةٌ !”ا 

بوعاء وحيانيٍ » وليس فقط المظروف ‏ وهو الشيء الذي يوضع بالوعاء ‏ 
وحيانياً وإنَّا لابْدَ أنْ يكون كل من الوعاء ‏ الظرف ‏ كذلك وحيانياً » لا من 
)١(‏ سورة الفاطر: الآية (77). 


(') سورة الواقعة: الآيات (/ال١)‏ الى (1/9). 
(*) سورة الحاقة: الآية (؟5١).‏ 


18 ااا دبب 000000007‏ ذا على المحكمات /ج؛ 


عادي البشر وهذا الوعاء مستحفظ وصندوق ليس بنبوة » وإنَّ) هو حافظ لميراث 
النبوة ويرث بوراثة وحيانية » اصطفائية إلى يوم الدين اي يؤهل روحياً و 
ملكوتياً لذلك » وإلاً لارتفعت الودائع الوحيانية بعد نزوله فإنَّ مناوؤا أو اعداء 
الوحي كثيرون » ىا ذكرهم القرآن من الشياطين والأبالسة ومن الجن والإنس 
وهوى النفس الأمّارة بالسوء وغير ذلك . ولا يزالون على أهبة الاستعداد 
للانتقضاض على ودائع النبوة . 

إِنَّ الحافظ للتوراة والإنجيل في عقيدة أهل البيت ليس هم اليهود 
والنصارى » فإنَ هؤلاء مُضَيّعون لما » وإنَّا الحافظ للكتب السماوية ولكل 
صحيفة نزلت من السماء ليس بقدرة البشر العاديين » وإنَّما الحافظ لها هم أوصياء 
مصطفون وصفهم القرآن لأثُمَ أََْنْنا الكِتَاب الَِّينَ اصْطَمََْا مِنْ عِبَاد ونا" . 

مدا ب ا سا يس 
مثلم) يُراد للقرآن مُعَلّم ومُبَلَعْ ومين المي » كذلك يراد له حافظ وحياني امي . 

نّ قلت : الحافظ فلقرآن هم أيضاً من البشر سواء الأثياء أو المرسلين أو 
الأوصياء » ومن المعلوم أَنّ للبشر قدرة محدودة وناقصة لا يستطيع بهذه القدرة 
الضعيفة أَنْ يحفظ تلك الجوهرة الوجودية الوحيانية الملكوتية فإِئَّها وإِنَّ تنزلت في 
ضيمو نس حي إنافية إل كنا ذ انف قله كوو وعانة 


َك 


قلت : صحيح أن الحافظ الوحياني فوب امي إح اي كا لوضنهم 
القرآن : #عِبَاد مَكَرَمُو نَّ #لَايَسيقَوئَهُ ِالقَولٍ وَهُمْ بأمْرِه اللو 14 


)١(‏ سورة الفاطر: الآية (؟77). 
6 سورة الأنبياء: الآيات )50 6 و(7597). 


القاعدة الحادية عشرة: فى مراتب حجية القرآن ا ا و ا 1 


بتقريب : إن العباد الذين يحفظون الوحي الإلهي ليسوا عباداً مهانين » أو 
عبادٌ أصايهم الخزي أو نوع من العذاب أو غير ذلك » وإنَّا هم بشر مكرّمون 
بكرامة الكمالية التكوينية وهي أَنَّه م ولن تبه خزي المعصية قط «إإنَ كْرَمَكُمْ 
عِئْدَ الله أَنقَاكُهْ14' وكذلك لم يُصبه فِرارٌ في الحروب .ء ولا عبادةٌ لوثن . ول 
يتلوث بالكفر و الفسوق وشرب الخمر ولعب القمار وقتل النفس التي حرّم الله 
قتلها وغير ذلك » وبعد كل هذه الجرائم والكبائر التي ارتكبوها ول يسيطروا 
على أنفسهم وأهوائهم أفهل يُعقل من أمثال هؤلاء أن يحفظو كتاب الله القرآن 
الكريم المطهر المقدّس . 

وهذا خير برهان قرآني وعقلي على أَنَّهِ لابدّ أنْ يكون هناك حافظ وحياني 
للوحي إلى يوم الدين . 

نعم هو حافظ بشري مكرّم بالىالات التكوينية الاصطفائية الوحيانية 
ولذلك اختلف عن البشر العاديين » لأنّه ليس بمقدور وقدرة عادي البشر 
المحافظة على القرآن والوحي الإلمي , كما يشير اليه قوله تعالى : لاثم أَوْرَثنا 
الكِّاب الَذِينَ اصِطمَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا» . 

ونعتهم بالرسوخ بالعلم بقوله تعالى وما يَعْلَمُ و وله إ لذالله وَارَاسحُونَ في 
العلم» . 

كى! نعتهم بالمطهرين المختصين باللمس والوصول إلى علو كرامة القرآن . 
[الفرق بين القول الثاني والثالث] 

ما تقدّم يُعلّم الفرق بين نظرية أهل البيت في حجية القرآن نزولا وبقاءاً إلى 


.)١7( سورة الحجرات: الآية‎ )١( 


كيل ااا اع على المحكمات /ج4 


يوم الدين وأتّها وحيانية والحافظ لما أيضاً باتتخاب واصطفاء المي #اعِبَادُ 
مُكْرَمُون4 وبين نظرية الطرف الآخر ‏ أعني المدارس الإسلامية الأخرى ‏ التي 
تشابه نظريتهم مسار الأديان السماوية الأخرى وأتباع الكتب السماوية كالتوراة 
والإنجيل من اليهود والنصارى وغيرهم من أن حُجيّة وصول القرآن إلى أجيال 
البشر عبر قناة الحس وبالتالي يصير ويؤول القرآن إلى كتاب تراث تاريخي حسي 
منقول بحسٌ البشر عبر الأجيال ينتابه ما ينتاب بقيّة كتب الآثار التاريخيّة البشرية 
ولو كانت منقولة عبر التواتر » إذ التواتر ون عد من أقسام اليقين إلا أن مراتب 
اليقين متفاوتة قوةٌ وشدةً » كا قرّرَ في العلوم العقلية » فاليقين النابع من التواتر 
الحسيّ دون اليقين في البديهيّات والفطريات بمراتب ودرجات كبيرة جداً 
والوحي باقسامة وأنواعه المختلفة يقين يفوق اليقين امحسي ْ 

وبين النظريتين أو القولين بون كبير » لترتب آثار عظيمة وكبيرة على 
الع رجن يع ار جه ةين تار 57 الوحيانية بكثير 
ومساحتها_أي مساحة حجيّة اليقين الحسيّ ‏ أضيق من حجية اليقين الوحياني /! 
[الضرورة يقين وحياني والتواتريقين حسي ] 

بعد ما مَرّ من الفوارق بين اليقين والحسيّ واليقين الوحياني وأَنَّ التواتر لا 
يزيد عن كونه يقيئاً حسياً ولا يصل إلى أدنى درجات اليقين الوحياني » ولابّدٌ من 
الفات النظر إلى أنَّ الضرورة الدينية بين المسلمين أو بين المؤمنين مع كونها على 
دراك لأن النااعة لس هل ندونس #واعه تومته القرووة القفة قوق 
التواتر الحسيّ » ومن ثم جعلوها ‏ المناطقة ‏ من اليقين المتقدّم » رتبة على التواتر 
وإذا تعلّمَت الضرورة بالدين فسوف تكون يقين وحياني . 


القاعدة الحادية عشرة: فى مراتب حجية القرآن ا ا قا 


نعم هي الضرورة الدينية من أدنى درجات اليقين الوحيانيٍ فهي تمتاز على 
التواتر في النقل أو التواتر في الدلالة فإنَّ مجموع التواتر في النقل الدلالة لا يصل 
إلى درجة الضرورة الدينية في درجة اليقين » واليه يشير قول الإمام موسى بن 
جعفر 3 إلى هارون العبامي إلى أَنَّ جنيع أمور الأديان الأربعة » أمرٌّ لا اختلاف 
فيه وهو أجماع الآمة على الضرورة التي يضطرون إليها » والأخبار المجمع عليها 
وهي الغاية المعروض عليها كل شبهة المستنبط منها كل حادثة وهو اجماع 
الأمة . . . بحجة من كتاب الله مجمع على تأويلها وسّنة مجمع عليها لا اختلاف 
فيها أو قياس تعرف العقول عدله ولا يسع خاصة الأمة وعامتها الشك فيه 
والإنكار له وهذان الأمران من أمر التوحيد فا دونه وأرش الخدش وما فوقه . 
فهذا المعروض الذي تُعرّض عليه أمر الدين » فا ثبت لك برهانه اصطفيته » وما 
غمض عليك صوابه [و ما غمض عنك ضوؤه] نفيته » فمن اورد واحدةً من 
هذه الثلاث فهي الحجة البالغة التي بينها الله تعالى التي في قوله لنبيه [قل فلله 
الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين] يبل الحجة البالغة الجاهل فيعلمها بجهله 
كما يعلمه العالم بعلمه'" 

فيشير الإماماظّة الى الضرورة واختلاف درجاتها عن اليقين في التواتر . 


[حجية القرآن عند مدرسة أهل البيت وحيانية النزول والبقاء والحفظ] 

إن حجية القرآن وحيانية النزول عند أهل البيت و وحيانية البقاء 
والحفظ . وهذا ما امتازت به مدرسة أهل البيت عن بقيّة المدارس الإسلامية 
الأخرى 1 


(1) تحق العقول ب كلام الإمام موسى بن جعفرنظة مع هارون الرشيد ص (5 .)٠١‏ 
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وتقرير كلام أهل البيت حول حجيّة القرآن مهذا المعنى الذي مرّ لا يعنى 
ولا ينفي أَنَّ هناك للقرآن مراتب أخرى من الخجيّة أيضاً عندما تبني على أ 
القرآن الكريم بقاؤه بالوحي وليس فقط حفظه وبقاؤه بالتواتر وبالحس » ولا 
يتدافع مع نا نحن نَرَلْنَا الذّكْرَ4 أي وحيانياً لوَإِنا لَه حَافِظون» أيضاً 
وحيانياً » ولا نجد هذا التفسير إلا عند أهل البيت حينا يتقرر هذا المعنى 
للحجية الوحيانية للقرآن » لا يعني ذلك نفي المراتب الأدنى للحجية كصفة 
للقرآن . 
[الحجية الوحيانية للقرآن لا تعني نفي المراتب الأدنى الأخرى للحجية ] 


وبيانه يقع ضمن نقاط : 

أولا : إن تقرير المعنى للحجيّة الوحيانية للقرآن لا يعني نفي مراتب 
أخرى للحُجيّة أدنى مرتبةً كصفة للقرآن » فعند ما يُقرر أَنّ الوحي هو الحافظ 
للقرآن لمن عنده من البشر وحيٍّ ون لم يكن وحيا نبوياً - وهو الإمام المعصوم - 
كا تذكر ذلك سورة فاطر ء وإِنّ هذا الوحي النبوي جعلناه وارثاً وحيانياً لدنياً 
4 ار ْنَا الكَِابَ الَِينَ اصْطَمَيَْا مِنْ عِبَاون4١'‏ فإن بعض المفسَّرين قد اشتبه 
عليه الأمر وشط به الفكر والقلم بعيداً وجانباً عن لحي والواقع بأنَّ تر الآ . 
لثم أَورَئْنَا الكِتَابَ الَِّينَ اصْطَمَيْنَا مِنْ عِبَاِنَا4 » يعني كل المسلمين من كل 
الأمة الإسلامية » وهذا معناه أنَّ كلّ الأمم الإسلامية مصطفاة إذا كان معنى 
توريث الكتاب هو تناوله ‏ الكتاب - باليد والقراءة و الاطلاع على القرآن 
الكريم » وعلى هذا لا يكون الاصطفاء خاصّاً بالأمة الإسلامية بل يشمل كل 


)١(‏ سورة الفاطر: الآية (؟75). 


اتقاههة الحامية عشرة فى مزاقب بحنحية اران 111 ز ز ز زجٍزِجزج10 0-0011 
البشرء وعليه فلا يبقى معنى للآية المباركة : لاثُمَ أَوْرَثْنَا الكَِاب الَّذِينَ 
اصْطفَيْنَا* فأين معنى الاصطفاء عند هذا الصنف من المفسّرين » أمَا يقرؤن 
المعاجم اللغوية العربية ومادة اصطفاء وصفي صفاءاً وصفوة وغيرها حيث إِنَّ 
معناه ‏ الاصطفاء ‏ الانتخاب والانتقاء وطلب المقدار الصافي من مجموع الطلب 
أي المقدار الصافي من النخبة الإلهية وليس النخبة البشرية التي هي من انتخاب 
البشر وإنَّا اللقصود هو النخبة الإلمية التي أنتخبها الله تعالى . 

إذن المراد الصحيح من اصطفينا هو الاصطفاء الإلحمي وليست وراثة 
حسيّة مادية » وإنَّا وراثة لدنيّة إلهية» إن وراثة الله وراثة اصطفائيه وليست 
وراثة أرضية بشرية تاريخية . 

إذن الحافظ للقرآن في بيانات أهل البيت هو حافظ وحياني للحجيّة ابتداءا 
وبقاءاً وهذا صحيح ء مُسلَّم إلا أنّهِ لا يعني ذلك نفي المُجيّة من أقسام أخرى 
أدنى » أو دون هذا القسم عن القرآن الكريم » فإنَّ القرآن مروي لنا بالتواتر 
وذ دل وضحيم . 

ثانياً : وهكذا تلّقى المسلمين للقرآن في الصدر الأول للإسلام تلقياً حسّيا 
فهو مُسَلَّم » انطلاقاً من قاعدة [إثبات الشيء لا ينفي ما عداه] وإذا كان هناك 
أشكال فهو يلاحظ حصر الشيء فيا عداه » وعليه فمن الخطأ حصر حجية 
وميزان ومصير ومدار القرآن على التلقي الحسبي فقط للصحابة وليس من 
الصحيح جعل المدارية والقطبية والمحورية في القرآن الكريم على الحصر 
بالحسٌ . وإنَّا الصحيح أن مدار القرآن الأكبر هو التزول الوحياني والبقاء 


الوحياني ولا ينفي هذا حجيّة التواتر وحجيّة الحسّ » بل ودون ذلك من 
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الدرجات حتى القراءات السبع أو العشر ‏ في مبحث القراءات وإِنْ كانت هي 
أكثر من ذلك ولعله تصل إلى العشرين أو المخمسة والعشرين قراءة أو أك 
نعرضنا إلى ذلك كله في مببحث القراءات- إلاٌأله اختولت تلك القرارات بسع 
أو العشر الظنية الصدور , ودلالتها الظنية هي معتبرة على رأى بعض . 

ومن هذا يُعرّف أَنّ الصدور الظني والدلالة الظنية هي درجة أخرى من 
درجات ومراتب حجيّة القرآن . 

الثاً: هذا كله بالنسبة إلى البشر العاديين » أمّا بالقياس إلى النبي ككل 
غ1 الطاهرة اا خرصي مينائحة للية وبل القر ان كله وووسعه مرق رات 
ينات بل هُوَ آَات بَاثٌ في صُدُور اين ونوا الل 16" 

بتقريب : إِنَ القرآن هو آياثٌ بيّنات ليس في صدور كل الناس والأمة 
الإسلامية أو صدور الصحابة » وإنَّا في صدور ثلّة خاصة من البشر وهم الذين 
وصفهم القرآن بأنم #في صَدور الَِّينَ أُونُوا العِلّم* بل و #وَالرَاسِحُونَ في 
اعلٍ4 ولذا فإنَ كل آيات القرآن الكريم بي وواضحة وليس فيها متشابه لدى 
الراسخون في العلم وإنَّاالمنشابه من نصيب عادي البشر» ولذا فإنّ هذه | “ية 
من سورة العنكبوت قرينة على إِنَّ الواو عاطفة » وليست استئنافية على رأي 
مدرسة أهل البيت في سورة آل عمران #إوَّما يَْلَمُ وله إلا لله له وَالرَاسِحُونَ في 
العلم» فالذي يعلم تأويل القرآن وليس عنده متشابه هو الله عَزَّ وجَلٌ ثم 
الرسول يف ثم يرفد ويفيض الله على الراسخين في العلم لا على المفسّرين او 
العلاء أو الفقهاء أو المحدَّئين أو المتكلّمِين أو العرفاء وغيرهم . وإِنَّا هو آياتٌ 


.)59( سورة العنكبوت: الآية‎ )١( 
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ينات في من وصفهم القرآن في سورة الواقعة لالأَيَمَسُهُ إلا هرون اي لا 
يصل إلى مكنون أياته وبيناته إل المطهرون الذين طهّرهم الله واصطفاهم 
واجتباهم لا أنَُّم مطهّرون باكتساب الطهارة بالغسل وبالتوبة » إلا إِنْ الله يحب 
التوايين والمتطهّرين فذاك معنى آخر » ومطهّرون معنى آخر فإئَّا وصف لمن 
وصفهم الله في إِنها يُرِيدُ الله لِيُذْحِبَ عَنَكُمُ الرّجْسَ فل الت وَبطهركُم 
تَطْهيرًا* وهذا التطهير فعل من الله » ولذا فإِنّ معنى المطَهّر مَن أوقع عليه 
التطهير من غيره وهو الله وبالتالي فإِنّ القرآن الكريم قد أفصح وأوضح ونب 
وبين من هم الراسخون في العلم والمرتبطون بالقرآن الذين اوتوا العلم من دون 
بقيّة الأمة » إذ لم يقل القرآن لا يمسه إلا الصحابة أو إلا المفسّرون أو إلا العلماء 
أو غير ذلك » ونا حصرهم بالمطهّرين إذن حُجيّة القرآن وحيانية نزولاً وبقاءا 
عند النبي يله وأهل بيته » وأمّا عند بقيّة شه النانى نان خرطظة وخية القر نلا 
بين النزول الوحياني والبقاء الحسَّى أي مشترك بين وحي وح أن درجله 
القرآن ‏ ظنية وصدوره يقين حسّى ممتزجٌ بكل من الدلالة الضرورّية والقطعية 
الحسّية والظنية . 

انعا وام صدور القرآن في مدرسة أهل البيت فقطع و 001 
بلحاظ القراءات فإئَّا هوامش بعيدة عن ركز وال الأص في القرآن 75 
كثيراً من اعلام مفسّري الفريقين ينون على أن طرف صدور القراءات ظَنيّةٌ : 
ودلالتها ظنيّة أي كالمتشابه في آيات القرآن أن دلالته ظنيّة أيضاً- 

نعم يأخذ القرآن صفة الحُجيّة القطعية الحسيّة والحُجيّة الظنيّة المعتبرة لكن 
في درجات نازلة ودوائر بعيدة عن المركز والمتن الأصلي . 


3 ا 00000 0 
[اختلاط أقسام أنواع صفة الحجية للقرآن الكريم] 

خامساً : تنبيه : إِنَّ تقسيمات أنواع صفة الحُجيّة للقرآن الكريم اختلط 
الأمر فيها حتى على أكابر المفسّرين وأهل التحقيق في التفسير , فلعَلٌ أحد نتائج 
اختلاط الأقسام عند بعضهم إنكار تخصيص العموم القرآني بالدليل الخاص من 
السُنّهَ وهذا ناشئ من الجهل وعدم تمييز درجات الُجيّة في القرآن » وعليه فإنَّ 
درجة حجيّة القرآن وحيانية عند مدرسة أهل البيت وليس عند الفقهاء 
والمفسّرين أو العرفاء أو المتكلمين فإنَ بعضهم يذهب إلى ما شاء الله من 
الدلالات الظنيّة في القرآن كالعارف الكبير أبن عربي الذي يبجلّه البعض 
ويكبرّه » الذي ملا كتابه الفتوحات الإسلامية من أوّله إلى آخره بمثل هكذا 
فيو( لك[ :ظاهن الككن )2( احتمل كذ امع )ل استظير كذا, 

وفي مقام التساؤل من أبن عربي وغيره أين درجة وصفة اليقين في القرآن 
الكريم ؟ بل وحتى مثل هكذا غفلة ومسامحة حصلت للسّيد العلامة محمد 
حسين الطباطبائي في حاشيته على الكفاية » إلا إِنّ الذي يُهوّن الأمر إن مثل هكذا 
رأي يعتبر شاذ » لأنَّ حجيّة القرآن على طبقات »ء لذا فإنّ السّيد وجملة من علماء 
أحل 11ت ا رضرووة عل ان تيكل كذ قزرازاتك اط وبوان فى عياب :طرق 
القراءات لم تثبت وثاقتهم . 

وبعضها هوامش وبعيدة عن المركز وصدورها ظَنِيٌّ وبالتالي تكون طرق 
صدور القراءات سواء السبع أو العشر أو الأكثر عند الفريقين ظنيّة . 

بل انتهى بعضهم إلى منع تخصيص الدلالة الظنيّة للقران بالسُّّةَ القطعية 
نتيجة عدم وضوح درجات صفات الحُجيّة في القرآن واختلاطها وبعضهم 
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ذهب إلى عدم تخصيص عموم الكتاب بالسّنة القطعيّة باعتبار أن القرآن لا 
يخُصَصٌ بغيره » و الاكتفاء برفع شعار حسبنا كتاب الله وكأئّهم لم يقرؤا الآية 
وتغافلوا عنها أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الكَصُولَ» فالآية المباركة ثنّت بإطاعة 
الرسول بعد اطاعة الله عَزَّ وجَلٌ » وهكذا قوله تعالى لإما آنَاكُمُ الرّسُولُ فَخُذُوهُ 
وَمَا تبَاكُمْ عَنْهُ َانتهُوا» . 

ولذا انتهى بعضهم إلى إِنّ القرآن لا يُنسخ إلا بالقرآن فقط . ولا يُنسخ 
حتى بمثل السُنَّةَ القطعيّة » لأنْ القرآن كلام الله ولا يأتيه الباطل » بخلاف ما 
يصرّح به الميرزا النائيني في علم الأصول وإِنَّهِ بالإمكان نسخ الكتاب حتى بالسنة 
القلغةة وين اعضوم عاذ عن [لشدة القتونة جو انظن الفزق يونا يذهب الية 
لميرزا النائيني » وبين ما يذهب اليه الغير من أن السُنّة النبويّة القطعيّة لا نحخُصّص 


الدلالة الظنيّة في القرآن وغير ذلك ومما يؤثر في تنقيح الحال تحقيق معنى النسخ 
وما يراد به . 


[اللوازم المترتبة على تفسيرمعنى النسخ بالإبطال] 
ولا : تقول هنا عاجلاً وباختصار وتحقيقه إلى مبحث النسخ » ردَا على 
وواب ويا ووو حي وا 


لإبطال وبالتالي يكون استدلالهم بالآية المباركة « ا 


ثانياً : يلزم من تفسير النسخ بالإبطال إلى أَنْ القرآن الكريم يُبطِل بعضه 


بعضا - والعياذ بالله ‏ وحاشاه من ذلك » وهذا لازم باطل أيضاً » لأنّه تقدّم أن 
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القرآن لا يبطله شىء من غيره » فكيف يبطله شىء من نفس القرآن لنفسه 
بنفسه ؟ ! 

هذا وغيره : ا 0 التي اليف با بالإبطال . 
و ووو ا 
أن النسخ ليس هو إبطال » وإِنَّا هو انتهاء أمد المعنى » بل وليس انتهاء أمد المعنى 
على ما ذكرناه مفصلاً في مبحث النسخ » بل تجميد العمل بالمعنى المتقدّم غيره 
عليه 

الشا : يلزم من تفسير النسخ بالإبطال إِنَ القرآن ينسخ نفسه من الداخل 
ولو بالواسطة » فإنَّ القرآن الكريم يُصَرَّح لوَما آتَاكُمُ الّسُولُ َحُذُوهوَمَا تبَاكُمْ 
عَنْهُ فانتهوا» . 

بتقريب إوالفة الفرية + تنسخ القرآن بنفس القرآن » وقد صَرّ ح القرآن 
بذلك في عدَّةٍ مواضع من القرآن . 

لأَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَسُولَ» و #وَلَو رَدُوُ إلى الرَسُولٍ وَإِلْ أولي الأمر 
نهم لله الِنَيمتطُوة4 وهلا يمه إلا هرو 4 وهوَمَا يَعْ م َوه 
إِلَااهوَارَاسِحُونَ في الْعِلّم4 وغيرها . 
[هل الخبرالظنيَ الخاص مقدّم على عموم الكتاب] 

من المباحث المهمة في تفسير القرآن الكريم وعلم الفقه والأخلاق 
والعقائد وغيرها هو مبحث تقديم الدليل الخاص على الدليل العام » باعتبار أن 


القاعدة الحادية عشرة: فى مراتب حجية القرآن ا 


١ 


القرآن منبع لكل العلوم الإسلامية والدينية » وتييّن من المباحث السابقة أَنَ 
الادااكيم يشر ع براح يا ون الج رسيت على برب والادة ب 
وأَنْ المرتبة العليا منه هي المرتبة الوحيانيّة » فنا ذات شأن عظيم وذات آثار 
خطيرة ومهمة في الحجّة الوحيانيّة » وفيه - القرآن - مراتب أدنى أو بمنزلة 
الحدود الهامشية التي تحيط بالقرآن الكريم » نظير القراءات فإِنَّ مرتبتها من 
الجيّة هي مرتبة ظنيّة » وأَنَّ بعض هذا الظن معتبر وبعض الآخر غير معتبر . 
وأنْ كان مبحث القراءات ظَنِيٌّ وليست هي مركز المتن الأصلي للقرآن الكريم . 

وبعد إِنَّ كان حُجِيّة القرآن الكريم طبقات ودرجات فلا يمكن إِنَّ نزن أو 
نصف طبقات ودوائر القرآن الكريم على نسق واحد في صفة الحُجيّة في كل 
العلوم التي تعتمد على القرآن الكريم » فإنَّ قوالب وأطر بعض الآيات تكون 
عافة عي ناتك قالنه:واطا وام مين 201 التن أو الكنة الولوية التضريد: 
المعتبرة المبيّنة لسن النبي ييه وكتاب الله في مثل هكذا مورد أي الدليلين يُقدّم 
الخاص على العام أم العكس ؟ 

المشهور شهرة عظيمة لدى غالب علماء الفريقين هو تقديم الدليل الخاص 
أي السّئّة » على عموم الكتاب » قبال نفر يسير من الفريقين منعوا تقديم الدليل 
الخاص على عموم الكتاب تحت ذريعة » أَنَّ القرآن لا يأتيه الباطل كما تقدّم . 
وكما هو الحال في النسخ كذلك الحال في التتخصيص وإِنْ كان محل الكلام نقطة 
مشتركة وعامة للقسمين النسخ والتخصيص ء فإنَّ التخصيص للعموم في 
الكتاب عبارة عن تخصيص أفرادي » والنسخ عبارة عن صورة تخصيص 
أزماني » علا أَنَّ يبن التخصيص والنسخ تقاربٌ شديد » فإِنَ الدليل الناسخ يُقيد 
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أو يُضيّق المنسوخ زماناً , أو كأنّ) يحدّد الفترة الزمنية التي تنتهي فيها مُدَّة العمل 
والاميل:: 

وأمّا التخصيص : فهو تضيق أفرادي من الابتداء إلى الانتهاء » وتلك 
الأفراد باقية من الابتداء إلى الانتهاء تحت دليل العام . 

ومن خلال هذا يتضح وجود جهة مشتركة بين التخصيص والنسخ » وإن 
كانت هناك جهة اختلاف بينههما » وأَنْ نفس الإشكالات التى تذكر على 
التخصيص تذكر على النسخ » وأنّه كيف ينسخ الكتاب القطعي بالسُنة 
القطعية ؟ 

والجواب أوَّلاً : تقدّم أنه من ذهب إلى أن النسخ والتخصيص هو إبطال 

يجاب عنه : إِنَّا - النسخ والتخصيص - كشف حدود ء وليسا إيطال 
ورفع حقيقي . وإِنَّا هي لبيان المراد الجدي من أول الأمر من الكتاب » لا بمعنى 
أن الكتاب يريد اثبات شيء ويأتي دليل ويرفعه ويبطله » وبعبارة أخرى هناك 
فرقٌ يبن البحث الإثباتي والثبوتي , فإنَ الرفع هو إثبات للتضبيق والتصرف في 
الإثبات والدلالة » وليس تصرفاً في عالم الثبوت والواقع 

إذن النسخ والتخصيص ثبوتاً وواقعاً ليسا ابطال كشف اراد . 

ناذا الو تلن وسلمنا أن معنى النسخ والتخصيص هو إبطال حتى 
للمعنى الإثباتي » حيث وصفه القرآن نفسه لا يانه الْبَاطِلٌ يمن بَيْنِ يَدَ به وَلَا من 

خَلْفِوك هل بمعنى إِنَّ القرآن لا يلتبس به الباطل بكل مراتبه بها في ذلك المراتب 

النازلة منه مع أن المراتب الدنيا فيها متشابه وحكمٌ . 


ثالثاً : في الآية المباركة أثبت أَنَّ القرآن لا يأتيه الباطل لا من بين يديه ولا 
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دحل ددرها امير و ب اا 
مع الحق + .ويعيازة إن القراق يلرضا بالطل بالشة كه في النص القرآني أو 
تَاكُمُ اكول تخنوة .وق وَمَا عَبَاكُمْ عَنْهُ عَنْهُ كَانتَهُوا# وطوآطِيعُوا الله ا 
الرَّسُولَ4 فإذا لم نعمل بهذا وأعرضنا عنه والرسولكة أمرنا بتخصيص 
القرآن » أو بنسخ بعض أحكام الآيات فهذا معناه إيطال لصورة الدلالة في هذه 
الآية الكريمة لاما آَاكُمُ الرَسُولُ قَحُذُوة» عملاً بنص القرآن » وبالتالي يدور 
الأمر بين أمرين ومحذورين حسب قول هذا القائل أي بين العمل #لا أنيه 
الباطل» وبين ما أَمِرَ بالأخذ عن النبي كيه واطاعته والانقياد إليه . وإِنَّ الحكم 
المخصص في عموم آية ما ء أو الحكم المنسوخ بالسُنّة القطعيّة في آية ما نبقيه على 
اله 
ويلزم رفع اليد عن عموم لما آتَاكُم لرَسُولُ فَحُذُوهُ وَمَا بَاكُمْ عَنْه عَنْه 

َانتَّهُواك . علاً إِنّ هذه الآية المباركة تشمل عترة الرسول ,ف » فإنَ القرآن أمرنا 
كذلك بإطاعة ' أوامرهم والأخذ 1 و الانتهاء عم| ينهون عنه #وَلَو رَدُوهُ ِل 
الرَسُولٍ وَإِلى أولي الأَمر ر مِنْهِمْ4'' وفي موضع آخر 0 القرآن عن هؤلاء 
الذين يستشطونة ' فوصفهم بل م هُوَّ آيَات بَيُنّات في صَدُورِ لين 1 اليم ١‏ 
و #الراسخون في العلم* و ملَايَمَسُهُ إلا الْطَهَرُونَ وقَاسأَلُوا أَهْلَ الذّكْر إن 
كُنتَمُ لا تَعْلَمُونَ #بوظرهافالراد_اصيعاب هنا الوصف هم آم وت الت ا 
الذين شهد القرآن بأنهم مطهرون من الله وأنهم , أهل الذكر وأصحابه الذورخ 
يمسوه . 


.)87( سورة النساء: الآية‎ )١( 
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رابعاً : إذن أتضح أن العمل بتخصيص عموم الكتاب سواء بمخصص 
من السُنة النبويّة » أو من السُنّة الولوية - العلوية - من المعصومين هو عمل 
بالقرآن » وعدم العمل به معناه طرح لبعض آيات القرآن الكريم ‏ اعوذ بالله ‏ 
وفي مثل هذه ال حالة ماذا نصنع بمثل قوله تعالى : لأَطِيعُوا الله وَأْطِِعُوا الَسُولَ 
امك الأمْر مك4 المتكررة في القرآن مرّات متعددة وهكذا قوله تعالى : دم 
َلِيكُمْ الله وَرَسُولَهُ وَالّذِينَ آمنُو4 وغيرها ء فأمًا أن نجمّد هذه الآية ونطرحها 
في قبال عموم آية أخرى أو قبال حكم آخر لكي لا يكون نسخا له . 

فنحن مأمور بالعمل بالتتخصيص أو النسخ بالسّنّة النبويّة والمعصومية من 
قبل القرآن ومن قبل السُنّة النبويّة » وبالدقة فإنَّ الدليل المخصّص والناسخ ليس 
من خارج القرآن » وإِلَّا بالتأمل هو من القرآن الى القرآن . 

وإذا كان لحُجيّة القرآن الكريم طبقات ودرجات فلا يمكن أَنَّ نزن أو 
نصف طبقات ودوائر القرآن الكريم على نسق واحد في صفة الحجية . 
وخلاصته أنَّ اتتخصيص بالسُنَّة النبويّة والنسخ بالسنّةَ القطعيّة ‏ ليس إبطالاً 
للقرآن بغيره بل هو من التخصيص والنسخ للقرآن بالقرآن إذ مردّ العمل بالسَئة 
إلى القرآن نفسه . 
[طبيعة ونمط الحُجيّة في القرآن وصفاته ومنازله مختلفة] 

هناك قاعدة مهمة ستأتي في مبحث قواعد نظام الحقائق وهو النظام الثالث 
نَّ القرآن ذو منازل ومقامات مختلفة » وهذه القاعدة ذات صلة في القاعدة التي 
نحن بصدد بحثها وهي قاعدة صفات الحُجيّة في القرآن ومراتبها » فإنَّ القرآن 
بحسب منازله ومقاماته نمط » وليس فقط طبيعة الحجيّة مختلفة في القرآن » بل 


| 
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عموم صفات القرآن تختلف من منزل إلى آخر » ومن مقام إلى آخر . وأمّا أصل 
المقامات التي هي قاعدة مستقلة ستأتي في محلها وتدل عليها آبات قرانية كثيرة 
وني أم اكاب لديا ين حكيمٍ» و هن أ الكيتاب»* و يَمْحُو الله مَا 
يََاءُوَيِِتُوَعِندهُ م الْكَِابٍ4 فتكررت أمٌ الكتاب وأصله حتى أَنَّ بعض كبار 
مفسّري العامة كالطيري يُسَلَّم بن معنى أمّ الكتاب هي الأصل الغيبي الذي 
انحدر منه القرآن الكريم » فهذا أصل ٠‏ وهناك أيضاً أصول ومقامات ومنازل 
أخرى للقرآن مثل #اللوح المحفوظ* . و #الكتاب المكنون* . و #القلم# . 
و #الكتاب المسطور# و #الرق المنشور* و #البحر المسجور# وغيرها . 

فإِنَّ القرآن الكريم له مقامات متعددة يصف القرآن فيها نفسه وأَنَّ لكلّ 
منزلة ومقام صفة خاصة به » وكذلك في صفة ومراتب الحُجيّة في القرآن مراتب 
متعددة كل مرتبة للها حجيتها الخاصة » ومع عدم التفات المفسَّر والباحث الكريم 
إلى هذين النمطين يقع في الخلط و الاشتباه والخطأ عند ما يحسب كل صفات 
القرآن في منزل ومقام وطبقة واحدة . مما يسبّب أزمة في فهم معاني آيات وسور 
القرآن الكريم فإن القرآن كتاب المي سماوي أُحْكِِمَت يانه َم فُصَلَتْ مِنْ لَدْنْ 
حَكيم خَبير#'" إن تفصيل القرآن شيء وإحكام القرآن شيء آخرء وعليه 
دل ده الصفات التي هي أشبه بالمتضادة والمتخالفة لمنزل ومقام 
واحد » كما قد يتخيله الكثير من المفسّرين من أن القرآن له مقام واحدٌ . 

إذن هذا البحث وإِنّ كان في صفة حُجيّة القرآن » إلا أنه في ن: نفس الوقت 


نان ان نه ال اند انشيج انم وراك 1 نفس القرآن ذو درجات . 
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[الوصف الإعجازي من النبي يَيْةُ للقرآن] 
[أوصف البي الأكرم عَبا لحقيقة القرآن وأنه حبل ممدود طرف منه 

عند الناس وطرف منه عند الله عَرَوجَلَ 

إِنَّ هذا التوصيف المعجز من سيد الأنبياءي لحقيقة القرآن الذي رواه 
الفريقان يشير ويوحي ويُنبّه على أَنّ سيد الأنبياءة يشير إلى أن حقيقة القرآن 
هي « حبلٌ نمدود طرفٌ منه عند الناس وطرف منه عند الله ).. 

عقريب : إِنّ رسول الي م يقل حبلٌ ملفوف وإنَا حبل ممدود إذ لو 

عر وقال : « إن خا ملفوف أو مجموحع لكان هذا الطرف المجموع 
والملفوف إِا سفاٌ أو علوي عند الله عَرَّ وجل » . 

إذن ماذا يعني قول الرسو ليله حبلٌ ممدود ؟ معناه أَنّ القرآن ذو طبقات 
وفرجات: طرف أرضيٌ منه عند الناس وهو المصحف الموجود بين أيدينا . 
وطرف منه عند الله يعرج الروح والملائكة اليه في يوم كان مقداره خمسين الف 
سنة ما تعدّون » وليس هذا مقياس انحصاري مسطري »ء وإنَّا أحد طبقات 
ونقاساك :وحرسانتة القران :إن .كرون دين الته. ينه :وسيب ضار 
الرسو ليله بالتعبير بهذه العبارة والتشبيه بالحبل هو لأجل انيه يبيّن لنا أن 
حقيقة القرآن عبارة عن طبقات ودرجات . والتنبيه على عدم الخلط العشوائي إذ 
م يعبَرييه بأنَّ القرآن ذو طبقة واحدة وإنَّا ذو طبقات . 

كا ويعتبر هذا الوصف النبوي قاعدة من جوامع قواعد علوم القران. 
وأنَّه حبل ممدود من أمهات معرفة قواعد تفسير القرآن » ومن جوامع الكلم . 
فإنّ الكلمة النبوية الواحدة تتفجر منها علوم وقواعد » كذلك كلام أمير 
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المؤمنين !32 من جوامع العلم فإِنَّ الكلمة الواحدة من كلماته الذهبية تتفجر منها 
مسائل متعددة في العلم . 

إذن كل الأحاديث النبويّة يستخرج منها العلماء والمتخصصون ني كل 
حال علوم فضلاً عن تأسيس القواعد الكثيرة سواء القواعد التفسيريّة أو الفقهيّة 
أو الكلاميّة أو الحديثيّة وغيرها . 

وهكذا الحال بالنسبة إلى التوصيف النبوي الآخر ‏ إني تارك فيكم الثقلين 
وأن العليم الخبير أنبأني أنه| لن يفترقا حتى يردا علنّ الحوض » ولم يعبّريكا عن 
الثقلين بالحبلين وإِنَّا بالحبل الواحد ‏ أي أنَّ مآمهما واحد » فإِنَ كل عالم الخلقة 
مرتسّم إمام سيد الأنبياء لله وبوصفه بأنْ الثقلين حبل واحدٌّ . إلى غير ذلك من 
المعاني والحقائق التي يشتمل عليها هذا الحديث الشريف حول القرآن العظيم 
والعترة الطاهرة . 

وتحصّل من كل ما تقدّم أن توصيف وتبين سيد الأنبياءيه لحقيقة القرآن 
وأنَّا ذات طبقات ودرجات » وإذا كانت كذلك فلا يمكن حمل صفة الحجية 
بدرجة واحدة لكل درجات وطبقات القرآن . وإلاّ يكون هذا اها بين 
درجات الطبقات وفتنة » وبالتالي يؤول ذلك إلى الجهل بحقيقة القرآن . 

وبحثنا لقاعدة صفة الحُجِيّة للق رآن وأا على درجات وطبقات وليس على 
طبقها واحدة » وهذا البحث تقريباً ل هذه القاعدة أي صفة الحجيّة للقرآن مما تَمَرَّد 
به منهجنا التفسيري المختار أمومة الولاية على المحكمات » فضلاً عن المتشاءبات 
في القرآن الكريم دون المناهج التفسيريّة الأخرى إلى منهج التفسيري ال موضوعي 
والمنهج التجزيئي وغيرها . 


” لم كلت اك وو اتقسير اموسة الولايه على الميجعمات ره 
[أحد أهم ثمرات قاعدة صفة الحُجيّة في القرآن وإنَّ القرآن ذو طبقات 
هو رفع ما ظاهره التضاد والتناقض بين الصفات التي بيِّنها القرآن] 
نّ القرآن الكريم ذكر أوصاف نفسه في مواضع متعددة منه ‏ كما سوف 
يتضح - وإِنْ كانت هذه الصفات والمقامات والمنازل تبدو وتظهر لأوّل وهلة أَتّها 
متضادة إْن ليس عنده باع وخبرة في التفسير » والواقع أنَّا ليست كذلك . 
مسا ود او ا ا ا 
مِنْهُ آيَاتٌ كات عن أم لتاب وَأ ميات كنا ال في لوي دي 
سس مَا تََابَهَ مِنْهُ ابتعَاءَ لَه وَابتعَاءَ تَأُوِيلِهِ وَمَا يَعْلمْ يله إلا الله 
وَالرَاسِحُونَ في العِلم» فلوا دققنا بالتعبير القرآني المعجز نلاحظ إن القرآن ل 
يسقوم انان الذين اق فلويية. رن "جولو أو يعضون نأ يكفرونا أن 
يتمردون على ما تشابه وإِنَّا وصفهم القرآن ب #مَيسعُونَ مَا تَشَابَة وهذا معناه 
إن القرآن يُصرّح بأنَّ أتباع بعض آيات القرآن يُسبّبٍ فتنة وضلال وباطل وزيغ 
وعليه كيف يكون اتباع بعض آيات » القرآن توقع الإنسان في الزيغ والضلال 
والفتنة والتشابه والباطل » فإنّ الداعي في إِتَباع بعض آيات القرآن ليس الله 
وليس النجاة وليس القرآن والهداية » وإنَّا الداعي هو الردى والهلاك في اتباع 
القرآن » أي أَنَّ بعض طبقات القرآن يكون اتباعها زيغاً وباطلاً وفتنة هكذا 
يفصح القرآن الكريم . 
في حين هناك آيات قرآنية يصف القرآن الكريم فيها نفسه بأنه لا يَأنيه 


ا 0 اف سه 3# وام 
الباطِل مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ ولا مِنْ خَلفِهِ تَنزِيل مِنْ حَكيم عي د »”" 
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وهكذا الصفة الأخرى التى يذكرها القرآن الكريم نفسه ظالْكِتّاب البين» 
أي كله كتابٌ مبين » وفي موضع آخر يصف القرآن نفسه بأنَّه (محكم 
ومتشابه) و #لَايَمَسَّهُ إلا المطَهَرُونَ4 

علماً هذه الآيات المباركة وغيرها تمَسّك بها الكثير من العامة » بل حتى من 
كبار مفسَّري الخاصة كالسّيد العلامة الطباطبائي » والتي يلزم منها وجود 
تناقض في صفات القرآن وحاشاه من ذلك  »‏ وعليه فكيف يمكن الجمع بين 
هذه الآيات التي يتصور أَنَّ ما ظاهرةٌ التناقض والتضاد في الصفات . 

والجواب : إِنَّه ببركة القاعدة التي نحن بصدد بحثها وهي قاعدة صفة 
حجيّة مراتب القرآن يوجه ما ظاهره التضاد والتهافت وهو ليس بتضاد ولا 
تناقضن واقعاً #وذلكنيان :د 

إِنَّ القرآن فيه طبقات فوقية صاعدة علوية مثل طبقة أمٌ الكتاب » وطبقة لا 
يأتيه الباطل » وطبقة لا يمسّه إلا المطهّرون » وطبقة أَنَّهِ لدنيا لعلي عظيم وأنَّه 
كتاب نور وهدى وهو قرآن مجيد في لوح محفوظ . 

وفيه طبقات نازلة مثل طبقة المتشابه والزيغ والفتنة » والطامة » وبعض 
أوصاف القرآن الكريم مثل وصف 9لإآبَاتٌ ينات فى صدُور الَّذِينَ أُونُوا الْعِلْم» 
وهم العترة » وهذا مقام ومنزل ليس في صدور الناس » أو الفقهاء أو العلماء أو 
المفسّرين من الفريقين » وإِنَّا فقط وفقط آيات بيّنات في صدور الذين أوتوا العلم 
وهم أئمة أهل البيت ومن أَتّبعهم فهو على هدّى وفي طريق النجاة إِنْ شاء الله - 
فإنّ مثل هذا مقاءٌ وطبقةٌ ودرجة وليس تناقضاً في صفة مراتب حُجيّة القرآن . 
أو مثل صِفة ومقام للا يَأَنِيهِ الْبَاطِلُ من بَإنِ يَدَيْهِ ولا مِنْ خَلَفِهِ4 فالبعض 
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وها إن قله الفيرنة و إن كانت :تكله افرى الا يصن العموه القر ان 
لح عي تقر ان لا تعض القر انع زلا | لتووبر كه فاعينة سرفة مراف د 
القزآن ترف يهنا الخال التتقم ومو عدم خصيص العموم القرا ل با لت تان 
عفى طقانت القران نفس القران حدر سن إتناضها بمقرقها نا الب نحي 
بمفردها وإنَّ) لايد من النظر إلى المجموع #فَيسِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابتِعَاءَ 
لْفِثْنَةِ» وإذا اتبعت بمفردها سوف تعصف بالأمة بالزيغ و الانحراف وفعلا 
الذي أتبعته الأمة طيلة ( ١6‏ ) خمسة عشر قرناً اتبعت المتشابه بمفرده 
رمف لضن متك ص عا حصنا من ونه نإل حووق لآم بعاد ناة 
رسول الي » وكان الغرض من تلك الفتنة هو استئصال أصل الأمة التى 
أسسها وجذّرها رسول الْهيَيلُةُ وهى خير أمة “إكنتم 
للتّاسى يه(" 

ولذا مذ القرآن الكريم من اتباع هكذا فنة وُه اَذ 
ظَلَمُوا مِنَكُمْ خاصَّةَ4١"‏ فإنّ هناك فتناً تجتاح كل الأمة وتعصف بها والعياذ بالله 
- بسبب اتباع المتشابه في القرآن من دون ارجاعها إلى الآيات المحكمة . فالمتشابه 
من دون ارجاعه إلى الّحكم لا يكون حجةً ونُوقِع من يتبعها ‏ المتشابه بالفتنة 
والزيغ والضلال إلا من اتبع الراسخين بالعلم الذين أمر الله بإتباعهم ومعرفة 
المحكم من المتشابه بهم وإرجاع المتشابه الى الُحكم وعليه فإنَ قاعدة صفة حُجيّة 
مراتب القرآن تحذّرنا من أَنْ نحسب الصفة الواحِدّة لطبقة واحدة هي صفة لكل 
طبقات القرآن . وإنَّا لكل طبقة صفاتها المعينة الخاصة بها » فمثلاً صفة إِنَّ القرآن 
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كلَهُ نورٌ وهدىّ لا تشابه زيغي ولا فتنوى فيه . 

إذن هناك طبقات في القرآن فوقية وعلوية نور وهدىّ وهناك طبقات زيغ 
وتشابه وباطل » وليس هذا تهافت وتناقض وتدافع ‏ والعياذ بالله - وإِنَّا هذه 
طبقات ومنازل » بخلاف ما اذا أراد إِنَّ يجعل المفسّر أو الباحث متعددة بعضها 
فوقية وبعضها ليس علوية فآنذاك يقع المفسّر أو الباحث في الارتباك والخلط 
وشباك الزيغ والضلال والفتئة . 
[المؤاخذات التي تسجّل على منهج تفسيرالقرآن بالقرآن] 
[المغالطة في عنوان المنهج ] 
المؤاخذة الأولى : 

إِنَّ منهج تفسير القرآن بالقرآن وَإِنْ كان منهجاً سديد يدا إحما إحمالاً إلا إن فيه 
جهة نقص واضحة وبأدنى تأمل وحاصلها : 

إِنّ هذا الشعار المرفوع منهج تفسير القرآن بالقرآن حقيقته هو التفسير 
بجهد بشري للوقوف على القرائن القرآنية لدلالة الآيات » فليس هو تفسير 
للقرآن يقوم بقدرة القرآن كي يُقال أنَّ القرآن ينطق ويُّفسر نفسه بنفسه » بل هناك 
وساطة القدرة البشرية المحدودة للمجتهد المفسّر البشري كحلقة وصل بين 
القران ونفسه . 

وبعبارة أخرى : إِنَّ الإحاطة بجميع ما في القرآن من قرائن ومناسبات 
مرتبطة ومتممة بعضها مع البعض . ولا يتسنى للمفشّر البشري مهما بلغت 
ذرجاك لدوم 7 كمت عيرة الأشر ووذ لاك لآل القران كز ا ورقر لقمة 
بحر لا ينفذ طقل لَوْ كَانَ البَحرٌ مِدَادا لِكَلَاتٍ ري لََفِدَ البَخرُ قَبْلَ أَنْ تَنْقَدَ كَلَِاتٌ 


" ا ا وص اا تتا داك اتام واو ان تفسير أهومة الولآنة على المشكمات ع؛ 


َب وَلَوْ جمْنًا ْله مَدَدَا!' وقوله تعالى : #وَلَوْ أنه في الأرّض مِنْ شَجَرَة جَرَةٍ كام 
ا مله سَبْعة أبْحُر مَا تَِدَتْ كَلَِاثُ الله16" 

فإنَ كلمات القرآن التي تزيد على سبعة وسبعين الف وأربععائة وتسعة 
ملحن كنب بوك كلجةت مر شيع الأ كوت اقرف اليو :لكات لاله 
الجمل فكيف يحيط بكل هذا مع حساب الاحتمال قدرة بشر 
المؤاخذة الثانية : 

أولاً : إن هذا المنهج ‏ تفسير القرآن بالقرآن ‏ هو تفسير للقرآن ببعض 
القرآن لا بكله » وذلك لأمر عشرات الآيات من القرآن بتفسير القرآن بالسّئّة بل 
أكد وصرّح بذلك القرآن الكريم وما آنَاكُمُ الرَسُولُ مَحُدُوهُ وَمَا مَاكُمْ عَنْهُ 
َانتَهُوا4”" وغيرها عشرات الآيات القرآنية الآمرة بطاعة الرسولك فَإنَّ 
الآيات القرآنية الكريمة ومنها هذه الآية المباركة هي أحد الأدلة والقرائن العامة 
الكبيرة والكليّة والسيّالة والمنتشرة على لزوم الأخذ ب آتانا وأمرنا به النبية . 
وترك ما نهانا عنهتيية » وإذا كان الأمر الإلحي القرآني كذلك فكيف لا نتبع سَئْة 
النبي كه لفهم القرآن ونكتفي ونستغني بالقرآن عنه الاستعانة بالسّنة الشريفة في 
تفسير القرآن » وكذلك نستغني بالقرآن عن تفسير القرآن . 

وتحصّل هذه المؤاخذة هو : ألا يُعدٌ هذا نوع طرح لبعض القرآن » والقرآن 
يُنادي بأعلى صوته . بأصرح آياته وكلاته : بأن أحد القرائن العامة والسيالة 
والدائمة في ذ فهم القرآن هي السُنّة النبويّة » وسُنْة من بتصدق بالخاتم في صلاته 
)١(‏ سورة الكهف: الآية: .)٠١9(‏ 
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وهو أمير المؤمنين على بن أبي طالب قِة » والذي أ مرنا بطاعته وتوليه من قبل الله 
ورسوله في القرآن والسَنة النبوية الشريفة : 0 أن تضدق مَن هم 
مستحفظون و مستحفظون مستآمّنون ومستأمنون للقرآن وأمناء الكتاب وهم 
عترة النيييك وآل بيته الذين وصفهم ١‏ القرآن بأوصاف منها : لا يَمَشّهُ إلآ 
الْطهّرون4" و«إنًا وَلِيكُم لله وَرَسْولَهُ وَالَّذِينَ آمنُوا الَذِينَيقِمُونَ الصَّاة 
َيُؤْتُونَ الركَةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ14" و وما يَعلَمْ أ وله إلا الله وَاارَاسِحُونَ في 
اليل4" و جب مرا ينات في صُدُور الَذِينَ أ أوتوا العله!' وغير ذلك من 
الايات المماركة . 

وهلا امعتام أنه ليبن ننقدور أجل هن القن الاحاظة بمعوافة حفاتق 
القرآن إلاَمَن فتح له الباب وكان مستحفظاً . ومن وصفهم القرآن الكريم بأتََّم 
أصحاتف الكو و لكر فق وشيول يو الآية المباركة ©إقَلَ أَنْوَلّ الله 
ِلَيَكُمْ ذِكْرًا # رَسُولَا يدلو عَلَيْكُمْ آيّاتِ الله مُبينَاتِ "١4‏ . مضافاً للحديث النبوي 
المتواتر لدى المسلمين وهو حديث الثقلين ١‏ إن تارك فيكم الثقلين كتاب الله 
وعترتي أهل بيني » . 

الذي هو حديث قرآني قبل إِنّ يكون حديثاً نبويا ٠‏ وما ذكرته سورة آل 
عمران : الآية ( 7 ) #وَمَا يَعْلَمُ نويه إلا لله وَالرَاحُونَ في العلّم4 وأَنَّ الواو 
في الآية المباركة #و الراسخون» هي للعطف ‏ عاطفة ‏ لا لإستئناف . ومعناها 
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َ القرآن لا يفهمه إلا الراسخون في العلم . 

وهكذا ما ذكر في سورة العتكبوت #يّل هُوَ آياتٌ بيناتٌ في صدور الذينَ 
أوتوا العلم4 وَإِنّ هناك قرنٌ بين آيات القرآن وبين صدور الذين أتوا العلم . 

وكذلك ما ذكر في سورة الواقعة الايَمَسّهُ إلا المطَهّر ون 

الغو الكممك الكباك ال الشاعل أن للقران.ساحب آلا وهر الفا 
وعليه ف| معنى ما يرفعه أصحاب منهج تفسير القرآن بالقرآن من شعار اكتفاء 
القرآن بالقرآن ؟ ! 

أي اكتفاء القرآن بالقرآن بلا هذا الصاحب ! 


إلةَأنَ أصحاب هذا المنهج يُسألون : هل إِنَّ هذا الشعار هو عمل بالقرآن 


ا 


علا أن القرآن يُنادي بأنَ تفسير وتبيان حقائق القرآن تحتاج إلى معلّم هي 
وليس بمقدورك وبجهدك الضعيف أبّها البشر أن تصل إلى بعض الحقائق 
القرآنية من دون المعلّمِين الإلهيين وهم العترة الطاهرة للنبيّئكة ولا يمكن 
الاستغناء عن المعلّم الإلمىّ بحال من الأحوال حتى لو كان المعلّم البشري من 
أعلم وأنبغ علماء البشر . 

إن رفع شعار تفسير القرآن بالقرآن مبذا الإطار والقالب كم مر فيه نوع 
مسامحة وليس دقيقاً وفيه إمهام كبير للسامع , لأنّه يوهم السامع بأنْ القرآن 
الكريم يفسّر وينطق بتفسير نفسه » وهذا ليس بالصحيح . 

ونا هو شأنَ المعصوم » وليس بقدرة البشر أنْ يفسّروا القرآن بتفسير 
اجتهادي وبالرأي » ولذا إن المفسّرين يتنافسون ويتبارون ويختلفون في مراتب 


الغاهناةالتحاسة عشرة فل تسراتن خجيه القران 0110000100111 0 0 20701010 
قدرتهم على التفسير وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَبْرِ لله لَوَجَدُوا فيه اتلانًا كديرا" 
بتقريب : 
أولاً : إنَّ هذا الاختلاف دليل على أَنَّ التفسير البشري للقرآن ليس هو 
المنبع الأصلي بين المفسَّرين » ودليل على تفاوت القدرات فيا بين البشر في 
الإحاطة بالقرائن القرانية . 

ثانياً : كذلك هذا الاختلاف دليل على أنَّ المفسّر البشريّ مهما بلغ من 
العلم يخطئ ويُصيب في جعل القريئة قرينة » فيجعل ما ليس بقريئة قرينة » أو 
ينفي القرينية عا هو قرينة » هذا فضلاً عن عجزه عن الإحاطة بُكل القرائن . 

الا؟ إن هله الواخلاة الى سحلف أن شل عل عنم نشنيين القران 
بالقران “كله متعين شق الأيقعانة «القراره القرانة القراك بخيسيه القدرة 
البشرية » لكن هناك فرقاً بين إِنّ تعتمد على القرائن القرآنيّة بحسب الجهد 
البشري » وبين إِنَّ نحصر القرائن فقط وفقط بالقرائن القرآنية من دون أنْ 
نستعين بِسَنْة المعصوم وبالتالي عزل الروايات الواردة عن الأئمة وعدم العمل بها 
وهذه بحد نفسها طامةٌ كبرى » وإِنَّ كُنَا لا نتفي العمل والاستعانة بالقرائن 
القرآنيّة بحسب الجهد البشري . 

والاقتصار على هذا المنهج له تداعيات باطلة تؤدي إلى اضعاف التمسك 
بقول المعصومءظة أو تقليل أهمية العمل بقول المعصوماكة وهذا ما ترفضه 
أعيول القر انب وفواعك النوو بو إن الخاضا هع الكهوة اللقرية من لخويين أ 
مفسّرين أو كلاميين أو صرفيين أو بلاغيين أو نحويين أو غير ذلك بأنّ مقدماً 


.)857( سورة النساء: الآية‎ )١( 
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الحجيّة و المدارية في أصل تأسيس مفاد الآية وتفسيرها وتقديمها على كلام 
المعصوم وذلك بأن تجعل المراد على كلام أهل اللغة والتفسير والصرف والنحو 
البلاغة والاشتقاق أولا وفي الرتبة الثانية يعتمد على كلام المعصوم . 

فيُسأل أصحاب منهج تفسير القرآن بالقرآن بأنَِّ هل أصبحت قدرة البشر 
على تفسير القرآن أكثر وأقوى من قدرة المعصوم اكه . 
المؤاخذة الثالثة : 

هل الَْقَسَّر البشري وبجهود بشرية بسيطة يمتلك القدرة اللدنية الكافية 
لاستقصاء كل قرائن القرآن أو لا ؟ 

الجواب : ليس لديه القدرة الكافية على ذلك . 
المؤاخذة الرابعة : 

لو سلمنا بشعار منهج تفسير القرآن بالقرآن إلا أنّه يُساءل إِنَّ هذا 
الاستقصاء للقرائن من هذا المفسّر أو الباحث هل هي تمام القرائن القرآنية أو 
لذ ؟ 

أو ليس هذا تتبع وجهد بشري اجتهادي قابل للإصابة والخطأ والإخفاق 
فقد يدرك ويصيب الواقع » وقد يخفق ولا يدرك الواقع » بخلاف ما إذا استعنت 
بالسّنّة النبويّة والسّنَّةَ المعصومية الولوية فحينئذ تلتفت إلى الكثير من القرائن 
القرآنيّة التي لم يلتفت اليها اللغويون أصلاً ولا المفسّرون ولا المجتهدون أو 
٠ 1 000 5000000‏ اعس | الس 
لنكات القرآن وظهور القرآن سواء للنكات اللغوية » أو النحوية والبلاغية أو 


0 
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الصرفية أو الاشتقاقية أو التفسيريّة أو غيرها ما لا يلتفت إليه البشر فلاذا تراجع 
أهل اللغة واللغويين والنحويين والبلاغيين وغيرهم من البشر » وتترك مَن هم 
أصحاب لغة الوحي أي اللغويون الإلهيون القرآنيون وأُنَّهم أمراء البيان . 

نعم ذكرنا سابقاً أنَّ منهج تفسير القرآن بالقرآن في نفسه كمرحلة من 
مراخل التفسير هو سديد أمَا آنّه كمرحلة غائيّة وحضرية ووحيدة لا يمكن 
قبوله لأنَّ فيه هكذا اخفاقات ومؤاخذات تقدّم ذكر بعضها . 

والخلاصة : إذا أردت أنْ تستقصي كل قرائن القرآن ونكاته » ولكي 
يصدق منهج تفسير القرآن بالقرآن عليك أيَّا المفسّر المَطِن الاستعانّة بمراجعة 
روايات وكلءات أئمة أهل البيت حتى لو كنت آنا المفسّر لا تعتقد بإمامة أهل 
البيت ول تعتقد بأئَّم قرين عِذْل القرآن ون كانوا هم بالواقع وبنصٌ القرآن أثّهم 
عدله » فلا أقل مراجعة كلماتهم وبياناتهم يلد لك احتمالاً » فلماذا آنا المفسّر 
تحرم منهجك وبحثك عن دور أهل البيت والاستنارة بنورهم عن كَُ هذه 
الدرر الثمينة » فإنَ أهل البيت ليسوا مزويين عن أحد فلماذا تزوي نفسك عنهم 
وتحرم نفسك عن هذا المعين الرافد والمنبع الصافي . 
[أبعاض القرآن هو على درجات مختلفة في الحُجيّة وليست على 
درجة واحدة] ْ 

إن أحد أهم الثهار لبحث قاعدة صفة حُجيّة القرآن هو إِنَّ القرآن ذو 
توجاك من جه ويوأن أبعاضن القران أرقا دلق درس اذاه :وير 
مثال على ذلك ما صرحت به الآية المباركة هُوَ الذي أَنْوَلَ عَلَيْكَ الكَِاب مِنْهُ 
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سر فه تيرورت افيه بوداي علي 


ات كات عن أ الكتاب وَأعرٌ معَايَاتٌ4١"‏ , مِن أَنْ حُجيّة ودور المحكم 
شيء وحيحة وووق المتشابة شيء آخر. فالقران ليس على درجة واحدة في 
الحُجيّة » بل وحتى عند ما تؤسس قاعدة أو ضابطة في عموم علوم الدين مثل 
فيارظة العرفن عن كنات اللقيوالش: التوثةوكة العصضونين فيل المراة :يه 
العرض هو العرض على كل الكتاب أمّ على بعضه ؟ فإنَ الكتاب فيه محكمات 
ومتشابهات » ولكنّ الذي يصلح للعرض عليها وكميزان وضابطة والمدار 
والمحور هي محكمات القرآن » فصار العّرض ليس على كل الكتاب. و إن العرض 
على ما هو المركز والمدار فيه ألا وهو المحكمات . فإِنَّ المحكمات والمتشاببات هي 
الأخرى على درجات وطبقات أيضاً وليست على طبقة واحِدّة . 

إذن تبين أَنّ أبعاض القرآن أيضاً هي على درجات مختلفة في الحجيّة 
وليست على درجة واجدة . 

ومن الأبحاث المرتبطة بهذا المطلب المبحث التالي : 
[حُجِيّة أبعاض القرآن ليست حججاً مستقلة ] 

إِنَّ اعطاء صفة الّجية المستقلة لأبعاض القرآن اي لكل آبة آية وسورة 
ل اه بعاض فأىّ 

حجيّة لها ؟ 

الجواب : أولا : إن حُجيّة القرآن هي حُجيّة مجموعيّه منظوميّه » والدليل 
القرآني الدال عليها 

هو قوله تعالى : لأننؤْمنُونَ بَعْضِ الكتَابٍ وَتَكْفْرُونَبَعْضٍ 14" أي لا 
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يمكن اعطاء ابعاض القرآن ‏ أي كل أآية آية وسورة سورة ‏ حجيّة مستقلة ولا 
يمكن التمسك ببذه الأبعاضض أو التمسك بالبعضن عل اتفراد:وإن] تخجيتها فى 
ضمن حجيّة مجموعيّه للكل وللبعض . 
[ طبيعة حُجيّة آيات وسورالقرآن حُجيّة مجموعيّة ومنظوميّة | 

ثانياً : ليس بمقدور المفسّر أن يقف على مرادات القرآن في كل آية 
وسورة » لأنَّ القرآن عبارة عن حلقات مترابطة مع بعضها البعض كمجموعة 
ومنظومة واحدة وأَنَّ أكثر بل كل الاشتباهات و الانحرافات والزيغ الذي نشأ 
في فرق الأديان السماوية وفرق الإسلام وما وقعت به من ضلال فَإِنَ أحد أسبابه 
هو النظرة المشتتة والموزعة والمتنائرة في الكتب السساوية من توراة وانجيل وزبور 
وصحف وقرآن » والأدلة في المنابع الدينية » ى) نّصّ على ذلك القرآن الكريم 
9الَّذِينَ جَعَلُوا القرْآنَ عِضِينَ4!" 

بتقريب : إِنَّ معنى ( عضين أي مُقَسّم اي مُبَعَض فيؤمنون ببعض 
ويكفرون بالبعض الآخر #اْتُؤْمِنُونَ ببَعض الْكِتابِ ا" ٠‏ أو مُقَرَقٌ ومبوّب 
وموزّع ء فَإنّه لاد مق الآلتفات إلى أن مسحية آبانت وسوو القر ان الكريم هي 
حُجِيّة مجموعيّه منظوميّه وليست مستقلة إن حُحجيّة القرآن لا يمكن أنْ تكون 
على نحو العموم الاستغراقي في الحُجبّة لمجموع آياته وسوره , أو مستقلة بعضها 
عن بعض » بل حجيّة مجموعيّه » نظير العموم المجموعي لا العموم البدلي 
والاستغراقي . 
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[قاعدة في مراتب حُجيّة القرآن على ضوء منهج أمومة الولاية على 
المحكمات] 

الفات نظر : إن هذا النمط من البيان المتقدّم متطابق جداً مع منهجنا 
التفسيري المختار أمومة الولاية على المحكمات فضلاً عن المتشابهات في القرآن . 
وذلك ببيان إن القرآن الكريم َرأ في جميع أبعاده كدائرة واحدة مترابطة ترتبط 
بمركز ومجموع ونظام هذه المنظومة يدور ويستدير على أعمدة ى) في رواية 
مسعدة بن صدقة عن الإمام الصادق91ة إِنَّ الله جعل ولايتنا أهل. البيت قطب 
القرآن] أي إِنَّ الله جعل ولايتنا أهل البيت عمودٌ مركزي وقطب القرآن بل 
وجميع الكتب السماويّة المنزلة تستدير حول محكم القرآن الذي فوقه محكم آخر ألا 
وهو ولاية الله وولاية الرسول وولاية العترة الطاهرة . 
[ولاية الله ورسوله وأهل البيت ارتباط بالتوحيد والنبوة والإمامة 
عملا ] 
[الولاية جانب تفاعل في التوحيد والنبوة والإمامة ] 

إن معرفة التوحيد شيءٌ وولاية العبد المؤمن وارتباطه بالله عَزَّ وجل شي 
وأمرّ أعمق ومتطور أكثر » وهكذا معرفة النبي طكة شيء وولاية النبي كله أمر 
وطورٌ أكمل في ارتباط المؤمن بالنبيية » وهكذا معرفة الإمام أمرّء» ومقام 
وولاية المؤمن بإمامه من عترة نبيّه هو الآخر طورٌ أكمل » فإن التنظير شىء 
والتحقيق والتحقق العملى شىءٌ آخر . فإن التوحيد على مستوى الفكر واللسان 
شيء » و الارتباط بالتوحيد عملا شيء آخر » وهكذا التنظير للنبوة فكرأ ولسانا 
شيء » ولكن حقائق النبوة في العمل والقلب وهي الولاية شيء آخرء كذلك 
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الإمامة فإنَّ معرفة الإمام فكراً ولساناً أي الجانب التنظيري شيء » و الارتباط 
بحقائق الإمام روحاً وقلباً وعملاً شيء آخر »كما وَرَدَ في زيارة الإمام الحسين جه 
ما مضمونه [اللهم اجعل ما أقول بلساني حقيقة في قلبي وشريعة في عملي ] " 

ويتميز منهجنا التفسيري أمومة الولاية على المحكمات عن سائر المناهج 
التفسيريّة الأخرى كمنهج التفسير الموضوعي . ومنهج تفسير القرآن بالقرآن 
ومنهج التفسير التجزيئي ومنهج أسباب النزول وغيرها هي وإِنْ كانت مناهج 
سديدة ومؤثرة وها آثار كل بدرجته وقدره إل 3 المنهح المهيمن والمحور 
المركزي الذي تدور حوله المحئات فضلا عن المتشاببيات هو منهج أمومة 
الولاية اي ولاية الله ورسوله والعترة الطاهرة . 

ويتلخص من كل ما تقدّم أنَّ منهج تفسير أمومة الولاية على المحكمات هو 
منهج وعنوان وحياني » وعليه إذا أردنا إِنَّ نفسر قاعدة صفة حُجيّة القرآن 
بحسب طبقات القرآن على ضوء منهج أمومة الولاية على المحكمات فسوف 
يرسم لنا هذا المنهج أَنَ القرآن كيان ذو طبقات وليس فقط أن القرآن قاطع 
وحياني عمودي وأفقي » وإنَّا هناك أبعاد متعددة لكيان القرآن وعليه فإنّ رسم 
القرآن مهذه المثابة لصفة الحجيّة في القرآن سوف يصيرها منظوميّه . 

إذن ليس حُجيّة القرآن لحلقات في دائرة فإنَّ هذا لوحده لا يكفي » فلو 
أردنا إن نترجم حُجيّة القرآن بشكل رياضي هندمي ‏ لأنَّ الأرقام الرياضية 
والأشكال الهندسيّة خيرٌ ترجمان وتفسير وتوضيح للأفكار ‏ كالدائرة فهل 
ترسمها دائرة مجموعيّة ‏ والدائرة عبارة عن نقاط وحلقات- ؟ أو ترسم وتترجم 
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حُجيّة القرآن مضافاً للدائرة » مركزاً أيضاً ‏ أو تمل بالجسم الكروي الدائري ؟ 
فتارة نقول : إِنَّ حُجيّة القرآن هي المحيط الدائري لمجموع الدائرة فقط . 
أو أَنّ هذا المحيط الدائري ملحوظ فيه أيضاً نسبته إلى المركز باعتبار أنَّ المركز 
يعتبر ميزاناً تدور عليه رُحى نقاط المحيط . فهذه حيثية أخرى للحُجيّة من جهة 
أخرى » ومن هذا يُعرّف أَنَّ القرآن الكريم ليس له سطحٌ واحد وإِنَّا له سطوحٌ 
متعددة يتحكم بها المركز » و هذا يعني أَنَ العموم المجموعي ليس على شاكلة 
وأعولة والاضل شكال تدده 
ِنَّ قلت : ما هي الفائدة والثمرة المرجوّة من إتعاب النفس وبذل الجهد 
العلمي في تنقيح وتحرير مثل هكذا مطلب ؟ 
قلث : له فوائد كثيرة منها : 
أولا : أنه لا يكفي في تفسير الآية أو السورة الواحدة الاقتصار عليها » بل 
لابْدٌ من ضمّها إلى سور أخرى وآيات أخرى . 
ثانياً : إن لجموع آيات وسور القرآن مركرٌ وعمود يهيمن عليه وهو 
الولاية أي ولاية الله عَزَّ وجَلٌ ورسولهيقة وولاية الرسول والأئمة ثم 
المحكات ». اذ لا يكفي مجرد اكتشاف النسبة والعلاقة بين الآيات والسور 
بمفرده » بل لابِدٌ من اكتشاف العمود والمحور والمركز فضلاً عن الاقتصار على 
ا الواحدة . 
لثاً : إن الآية الواجدة لها أعمدة وبنيان تقوم عليه » أو المفسّر الذي لم 
اي يدي ب 
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بورض الو أحيد واتفيتنسه و ذلك إن اتتاضيل آيائت اللسوررة أل 
تعرف غليها فويدون أن كتشف ميكل السووة ى] يعتر ف ذلك البالحتون 
والمفسّرون في هذه القاعدة المبلورة الجديدة قاعدة صفة مراتب القرآن ‏ نظير ما 
رميات ارا رياه بسع حر نوكل اهب 
فإِنّ السورة هي بنيان للآية ومن دون التعرف عل الميكلة الأساسية للسورة 
والخوض في تفاصيل تفاصيل جزئيات السورة يكون مبعثراً ومشتتاً وغير هادف 
وغير محصَلٍ وهدرٍ للمعلومات وال حقائق بشكل عجيب وغريب . 

إذن هكذا تكون أهمية معرفة وحدة السورة والحهدف منها . فَإنّه و في بداية 
البحوث التفسيريّة عند مدارس أهل البيت يُرككٌزون على هذه المحاور الأساسية 
عند مطلع السورة , وكأنّا المفسّر يتبّع ما يلي : 

أولا تنعدر السورةصير] اشاط) موف ؛ 

ثانياً : اكتشاف المواقع المهمة منها في معاني السورة . 

الث : يحاول المفسّر بعد ذلك العودة مَرَّة أخرى إلى بداية السورة لكي يبدأ 
الخوض في التفاصيل » والمسح الجزتي بخلاف ما إإاذا ابتدأت بالتفاصيل - في 
هذا المنهج - فسوف تضيع وتبيم على وجهك ويصيبك تيةٌ ولا تخرج بنتيجة . 
وليس التعرّض لثل هذا من باب الترف العلمي » أو الفضول العلمي أو زيادة 
المعلومات أو غير ذلك » وَإِنَّْا هو من أساسيات الوصول إلى ابتدائيات معاني 
السور » فإِن مثل هكذا بحث كأنّه ديدن مُركّر عند المفسّرين سيّا الأمامية منهم . 
وهو كيفية اكتشاف أعمدة السورة منذ البداية )ا هو دأبهم في اكتشاف معاني 
مفردات كلمات الآيات وأسباب النزول . وغير ذلك من البحوث الأوليّة في 
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تفسير الآية » وعلى المفسّر الناجح قبل الذهاب إلى التفاصيل الكثيرة القاء نظرة 
عامة شموليّة حول السورة واكتشاف منتهى الغايات من هذه السورة والآيات 
أشبه ما يكون بالذي يريد أن يكون على بصيرة قبل الشروع والدخول والنوض 
في صميم وتفاصيل سير البحث » ويريد معرفة المقصد والهدف وإلا فسوف 
يكون سيره هيان وبلا نتيجة تحدّد المقصد . كذلك الحال بالنسبة إلى السورة فإذا 
ميحد امسر أو الباحث أعمدتها وجوهرتها وبوصلتها وإلى أين تتجه فيها فَإنّهِ ‏ 
يتعرف على حقيقة السورة » وعليه فمن الضروري جداً تحديد أهداف وأعمدة 
السورة فإِئَّا بمنزلة البنيان في الآية الواحِدّة » وسيأتي المزيد من الدلائل 
والشواهد على هذا المبحث مفصّلاً في محله إن شاء الله . 

إِنَّا ذكرنا شيء منه هنا عاجلاً لأجل أيصال فكرة : وحدة السورة ووحدة 
الآية ووحدة السور في الوحدة الجامعة لموية القرآن ومهذا يكون لدينا ثلاث 
وحدات » وحدة حمل الآية في الهوية الواحدة للآية » ووحدة الآيات في السورة 
ضمن الموية الواحدة للسورة » ووحدة السور ضمن الهوية الواحدة للقران » 
كقاعدة تفسيريّة مؤثرة في تفسير السور والآيات » ومعنى الوحدة أي المجموع 
أنَّ لكل سورة وحدة جامعة » وسلك ناظم موّحد وحلقات مترابطة وها أعمدة 
ونفس هذا يقال عن مجموع كل القرآن » فإِنَّ مجموع القرآن له أعمدة أيضاً 
ومحاور ومركز » ولا يستطيع المفسّر اكتشاف حقائق القرآن أو النظرة الشموليّة له 
من دون أن يتعرف على أعمدة القرآن . 

وروايات وبيانات أهل البيت على الدوام تركز وتؤكد على اكتشاف معاقد 
العز من القرآن فإنَّ لها إعزاز هيمني واشراف على بقية أجزاء القرآن » فمثلاً 
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سورة الفاقة أن للم شادوا عتل عن بسائر السيون دولا أوضاف كثيرة 
ذكرتها روايات أهل البيت منها : أمّ الكتاب » والسبع المثاني والفاتحة وغيرها 
فهذه تعببرات كلها معادللات علمية . 

فمثلآً سورة يس توصف بأئَّا قلب القرآن ولماذا سميت ووصفت بهذا 
الاسم والوصف » وهكذا سورة الإخلاص أو التوحيد وأنَّ مَن قرأها كأنا قرأ 
ثلث القرآن وهذا معناه أَنََّا من أعمدة القرآن مهذا الوصف . 

وهكذا سورة الحجر ربع القرآن أي في عموديتها لها دور الربع في عمادة 
أبنية القرآن » أي أن ربع مجموع سور القرآن إذا لم تحَكُم فيها عمادية سورة الحجر 
لم تصل لتقيقة مفاد السور » فإنَّ ما يقرب من رُبع الضوابط التى تراعيها في كل 
سورة من مجموع سور القرآن يجب أن يراعى فيها التولي والتبري فمثل سورة 
الحجر قل يا أيجَا الْكَافِرُونَ» . 

بتقريب : إِنَ التبري هو ما يقرب من ربع آيات القرآن » وقد وَرَدَ هذا 
الفضل لسورة الحجر في روايات الفريقين » وخاصة في روايات أهل البيت من 
أن ربع القرآن هو براءة وتبري من أعداء الله ورسوله والعترة الطاهرة » وعليه 
فإنَ المسّر إِنْ لم يتم السورة على ميزان التبري ‏ اي تعقيم ووقاية ‏ فمعناه أنه م 
يبتن على أَنَّ ربع توصيات السور فيها وقاية التبري من اعداء الله ورسوله 
والأئمة فلم يصل إلى مفاد السورة » وبالتالي فإنّ مثل سورة الحجر مهيمنة على 
كيان ربع القرآن » لأنَّ فيها تبري » وهكذا سورة التوحيد وهذه الأحدية تشكل 
ثلث القرآن . فإذا لم تحَكّم سورة التوحيد على كل سورة سورة فإِنَّك لم تصل الى 
ثلث مفاد السورء فمثلاً الآيات الخاصة بالزكاة أو الخمس أو الصوم أو 
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الصلاة » اذا جعل مفاد تلك الآيات مجرد زكاة أو خمس أو حج أو صلاة من 
دون أن تجعل ثلثها توحيد فإنّك لم تصل أيها المفسّر إلى حقيقة مفاد السورة . 
حبيومقاةبووانات اهل البق وغله فلل تاش كنك إل أن فقاة هد المسورة 
كلّها مثلاً الزكاة فهذا اشتباه وإنَّا الصحيح أَنّ ثلثها في التوحيد مثلاً » وربعها في 
التبري و التولي » وهكذا والباقي في موضوعها من الزكاة أو الصلاة أو الصوم أو 
الخمس أو الحج أو الجهاد وغيره . 

وعليه فإِنَ مثل هكذا قواعد هي منظوميّة والنظرة اليها 'نظرة بقالب 
صناعي جديد . 


[اكتشاف الجوال موحد لآيات وسور القرآن] 

من القواعد المهمة والتي ستأتي بلورتها وبحثها مستقلاً ‏ إن شاء الله - 
قاعدة [اكتشاف الجو الموحد لآيات وسور القرآن الكريم] وهذه القاعدة لا 
علاقة لها بمبحثنا هذا في قاعدة صفة أو مراتب حُجيّة القرآن إلا أنَّنا نذكر محل 
العنافيه متها كز تذكوة المفش روتف أن السورة الواتحةة خاافضاة موحد ولون 
موّحَدٌ ومعالم موّحَدٌ وغير ذلك » فإنَّ المفسّر القَطِن إذا اكتشف وتثّبهِ إلى البو 
العام الموحّد للسورة فهذا معناه انه يمن ويؤثر على استظهار وتفسير آحاد 
الآيات » فإِنَّ جمل وفقرات الآيات سواء كانت تركيبتها مستطيلة أو متوسطة أو 
من كلوق هن كلنة والجدة ارهن حرفم و نيك ن أرائن السور إن نيا 
في الجميع جرًاً واحداً حاك) خاصاً يهيمن على كلماتها وجملها وفقراتهاء وإلاّ 
فلن عبطا أن أ كك الكنة أو كانه :فل الميورة الواعدة نيزن النيون الطوال 
منها أو القصار . ويحاول الكثير من المفسّرين مراعاة هذه القاعدة اي مراعاة 


القاعدة الحادية عشرة: فى مراتب حجية القرآن ااا 00101 0 0 


القرائن العامة في التفسير واكتشاف الميكل العام وأعمدة السورة ومحاورها ء إذا 
اكتشفت أعمدة السورة الواحدة سيكتشف بنيان السورة الكاملة والتفاصيل من 
اكتشاف أن هذه السورة :هد يبان عقيدة التوسيد+ أواق بان عقيدة النبوة أو 
الإمامة » أو بيان حكم فرعي فقهي كالصلاة أو الصوم أو الزكاة أو الحج » أو 
صدد بيان الأخلاق أو السرد التاريخي لقضيّة معيّنة 


[لماذا : سميت مجموع آيات في تعبيرالوجي بالسورة] 

نَّ بحث هذا العنوان محله في القاعدة التفسيرية اللاحقة والتي هي قاعدة 
وحدة السورة ووحدة الآية » إلا أن إقحام بحثها في قاعدة صفة حجيّة القرآن 
والتي نحن الآن بصددها فعلاً ‏ بمقدار معين لا مانع من موازاة الحديث عن 
قاعدتين في إِنَّ واحد إذا كانت بينها جهة مشتركة . 

وللجواب عن السؤال : الذي ذكر في العنوان وأنَّه لاذا سميت مجموع 
آيات من القرآن بالسورة نقول : 

نه لابْدٌ من تحقيق معنى السورة وبأنَ معنى السورة هو الجامع لمجموع 
أفتاء تقار ميون:الاذينة والتتديقة والبيقانة والمعسكر بوظيروه بوضلية: فإن اتتجهرة 
الوحي لمجموع آيات بسورة وعزها عن آيات أخرى لما مغزى معين » وإلاً كان 
بإمكان الويعي الاقى الساوق إن لا زا آبانه يمن سور وضعل كل القرآن 
ممع بياس ماس ب ارو يووا 
أياته بلا فصل . ٠‏ لكن نفس القرآن يصف ثه وسو عباتا [أحكمت ثم 
فصَّلت] أي فيها فصل وتفصيل والذي هو نوع توزيع » والتوزيع نوع من 
التبويب والتنظيم » وعليه فهذا هو دور السورة ومعناها . 


فى 00 الولاية على المحكمات /ج4 


فإِنَّ القرآن الكريم فيه ( ١١4‏ ) ماثة وأربعة عشرة سورة » يعني وجود 
مجموعات ( 114 ) وبناءاً على ما وَرَدَ في الروايات الواردة عن أثمة أهل البيت 
أن القرآن مُقَسَّحٌّ إلى أربعة أو خمسة أقسام » أي أَنَّ مجموع السور ال ( ١١5‏ ) 
سورة تجتمع في ظل أربعة أو خمسة أقسام منها السور الطوال وسور المفصّل . 
وسور المئين » والسور القصار » فإِنّ مثل هذه التقسيات العنقودية على شكل 
مجموعات وكُل مجموعة لها حالة تشجير بحاصي ام وبين وبوضع هد 
التقمجير زر ارط عشوي ذأننا يونا يق خافن الثر اذه 5 هذا ضفل عدر يهنا 
التفسيري المختار أمومة الولاية على المحكمات فضلاً عن المتشاءبات » والذي 
يختلف عن بقيّة المناهج التفسيرية كمنهج التفسير الموضوعي » وتفسير القرآن 
بالقرآن والتفسير التجزيئي وأسباب النزول وغريب القرآن وغيرها » بأنّ منهج 
أموفة الولانة دوا نهتها اله يدف إل انه لا سكو الوصول التتفئقة القران 
إلا بعد أنْ يتضح لنا رسم الكيان الكامل للقرآن عندما يعطي المفسّر مثلاً لأم 
الكتاب دورا اساسيا في كل السور ويحاول استكشاف الارتباط بين كل السور 
وأم الكتاب » وحين| ترتسم له مادة وصورة تفسيريّة لكل السور بشكل تنظيمي 
تراتبي الأعلى فالأعلى والأسفل فالأسفل » بخلاف ما لو لم يكتشف هذا 
الارتباط ويكون بشكل ركامي تكديمي فلا ترتسم له المادة والصورة التفسيرية . 

ولو لاحظنا الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت في تفسير القرآن ونظرنا 
الميزان والنظام الذي يتبعه المعصوم في تفسير الآية وكيفية انتقالهظِة من هذه 
الآية في هذه السورة إلى آية أخرى في سورة في سورة ثانية » ثم إلى آية ثالثة في 
سورة أخرى لما ارتباط بالآية السابقة » وكيف يجمعها المعصومطية ويربط 


القاعدة الحادية عشرة: فى مراتب حجية القرآن ا 0001012 ا 


بعضها مع البعض بمنهجية اكتشاف الأعمدة والساق » لمنهج ترابط الأعمدة في 
نظام ومنظومة واحدة وهذه المنهجية تبلورت لدى المتأخرين من حيث يشعروا 
أو لا يشعروا ومالوا اليها .» فيحددون أهداف السورة وغاياتها خاصة في كلام 
المتأخرين من مفسري مدرسة الأمامية » وأنَّه من دون التعرف والوقوف على 
أهداف السورة وغاياتها فإنه لن تستطيع الوصول إلى حقائق كُنه كُل آية من 
السورة . 


[نوع الوحدة التي تقوم عليها سور القرآن] 

إِنّ حقيقة النظام الذي يُرتسم لنا من وحدة السورة ووحدة الآية هل المراد 
به وحدة السياق للآيات أو سياق كلمات الآية الواحدة ؟ فإِنَ الوحدة التي تقو 
عليها السورة ليست وحدة سياق كلمات أو جمل أو فقرات . 

وكذلك ليست الوّحدة في السورة وحدة موضوع . فإذا كانت هناك 
أهداف وغايات متعددة الموضوع فلا تكون وحدة السورة بوحدة الموضوع مع 
فرض تعدده وهذا ما يكون غالبا في السور وباعتراف متأخري المفسّرين وكل منها 
له دور رئيسي لأحد الموضوعات ودور حصري حتى تكون وحدة السورة به . 

إذن الوحدة الإنسجامية التي تصهر الآيات في سورة واجدة فيها آيات 
مدنية ومكية » وليست الوحدة بحسب الموضوع » ولا بحسب السياق ولا 
حننب أعيات النزول عفان أسنانت انزو ل وذ اثقاقا ذإن الميوزو المكنة قال 
فيها آيات مدنية » بل وحتى السور المدنية فيها آيات مكية » فالوحدة بين آيات 
السورة هي وحدة هدف وغاية ول تنبثق وتتولد من وحدة موضوع ولا سياق 
ولا أسباب النزول . 


من البحوث والقواعد المستمدة والمهمة في قواعد علم التفسير هي قاعدة 
( وحدة السورة ووحدة الآية ووحدة القرآن سوراً ) وإِنَّ كان أصل هذه القاعدة 
وارد في بيانات القرآن والروايات الواردة عن أئمة اهل البيت ولكن بلورة هذه 
القاعدة خاصة عند المتأخرين بشكل أكثر وضوحاً . 

وتكلّمنا حول هذه القاعدة التي نحن بصدد بحثها وبيانها في القاعدة 
السابقة قاعدة مراتب حجيّة وطبقات القران على ضوء منهجنا التفسير امومة 
الولاية على المحئات وذلك لارتباط الجهة المشتركة بين القاعدتين . 

إِنَّ بحث قاعدة وحدة السورة وحدة الآية ووحدة القرآن سوراً وتأثيرها 
على المناهج التفسيريّة المختلفة » سواء التفسير الموضوعي أو التفسير التجزيئي 
وأسباب النزول أو أمومة الولاية أو غيرها ضروري في رسم وتحديد الخطوط 
العامة للسورة وغاياتها وأهدافها والميكل العام لما واكتشاف المحاور العمدة فيها 
وعليه فإنَّ هذه القاعدة مشتركة بين المناهج التفسيريّة المختلفة ولا يمكن لأي 
منهج تفسيري الاستغناء عن بحث هذه القاعدة . 

سنبين خلال بحث هذه القاعدة إِنَّ أكثر المناهج التفسيريّة ملائمة لها هو 
منهج أمومة الولاية » إِنْ لم نقل هو المنهج الوحيد الملائم لها » وإِنْ كانت المناهج 
التفسيريّة الأخرى سديدة » ويستفيد الباحث منها بعض الفائدة » بخلاف ما 
يستفيد منها منهجنا التفسيري أي أمومة الولاية » وإِنَّ سائر المناهج التفسيريّة في 


7" تاه لابو كفسون] شوسة اكولاية على المشكمات ع 
طورها تحاول الاستفادة من منهج أمومة الولاية على المحكمات في كيفية 
الاستفادة من قاعدة وحدة السورة ووحدة الآية » سواء اتفقت سائر المناهج 
التفسيريّة الاخرى مع منجنا التفسيري المختار أمومة الولاية » أم اختلفت في 
هذه القاعدة أو القاعدة السابقة صفة مراتب حجيّة القرآن » أو غيرها من 
القواعد الأخرى . 

إِنَْ كل الكلام الذي يجري بلحاظ وحدة السورة نفسه يجري بلحاظ وحدة 
الآية » فإن وحدة الآية كوحدة السورة لا بالموضوع الواحد ولا بالسياق الواحد 
ولا بأسباب النزول الواحدة . وإِنَّا وحدة الآية بملاحظة مجموع نظام ومنظوم 
الأغراض والأهداف ومجموعة الخطوط . 

إِنَّ روايات أهل البيت أكدّت وركرّت على الوحدة بين السورة والآية 
لأهميتها , وأَنَّ أكثر أخطاء المفسّرين أَئَّم يحسبون أسباب النزول واحدة لاآية 
الواحدة » واتكفال أن الروايات الواردة#عن أهل البيث وعغن آمير المؤميين غل بن 
أبي طالبظة تؤكد على أنَّه قد يكون لصدر الآية الواحدة سبباً للنزول . 
ولوسطها سبباً آخرء ولذيلها سبباً ثالثاً . 

عن جابر بن يزيد الجعفي قال سألت أبا جعفرءاكة عن شيء من التفسير 
فأجابني ثم سألته عن ثانية فأجابني بجواب آخر » فقلت جعلت فداك كنت قد 
أجبتني في هذه المسألة بجواب غير هذا قبل اليوم فقال يا جابر إِنَّ للقرآن بطنا 
وللبطن بطناً وله ظهر وللظهر ظهر يا جابر ليس شيء أبعد من عقول الرجال من 
تفسير القرآن إِنَّ الآية يكون أوَّها في شيء وآخرها في شيء وهو كلام متصل 
منصرف على وجوه" . 


()المحاسن للبرقي ج 7 ص ١‏ ”3 


ورواه العياثي باختلاف ذيل الرواية ( وهو كلام متصل يتصرف على 
0056" 

زمارواء العباتي يبه عن زرارة لوريابامن فر القران ابرايه عن أبن 
جعفرظة قال : ليس شيء أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن أن الآية 
ينزل أوهها في شيء » وأوسطها وآخرها في شيء » ثم قال إن يُرِيدٌ الله ليُذّهِبَ 
عَدْكُمُ الرّجْسَ أَهْلَ البيْتِ وَيُطَهَرَكُمْ تَطهيراً» من ميلاد الجاهلية'" . 

وما ذكره القمي في تفسيره ( . . . وأمًا المنقطع والمعطوف فهي آيات 
نزلت في خبر ثم انقطعت قبل تمامها » وجاءت آيات غيرها . ثم عطف بعد ذلك 
على الخبر الأول » مثل قوله عَرَّ وجل لوَإِْراهِيمَ إِذ قال لِقَوْمِهِ اعبُدُوا الله وَانَقُوه 
ذلكم رده خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُْتم تَعْلَمُونَ * إِنَا تَعْبدُونَ مِنْ دُونٍ الله أؤثاناً وتَحلْقُونَ إفْكاً 
إن الّذِينَ تَعْبدُونَ مِنْ دُونٍ اله لا يلكو كم يذنا َبَهُوا عِنْدَ لله الرَرْقَ 
وَاعْمْدُوة وَاْك اله يهن جَعُون "١‏ ا براهيم فقال عخاطباً لأمة 
عمد إن تاذ ب أم نكا م ماعل لول إلا الدع الي * 
ويروا كف ند الله للق ثم عِيدُهُ إِنَّ ذلِكَ عَل الله يَسِيرُ14" . . الى قوله 
#أُولئِكَ يَيموا ه نوت ويك ل ع ب يم" . ومثله في قصة لقمان 


” 


قوله لوَإِذْ قالّ لَقَهانُ لائنه وَهُوَ يَعِظَهُ يا بُمَنّ لا 5 نشْرِكَ بالله إن الشّرك لَظَلم 


(١)تفسير‏ العياشي ج١‏ ص/7/ ح8/. 

(0) تفسير العياشيى» ج١»‏ ص 40 ح١‏ باب من فسر القران برأيه. 
() العنكبوت ١7-1١57‏ 

١9-1١8 العنكبوت‎ )4( 

7١توبكنعلا‎ )6( 
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عَظِية 1#" » ثم انقطعت وصية لقمان لابنه فقال #وَوَصَّيْنًا الإنسانَ بوالدَيِه حَمَلنَه 
َم وهنا على وَهْنِ . . . الى قوله تتكُمْ بها كُثدْ وى رف َعْمَلُونَ4!" , ثم عطف على 
خبر لقان فقال : لديا بتي إن إِنْ نك مِْقالٌ حَبةِ مِنْ حَرْدَلٍ تََدُنْ في صَحْرَةٍ أو في 
السّماواتٍ وني الأرْض يَأ بها الله إن الله لَطِيف بيك 14" . ومثله كثير . 

وما ذكره في تفسير النععاني عنه البحار . . . المنقطع المعطوف في التنزيل 
هو انَّ الآية من كتاب الله عَ وجل كانت تجيء بشىء ما ثم تجيء منقطعة المعنى 
بعد ذلك وتجيء بمعنى غيره . . الى قوله . . وإنَّا معناه إلى أن تَقَطّع قلوبهم 
ومثله كثير في كتاب الله عَ وجل © . 

وعن علي بن الحسين المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه ) نقلاً من 
تفسير النعماني عن اسماعيل بن جابر » عن الصادق ك1 قال : إِنَّ الله بععث محمداً 
فختم به الأنبياء فلا نبي بعده » وأنزل عليه كتاباً فختم به الكتب فلا كتاب بعده 
إلى إنَّ قال : فجعله النبي كيه علا باقياً في أوصيائه فتركهم الناس » وهم الشهداء 
على أهل كل زمان حَتَى عاندوا من أظهر ولاية ولاة الأمر وطلب علومهم وذلك 
لم روا اراد يمشه يضر وامطر بالسرع رع يقترن أ لاصخ 
واحتجوا بالخاص ٠‏ وهم يقدرون اله العام » واحتجوا بأوّل الآية وتركوا اسن في 
تأويلها » وم ينظروا إلى ما يفتح الكلام وما يختمه ولم يعرفوا موارده ومصادره , إذ 
م يأخذوه عن أهله فضلّوا وأضلوا . 
( لقمان_ ١‏ 
() لقان: ١7‏ 


١5 لقمان-‎ ( 


ثم ذكرءئة كلام طويلاً في تقسيم القرآن إلى أقسام وفنون ووجوه , تزيد 
على مائة وعشرة إلى أن قال!2ة : وهذا دليل واضح على أنَّ كلام الباري سبحانه 
لا يشبه كلام الخلق ى| لاتشبه أفعاله أفعالهم وهذه العلة وأشباهها لا يبلغ احد 
كنه معنى حقيقة تفسير كتاب الله تعالى إلا نبيه واوصياؤه . . . الغ(" . 

وما ذكره العلامة المجلسي في البحار ج١٠9‏ ب9١١‏ احتجاجات امير 
المؤمنين اق على الزنديق المدعي للتناقض في القرآن وأمثاله » أعرضنا عن نقلها 
لطول الاحتجاج من ص98 - ص77١‏ وقد اشتملت على اعتراضات 
واحتجاجات مختلفة » من أراد فليراجع . 

وغيرها الكثير من الروايات الواردة عن أئمة اهل البيت في بيان الآية 
الواحدة قد يكون لا اكثر من سبب نزول بلحاظ صدرها ووسطها وذيلها وهذا 
مما يغفل عنه الكثير من المفشّرين وللأسف . وتقدم البحث في قاعدة أسباب 
النزول أَنَّ الآية الواحدة لها نزولات متعددة على رسول اشْيكيه في مواطن 
متعددة مما أوهم الكثير من المفسّرين أن تعدد أسباب النزول للآية الواحدة هو 
تعارض والواقع ليس كذلك . والحكم بالتعارض بين تكرر أسباب النزول 
خطأ . لأنّ طبيعة النزول متكررة » ويأتي معنى آخر للنزول مرتبط بالنظام 
الثالث وهو نظام حقائق القرآن فانتظر . 

وعليه فإنّ وحد السورة ووحدة الآية لا يمكن إِنَّ يكون معنى الوحدة هو 
وحدة النزول وإنَّا وحدة السورة أو الآية هي نظام في السورة والآية مؤثر 
ومهيمن على جو ومسار تفسير السورة والآية . 


.57 من أبواب صفات القاضي ح‎ ١7ب‎ 7١١-7٠١ وسائل الشيعة للحر العاملي ج/ ص‎ )١( 
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[الفرق ببن الوحدة الى توجدها الأغراض والأهداف المتعددة ف 
السورة الواحدة عن وحدة الموضوع أو وحدة السياق او غيرها] 

إن وحدة الأغراض والأهداف المتعددة في السورة الواحدة أو الآية 
الواحدة أو مجموع اهداف السورة يوجب وحدة في السورة » إلا أن الطابع لهذه 
الوحدة يختلف عن الأناط الأخرى المختلفة من الوحدة كوحدة الموضوع . أو 
وحدة السياق أو وحدة أسباب النزول أو غيرها : 

وبعبارة هل السورة في وحدتها تدور مدار وحدة الموضوع أو السياق أو 
تدذور مدار وحدة الأهداف ؟ 

إن الفارق واضح بشيء من التأمل والتدبر حيث نجد الفارق بين وحدة 
الموضوع يعني ال موضوع والعنوان واحد . وبين وحدة الاهداف أو الغايات أو 
الخطوط العامة أو الميكل العام والتي تعني مجموعة عناوين ووحدة مجموع 
هيكل ومجموع أعمدة لا وحدة عنوان . 

إذن معنى الوحدة عبارة عن وحدة منظومة ومجموعة نظام وليست وحدة 
منظومة في البعد الأفقى » بل العمودي بل في أبعاد متعددة شبيه بالشبىء 

فوحدة السورة أو الآية ليست قائمة على وحدة الموضوع » وهذا بنفسه 
نوع من تسجيل المؤاخذة على منهج التفسير الموضوعي الذي هو تفسير سديد 

ا : 1 2 0 7# . ا ره : 

ومتين وناجح في حد نفسه إلا أنه ليس منهجا تفسيريا مهيمنا » وإنما يتكفل دورا 
من عشرات أو مئات الادوار التفسيريّة الأخرى وليس هو كل التفسير . 


إذن قاعدة وحدة السورة أو الآية تختلف عن وحدة الموضوع وتختلف عن 
وحدة التفسير الموضوعي باعتراف متأخري المفسّرين » سيا مفسّري الأمامية في 
عصرنا الحالي والعصور المتأخرة من ضرورة الالتفات إلى وحدة نظام ومنظومة 
الأغراض والأهداف ووحدة الخطوط العامة ووحدة المنظومة للسورة أو الآية . 
وأَنَّ الوحدة قائمة بشيء آخر غير وحدة الموضوع وغير وحدة السياق أو غيرها 
فالسورة أو الآية قد تكون مشتملة على مواضيع متعددة ورغم ذلك هي منظومة 
ونظام » كما أَنَّ السياق في أكثر أو غالب ال حوار وليس واحداً لبا ون كان كذلك 
صورة فَإِنَّ الآية ىا تقدم في قاعدة أسباب النزول قد يكون صدرها في شيء 
وذيلها نزل في شيء آخر ووصفها بشيء ثالث » فضلاً عن كل منها في النزول 
والمسائل المتباينة صورة قد يوحدها غرض واحد وهدف متحد , بل الأغراض 
المتعددة والأهداف المتكثرة قد يجمعها هدف وراءها أكبر وغرض مهيمن ». 
فوحدة النظام لا تقوم على أساس وحدة الموضوع فضلاً عن وحدة السياق 
وسوق الحمل والتراكيب » وعلى ضوء هذا المعيار في الوحدة يختلف منهجنا 
التفسيري أمومة الولاية على المحكمات فضلاً عن المتشاءهات في تفسير القرآن . 
عن سائر المناهج التفسيريّة الأخرى كالتفسير ال موضوعي وتفسير أسباب النزول 
أو التفسير التجزيئي الذي هو أشبه بوحدة السياق . 


( تغاير وحدة الآية من سورة عن وحدة السياق ) 

وقد حكى الشيخ المفيد في كتابه الفصول المختارة ( فصل مناظرة آية 
التطهير ) الاتفاق عن عدم التحويل عن وحدة السياق في القرآن ومغايرتها 
الوحذة الا نت ووعدة العوزه زامي ءالتعا تين لامك إن الا هن القر ان ود 
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يأتي أوَّهًا في شىء وآخرها في غيره ووسطها في معنى وأوَّها سواه وليس طريق 
الاتفاق في معنى احاطة وصف الكلام بالآية . . ) . 

( نماذج تطبيقية من روايات أهل البيت واحتجاجاتهم على 
المعترضين في الاعتماد على محورية يه الهدف دون وحدة ة السياق في 
آيات القرآن فضلاً عن سوره ) 


أولاً حرم و سر ا يِذ عن قول الله عَرّ 


وجل أن اسك : وَلوالِدَيْكَ إِلَّ المصِيرُ» قال الوالدان اللذان أوجب الله هما 

الشكر هما اللذان وَلّدا العلم . . . إلى قوله يؤمنون فهذا من المنقطع المعطوف!" 
ثانا :قوله تغال سيقو ون ثَلاَةٌ اعم كلْهُْ4 وقوله عر وجَل عند 

ذكر عدتهم ( ما يعلمهم إلا قليل ) مثل حكايته عنهم في ذكر المدة ُو في 

هه لات ملسن واوا ينعا © قل للم ا و4 فهذا معطوف 

على قوله #سَيَقو ون ثلاث رُم كَيْهُ4 فهذه الآية من المنقطع المعطوف'" . 
ثالثاً : رواية النعاني'" عن أمير المؤمنين 39 . . . قوله #سَيَة سَيَقَولُونَ تال 

راعهُمْ كليّهُمْ4 إلى آخر الآية وقوله عَزَّ وجل عند ذكر عدَّتهم لما يَمْلَمهُم إلا 

تَلِيلٌ» مثل حكايته عنهم في ذكر اد «ولبثوا في كَهْفِهِمْ ثلاث مِائَةٍ سِنِينَ 

وَازْدَادُوا تِسُعاً # قُلٍ الله أَعْلَمُ يا لَبثُوا فهذا معطوف على قوله سيقو لون نَلامَة 

رابعُهُمْ كَلْبّهُْ4 فهذه الآية من المنقطع المعطوف!؟ . 

(١)تفسير‏ القمي ج١‏ ص59 .١‏ 

(')المصدر السابق. 

(7) رواية النعاني للها عنوانان الاول: رسالة في المحكم والمتشابه المنسوب للسّيد المرتضىء والثاني 


تفسير النعماني لابن ابي زينب النعماني من تلامذة محمد بن عقوب الكليني. 
(4) بحار الانوار» ج40 ب8١١‏ ص7/8. 


( وحدة السورة بوحدة نظام ومنظومة الاغراض والاهداف وكذلك الآية ) 


كا وينبغي التنبيه على أن وحدة الآية ووحدة السورة هي بوحدة نظام 
ومنطارمة الأ غراقى هن الانة أو السورةة نان الكرفن لبن اوعدا مرو كذ اك 
اللزف اليس بالعدوووة وعدا مول باغلا وهنا خرص المنتتريق بأن داك الآ 
أو السووةغالاً ما تكون متعددة ومكرة ولسيت عرض والعدا .ولكن غناك 
رابط موحد ومنظومي يربط هذه المجموعات من الأغراض للآية أو السورة . 

نعم وحدة الأغراض للآية والسورة هي وحدة نظم ومنظومة ويشير إلى 
ذلك قول الصديقة فاطمة الزهراءئلك حول وحدة النظم ( . . . وامامتنا نظاماً 
للملّة ) فأمومة الولاية للمحىات هي ة نفس أمومة المحكمات لجميع القرآن . 
وعليه فعندما يقال وحدة السورة ووحدة الآية في هذه القاعدة ليس المقصود به 
وحدة الهدف أو وحدة الخطوط أو الا تجاهات التي تبيّتها السورة أو الآية , وإِنَّ 
المقصود من الوحدة يعني مجموعة الأغراض ومجموعة الاتجاهات التي تبينها 
السورة أو الآية » وإِنَّا المقصود من الوحدة يعني مجموعة الأغراض ومجموعة 
الاتجاهات والخطوط والابعاد التي ترسم شكلاً واحداً ونظاماً واحداً أي وحدة 
النظم المتشكلة من أغراض وأهداف متعددة . 

اذك وده الأ أو السورة بوعية لاخر قن وعد عدا ]ل 
فالسياقات في الآية الواحدة أو السورة الواحدة متعددة . وبالتالي فإنّ وحدة الآية 
أو السورة ليست بوحدة السياق كما غفل عن هذا أكابر المفسّرين وخلط 
واستبدل وحدة الأغراض والاهداف في السورة أو الآية بوحدة السياق » ويرى 
التناسب بين الآيات أو بين الجمل في الآية الواحدة مسترسلاً وباتجاه واحد 
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بسياق واحد بخلاف ما إذا كانت الاتجاهات مختلفة ى) مرّ ‏ فَإِنّهِ بينها اختللاف 


( الفرق بين وحدة السورة أو وحدة الآية وبين وحدة أسباب النزول ) 

كذلك الحال بالنسبة إلى وحدة السورة أو الآية تختلف عن وحدة أسباب 
لوول :وف إن وحدة السورة قامطة رأنضات#النوول الو ابوك او لآ © لهذا ل 
يمكن للمفسّر الالتزام به لأنّ أسباب النزول في أكثر أو أغلب السور_إلآ ما ندر 
- متعددة ومتباينة زماناً ومكاناً ‏ جغرافية ‏ وموضوعاً واتجاهاً منها المكّ ومنها 
المديّ وسواء قبل القتال والجهاد وقيام دولة الرسولءكظة أم بعد ذلك » وبعد هذا 
الاختلاف والتباين في قضايا أخرى كثيرة فلا يمكن للمفسّر أنْ يتفوه بها حبّى 
بلحاظ وحدة السورة أو وحدة الآية الواحدة » وهذا ما يغفل عنه الكثير من 
المفسّرين ‏ وللأسف- حتى من الخاصة » بينما أهل البيت يؤكدون على هذا كثيراً 
بل ريما غفل الكثير من المفسّرين عن تعدّد سبب النزول في الآية الواحدة خاصة 
إذا كانت الآية قصيرة ولا يرى المفسّر تحمل الآية القصيرة أسباب النزول 
المتعددة » عكس ما أورد في روايات أهل البيت من أَنّ المقطع الواحد من الآية 
الواحدة قد يكون له بنفسه أسباب نزول متعددة بعضها متقارب من بعض زمانياً 
وبعضها الآخر متباعد . 

بل ربما بعض المفسّرين يوقعون التعارض بين روايات أسباب النزول 
المختلفة للآية الواحدة أو المقطع الواحد للآية الواحدة مع أَنْه تقدم في مبحث 
أسباب النزول تعدد أسباب النزول للآية الواحدة أو المقطع الواحد منها أكثر من 
واحد من أسباب النزول وبمعان مختلفة إلى درجة الذم في مقابل المدح من دون 
أن يكون تناقض أو تضاد . 


( الفرق بين وحدة السورة ووحدة الآية وبين وحدة السياق ) 

لسائل إِنَّ يسأل هل أنَّ معنى وحدة السورة ووحدة الآبة هي وحدة سياق 
أم لا ؟ وإذا كان الجواب بالنفي فى| هو الفارق بين الوحدتين ؟ 

وهذا ما يقع فيه الخلط من قبل كثير من المفسّرين » بل ربها حتى من قبل 
الذين يلتزمون بضرورة تعين وحدة السورة ووحدة الآية بأهدافها وغاياتها مع 
ذلك يقعون في اشكالية وحدة السياق . وكأنًّا يفسَّرون وحدة السورة بوحدة 
لواف يع سحققة ]أب سياف كد اشير د جفقة ,رحدو ليور او 
ليست وحدة سياق وهذا الخلط والضابطة الخاطئة لكثير من المفسَّرِينَ في تفسير 
وحدة السورة ووحدة الآية يبعدهم عن فهم كلام الله العزيز ويتخيلون 
بتصررون خط زد إناتعال سا نهذ الأبانه والسون مساق واحد . 

وقد تقدم ذكر جملة من الروايات الواردة عن أئمة اهل البيت التي أكدت 
وركزت على أهمية وجود وحدة بين السورة والآية وأنّه يمكن أن يكون للاية 
الواحدة أسباب نزول متعددة بلحاظ صدرها سبباً وبلحاظ وسطها سبباً آخر 
وثالنا فاط ولي 

فائدة : إِنَّ علماء العلوم الدينية لاسيّ) علماء أصول الفقه يعتبرون وحدة 
نينا هيا مسر إلا انمه أ شعت القراته ولا يضار النواعيف قر 
أخرى في البين » ولا تصمد قرينة وحدة السياق في وجه قرينة خاصة مدافعة ف) 
إِنْ وردت القرينة الخاصة المدافعة فسوف تذهب قرينة وحدة السياق ادراج 
الرياح . 
)١(‏ تقدم ذكر مجموعة روايات نقلها صاحب المحاسن ج١7‏ ص١١”‏ والعياشي ج١‏ ص47 ح/ 
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التنبيه على امور : ( وحدة السياق منزلق فيه أقدام المفسّرين وحذرت منه 
روايات أهل البيت ) . 

أولا : على الرغم من تنبيه علماء البلاغة وعلماء الأدب في أدب اللغة. 
وعلم أصول الفقه وغيرهم على أن قرينة وحدة السياق قرينة ضعيفة وأنْ كانت 
معغينة إلا أله ولللاساقف اففملها بتارو المتكزرين اعتاداً كيرا ويترنحة صالية 
وكأنّ) قرينتها مهيمنة ومن أقوى القرائن الأخرى جميعاً ومثابة الخيمة التي تظلّل 
الجوّ التفسيري للسورة والآية وهذا بحدٌ نفسه يُشكل ارباكاً وخلطاً كبيراً جدّاً 
بين ميزان وحدة السورة الذي هو بوحدة نظام ومنظومة الأغراض والأهداف لا 
بوحدة السياق وفرق بين الوحدتين » فإنّ وحدة نظام ومنظومة الأغراض لها 
ضوابط وآليات مختلفة مادامت لأغراض متعددة وليس الهدف والخط واحداً 
وإنَّا متعدداً . كلّ ذلك بيّنه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في قواعد التفسير 
في كتاب الاحتجاج للشيخ الطبرسي وكذلك كتاب تفسير النعماني وغيرهما من 
أن المنشأ الأكبر للاشتباه عند البشر في فهم كلام الخالق في القرآن هو الاعتماد على 
وحدة السياق في الآية فضلاً عن السورة . وإِنَّ وحدة السياق في الآية على ما بيناه 
سابقاً في بحث قاعدة النزول خدعة ينزلق فيها قدم المفسّر » وينبغي للمفسّر 
الفطن إِنَّ لا يعتمد على قرينة وحدة السياق فَإئَّها منزلق تزل فيه الأقدام . 

ثانياً : ينبغي الالتفات أيضاً إلى أَنّ بعض المفسَّرين فهم من وحدة الآية أي 
وحدة السياق بمعنى التتالى والتعاقب والاتجاه » وأن أحد أسباب وآلياث وحدة 
السياق هو وحدة الموضوع ء وإِنْ كان السياق لا يعتمد فقط على وحدة الموضوع . 
ولا على وحدة أسباب النزول وإلَّا أحد آليات ضوابط وحدة السياق هو الترابط 


في التعاقب الذكري » فإنَّ مثل هكذا ارتباط يؤثر أيضاً على وحدة السياق » وإنَّا 
بوحدة نظام منظومة أهداف وأغراض فإِنَّ الضابطة المدارية في وحدة الآية أو 
الممورزة معان ونه الخرضن لني فين وبدنة السيا ف 6تون كان هناك كاك 
وتشابه بين الوحدتين » إلا أنّهِ يوجب اخلط وبالدقة فإنّه بينهما اختلاف بل إن 
وحدة نظام ومنظومة الأغراض تختلف عن وحدة الغرض والهدف وحدة 
السياق » وعليه فإِنَّ الوحدة التي تتشكل من التعدد هي وحدة النظام ووحدة 
المنظومة التي تتشكل من الشيء الواحد » شبيه التنوع والتعدد والتخالف الذي 
يصب في غرض واحد كا في قوله #وَلَوْ لادَفْعُ الله النّاسَ بَعْضَهُمْ يبَعْض هْدَّمَتْ 
صَوامِعٌ وَبِبَعٌ14" فإئَّا تختلف عن الوحدة التي تاتشك من الشىء الواحد 
موضوعاً أو عنواناً وماهية لوَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبائِلَ14" , لغاية واحدة وليس 
وحدة عرفية أو وحدة نسبية . 
( الخلط بين وحدة السورة ووحدة الآية وبين وحدة السياق ) 

[تنبيه] إن الخلط الكبير الذي وقع فيه أكابر محققي متأخري المفسّرين من 
الفريقين هو الوقوع في الخلط بين وحدة السورة غرضاً وغاية وهدفاً وهيكلاً 
وبين وحدة السياق فإِئَّم يندفعون تلقائياً إلى وحدة السياق في السورة و الآية 
حسباناً منهم إِنَّه واحد . 

وليس هذا الخلط على مستوى التنظير ء فإنّه لو كان كذلك لسهل الأمرء 
فإِن الخلط على مستوى التنظير هو التميبز بين وحدة السياق ووحدة السورة أو 
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الهدف أو الغرض ء فإنَّ العلوم التي درسها المفسّر كثيرة منها علوم اللغة وعلم 
أصول الفقه وغيره وبالتالي فإنَّ الأمر على مستوى التنظير في التمييز بين 
الوحدتين هيّنْ وسهل وواضح 

دنا الكلام في مقام العمل والتطبيق فإن ارين المتأخرين عادة يقعون 
في الخلط بين وحدة السياق ووحدة السورة أو الآية وإِنَّه لأجل أن بتة يتقيد المفسّر 
ويضبط وحدة أغراض السورة وغاياتها وأهدافها ظناً منه بأن يجعلها في سياق 
العم وعدم عئلة قوير لأن ون الوخدين قر فوج وعرض:. 
( العلاقة بين منهج تفسيرأمومة الولاية والمحكمات ووحدة السورة 
ووحدة الآيات ) 

قد يُثار اعتراض ما حاصله إِنَّ منهج امومة الولاية والمحكات يوحٌد في 
المحور الواحد ما بين طوائف من آيات من سور متعددة » فهذا يتدافع مع وحدة 
السورة في النظرة الاولية ويكون تبيان وحدة نظام أمومة المحىات ووحدة 
الامومة للولاية لا يتناغم مع وحدة السورة أو وحدة الآية لاسّيا وَأن نظام 
وخدة الآمومة فد سيعضى الآنة الزتاحدة إلى اشامن ختلفة:فقلك عن تعيض 
السورة الواحدة بل قد يبعض الجملة الواحدة في الآية ى| مرت الاشارة اليه . 

[تبيان حقيقة الحال] إِنّه لا تقاطع و لا تدافع بين وحدة أمومة الولاية 
والمحكئات وبين وحدة الشوره ووحدة الآية وذلك لأنّ بين السور المتعددة 
وحدة هي وحدة القرآن فكل سورة وإِنَّ كان لها وحدة إلا إن بين السور أيضاً 
نظام وحدة هو وحدة القرآن فبالتالي فإنّ وحدة السورة لا تناف مع وحدة أخرى 
قائمة وفيا بين السور وفيا بين أبعاض السور المختلفة فالوحدة من جانب ومن 


هوية لا تتنافى مع وحدة أخرى وبهوية جامعة أخرى مع سور أخر فالمهم الام هو 
الالتفات إلى الوحدة بحسب النظام والمنظومة تختلف سواء كان وحدة نظام 
السورة أو وحدة الآية أو وحدة نظام القرآن أو وحدة نظام ومنظومة أمومة 
المحكمات أو أمومة الولاية تختلف عن وحدة الموضوع أو وحدة النسق والسياق 
أو وحدة النزول أو وحدة الزمان أو أي وحدات أخرى . 
( تساؤل وحيرة منهجية صناعية ) 

يشكل البعض على المنهج التفسيري في روايات وبيانات أهل البيت بم) 
عاضلة: إن هذاه الرواناكف تأريانة ببالانة بوفيها بنانةبمطالب«ومعان: اكرات 
والسور القرآنية غائرة في الأعماق والبطون و لا تتفق مع الظهور والظاهر لأنَ 
كل مقطع من الآية في بيانات أهل البيت يحمل على اتجاه ومعنى ومقاطع بيانية 
أخرى من نفس الآية المباركة وهو الآخر يحمل على معاني أخر في مقطع ثالث في 
نفس الآية المباركة والثالث يحمل على معنى ومقطع رابع في الآية وهكذا . 

زخهة خاءل هن أن هله الكية الماركة :ها معن واتحل أو أكثر من 
معنى ؟ أم لها اتجاه وسياق واحد أم اتجاهات وسياقات متعددة ؟ وبالتالي فإنَّ 
هذا يشكل نوع من التضارب والتدافع والتهافت إلا إِنَّ تحمل على تأويلات لا 
شأن لهذه البيانات بقالب الظهور . 

ويظن البعض إِنَّ هذا الاشكال صناعي وموزون 

وجوابه : إِنّ هذا بالحقيقة ليس بموزون ولا صناعي كما أشار اليه أئمة 
أهل البيت المنبثق كلامهم من كلام رسول الْهعَييةٌ وكلامه منبثق من كلام الله 
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تعالل ولكن بمقدور من استخراج هذه المعاني ؟ ففي الرواية عن أمير 
المؤمنين2ة المتقدمة والمعروفة باحتجاج أو رواية الزنديق قولهكة ( ولا يشبه 
تأويله كلام البشر ولا فعل البشر . . إلا جعل الله تبارك وتعالى في كتابه هذه 
الرموز التي لا يعلمها غيره وغير انبيائه وحججه في أرضه لعلمه بم يحدثه في كتابه 
لمبدّلون . . . قسّم كلامه ثلاثة أقسام فجعل قسماً منه يعرفه العالم والجاهل , 
وقسماً لا يعرفه إلا من صفا ذهنه ولطف حسّه وصمٌّ تمييزه من شرح الله صدره 
للإسلام . وقسماً لا يعرفه إلا الله وأمناؤه الراسخون في العلم . ونا فعل ذلك 
لئلا يدعي أهل الباطل من المستولين على ميراث رسول الله من علم الكتاب مالم 
يجعله الله لهم" . 

وهذا الاحتجاج وجواب أمير المؤمنين علي بن أبي طالبنظة وهذا 
الجواب يحمل في طيّاته أصول لعلوم القرآن بل لعلوم كثيرة وأنّ كل بند موضوع 
لعلم مستقل برأسه كعلم الرجال وعلم الحديث والسيرة وعلم تفسير القرآن 
وعلم الأخلاق وغيرها . 

وبيّن أمير المؤمنين2ة أحد أهم الأسباب الكبيرة في اخفاق البشر وعلماء 
التفسير في الوصول إلى حقائق تفسير كلام الله هو أَنَّ الآية الواحدة ظناً منهم أَنَ 
ها غرضاً وهدفاً في سياق واحد وهذا خطأ فادح ونسوا أو تناسوا أن الاشكال 
الهندسيّة البهية والعظيمة المختلفة هي في خطوط واتجاهات متعاكسة ظاهراً إلا 
إِنَّ بتعاكسها وتضادها ظاهراً تَشكّل وحدة وقوّة كما في بناء المساجد العظيمة 


)000( الاحتجاج للطبرسي ج١‏ ص 01١‏ باب احتجاجه على الزنديق م737١‏ ومحل الشاهد في مواضع 
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والأبنية ذات الأشكال ال هندسيّة المختلفة الأبعاد والمتداخلة . وأنَّه ليست الوحدة 
فقط بمعرفة الأقطاب والركائز وإِنَّ) الوحدة تلاحظ بمجموع الخطوط بجميع 
اتجاهاتها المتعاكسة في نظم واحد » فإِنَّ مثل هذا يولد نوع من القوة والوحدة . 

كذلك الروايات الواردة عن أتمة اهل البيت خاصة الواردة عن أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب نظ بيّنت أنَّ السياقات المختلفة والمقاطع المتعددة لاآية 
الواحدة فيها معان مختلفة » لا ى) توهم عكس ذلك جملة من أكابر المفسّرين من 
أَنَّ اختلاف السياقات المتعددة للآية الواحدة في معاني مختلفة يوجب هدم وحدة 
الآية . 

والحاصل من كل هذا أن السياقات المختلفة تبني الآية بناءاً متكاملاً ذو 
أبعاد بوحدة واحدة وجميلة » فإنَّ ذلك نظير تصميم المهندس المعمار للخرائط فإنَّه 
كلَّا ازدادت دقته في التصميم والبراعة كلَّا ازداد تعقيداً في اختيار رسم وتصميم 
الخرائط » فهم ينظرون إلى خارطة خارجية ظاهرة وإِئَّا بناء واحد » إلا أنَّ نظرة 
المهندس لما تختلف عن نظرة غير صاحب الاختصاص فنظرة غير المختص لا 
يعلم كيفية ارتباط وقيام هذا البناء المعقد والصعب مثل| يعلم المصمّم لها وأين 
مراكز الثقل واين الاعمدة وأين المحاور و . . . الخ كذلك بنيان العلم من 
مسائل فإنَّ العالم الحاذق يعلم أين محور العلم الواحد » وأين موقع محور المحاور 
وقطب الأقطاب والعلم باتجاهات وتعاكسات الخطوط والسياقات وكيفية 
الالتفات إلى التناسب والنسبة الوحدوية بين سياقات مختلفة بين مقاطع الظاهر 
المختلفة والمتناثرة بين ا تجاهات متعاكسة وكيف تشكل رباطاً واحداً وهنا الوحدة 
المتتزعة من نسبة بين المختلفات او المتضادات لا إِنَّ الوحدة منتزعة من البساطة . 


ا 
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وهكذا الكلام الصادر من الساسة ذو الدهاء فإِئَّم يأتون بكلام فيه كلمات 
متعددة أو جمل متعددة لكنها جملة واحدة مقتضبة . بينها حسب فهم الانسان 
الساذج البسيط يقرؤه بجملة واحدة وسياق واحد واسترسال واحد . بخلاف 
قراءة الخبراء واهل الاختصاص له على اختلاف اختصاصاتهم من خبراء امنيين 
أو سياسيين أو استراتيجيين فهو لاء يتؤّقفون في قراءتهم عند كُلّ كلمة ويحللُونها 
تحليلاً دقيقاً » وإنَّ كلّ كلمة تَثّل ملّفاً » وكلّ جملة تمثل ملف سياقات متعددة 
تربطها وحدة أخرى غير وحدة السياق . 

وعليه فإِنَ كل محور له تفاصيل وملفات وبنود مختلفة » والجمع بين 
المحاور المختلفة في نفس التفاصيل لا يعني أنه ليس هناك نسبة بسبب عدم 
وحدة السياق ٠‏ وإنَّا فيها وحدة بناء ونظام اي وحدة نسبة تشكل وحدة النظام 
والمتفلرهة انالك وغل الوجنة ابت قانوة عل ونحةة التساق رن البعاء 
والوحدة قائمة على اكتشاف التناسبات والنسب بين أشياء مختلفة تمام الاختلاف 
ظاهراً وليست بينها جهة مشتركة ولا متلائمة . فإِنَّ براعة المهندس في أي علم 
من العلوم تكمن بملاحظة النسب المتفقة بين الأشياء المختلفة والخروج بالوفاق 
من الخلاف وبالملائمة بين غير المتلائيات فهذه هي براعة المهندس السيامي 
والاجتاعي والعلمي السياسي والاجتاعي وغيره . 

كذلك بالنسبة للمفسّر الناجح عندما يخوض في مبحث وحلدة السورة أو 
الآية فإنَّه من الخطأ إِنَّ يبحث ذلك ببساطة سطحية بأنْ يجعل الآية في موضوع 
واحد ء أو في سبب نزول واحد او وحدة سياق واحدة وغير ذلك وإِنَّا الصحيح 


على المفسّر الناجح أنْ يمتحن نفسه ويخوض غهار استخراج النسب المتناسبة 


والموّحدة من الموضوعات المختلفة وأسباب النزول والسياقات والاتجاهات 
المختلفة للآية الواحدة فضلاً عن السورة الواحدة » فإذا اكتشف المفسّر الناجح 
تلك النسب المتناسبة والموحدة فآنذاك استطاع اكتشاف وحلدة البناء ووحدة 
الغرض أو الأغراض في السورة . 

وهكذا يكمن سر نجاح ومهارة المفسّر الحاذق في استكشاف الجهة 
المشتركة في شأن أنبياء الله تعالى ابراهيم وشعيب وموسى وعيسى فإنَ شؤونهم 
ابيع و باق واتعله واو ل فى سر معرق فزن لكل تت سحو اوسا ديرن انق 
يكون تصوير القرآن لهذه الاجواء المختلفة في آية واحدة » أو آيات فأين السياق 
الواحد والقرآن الكريم بيّن لها سياقات مختلفة » ولكن بينها تناسبات واحدة . 

وهذه هي النكتة في اكتشاف وحدة الجهة المشتركة من بين الجهات 
والسياقات المختلفة » فإذا ضيع المفسّر هذه الحقيقة وهي اختلاف هذه السياقات 
فقد ضيّع حقيقة بناء الآية أو السورة أو إذا جعل السياق واحد فحينئذٍ اسقط 
أعضاء بناء الآية وبناء السورة . 

إذن المهارة في اكتشاف الجهة المشتركة من السياقات وأسباب النزول 
المتعددة والمتباينة في الظاهر ولكن في الواقع بينها جهة ونسبة مشتركة . 
الوحدة حقيقة واقعية موجودة في الكثير( وحدة الاهداف والأغراض 
قائمة باتجاهات مختلفة بل غالباً تكون بعدم وحدة السياق ) 
( كمال الوحدة في الكثرة وليس في اللاكثرة ) 

إِنَّ الباحث في التفسير ومعاني الكلمات القرآنية إذا لاحظ معان كل جملة 
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من جمل الآية الواحدة فضلاً عن ملاحظة المعاني لكل آية من آيات السورة 
وكانت تلك المعاني متباعدة فالمفروض 93 لا يحسب هذا التباعد نوع من 
التناقض أو التدافع » وعلى المفسّر أو الباحث الفطن أنْ لا يحذف هذا التباعد من 
الكسات» بل يقهوخ الآبات واكمل أن سحكقت الراظ البق كمتظرمة 
بين المتباعدات فإذا استطاع اكتشاف ذلك فحينئنٍ سوف يلتفت إلى ما هو المدار 
والمحور لوحدة الآية والسورة بخلاف ما إذا كان الباحث أو المفسّر الكريم 
يحاول دائاً أن يصهر معاني الجمل ويسكبها في شاكلة واحدة بارزة وطراز وهيئة 
واحدة » فاعلم أَنَّه قد أخفق في الوصول إلى الوحدة الحقيقيّة في تفسيرها أو في 
وحدة السورة . 

وه ترجشتعيلة ورد وززانات أهل اليكدمن أن كرسي لاختان 
البشر في فهم كلام الخالق ظَنَّهِم أَنّ الكلام في الآية أو في السورة هو سياق واحد 
والحال أنه سياقات مختلفة ومتعددة ومتناسبة فيا بينها نظير هندسة البناء فَإنّه 
ليس ببعد واحد » فإِنَّ البعد الواحد لا يَشكُل بناءً اصلاً لأنَّ طبيعة البناء يجب إن 
تكون ذو أبعاد واتجاهات واختلافات وبالتالي يتولد من تلك الكثرة وحدة وأه 
اللاكثرة فليست وحدة فإِنَّ اللاكثرة نقص وعدم وليست الوحدة باللاكثرة . 

وبعبارة أخرى : إِنَّ كمال الوحدة في اللاكثرة » فإِنَّ الوحدة حقيقة واقعية 
موجودة في الكثرة وليس في الكثرة والقلّة » وهذا شبيه إلى حَدٌ ما ب| يتوّهمه 
بعض ورد عليه الشيخ الطومي في كتابه التهذيب من أَنَّ هذا لا يتعارض مع 
لسان الروايات ولذا أسسوا قاعدة مهمة جدّاً ( الجمع مهما أمكن أولى من 
الطرح ) بمعنى أَنَّ الجمع بالمحافظة على التعدّد بم| هو تعد برابطة مُوّحَدَةٌ نظميّة 


هي الواقعية والحقيقة أي كذلك الكلام في الآيات وجملها والسور فإن 

مب يايو او اواو ابس 
الجملة على حساب حملة أخرى من القرآن ( القرآن لا يضرب بعضه بعضا ) . 

ولذلك وردت عندنا توصية مهمة وعظيمة في تفسير القرآن بعضه ببيعض 
اك تطومة يعقين لفقارية ينو أن الاسام القر اناس دو حوانية إل الكة 
وتقدم الكلام فيها في القاعدة السابقة ( صفة حجيّة مراتب القرآن ) وهكذا 
نفس الكلام في قاعدة تفسيريّة مهمة اخرى وهي قاعدة ( من ضرب القرآن 
بعضه ببعض هلك ) بمعنى أنْ تجعل معارضة واصطدام واصطكاك وتطرح 
بعض الآيات أو الجمل على حساب غيرها . فالمفسّر الذي يضرب بعض القرآن 
ببعضه معناه أنه أخفق في التفسير في الوصول إلى حقيقة مراد القرآن ولن يصل 
إلى ثبيء من تلك الحقيقة . 

ولذا ربا أخطأ الكثير من قَسَّرَ القرآن بالقرآن مجرّداً عن السَنَةَ وهو وإن 
كان منهجاً قويياً وسديداً في حدٌ نفسه ‏ كى| تقدم ‏ ولكنّ المفسّر إذا لم يراع فيه 
ضوابط وموازين معيّة فإنّه سوف يتبدل من تفسير القرآن بالقرآن إلى ضرب 
القرآن بالقرآن . تما يؤدي إلى طرح القرآن وتعطيله بالق رآن والعياذ بالله . 

وقد تقدم في قاعدة صفة حجيّة مراتب القرآن في تقرير هذا المبنى الذي 
نريد استكشافه من بيانات اهل البيت في فسّر معنى النسخ وأَنَّ بعضهم كالسّيد 
العلامة الطباطبائي وغيره من مفسّري الفريقين فسّر معنى النسخ بالباطل وأنَّ 
هذا القول له لوازم باطلة كثيرة وتوالي فاسدة . 

منها : عدم امكان تخصيص عموم الكتاب بالسُنّةَ حتى القطعية فضلاً عن 
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عدم امكان التخصيص المخصص الظني » مستدلا بأنّ القرآن لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه » وهذه مسألة مذكورة في جملة من العلوم الدينية وهناك 
جملة من المفسّرين يستدلون على عدم التداخل بين الحجتين حُجيّة السَنة وحُجيّة 
القرآن وأ ححجيّة القرآن مستقلة تمام الاستقلال وحسبنا هذه الحجّة مستدلين 
على ذلك بالآية المباركة الا يِه الْبَاطِلُ من بَْنِ يَدَيِْ وَكَا مِنْ حَلْفهِ َزِيلٌ منْ 
حَكِيم كيل عييد» !" . 

بتقريب بت إن القران لآ يآنه الباطل لثمن يون يديه ولا من خلقه امن 
الداخل فيمكن أن ينسخ ويبطل بعض القرآن ببعضه الآخر . 

يخزلف: أولا اسان قحف ايخ إذا كان تين الست تمع 
ابطال القرآن بعضه ببعض فهو غير متعقل » بمعنى لا يأتيه الباطل مطلقاً لا من 
بين يديه ولا من خلفه ولا من الداخل و لا من الخارج لأنّ من ضرب بعضه 

ثانياً : كذلك سياتي في مبحث النسخ أنه لا يمكن تفسير النسخ بمعنى 
الابطال لا نسخ القرآن بالقرآن ولا : نسخ القرآن بالسُنّة لأن القرآن لا يمكن 
اله سا بالاب لشبور يشوم الع وال السيصي وابسن يقال وبياق 
بحثه مستقلاً في القاعدة اللاحقة ‏ قاعدة النسخ في القرآن- . 

إِنَّ قاعدة القرآن لا يضرب بعضه بعضاً قاعدة اخرى مستقلة لها ضوابطها 
وسياق البحث عنها مستقلاً إِنّ شاء الله تعالى . إلا إَِّنا نذكر معجلاً شيئاً منها 
ولو على نحو الاجمال . 


.75 فصلت/‎ )١( 


(معنى قاعدة القرآن لا يضرب بعضه بعضا) 

هنا متيجان تفسيريان الودهنا رقف عل ,طرق لزه لاخر وبوغنا” 

أولا - منهج تفسير القرآن بالقرآن » ومنهج ضرب القرآن بالقرآن - 
والعناة باقامى كع هل الناحث للب أن 9 قلط نيه إن معي رت 
القرآن بالقرآن هو تقرير منافاة وتضاد بين معاني الآيات . 

وثانياً : القيام بتحوير ظهور الآيات بأن تأتي قرينة منفصلة يقلب ظهور 
كلام منفصل آخرء بدعوى توهم المافاة ولعلاج المنافاة المتوهمة وأَنَّ هذا 
التحوير من مقررّات ال حوار العرفي والنظام الأدبي واللغوي » وأنَّ القران ل 
يتخط هذا المنهاج هذا بالنسبة لكلام البشر . 

جوابه : إِنَّ القرآن الكريم يتميز بخصوصية وهي أنه ليس بكلام بشر 
حتى يضرب بعضه بعضاً . بل هو كلام دائاً منسجماً ومتلائاً بعضه مع البعض 
الآخر تمام الانسجام والملائمة رغم ترائي وجود منافاة في الظاهر والوهلة 
الأول 

وهنا يأي دور براعة ومهارة المفسّر في بيان وجه الموافقة والملائمة وعدم 
التعارض بين الآيات . 

فمثلاً الآية المباركة #الْوَلاية له الحقّ» ١‏ ئها حصرت لولاية لله تعالى 

فقط وفقط بين) في آية نّم وكيم لله وَرَسُولَهُ وَالَذِينَ آمَنُوا4'" . ذكرت أنَّ 
الأولياء ثلاثة ة بعضهم في طول البعض الآخر . 


.55 الكهف/‎ )١( 
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و لاتضارب بين ظاهر معنى الأيتين » ولا الزام في ابقاء معنى الآية الاولى 
على حالا . 
وهكذا قوله تعالى لوَإِنْ تُبَدُوا ما في أنْفسِكُمْ أو مُحْقُوهُ مُحاى” 
الله" . بينما في آية أخرى طقَلَوْ لا إِذْ جاءَهُمْ بَأسُنا تَضَرَّعُو جا" 5 0 
بع كام اتاب الانسان حتى قبل المعاينة » وقوله تعالى )وأا أن 
قالوا آمنَابلله لله وَحْدَهُ وَكَمَرْنا بي| كُنَا به 6 مُشْ كن * فَلَمْ يك يَنْفَعْهُمْ مهم إبمائجم نار ١‏ 
بَأسَنا سنت الله الي قد لت في عبادو وكير مُنَاِكَ الكافِرُونَ14" : 


- 
َو 


فإن أصحاب منهج ضرب القرآن بعضه ببعض يتوهمون وجود تضارب 
بين ظاهر الآيتين والحال أنه لا تضارب بينهما على منهج أمومة الولاية على 
المحكمات فالآية الأولى مثلاً مطلقة ولكن لا وجه آخر يتلائم مع الآية الثانية 
وفنا نليو كوو امقر القظله أن ككف رجده لقند وتهر امن دون إن يتعزي فت 
في ظهور كُلّ آبة آية » وهذا ما يدعو له منهج أمومة الولاية على المحكمات » وأنَّ 
هناك اكتشاف نظام الآيات والسور ء بل اكتشاف نظام القرآن كمجموع وحيئئذ 
تكون قاعدة الجمع مهما امكن أولى من الطرح هي الحاكمة والمحكمة في المقام . 

فائدة : إِنَّ المراد من الأولى في هذه القاعدة الجمع مهما أمكن أولى من 
الطرح هو أَنَ الجمع أولى من الطرح تعبيناً 

نظير ما يقال في الفقه : إِنَّ الفقيه كل الفقيه هو الذي لا يفرّط بأي ظهور 
من الظهورات لا من باب تكديس سطحي ساذج حشوي للمعلومات بل إِنَّ 
)١(‏ البقرة / 785. 


(؟) الانعام/ 57 . 
(") غافر/ 815/-46. 


عدم التفريط مبتن على عمق فقهي ثاقب بالالتفات إلى هذه الظهورات هل لا 
نسبة نظام واحد ومنظومة واحدة أو لا ؟ 

كذلك في علم التفسير فإِنَ المفسّر كل المفسّر هو الذي يعتني بكلّ ظهور 
من الظهورات ولا يسقط أيّ ظهور من ظهورات القرآن » ويعتني بها ولو من 
باب توليد الاحتمال وسواء كان هذا الاحتمال احتمالا لغؤياً أو بلاغياً او نحويا أو 
غير ذلك » بل ولا يعطّل ولا يبطل ولا يضرب أي ظهور مع ظهور آخر . 

وعلى أي حال كما ذكرنا ليس كلامنا في صدد بيان قاعدة من ضرب القرآن 
بالقرآن فقد هلك بقدر ما نريد أنْ نلفت اليه أنظار الأخوة الباحثين من أهمية 
وحدة نسبة النظم في رفع ودفع هذه الأقوال المتوهمة والتي سياتي بحثها إن شاء 
الله تعالى . 

فكما مرّ من منع قاعدة ضرب القرآن بالقرآن ون حلحة التضارب بإبقاء 
كل شيء على حاله وظاهره الذي قد يتبادر منه إلى اوهام البعض ما ظاهره 
التناقض والتدافع . ولا يمكن حل عقد هذه المشكلة الا باكتشاف منظومة تحيط 
بهذه المتخالفات وتربط بينها وما ذكر في دفع قاعدة من ضرب القرآن بعضه 
ببعض فقد هلك هو المذكور في ضابطة وحدة الآية والسورة » وكذلك ما يذكر 
في قاعدة أَنَّ القرآن ذو مراتب في المُجيّة ولكنّه ذو نظام واحد وشكل وهيئة 
واحدة . فهذه هي الجهة المشتركة بين هذه البحوث الثلاثة . 


( تلخيص الجهة المشتركة بين القواعد الثلاث ) 


هناك جهة مشتركة بين المباحث والقواعد الثلاث قاعدة القرآن يفسّر 


6" لم وما عاب طلم روه سور أضوسة اتولاية هل" سكماك نذا 
بعضه بعضاً وقاعدة القرآن يضرب بعضه بعضاً وقاعدة ان القرآن ذو مراتب في 
الحُجيّة ولكنّه ذو نظام واحد . 

وحاضل الحية المشتركة بينها هو أنههن انط أن ينظ المفسر أو ]انميت 
إلى أن القرآن ذو بعد ومحور وشكل واحد على مستوى الآية أو السورة » وإنَّا 
يلاحظ القرآن كمجموع فيه تفاصيل وتفصيل لكل شيء بعدة أبعاد ومن جهات 
شتّى نظير قولهم : فصلت الثوب أي جزأته وفككته ليكون لباساً واحداً ذو 
شكل واحد ء وإلا إذا نظرنا إلى اجزاء الثوب وجدناها مختلفة تمام الاختلاف إلا 
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مها ا في نسبة نظم تشكل شكلاً ورسياً واحداً رغم ان ظاهرها مختلف . 

التاق افإلهدمن الشترووى تجذا الآلفاف إل أن وسحنة الآيةوالسورة 
فضلاً عن وحدة القرآن ليست وحدة بالسياق » بل إِنَّ ضرورة السياقات 
والأبعاد المختلفة أن تبقى على ماهي عليه ولا تهدم ولا تبطل » فإنَّ أبطلت 
فمنعتاه إن المفسّر قد أخفق ف الوصول ف التفسير إل حقائق الآية أو السورة . 
الفرق بين وحدة السياق في الآية اوالسورة وبين وحدة تركيب الجملة 
أوالحمل 

إِنَّ وحدة السياق أعم من وحدة التركيب فإئّها تشتمل على وحدة التركيب 
وغيرها فوحدة السياق وإن كانت موضوعاتها متعددة أو أسباب نزوها متعددة 
ولكنها في سياق واحد ولذا تسمّى وحدة سياق . 

بخلاف ما اذا كانت السياقات مختلفة فهذه ليست وحدة سياق ولكنها 
وحدة اغراض ووحدة اهداف . 


وتقدم أن وصضرة الأغراض والأهداف أهم من وحدة السياق » فإنَّهِ حتى 


مع اختلااف السياقات والمسافات يمكن وحدة الغرض . 

وأمَا تركيب الجمل : فإنّ من الواضح أَنّ وحدة التركيب بحث تتكفله 
كُلُ علوم اللغة بل وكل علوم الآداب اللغويّة الاثني عشرة أو الأكثر من علم 
النحو وعلم الصرف وعلم اللغة » وعلم فقه اللغة. وعلم الاشتقاق وعلم 
العروض وعلم البلاغة با فيه علم البيان والمعاني والبديع وغيرها . 

ولا يظن أَنَّ بحث وحدة التركيب يتكفله علم واحد كعلم النحو أو 
الصرف أو الاشتقاق أو غيرها » فإن مثل علم الصرف يتكفل التركيب الحاصل 
بين المادة والهيئة للكلمة او الجملة أي يلاحظ بنية الكلمة » وعلم النحو يتكفل 
بملاحظة آخر الكلمة ووضعها الاعرابي » والاشتقاق يتكفل ملاحظة جذر 
الكلمة » والبلاغة تتكفل بتركيب نمط معين من هندسة تركيب المعاني » وعلم 
البيان يتكفل التركيب الهندمي بين المعاني والألفاظ . أو بين المعاني والمعاني وعلم 
البديع يعتني بهندسة تركيب الألفاظ فيا بين بعضها البعض . 

إذن تركيبة الجملة الواحدة باختلاف تراكيبها المؤلفة من فعل وفاعل 
ومفعول » أو مبتدأ وخبر » أو مسند ومسند إليهَ سواء كان الرباط التركيبي فيها 
تام أي جملة تامة أو جملة ناقصة » وكل كلمة تضاف إلى كلمة فَإئَّا تؤثّر في اضافة 
معنى طاري على كلمة أخرى وهذا هو معنى الإعراب الذي يعني معنى زائداً 
على أصل معنى المفردة اللغوية بسبب انضامها وانصهارها في تركيب جملة 
واحلة . 

إذن علم النحو يؤثّر في تركيب الجملة من جانب » وعلم الصرف الذي 
يؤر في جانب آخر ومن جهة اخرى وإِنْ كان الأخير يعتني ببنية الكملة لا 
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المادة » كذلك علم مفردات اللغة ودوره المؤثر في بيان معاني الماذة والحروف 
المقطعة والمؤلّفة منها الكلمة مثل ( ضرب ) كالضاد والراء والباء ومن زاوية 
أخرى يتكَمّل علم البلاغة بأقسامه الثلاثة بيان ومعاني وبديع ببيان المعاني الخفية 
الشفافة الذائبة في تركيب الجملة ما لا تتكفله العلوم الأخرى . 

وهكذا تأثير علم الاشتقاق وبيان طيات الطبقات المنطوية فيه » وإنْ كان 
الكثير يخلط بين علم الاشتقاق وعلم الصرف فإِنَّ احدهما غير الآخرء فَإنَّ 
طبيعة علم الاشتقاق وبأقسامه غير طبيعة علم الصرف الذي يعتني ببنية 
الكلمة . 

كذلك هناك علم فقه اللغة أو نحت اللغة الذي أيضاً بدوره يكتشف 
معان مطوية » والتي قد تصل علوم اللغة الآن إلى اثني عشر أو ثلاثة عشر علم 
وإِنَّ كل علم متخصص في اكتشاف معنى مطوي في الكلام غير ما يتكفله العلم 
الآخر . 

والغرض من ذكر أقسام علوم اللغة والأدب لأجل الوصول إلى معنى 
وحدة التركيب وأَنَّ التركيب ليس تركيباً نحوياً فقط وانما تركيب علوم أدبية مع 
ننه العقى يل ترك صرق أل اتركب مقردات أو ركيت احغاق آر 
تركيب نحت اللغة أو فقه اللغة» جملة واحدة تشترك في تركيبها حملة من 
العلوم » وهذا التركيب بين المادة والهيئة صار وحدة تركيب وهذه المفردات 
دقيقة جداً وتعتبر من اوليات علوم اللغة والادب وهي بنفس الوقت ليست 
بصعبة لا أئّا منقول عنها وقد أكد أهل البيت في بياناتهم على مراعاة الأسس 
هذه العلوم وهي وَإِنْ كانت مبلورة إلا نا مغفول عنها في الاستعمال . 


[تنبيه] أعلم أَنَّ من أعظم اللغات هي اللغة العربية ولغة الوحي بإقرار 
نفس علاء الآدب واللغة ولذا لاتزال الكثير من قواعد علوم اللغة العربية من 
نحوها وصرفها وبلاغتها واشتقاقاتها وغيره لم يكتشف مضافاً إلى نشوء الكثير 
من العلوم في اللغة العربية كعلم اللغة النفسي وفلسفة اللغة وفلسفة اللسان 
والعلم الصوتي في النبرة وغير ذلك من العلوم اللغوية والتي لم ينته اكتشافها لحد 
الآن وآخذه في الانكشاف شيئاً فثىء » حتّى في جانب علم أصول الفقه قسم 
مباحث الألفاظ لازال البحث فيها مستمراً » وإِنَّ دور علم أصول الفقه هو إِنّ 
يكتشف العاني الخفيّة والمطويّة في الآلفاظ والتي لم يكتشفها علاء اللغة في 
علومهم المختلفة ولذا أضطر الأصولي أن ببحثها في مباحث الألفاظ وبالتالي فإنَ 
15 لكان تاركيويع المعاى الننائقة ب ودال يتقيس مع ارال امرض نك 
هيئة االجملة او الفقرة . 

هذا مضافاً إِنّه لو لاحظنا بيانات اهل البيت في علم التفسير من 
التركيبات المتعددة السابقة يمكن تصويرها في العلاقة بين جملة وحملة فكي 
ثلاث جمل أو اربع أو مس أو عشر أو أكثر بل حتى في بعض الكتب القديمة أَنَّ 
حملة واحدة بمقدار الصفحة بالطباعة الحجرية القديمة » وغير ذلك فكيف 
يوجد الرباط بين هذه الكلمات التي ألفت جملة أو جملتين أو أكثر ويمكن صهرها 
فل مقرذة واتحلاة 4 :هذا" لفاك التر كيب ولتهل ::أقا: أن النقتى لذن 
بقدرتهم فذاك بحث آخرء إِنَّ قدرة البشر محدودة في استثار اللغة بخلاف قدرة 


أ 


الله وما أودعه الله تعالى من قدرة في حججه وخلفائه واوليائه » فأَئَّا ليست قدرة 
محدودة لأنَّها بأقدار الله » وإن هذه الجمل المتكثرة تندك فى حملة واحدة أشبه ما 
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تكون بالشكل الشجري الذي هو من أعظم الأشكال منظومياً وإذا تصاعدنا في 
التشجير سنصل إلى أن الكلام سواء بشري أو كلام المي يمكن ضغطه إلى أن 
يصل إلى كلمة واحدة أو إلى سورة واحدة ة تكون ما للقرآن إلا أن الكلام فيمن 
يستطع الاهتداء إلى ظل هذه الشجرة ؟ لا يصل اليها إلا الله تعالى وحججه . 
نه يستطيعون الوصول إلى صهر هذه القوالب والوصول إلى تراكيب يعجز 
البشر من الوصول أو الاتيان بمثلها وهذا هو أحد بيانات أعجاز القرآن اللغوية 
أن يصهر هذه التراكيب والقوالب وهذا بيان رياضي لغويّ أدبي لكيفية اعجاز 
القرآن لغة يعني أَنَّ تفسير اللغة غير متناهي وليس بإمكان البشر الاإحاطة بها 
ولاستثار ما فيها من امكانيات وطاقات . 

ولذلك ليس من الجزاف أن يقول الامام الباقراظة ‏ وحاشاه ( لو شئت 
ماري ا اح الماح وما ار ا د20 
علماء عصر الامام الباقراة ولا بعده ولا عصرنا الحاضر ولا غيرهم على أن 
يكبسوا الدين والشريعة كلها في لفظة واحدة وهي لفظة الصمد في سورة 
التوحيد في القرآن الكريم وهذا بحدٌّ ذاته برهان عن العلوم اللغوية وأَنّ هناك 
مناسبات واقعية في الجمل تندك وينطوي بعضها بالبعض إلى أن تصل إلى مفردة 
واحدة » وهذا الكلام من الامام الباقر معجزة علمية في علوم اللغة يكشف عن 
حقيقة في علوم اللغة لم يكتشفها من قبله ولا من بعده أحدٌ من النحاة وعلماء 
النحو لا الخليل بن احمد الفراهيدي وسيبويه والكسائي والفراء ولا غيرهم الى 
نومك هن : 


وهذا البيان من أئمة أهل البيت يعطينا معنى وحدة السورة والآية وذلك 


هه وو هه و ووه ههه هه و ووو م م وم مم وو و دوجوو وو ووو وو وووةوووووووووووو9: 


باستكشاف مناسبات وعلاقات خفية باطنة بين المعانن يصعب وصول عادي 
البشر اليها والباري تعالى لم يخبر جزافاً أن السورة هي واحدة مع أنّ موضوعاتها 
متعددة وهناك أسماء وأسباب نزول متعدة في السورة الواحدة وفيها تركيبات 
نحوية بسيطة وتركيبات بلاغية مختلفة وغير ذلك » ولذا فإنّه لا توجد وحدة 
تركيب في السورة الواحدة ولا وحدة سياق و لا وحدة أسباب نزول » ولذا من 
اضعب غل اللقتى اكعناق :الرسدة فى البروة تواين التسوو ان امور بود 
السور هو الشيء المحيط بشيء متعدد فمن يستطيع أَنْ يكتشف السور الواحد 
الموّحد لمجموع آيات السورة الواحدة أو وحدة القرآن التى هي عبارة عن وحدة 
مجموع السور والذي هوعبارة على وحدة مجموع آيات كُلّ السور . 

ولا يقدر على ذلك إلا المعصوم » وتعجز قدرة عادي البشر عن اكتشاف 
ذلك وعليه فإنَّ علم اللغة هو أحد المعاجز الالهية التي لم تكتشف بعد كُلّ 
علومها وحقائقها . 


ثانيا : مضافا لما مر من نفي حصر الوحدة بين الجمل بالتركيب الاعرابي 
النحوي . وأنّهِ ليس الرابط الوحيد بين تراكيب الجمل ليس هو الإعراب فقط » 
وأا أقسام الوحدة المعنوية بين التراكيب من غير ناحية الإعراب فمغفول عنها . 
الثأ : إن البعض قد يتوّهم أَنْ الظهور العرفي هو الظهور الوحيد لا غير . 
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أن سائر الظهورات الاخرى ماهي إلآّ ظهورات وبدايات سطحية لظهور 
الكلام سواء في القرآن الكريم أو الأحاديث النبويّة أو الروايات الواردة أو 
غنوه 

يدفعه : إِنَّ البشريّة قطعت أشواطاً متقدمة في كيفيّة استشفاف الملفات 
المختلفة من كلام المتكلم سواء كانت الملفات الامنية منها أو السياسية أو الثقافية 
أو التربويّة أو الاقتصاديّة أو لماليّة أو غيرها فإِنَّ في الكلام بحر موّاج من العلوم 
ومعاني الكلمات . 

رابعاً : ونا تقدّم يغلم إِنّ وحدة التركيب لا تنحصر بوحدة التركيب 
النحوي وإِنْ كان التركيب النحوي كما تقدم هو تركيب ليس بالسهل وإِلَّا هو 
تركيب اخطبوطي وليس ساذجاً بسيطا فإّه تركيب يبدأ من معاني الحروف إلى 
لفردات ثم الفقرات ثم الجمل إلى أن يتم تفعيل قواعد النحو بشكل لامتناهي 
وإِنَّه ليس بقدرة البشر اكمال قواعد علوم اللغة الى مالا نهاية » وإنَّا قدرة البشر 
محدّدة في اعمال واستثار قواعد علوم اللغة » بين| قواعد علم النحو وعلوم اللغة 
في نفسها لامتناهية من جهة قابلية التطبيق . 

والباب غالباً مفتوح على الدوام أمام البشر للاستكشاف والاستظهار وإن 
كانت قدرة البشر بأعمالها كمتكلم أو سامع أو غيره محدودة فواقع الأمر غير 
محدود وأمّا قدرة البشر فمحدودة و لاتتقزم الحقيقة بعجز البشر ومحدوديته . 

ومن ثم فإنّ من خواص وصفات سيد الأنبياء وأهل بيته أنَّهم أمراء البيان 
والبلاغة والفصاحة » بين) المعلوم في عادي البشر علاوة على محدودية قدرتهم 
نه يخطؤون تارة ويصيبون أخرى في ضمن دائرة قدرتهم . 


ووو هوهو هوه ووو مي مودو وو ووو ووووةووووووودووو و د59 


فإنّ طبيعة العلوم سيّا علوم اللغة فإئَّا عبارة عن معادلات ومن الواضح 
أن مسائل العلوم ومعادلاته تخطيء وتصيب ويتوّهم من يظن محدوديّة تلك 
المعامللات ب) هو مدون ومقرّر في كتب ذلك العلم لأنّ طببعة العلوم تتوالد 
مترامية إلى مالا نهاية من الآفاق » ولا يستطيع أحد من عادي البشر أنْ يستثمرها 
ويعمليا ن] طامن آفاق:متزافية .ولا شق ذلك ولنين بمقدور أحد إلا مخ اتاه 
الله وكل القدرة اللاي 


( الاعجازالبلاغي والنحوي واللغوي في القرآن ) 

إِنَّ نفس الاعجاز البلاغي والنحوي واللغوي في القرآن هو برهان 
وتفسير لمعنى الاعجاز في القرآن علا أَنّ الكلام واللغة واللسان طبيعة تحكمها 
معادلات علمية من علوم اللغة واللسان غير متناهية حتّى في المتكلم العادي 
البشري » ومن نّم كان البيان منّهَ اعجازية عظيمة مَنَّ الله عَزَّ وجل بها على 
الانسان كما يشير اليه قوله تعالى ( علمه البيان ) فضلاً عن الكلام الالحي المعجز 
كالتوراة والانجيل والقرآن . 

فإنَّهِ لابْدَ وأن يكون له اعجاز القرآن ‏ حقيقة تفوق قدرة البشر كواقعية 
في هذا الكلام وليس باستطاعة احد من البشر أن ينكر حَدٌ الاعجاز في هذه 
الكتيالشازرة إلا المروين الملامنك أن خلة مع الخدائزية يقي اصحاب 
الثقافات الجديدة لم يلتفتوا ولم يتفطنوا إلى مثل هذه الأموو 6:ورتكروك وسحوذ 
كلام معجز وبلاغة معجزة , وما ذاك إلا جهل بنفس علوم اللغات وعلوم 
عع عي ا اساوييات رع يا 
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القرآن بذلك قل لَوْ كان البَخْرٌ مداداً لِكَلِاتِ ري لَتَفِدَ البَخرُ كَبْلَ أَنْ تنفد 
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رظظ لس )000 

كليات رَبْ وَلَوْ جتنا نا بوثله مَدّداً وقوله #وَلَو أَنَّ ما في الأَرْض مِنْ شّجَرَةٍ 

قلا وَالمَحر د 8 م يَعْلِه 0 سَبْعَة بحر ما تَفْدَت كَلاتٌ اله !"ا . 

وغلة فإنّ طبيعة العلوم لو فسرنا الكلمة والكلام فإن هذا الباب هو 
الآخر لا يخلو عن اعجاز قرآني علا أن الاعجاز القرآني ليس نوعاً واحداً وإنَّ) 
هو انواع كثيرة لضرورة معاينة هذا الاعجاز وتذوقه عياناً وتصوّره واستشعاره 
تصوراًء وهو بنيان عجزت البشرية إلى يومنا هذا على أنْ يأتوا بمثله . 

والخلاصة من كل ما تقدم أنْ وحدة التركيب التي نبحث عنها هل هي 
المدار في وحدة الآية أو وحدة السورة أو لا ؟ فلو بنينا على أ أن المذان فق تومحدة 
الآية والسورة هو وحدة التركيب. فليس المراد منه الدرجة السطحية من 
التركيب . بل لتركيب لا في جهة واحدة » بل في جهات متعددة نظير ما يذكر في 

فهو وإِنْ كان تعبيراً ابتدائياً ساذجاً بسيطاً » وإلا فهناك تراكيب في الكلام 
عند كل سكنات الكلام بينها أنواع متعددة من الروابط والترابط والمتحصل من 
كل هذا : أنَّ وحدة التركيب ذات اتجاهات متعددة 

منها : تركيب بلحاظ وحدة تركيب الحملة 

ومنها : تركيب الجمل بعضها مع بعض 

ومنها : تركيب الفقرات بعضها مع البعض . 

ومنها : تركيب الجملة من جمل بسيطة » بل تركيب الجملة البسيطة من 


.٠١9 الكهف/‎ )١( 
.77 لقمان/‎ )0( 


مفردات كُلٌّ مفردة بمثابة جمل بسيطة تتشكّل بأشكال مختلفة وكثيرة » وبتراكيب 
غير متناهية تشكل وحدة بتوسط قواعد علوم مختلفة لتراكيب معاني متعددة 
وغير متناهية تشكل وحدة من علوم بتوسط قواعد علوم مختلفة . 
[بيان نكتة لطيفة ] 

إن كثيراً من المفسّرين حتى من الخاصة إذا رأوا في بيانات اهل البيت في 
تفسير القرآن تفكيك للجملة الواحدة فَإِئَّهُم يبنون على أن هذا خلاف الظهور 
ونه تأويل تعبدي » أو هذا التأويل ليس يطابق ظاهر التعبير من جهات شتى مع 
نه حجة » ولكنه تأويل وليس خاضعاً لموازين الظهور» وحقيقة الحال ليست 
كذلك فإنّهِ في بيانات أهل البيت في بعض الأحيان تفكك الجملة الواحدة في 
التفسير » فإِنَ الامام ا يبين أن صدر الجملة من الآية في جانب الخيرء وفي 
ذيلها في جانب الشر » ووسطها بأمر ثالث , أو العكس . 

وكثير من المفسّرين يذهبون إلى أن هذا التفسير من الامام م3 تأويلي » وإلاّ 
لو حملناه على أنه بيان للظاهر لكان تقرير ممجوج . 

وتبيان حقيقة الحال : 

أوّلا : ما هو المقصود من كلمة الظاهر » وبحسب أي علم من علوم اللغة 
وبلحاظ كم قاعدة من قواعد اللغة تمت مراعاتهاء ليقال إِنَّ هذا خلاف الظاهر 
أو مطابق للظاهر » فإنَّ علم النحو مثلاً فيه المكات بل الالاف من المسائل كذلك 
علم البلاغة وعلم النحت وعلم الاشتقاق وعلم فقه اللغة وعلم مفردات 
اللغة» وأَنَ هذه القواعد من هذا العلم تتشابك مع بعضها البعض في العلم 
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الواحد » وبين علم آخر» وبالتاللي كم احتمال يصبح لدينا ل 0 

اي إشطظه التوايد إنسة عله المارم عل اطاطب لباك و30 
لأجل أن تكون معطلّة ومجمّدة» أو م ممّعلّة» أو لا أقل لِيمَعّل بعضها ويحَمّد 
الأقدر وان كان القرى أن نشل كاما: 

اررق ووس از شين امياد و10 

انياً : إن القرآن الكريم يخبر عن جميع الأمور الغيبية وما منْ خا في 

السّمَاء وَالْأَرْضٍ إلا في كاب 4 ''» التي بداياتها ورأس الخيط فيها هو 
الكلمة والكلام والصوت (إوَلْبَعْرة تَنهِمْ نهم فيحن الْقَولٍ وَاللهيَعْلَم أَغَالك 4" . 

ا با وبي بوب 
كما يشير اليه قوله تعالى إإنَّ في ذَلِكَ لَآيَاتٍِ لَلْمُتَوَسّوِينَ4 يكون رأس الخيط فيه 
عبر ظاهر الكلام » وعليه فإِن ضابطة مطابقة الظهور وتخالفته مبحث مهم في 
حجيّة الظهور في تفسير القرآن . 

والعروض أن جبيع علوم اللخدوجيع ورا لعجاي قراعد تؤسّس وتبني 
الطيووع إل أَنَّ هذه الفراعن لبيك ابا رايد وجلية وأَنّ في الكثير منها 
وجود علاقة وتناسب واكتشاف فيا بينها » فالعلاقة والروابط والتأثيرات فيا 
بين بعضها البعض خارجه عن قدرة البشر وكلها مما ها دخل وتأثير في بناء ظهور 
الكلام » ومن ثم اعتبر الباري تعالى البيان أمر معجز ومنة عظيمة وهبها الله تعالى 
للبشر كما يشير اليه قوله تعالى لعَلَّمَهُ الْبيَانَّ4 والانسان يرثَّبٍ عليه البيان - 
() النمل/ ٠76‏ 


"٠ محمد:‎ )0( 


الآثار في جنيع عباداته ومعاملاته وعلاقاته الاجتماعية ويرئّب عليه الآثار . 

والمعصوم اكه له قدرة عالية على تحليل الكلام الصادر من انسان عادي 
ومن خلاله وظاهره يستطيع أن يكتشف فيه ماضيه ومستقبله من خلال ظاهر 
كلامه وعليه فتعليم الباري تعالى الانسان البيان هو أمر معجز يختلف استثار 
البشر بحسب اختلاف طبقاته وقدراته » والتفكيك بين محدودية قدرة الانسان 
ومعجزة العطية الالهية وهو البيان لها نظائر متعددة في أفعال الله مع محدودية قدرة 
الانسان والمخلوق » فمثلاً خلقة الانسان معجزة مع إِنَّ قدرة الانسان محدودة » 
وفعل الله في الانسان غير محدود » فكذلك فإِنَ قدرة الانسان على استثمار البيان 
محدودة لكن نفس البيان كفعل وعطية من الله هو معجزة من جهة نسبتها إلى الله 

خلاصة ما تقدم 

لو رجعنا إلى وحدة الآية أو السورة في وحدة التركيب فاذا يقصد من 
التركيب ؟ وبأيٌ درجة منه هل يقصد من هذه الوحدة بحسب قدرة ادراك 
الانسان أم بحسب واقع نظام تبيان واقع نظام الكلام » أو يرجع فيه إلى أنَّ المدار 
وحدة التركيب مدارها وحدة الأغراض ووحدة الأهداف . وبنياها ليس نفس 
بناء وحدة السياق وعليه فيكون هناك ترابط » وبالتالي يكون هناك نوع من ترابط 
بين مراتب ظواهر الجمل ومقاطع الكلام وترابط الفقرات » بل وتنوع ترابط 
كلات الحملة الواحدة . 

والظهور مرتبة من مراتب المُجيّة التي ليس بقدرة الجميع قراءتها إلا 
المطهرون المعصومون وهي على مراتب ولكن لا يعني ذلك الحصر في السطح 


1" م ‏ ص تومت تتام ا اد فشكيو أموشة اكولاىة غلن المجعمات /ع: 
النازل منها وبذلك تتضح لنا مراتب الحجية » ومراتب من بحث وحلة الآية 
والسورة وهذه مفاتيح المباحث معقدة في بحوث متعددة في قواعد التفسير وهي 
محل جدال وسجال وتجاذبات كثيرة في مناهج التفسير . 

وبعبارة أخرى قد مر بنا مراراً أَنَّ وحدة النظام والمنظومة تختلف عن 
وحدة الموضوع فضلاً عن وحدة السياق فإِنٌ الوحدة القائمة بين حلقات النظام 
تحكمها وحدة الهمدف ووحدة الغرض لا وحدة الموضوع » فالموضوعات مختلفة 


لقال العا شح 2 
ل ألا كمد 


توطنه 

أقسام النسخ 

الخلط الذي وقعت فيه بعض المدارس الاسلامية 

الأقوال في حقيقة النسخ 

حاجة البشرية الى اعادة بعض ادوار الشرائع السابقة 

العهدين التوراة والانجيل بين الاسمقاط المطلق أو التفصيل 

نمكت الدداة 

تطبيق الأقوال أو النظريات الأربعة المتقدمة في النسخ 

أقسام البداء والمحور والإثبات 

أقسام باب الأخبار 

معنى نسخ الأحكام ونسخ التلاوة 

القرآن الكريم يثني على الكتب السماوية الأخرى 

بناء التوحيد وثناء التمجيد على يدي سيد الأنبياء ::: ومن بعده علي بن أبي طالب .2< 
أئمة أهل البيت :.ج هم الذين شيّدوا وأكدوا على عصمة وأمانة الأنبياء أكثر من أتباعهم 
نسخ بمعنى رفع الابهام والمتشابه والزيغ 


النسخ لغة : النون والسين والحاء أصل واحد إلا أنه ختلف في قياسه . 
قال قوم : قياسه رفع شيء واثبات غيره مكانه » وقال آخرون : قياسه تحويل 
كودال قو 

والنسخ : أمر كان يعمل به من قبل » ثم ينسخ بحادث غيره كالآية ينزل فيها 
بيج يون يس سيد 

والتميح ابطال الشىء واقامة آخر مقامه : وفي التنزيل #إمَا تَنسح مِنْ آيةٍ 
َو تنسِهًا تأت 5 بِحَيرِ منْهَا أو مِئلِهًا» والآية الأولى ناسخة , والثانية منسوخة 
والأصل نسخةع والكترت عنه نسخة لأنّه قام مقامه. والكاتب ناسخ 

. 3 رلم >0 

وفي التنزيل #إنا تخ ما : 


الحفظة فيثبت عند اللّه . 


وى تَعْمَلُو 


ونسخ الشيء بالشيء ينسخه وانتسخه أي ازاله به واداله » والشيء ب 
الثىء نسخاً أي يزيله ويكون مكانه » والأشياء تناسخ تداول فيكون بعضها 
مكان بعض كالدُوّل واذّلك!" . 


.57 معجم مقاييس اللغة لابن فارس مادة (نسخ) جه ص‎ )١( 
لسان العرب لابن منظور ج5 ص894١ مادة نسخ‎ )( 


ذف مومهم ممم ممم مهمه مدوم همومه مومهو م 60666666660 0.006.000 تَفْسِير أمومة الولاية على المحكمات /ج4 


والنسخ : اكتنابك كتاباً عن كتاب وحرفاً بحرف فإِنَّ الفراء أبو سعيد 
فياه الله قردا » أو تسيخه قردا عن والوراة 

قال الشيخ أبو على : نسخ الآية ازالتها بأبدال أخرى مكانها و أنساخها 
الأمر يشيحيها'ونيروهاةتاخزيها واذغانيا لا الردل» واتسازها إل أن رلاهت 
بحفظها عن القلوب ء والمعنى إِنّ كل آية تذهب بها على ما توجبها الحكمة و 
تقتضيه المصلحة من ازالة لفظها وحكمها معاًء أو من ازالة احدهما إلى بدل أو 
الى بدل لادَأتِ بكر منّهَا4 للعباد : أي بآية العمل بها أو حوز للثواب أو مثلها في 
ذلك'" والنسخ الازالة ومنه الحديث ( شهر رمضان نسخ كل صوم ) أي ازاله 
يقال: نسخت الشمس الظل أي ازالته» ونسخ الآية بالآية ازالة حكمها بها 
فالأولى منسوخة والثانية ناسخة . 

والنسح بالمصطلح الشرعي : ازالة ما كان ثابتاً من الحكم بنص شرعي 
ويكون في اللفظ وني الحكم وني أحدهما سواء فعل | هو في أكثر الاحكام أو لم 
يفعل وهو في القرآن والحديث النبوي اجماعي من أهل الاسلام » وهناك عدة 
آيات ادّعي أََّا ناسخة مثل آية القبلة «وّما جَعَلْنَا القبْة الي كُنْتَ عَلَبْها إلا 
َِعْلَم مَنْ يبع الرَسُولَ ين يَنْقلِبُ على عَقِبَيْهِ4" . 

ها ناسخة لقوله تعالى وَل الَْرِقُوَاكَْبُ كَاَِ لوا قَنَمَ وَجْهُ الله إن 
الله واسِعٌ عَلِيه 4 ' 57 ْ 
)١(‏ معجم تهذيب اللغة للازهري مادة نسخ. 


فو البقرة» .١57'‏ 


.١١6 البقرةء»‎ )( 


القاعدة الثالثة عشرة: قاعدة النسخ في القرآن 00 
وآةالصيدقة والعدة والقيلة والعنات تشهد ذلك 

وقد ذكر اعلام مفسّرو الأماميّة وغيرهم جملة من الآيات القرآنية التي 
دعي النسخ فيها منهم السيد اللخوئي!" 

١‏ - قوله تعالى لإوَدَ كَرٌ مِنْ َهْلٍ الكتتاب لَوْ يَرُوتكُمْ من بع نكم 
َُرأحَسَداعنْ نِم مِنْبَْدِ ما تينم اَن َاعفُواوَاضْفَحُوا حتَى َأ 
اللهبأمره إِنَ الله على كُلّ شَيْءِ قَدير16" . 

فعن ابن عباس وقتادة والسدّي أنّا منسوخة بأية السيف واختاره أبو 
طق اللتحافى عون لسن عو انول توا ل الوا الروك 71 ؤُْونَ لله ولا 
الوم الآخروَ دلا يحَرمُونَ ما حَرَّءَ الله وَرَسُولَهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الحَنَّ مِنَ ال 
أُونُوا الكتاب حَمّى يُعْطُوا الزْيَةَ عَنْ يد وَهُمْ صافِرُون4 " ء! 

1 #وَلله الَشْرِقُ وَالَغْربُ َأَبنَا يُوَلُوا م وَحَهُ الله إن الله واسع 
عَلِيةٌ4'*. فقد نسب الى جماعة منهم ابن عباس ٠»‏ وأبو العالية والحسن . 
ممعي ا ال ااه 
تعالى لوَحَيْتُ ما كم َوَلُوا وُجُوهَكُمْ شَطرَه14*. كذلك ذكر القرطبيا” 
وذكروا في وجه النسخ إِنَّ الى يَف وجميع المسلمين كانوا مخيرين في الصلاة إلى 
)١(‏ كتاب البيان في تفسير القران للسيد الخوئي ./8١-1787‏ 


.١٠١9 البقرة.‎ )( 

(9) التوبة» 79. 

.١١6 البقرة.‎ )8( 

.١6٠ البقرة.‎ )6( 

(1) تفسير القرطبي» ج25 5/. 


ف ممعم مومع ممم همهو مهمه هوهو ه 600660606666600 0..0.0000000000000000006600... تفْسير أمومة الولاية على المحكمات /ج4 


أي جهة شاؤوا وإن كان رسول اميه قد اختار من الجهات جهة بيت المقدس , 
فنسخ ذلك بالأمر بالتوجه إلى خصوص بيت الله ا حرام " . 

٠‏ - ليا أيهَا الَِّينَ آمَنُوا كيب عَلَيْكُمُ القصاص في القَثلى الحرٌ باحر وَالعبدُ 
اعد وَالأنتى بالأنثى 14" . 

فقد ادّعي أَنَّا منسوخة بقوله تعالى #وَكَتبنا عَلَيْهُمْ فيها أَنَّ 
وَالعَيْنَ بالعينِ وَالَْفَ بالف وَالأَدّنَ بالأَدْنِوَالسّنَ بالسّنٌّ14" . 

إلى غير ذلك من الآيات التي ادعي وقوع النسخ فيهاء وذكر السّيد 
الخوئي ( 77 ) ست وثلاثون آية ادعي النسخ فيها ومن أراد المزيد والوقوف على 
التفاصيل فليراجع كتاب البيان في تفسير القرآن للسّيد الخوئي 7٠١-77‏ . 

وقد قيل بنسخ التلاوة لا الحكم» وقد رده جُلٌ علماء الأمامية لأنّه من 
جهة خبر الاحاد وهو لا يثبت نسخ التلاوة . 

نعم ذهب أكثر علماء أهل السّنَّ إلى أن بعض القرآن قد نسخت تلاوته » 
وحملوا على ذلك ما ورد في الروايات أَنّه كان قرآناً على عهد رسول اويل وذكر 
السّيد الخوئي جملة من الروايات ليتبين إن الالتزام بصحة هذه الروايات التزام 
بوقوع التحريف في القرآن . 

١‏ - روى ابن عباس أَنَّ عمر قال فيا قال وهو على المنبر ( إِنَّ الله بعث 


حمداً بالحق وانزل عليه الكتاب فكان مما انزل الله آية الرجم فقرأناها وعقلناها. 


0 
ال 


حو 
ةي ص نال 
٠‏ 
٠‏ 
ص 2 


)١(‏ البيان في تفسير القرآن للسيد الخوئى ص7/85. 
020( البقرة. 1 . 
(") الماكدة / © 5 . 


0000000 0 251070000 
و وعياناهاء فلذا رجم رسول الْهيييهُ ورجمنا بعده» فأخشى إِنَّ طال بالناس 
زمان إِنَّ يقول قائل : والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله » فيضلوا بترك فريضة 
أنزها الله والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال . . . ثم 
نا كنا نقرأ فيه| نقرأ من كتاب الله : إِنَّ لا ترغبوا عن آباتكم فإنَّه كفر بكم إِنْ 

ترغبوا عن آبائكم أو( إِنَّ كفراً بكم أَنْ ترغبوا عن اباتكم )!" . 

١‏ اخرج الطبراني بسند موّثق عن عمر بن الخطاب مرفوعا ( القرآن الف 
الف وسبعة وعشرون الف حرف )"" . بين القرآن الذي بأيدينا لا يبلغ ثلث هذا 
المقدار وعليه فقد سقط من القرآن اكثر من ثلثيه . 

- روى أبن عباس عن عمر أنه قال : (إنَ الله عَزَّ وجل بعث محمداً باحق 
وأنزل معه الكتاب فكان مما انزل اليه آية الرجم فرجم رسول الْهعيةُ ورجمنا 
بعده» ثم قال : كنا نقرأ ولا ترغبوا عن آبائكم فانه كفر بكم ء أو ( إِنَّ كفراً بكم 
أن ترغبوا عن آباتكم )'" . 

4 - روى نافع أَنَّ ابن عمر قال : ( ليقولن أحدكم قد اخذت القرآن كله 
وما يدريه ما كله ؟ قد ذهب منه قرآن كثيرء ولكن ليقل قد أخذت منه ما 
ظهر )20 , 

فمرووى قروة بن الدسر فو عائعة قالنت كانه مور الانع ا ترا 


)10( صحيح البخاري كتاب الحدود ح17717 و571/8" ( وصحبح مسلم: كتاب الحدود. ح١‏ ا 
وسنن الترمذي كتاب الحدود م707١‏ 5 

(؟) الاتقان: .١7/١‏ 

ف سنن الترمذي. كتاب الحدود. ح707١.‏ ومسند | حمد: مسند العشرة الممشرية بالجنة ح 11١‏ 7. 

(4) الاتقان: / 2 0 


عمف فممم ممم ممم مم ممم همهم مهمومه ه 6606066666 0.0.0.0000 تفْسير أمومة الولاية على المحكمات /ج4 


في زمن النبي كيل م مئتي آية فلا كتب عثان المصاحف ل نقدر منها إلا ما هو 


١‏ وروت حميدة بنت أبي يونس قالت ١:‏ قرأ علي أبي ‏ وهو ابن ثانين سنة 
- في مصحف عائشة : إن الله وملاتكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا 
علش وساهوا تل :وهل الذي يستلوة الهقرف الأول قالف قل أن يعار 
عثهان المصاحف ) '" . 

!- وروى زر قال: قال أ بن كعب يازرٌ ( كأيْن تقرأ سورة الأحزاب 
قلت ثلاث وسبعين آية قال : إن كانت لتضاهي سورة البقرة أو هي اطول من 
رو 0 

- وروى عمرة عن عائشة أَنََّا قالت : ( كان فيا انزل من القرآن عشر 
رضعات معلومات يحرّمن ثم نسخن ب: خمس معلومات فتوفي رسول اللهعلة 
وهن فيم| يقرأ من القرآن ) '* . 

إلى غير ذلك مما لا يهمنا استقصاؤه” . 

وغير خفي إِنَّ القول ينسخ التلاوة هو بعينه القول بالتحريف والاسقاط 
وبيان ذلك" : إِنّ نسخ التلاوة هذا ما إِنْ يكون من رسول المي وإمًا إِنْ يكون 
)اميدق السابقك: 


(") منتخب كنز العمال مبامش مسند احمد: 57/7 . 
(؛) صحيح مسلم: ١717/5‏ كتاب الرضاع ح7175. 
(6) الاتقان: .7١"-1١77/١‏ 

00 البيان» البننيك الخوئى. ص 6 ”1 


القاعدة الثالثة عشرة: قاعدة النسخ فى القرآن اعم وه و ان لها مع المماها ادوقع اع قل طن ل عر لاع ااه واه أ ل الل 66م واه اع 53/17 


ممن تصدى للزعامة من بعدهء فإِن أراد القائلون بالنسخ وقوعه من رسول 
الله فهذا أمر يحتاج الى الاثبات . 

وقد اتفق العلماء اجمع على عدم جواز نسخ الكتاب بخبر الواحد» وقد 
صرح بذلك جماعة في كتب الأصول وغيرها" بل قطع الشاطي أكثر أصحابه . 
واكثر اهل الظاهر بامتناع نسخ الكتاب بالسُنّة المتواترة» واليه ذهب احمد بن 
حنبل في احدى الروايتين عنه » بل إِنّ جماعة ممن قال بإمكان نسخ الكتاب بالسنّة 
المتواترة منع وقوعه'" . وعلى ذلك فكيف تصح نسبة النسخ إلى النبي َه بأخبار 
هؤلاء الرواة ؟ مع أن نسبة النسخ إلى اليم تنافي جملة من الروايات 5 
تضمنت أنْ الاسقاط قد وقع بعده» وإِنْ أرادوا أن النسخ قد وقع من الذين 
تصدوا للزعامة بعد النبي م فهو عين القول بالتحريف هو مذهب أكثر علماء 
أهل السُنْة » لأَّهُم يقولون بجواز نسخ التلاوة . 

سواء أنسخ الحكم أمْ لم ينسخ بل تردّد الأصوليون منهم في جواز تلاوة 
الجنب ما نسخت تلاوته » وفي جواز أن يمسّه المحدث , واختار بعضهم عدم 
الحواز. 

نعم ذهبت طائفة من المعتزلة إلى عدم جواز نسخ التلاوة " . 

ومن العجيب أن جماعة من علماء أهل السّنََّ انكروا القول بالتحريف إلى 
أحد علمائهم حتّى أن الالوسي في نسبة القول بالتحريف إلى الحشوية وقال ( إِنَّ 
احداً من علماء أهل السّنَة ل يذهب الى ذلك ) . 
)١(‏ الموافقات لأبي اسحاق الشاطبى: ٠١7/7‏ طبعة المطبعة ال رحمانية بمصر. 


() الاحكام في أصول الاحكام للآمدي: 7/ 7117. 
(9) المصدر السابق: .75١7"-7١ ١/7‏ 


7 ا 1 ا 

وأعجب من ذلك أَنَّه ذكر أن قول الطبرمي بعدم التحريف نشأ من ظهور 
فساد قول أصحابه بالتحريف فالتجأ إلى انكاره!" . 

مع أن عرفت أن القول بعدم التحريف هو المشهور بل المتسالم عليه بين 
علماء الشيعة ومحققيهم حبّى أن الطبرسيى ي قد نقل كلام السّيد المرتضى# بطوله 
واستدلاله على بطلان القول بالتحريف بأتم ينان وافوس ححة . 

ينال ةا كلإ اسرد الس الذني رقم راع ليه كراقع ل 


القرآن أصلاً لدلالة الآآيات القرآنية كقوله تعالى #إِنَا نحن تَرَّلنَا الذَكْرَ وَإِنَا له 
َخَانِظُونَ4" , فإنَّ في هذه الآبة دلالة على حفظ القرآن من التحريف وأدَّ 
الايدي الجائرة لن تتمكن من التلاعب فيه » والقائلون بالتحريف قد أُوّلوا هذه 
الآية الشريفة » وذكروا لها وجوها” . 
[أقسام النسخ] 

هناك تقسيمان معروفان للنسخ المعهود و المنسبق إلى الذهن وهما : 

القسم الأول : نسخ الأحكام اي نسخ المعنى » وذلك بأنْ يشرع حكم ما 
في الفروع أو في الآداب أو الأخلاق لمدة معينة ثم ينسخ ويعبر عن النسخ في 
الأحكام بالنسخ في المعنى » وهذا القسم ممكن وموجود وواقع في القرآن على 
اختلاف الآراء والأقوال فيه . 

القسم الثاني : نسخ التلاوة وهو نسخ لتلاوة ألفاظ السورة أو الآية في 


(1) مجمع البيان: ١6 /١‏ المقدمة. 


() الحجر/ 4. 
)0( البيان للسيد الخوئي ص" ٠‏ 1 


القاعدة الثالئة عشرة: قاعدة النسخ في القرآن 1111#121505010اا ا ااا 


القرآن » سواء نسخ المعنى أم لم ينسخ . والحكم فيها ثابت ثم يأتي الأمر بنسخها 
ويمنحوها من العيطنهبالليان السيلمين وقدتزةة جل غلاء الأماضة وفوعا أو 
امكاناً . 

أما القسم الأول وهو نسخ في المعنى والأحكام ففيه جهتان : 
الجهة الأولى : 

إِنَّ دائرة هذا النوع من النسخ محدودة في الأحكام التفصيلية في الشريعة إلى 
الاحكام التي هي من الدين » فإِنَّ النسخ في المعنى لا يشمل العقائد وتفاصيلها 
أو المعارف وأصول الدين » بل حتى أركان الفروع ليس فيها نسخ لا في الشريعة 
الواحدة» ولا في الشرائع المتعاقبة» لأنَّ أركان الفروع من الدين اصول 
المحرمات كالفواحش والفجور من الخمر والزنا والربا والظلم والعدوان والقتل 
وغيرها فانه ثابت من الدين وليس من الشريعة كي يمكن نسخه والوجه في عدم 
النسخ في هذه الأمور والذي يعبر عنه في البحوث العصرية بالجانب الديني 
الثابت» أو بدائرة الثابت» أو الثوابت الدينية» لا الجانب المتغير في الدين . 
والثابت لا يشمله النسخ » وإِلَّا يشمل النسخ ما كان متغيراً وهكذا المعارف 
والعقائد فإنَ النسخ لا يشملهاء لأنَّا عبارة عن معلومات عن حقائق تكوينية 
ليست على الأرض وإِنَّا هي معلومات تكوينية عا وراء المادة وعنًا وراء الس , 
ولا يقع مثل هذا على الفساد والاضمحلال وإنَّا هي عوالم موجودة ومستمرة 
وهي أوسع من عالم دار الدنيا والأرض وبالتالي فإِنَ هذه المعلومات عنها إِمَا 
صحيذة أ لانإن كاتف بجع فينه العاومات أبنية كا اوداك مسد 
عنها إِمّا صحيحة أو لا ء فاذا كانت صحيحة فهذه المعلومات أبدية كالمو جودات 
السرمدية » لاعن موجودات تندثر أو تندرس .» ولذا لا يتصوّر النسخ في العقائد 
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من أول الأمرء لأن العقائد من أول الأمر هي إِمّا صحيحة أو غير صحيحة ولذا 
ليس في الدين من نسخ أو تعدد أو تبدل ؛ لأن الدين عبارة عن مجموع منظومة 
العقائد والمعارف » أو أركان الفروع . وإِنْ أركان الفروع من الدين وليس من 
الشريعة ومن زعم أن في الدين نسخ فهو زعم باطل » والدين لا يتطرق اليه 
النسخ ومن ثم يكذب القرآن الكريم دعوى النصارى أو اليهود أو المجوس أو 
الضائنة أو ترريهم من دل دين الل الذي هوودين واحدعدكر الأبباء لمت 
ديانة الصابئة أو المجوسية 00 المسيحية أو اليهودية أو الوئنية فإنَّه حبّى الولقين 
كانوا أتباع دين الأنبياء » ولكن هناك مَنْ ونّنهم وحرّفهم عن دين الأنبياء» فإِنَ 
الدين واحد وليس متعدّد فإنّ المولود يولد عن الفطرة وال أبواه متُودانه أو 
مقرالة أي عانة نس انه ايو انه 
د ٠‏ ام مق اأهث : 1 دا هه 2 0-5 2 يي( 

نعم إِنَّما يقع النسخ في الشريعة لكل جَعَلنَا مِكمْ شِرْعَة وَمِنْهَاجًا4'' 

بتقريب : إِنّ عنوان الشريعة يغاير عنوان الدين» فإِنَ الشريعة من توابع 
الدين» وهي - الشريعة ‏ عبارة عن تفاصيل الفروع أو تفاصيل الأحكام 
الفرعيّة » مثل اجزاء وموانع وشرائط الصلاة والصوم والزكاة والحج لا أصل 
الصلاة وهكذا شرائط وأجزاء الحج والزكاة فإن هذه من تفاصيل أحكام الفروع 

وهكذا يقع النسخ في الطريقة يقة الَو اسْتَقَامُوا عل الطَرية لأَسْمَيَْاهُمْ مَاءَ 
عَدَقَا 1#" 
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تقريب :إن لشريعة والطريقة وامنهاج عناوين قرآنية يمكن فيها اير 
لبخ فاتك النرو: اليل ايد المترول لا ناد ان اليل جا 
الإشكام4'". #وَمَنْ يَبْتَغْ غَبْرَ الإشْلام دنا فَلَنْ يَضْدَ الله شَيكًاك!". والدين ! 
واحد لتنا كان يرام يودي وَلا نَصْرَانئًا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيقًا مُسَْ)4 " . 

ل منظومة العقائد التي نؤمن بها الآن من ولاية الله وولاية 
الرسوليَيةُ وولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب غ3 والأئمة هي ليست فقط 
في بعثة سيد الأنبياء في العلوم الدينية يجهلون ‏ وللأسف ‏ حقائق كبيرة بالدين . 
ويخلطون بين الدين والشريعة وا حال أَنَّ تلك الأمور والمحاور هي من الرأي 
بالمعنى العام شامل للشريعة ولكن الدين بالمعنى الخاص الذي يقابل 8إنَّ 
الدّينَ عِندَ الله الإسْلَام» هي من الدين الثابت في العوالم فضلاً عن الخلود 
والاستمرار إلى نهاية عمر الدنيا فهي من الدين بالمعنى العام . 
مقابل لكل جَعَلْنَامدكُمْ شِرَْةوَِنْهَاجا4 

ولا نسخ في الدين كما أشار إلى برهانه قوله تعاللى #فِطرَةٌ لله التي فَطَرَ 
النّاس عَلَيْهَا لا َدِيلَ خَلتٍ لله ذَلِتَ اين “ اقيم" . 

بتقريب : إِنَّ خلقة الله عَرَّ وجَلٌ ليست مقصورة لعالم الثقلين بل تتعدى إلى 
كل المخلوقات وهذه الشاكلة من الخلقة هي دين الله وفطرة الله » إذ الدين عبارة 
عن علاقة بين الخالق والمخلوق في أي عالم من عوالم المخلوقات». والمخلوق 
)١(‏ ال عمران»9١.‏ 

(0) ال عمران» 866. 


(*) ال عمران » /1. 
() الروم . 5 
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ور لظو 


سواء كان من ملك أو انس او جن أو حيوان ون مّن شَيْءِ إلا يت 
بحَمْدِه4"" . 

والخلاصة : إِنْ الدين لا يتطرق اليه تبديل ولا نسخ وهو أوسع من عام 
الدنيا وليس الدين مقصور على عام الدنياء وإنَّا يتعدى إلى العوالم الأخر_كم مرّ 
- وبالتالي فإِنَّ الدين بمثابة الخيمة والمظلّة الواسعة » خلاف الشريعة فإنَّ بيتتها 
أرضية ولذا يتصور النسخ في الشرائع . 

وعليه فلا نسخ في العقائد والمعارف لأنَ العقائد يعبر عنها رؤية كونية وفي 
بعض الاصطلاحات في العلوم الحديثة إِنَّ الرؤيا الكونية والكون واحذ ليس فيه 
تبدل » ولا يوجد اختلاف بين بعثات الانبياء في العقائد ولا نسخ فيها ولا تبديل 


م وم 


غاية الأمر أن كل نبيّ يؤتى بحسب درجته من العقائد . 

لديو لاا 
الل يي ب 
أتى بها سيد الأنبياءمة لم يأت بها الانبياء من قبله في سعة الدائرة والعمق » ولا 
فإِنْ اهل العقائد واحد . 

نعم لا يُمَرّق القرآن بين الأنبياء الآثمَرّقُ بَْنَ أَحَدٍ مّن رسْلِهِ14" . 

ما بلحاظ التفاصيل والغور في السعة فهناك فرق في تفضيل الرسل 


(0 الاسراءء 44. 
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| ذو وق ل#تعال #ادلك الس[ فَصَلنًا تَنْفَهمْ غ1 تائف يا" 
بعضهم على بعض » وقوله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض © . 
مغايرة النسخ مع درجات التأويل والبطون في الدين ) 

وخلاصة ما تقدم إن الدين ليس فيه نسخ » وإن| هناك عمق وغور وتوسع 
فيه | يشير إلى ذلك سيد الانبياءموياة ١‏ إِنَّ الدين متين فأوغل فيه برفق » . 

بتقريب : إِنْ الدين ليس على طبقة واحدة وإنَّ) على طبقات وبطون وهناك 
م : : 8 0 
فرق بين كون الدين ذو طبقات وأعماق وتوسع وبين طروا النسخ والتغيير 
والتبدل فيه فإِنْ الدين ليس فيه نسخ » فالذي جاء به سيد الأْنبياءميةُ غير ما جاء 
نعاقيله م الاقاء وال رستلين و ونقفيين بالخرية الس عن لكلاف وان 
جاء به الأنبياء والمرسلين السابقين . 

ولذلك فإن أحد اوصاف رسول الْهيَييةُ( الفاحص في توحيد الله ) وشبيه 
من هذا الوصف ثابت لسيد الأوصياء على بن أبي طالبنقة ولذا وَرَدَ في 
روايات أهل البيت220 إِنّه بظهور الامام الثاني عشرق » بل وبالرجعة سيقف 
الناس على أمور من الدين مالم يعرفوها سابقاً» وهذا أحد تفاسير أنَّ الامام 
الحجة المنتظرطكة يأتي بدين جديد . 

إذن ليس في الدين نسخ وإنَّا هناك توسع وعمق ء فإِنْ القرآن الذي بين 
الدفتين منضبط . 

نعم هناك عمق وأعماق وبطون وتأويل » وتأويل التأويل » فمن جهة هو 
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ثابت ومن جهة هناك توسع وفرق بين التوسع والتغيير» والنسبية بمعنى التوسع 
غير النسبية السفسطية التى هى بمعنى التغيبر والتشكيك الاحتّالي في الادراك . 

ومثل هذا الامر من الثبات للمبادئ والتعمّق في تفاصيل بقية العلوم 
الأخرى مثلاً علم الرياضيات فإنّهِ لازال في توّسع ولكن ليس بمتغير فهناك 
ثوابت 8 أصل برى علم الرياضيات من المعادلاات التسع وغيرها فهذه 

وعليه فلا زالت مسيرة العلوم في تكامل » نعم نسبية من درجات حقيقة 
غير متناهية أي من درجات حقيقة إلى ما هو اوسع في درجاتها فإنَّ هذه حيوية 
ونشاط وعمدة النشاط والحيوية عند البشر . 

ما تصوير الحقيقة النسبية بمعنى التغير في أصل الثوابت لتعدد العلوم 
فهذه جهالات » ولم يقبلها حتى نفس أصحاب العلوم التجريبية . 

نعم هناك مساحات معينة في العلم قد يطرأ عليها الخطأ والتخطئة وليس 
كل العلم برمته ينسف ويعود جهلا » فإن نفس أصحاب المسيرة العلمية سواء في 
العلوم لم يقبلوا بهذا التغيير فإنَ في كل علم من العلوم هناك ثوابت وهناك نسبية 
والتعمّق. ولكن لا يعنى التغير الذي يريده السفسطيون سواء الجدد منهم 
بالنسبة للحداثويات في قراءة النص الدينيى» أو القدماء منهم . بل حتى ما 
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ينسبون إلى العلم أي العلانيّة فهي التؤّسع في العلوم والمسيرة العلمية فإِنَ مثل 
هذا لا مانع منه» بخلاف ما إذا أرادوا التغيبر ونسف وإنكار لكل الأسس 
العلمية وجحودها والتشكيك بها ومثل هذا مسير جهل وجهالات». وليس 
سيراً علمباء إن نتيجة نسخ ثوابت كل العلوم بذريعة تعدّد القراءات أو 
بذريعة التعددية والتطورء وأَنَّ التطوّر هو أَنْ تتسف الحقائق فهذه طامّة كبرى 
وغير مقبولة » بل عاد الشخص جاهلياً . 

عل المكيين قإن النظر و سعناه لقال نمو طون إل يطوق و كسان كال 
بعد كمال وليس معنى التطوّر أَنْ تفقد الا أجل كمال او تفقد ىالا لأجل عدم 
أو حرمان فإنّ مثل هذا ليس تطوراً وإنَّا هو بور وبوار . 

وعليه فلابْدٌ من الالتفات إلى كيفية استغلال بعض العناوين بشكل زائف 
فهم يرفعون شعار التطوّر لكن على حساب نسف الثوابت وما هذا إلا بوار 
والبوار شيء آخر أي ضد التطوّر أي الهدم لا البناء . 

وعليه إذا لم يكن في الدين نسخاً وبالتالي إن كل حقائق العلوم فيها 

نعم قد تكون بعض المسائل الحامشية تلصق بذلك العلم ىا في العلوم 
الدينيّة وهي ليست من الدين فلم يتبين خطأها وهذا بحث آخر . 

أمّا التؤسع بمعنى تغيير الكل ونسف لثوابت ذلك العلم فهذا منطق 
سفطمي لا يحب الحقيقة بل هو جحود ونكور . 

فالدين ليس فيه نسخ ء وأَنَّ الدين عند الله ثابت وإنَّ) موضوع النسخ في 
تفاصيل الشريعة والقوانين العملية » وكذلك يشمل النسخ أركان الفروع لأنّها 
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من الدين وليست من الشريعة . 

ومن علائم ومعالم الفرق الضالة والشيطانية رفع شعار نسخ الدين إذ 
عمد هدات ابلس تقهر كين التضل) أن اللدين لا تدل فته له تدا أضول 
الواجبات ولا بلحاظ أصول المحرمات ولا بلحاظ كل منظومة العقائد . 
[عِدَةَ الشهوروالدين] 

ورد ذكر الشهور في القرآن في قوله لإِنَّ عِنّة الشهُورٍ عِنْدَ الله اننا عشَرَ 
شَهُراً في كتاب الله م َوْمَ حَلَقّ السَّماواتٍ وَالأَرّضَ مِنْها أَربعةٌ حرم ذلِكَ الدينُ 
القيّم 4" , وقرث بين الشهور والدين ف هى العلاقة بينهنا 0 

ومن الواضح أنه ليس المراد من الشهور الابراج » وإنَّا المراد أن قوام خلقة 
السموات والأرض هي بمنظومة الامام الغائب الثاني عشر في عصرنا الحاضر . 
ومن أهم أهداف الفرق الشيطانيّة أبعاد مركز توجه الناس عن الامام وخليفة الله 
في أرضه . 

إذن الثوابت والأسس التي لا تبدل فيها هي أسس الدين » وهو ثابت 
وخالد بخلود عوالم المخلوقات . 

ومن خلال هذا كُلّهِ أتضح أَنَّ هذه القاعدة من أمهات القواعد في علوم 
لقرآن و ثوابته التي تدور عليها بقية الامور إلا أن السك بمتشابهة وتجعاه 
حاكباً على آية محكمة أو من أمهات المحكمات وهذا تبني منهم لمنهج لا يمُتَ إلى 
الدين والعلم بصلة . 

وأكّد امير المؤمنين/2ة في الخطبة القاصعة  ١97‏ _«الحمد لله الذي لبس 
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العرَّ والكبرياء أَنَّ حكمه في اهل السماء واهل الارض لواحد وما بين الله وبين 
أحد من خلقه هوادة في أيادة حمىّ حرمه على العالمين» . 

بتقريب : إِنّ دين الله وحكمه معناه أَنَّ الدين واحد لأهل دينه » فالدين لا 
يتقزم بسعة الأرض والسماء والدنيا أو بسعة أجيال البقنية إد الدين عبارة عن 
نظام ومعادلات يهيمن وينظم معادلة كلّ مخلوق في الأرض والساء وفي الجنة 
وفي جهنم وما فوق الجنة في العرش وفي الكرسي وفي كل العوالم الاخرى » فإنَّ 
دين الله واحد ونظام واحد ذو معادلاات وبرنامج نظام معادلٍ يهيمن ويمتاز 
ويفوق كل الانطية: 

وغيلة قلامعق أن مق القدية عن النين واله لكاله فالأرضنء أو 
ليس بخالد فإ لامعنى لذلك وما يشير إلى ثبات الدين في العوالم فضلاً عن عام 
الدين والحياة الأرضية قوله تعالى «إِنَّ عِدَّةَ الشهُورٍ عِنْدَ لله انا عََرَ شَهْرا في 
كتاب الله يَوْمَ تَلَقَ السّماواتٍ وَالأَرْض مِنْها أرْبَعَةٌ حرم ذلِكَ الذي ٠‏ القيو 4" . 

وامنّة الاجمالي على مفاد الآية أثارة هذا التساؤل وبيان وجه الربط بين ربط 
عدّة الشهور بالدين وبخلق السموات إذ لو كان المراد منها البروج الاثني عشر 
لكانت خاصة بكوكب الأرض لا السموات ولو كان الدين مختصاً بكوكب 
الأرض لما كان له صلة بخلق السموات . 
[الخلط الذي وقعت فيه بعض المدارس الاسلامية ] 

إن بعض مفسّري المدارس الاسلامية وقعوا في خلط بادعائهم ارتكاب 
النسخ في الآيات القرآنية في موارد الآيات التي تتعرّض للعقائد» وهذا أمر 


.77 التوبة/‎ )١( 


3 م ع صا ع م اتكسدير] تومه الولا نه فون الستكماة ا 
عجيب لأنَّ الآيات القرآنية التي تتعرّض للعقائد والمعارف ليست من مساحة 
ارين في القراة وزيا عي در ساء انين ك] يان الات اننا اسايق فد 
برهانياً في الآيات التي : تتعرّض للعقيدة وأنّه لا تبديل لكلام وكلمات الله تعالى 
واد هن اهن سيانحةة لديو نكن قر ليولا يريك النار فوا لاع إن مدنا 
نور الامامة وصوت امير المؤمنين على بن ابي طالب 3١‏ فيه| ادّعاه هذا القائل بأنّ 
النسخ لم يكن إلا لأجل أَنَّ تلك الآيات كان لها ارتباط بأمير المؤمنين علي بن ابي 
طالب نقذ أو بأهل البيت وتغافلوا عن عدم امكانية نسخ الدين2 وأنَّهِ كيف 
تنسخ العقيدة والعقيدة من الدين» وعليه فهذا منهم تبني لمنهج لا يمت إلى 
الدين والعلم بصلة . وليس في أسس أحكام الفروع لأئّا من مساحة الدين 
وليس من مساحة الشريعة فإنَ الذين فقط أفعال القلب والروح والسرٌ وباطن 
ذات الانسان وان يشمل الدين حتى اركان الفروع أي يشمل حتى أركان 
الافعال سواء كانت أفعال بدن الانسان الدنيوي أو البرزخي أو الاخروي أو 
غير ذلك . 

إِنَّ طبقات الانسان المختلفة أركان البرنامج الالمي والتي هي من أركان 
الفروع أيضاً وبالتالي هي من الدين» والدين مستمر وهذه الأركان تبقى مع 
الانسان وعليه فلا يتصور فيها النسخ . 
[الدين واحدٌ مقررفي كل العوالم الدنيا والبرزخ والآخرة] 

إن الدين واحد مقرّر في كل من عالم الدنيا والبرزخ والاخرة والعوام 
الاخرى هي وحدة واحدة في كلّ العوالم بخلاف الشريعة فإنّ موردها وبيثتها 
عالم الدنياء إِمَا الدين فمساحته بسعة مساحة عوالم الخلقة » وبا أَنْ عوالم الخلقة 


القاعدة الثالثة عشرة: قاعدة النسخ فى القرآن و ابروا ا 


ليست محدودة بل وسيعة كذلك الدين ليس له محدوديّة وأنّهِ وسيع #وَلَهُ أَسْلَمَ 
مَن ني السَّمَاوَاتِ وَالأرْضٍ4 فإِنَ الدين ليس مختصاً بأهل الأرض» بل يَعُمّ اهل 
السموات والأرض وعالم الأرواح وعوالم أخرى كثيرة» فإن سعة الدين هي 
إِنَّ ذوي الاتجاهات العلمانيّة والحداثويّة وغيرهم» بل حتّى الكتاب في 
الوسط التخصصي خلطوا بين المساحة التي يمتاز بها الدين عن الشريعة وعن 
أن 5 5 51 و 
اتاج وعن الطريقة » عل أن النبي احاتم بيّن ذلك بل في بعنة كل الانياء 
من آدماكة إلى الحخاتم يه بد بيّنوا ذلك » ولذا فإن القران يبن لنا أن الانبياء السابقين 
على الخاتم لا يقولوا في الشهادة الثانية ( اشهدوا أن آدم » أو نوح» أو ابراهيم . 
الى موسي 6 أو عمو شور ل انه )نوا | عقو لوا( أقهة: أن اعهدا وينول انها 
وكذلك الشهادة الثالثة ( أشهد ان علياً ولي الله ) ثم يقولوا الشهادة الرابعة 
١‏ هد ان انم اوح أو ار ابيع اد موميى أو عيدنى رسول 01 ) وعليه إن هد 
الترتيب القرآني إن يكم لله وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةً 
وَيُْتُونَ الرّكاةً وَهُمْ راكِعُونَ4 أي ولاية امير المؤمنين علي بن أبي طالب ناغة بعد 
ولاية الله ورسولهية وهذه ليست فقط في بعثة سيد الأنبياء أو في القرآن. بل 
موجودة في كل بعثات الأنبياء وفي كل الكتب السماوية » وأَنَّ درجة الولاية لله 
5 عر 03 9 1 عا. .ا ث 8 03 8 03 
تعال (و1اى قم الرسول ف ثم لعل لعن لزان لي لاوم ثم الويج وا قير لا 
وعليه فإنَّ الترتيب العقائدي في دائرة سيد الأنبياء هو بنفس نظام 
الترتيب في دائرة بعثة الانبياء السابقين ولا يختلف عنه ولذا لا نسخ في العقائد بل 
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ولا في أصلها ولا في ترتيبهاء ولا في مراتبها ونظامها ومنظومتّها ؛ لأنّ العقائد 
حقة وصادقة وحقائق واقعيّة » وإذا كانت كذلك فلا معنى لأنْ يكّذب نبي نبياً 
آخر كها في ورد في زيارة سيد الأنبياء بِأنّعَفيُهُ جاء بالحق من عند الله ومصدقاً 
للمرسلين » ون المرسلين يُصَدَّقَ بعضهم بعضاً في أصل الذين والمعارف الحقة . 
وان الرسالة والبعثة من الله عَرَّ وجَلٌ » وأمّا بالنسبة إلى الأحكام العملية الفرعية 
فقد يخالف نبي نبياً «ِكُلٌ جَعَلْنَا مِدَكُمْ شِرْعَةَ وَمِنَْاجُا4 وهذا لا ينافي التصديق 
في العقائد» وعلى المفسّر الفطن أن لا يخلط بين ما يتعرّض للدين وبين ما 
فدرضى للقروعةانإن لك سباح لخاضةان: 

فالدين واحد لا يتغير وثابت وبعث به جميع الانبياء والمرسلين ‏ صلوات 
الله عليهم اجمعين , لذلك فإنَّ بعض فرق الصوفية وقعت بانحراف حاصله : أنَّ 
كيكس الرناقى :رصاحي لروافينانتك: الريحة إذا وض إل درينة معة 
عندهم وحسب اعتقادهم فإنَّه تسقط عنه جملة من العبادات أمثال الصلاة 
والصوم والحج وغيرهاء بل هذا مدعى حتى بعض الفرق الضالة المنحرفة التي 
تدعي السفارة أو النيابة » أو الاتصال بالناحية المقدسة وما شابه ذلك والعياذ 
بالله ‏ فإئَّهم ادعياءٌ في ادعاءاتهم وتقمصاتهم وتلبيساتهم على السذَّجِ والبسطاء و 
خداعهم بأنَّ الامام الحجة صاحب العصر والزمان#© يأتي بدين جديد ليس فيه 
وجوب الصلاة ولا وجوب الصوم ولا الزكاة ولا الحج ولا غيرها وفيه 
استباحة للمحرمات » والحال أَنَّ أصول المحرمات أو الواجبات هي من أركان 
فروع الدين » وليس من الشريعة وإِنَّ مثل هذه الامور لا تتغير أصلاً حتى سيد 
الأنبياءمية لم يتغير عن الانبياء السابقين كا ورد في بعض زياراتهية [ومُصدقاً 
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ما قبله] إن الدين هو في كُلَ مراحل وعوال رجعة الائمة فضلاً عن ظهور الامام 
الحجةق فالرجعة من ضروريات العقائد وبالتالي هي من الدين ولا يمكن إن 
تتزلزل أو تتغير» نعم يمكن أن يتخيل وينطوي وينطلي تزلزها على من لم يفقه 
الدين : 

ولذا فإنَّ لمفسّر إذا ادّعى النسخ في التفاصيل فإنّ هذا أمر آخر بخلاف ما 
إذا ادّعى النسخ في أصل أحكام الفروع , أو في العقيدة وادّعاء ذلك سببه الجهل 
بالمغايرة بين الدين الواحد والشرائع المتعدّدة لأن النسخ ليس موطنه ولا مورد 
الدين , وإنَّا مورده أحكام الفروع . وهذا ميزان وضابط مهم وحساس ف 
يوميات النسخ للآيات القرانية . 
الجهة الثانية : [الأقوال في حقيقة النسخ ] 
[ماهى حقيقة النسخ في تفاصيل الأحكام الشرعية الفرعية لا أمسس 
الأحكام الفرعية التى هى ثابتة وبمثابة الأركان] 

هناك عدة أقوال وتفاسير في حقيقة النسخ في أحكام الفروع نذكر المهم 
منها : 
ال ٠‏ أ 4 زماني لا ٠‏ خ] 

القول الأول: إن حقيقة النسخ في الاحكام الشرعية الفرعية التفصيليّة 
الذيلية مجرّد تخصيص أزماني وأن الناسخ مخصّص زماني للمنسوخ يرجع إلى 
العام والخاص مقابل التتخصيص الافرادي الذي هو تخصيص للعموم . 

فإن الأفراد قد تكون في عرض وجودي للطبيعة كمصاديق . وقد يكون 
هناك تعاقب زماني بين الأفراد في قطعة زمانيّة متلاحقة» فيعبّر عن كل قطعة 


36 متمد ماج كتدج التسور اوه الولاية هل الميعكها كا ع 
زضالتة" فرروج إن الكيرة اللعيبداقتةاللطنيعة الواددة قل تكورن ف هرضن وأعدد 
وهو تكثر الطبيعة والعنوان في الأفراد المعهودة » وقد تكون الكثرة متطاولة بنحو 
تعاقبي ويعبّر عنها الكثرة الزمانيّة . 

وعلة تان التخصيعن غارة كون فق الأذراد افر مت وهر التخصيض 
واخرى في الكثرة الزمانية ويسمى بالنسخ. ومن هذا يعرف أَنَ النسخ 
والتخصيص من باب واحد وهو التخصص بل معنى العامء إلا أنَّ احدهما 
تخصيص للأفراد العرضيّة والآخر تخصيص للأفراد الطولية . 

وبالتالي فإِنٌ هذا التخصيص يكشف عن عدم ارادة جدية من الأول في 
منطقة الخاص فيتوّهم السامع أو المخاطب أَنَّ العام عام بدائرته الوسيعة وذلك 
لعدم احاطته بكل القوانين الشرعيّة قبل وصول المخصّص لهء ولكن بعد يجبئ 
الدليل المخصّص آنذاك يلتفت المخاطب إلى أن العام من أوَّ ل الامر ليس بمراد 
جداً بدائرته الوسيعة » وإنَّ) المراد فقط بحدود ماعدا المخصّص وعليه فإنَّ النسخ 
لي ل لت 

ومثال المخصّص الافرادي قوله *إيا أيها | َذِينَ آمنُوا إذا قُمْتُْ إِلَ الصَّلاةٍ 
َاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيد يكم إِلَ المرافِق 14" . 

بتقريب : إن العموم هو أن الوضوء في الصلاة» ثم يأتي مخصص لهذا 
العموم مثل قوله تعالى ثَلَمْ تجَدُوا مَاءَ َتيَممُوا صَعِيدًا طَيّّا4!". فا مخصّصة 
للعموم في صدر الآية من أَنَّ الوضوء شرط في صحة الصلاة عامة سواء للقادر 


." المائدة»‎ )١( 
." » (؟) الماكلة‎ 


العاغدةة اتتائقة عقر فاعدة تنخ فى لقان يز [ [ 001011 
أو العاجز أو غيره» ثم جاء الدليل القرآني الآخر وهو مخصّص فاخرج العاجز 
من افراد ذلك العام وهو( ان ل تجدوا ماءاً في الخارج فتيمموا صعيداً طيباً ) وهذا 
ما يعبر عنه بالتتخصيص الافرادي باعتبار أَنَّ افراد العموم أمّا قادر أو عاجز أو 
غير ذلك وجاء المخصّص وأخرج بعض الأفراد من دائرة العام . 

وعليه فإنَّ التخصيص الازماني الذي هو نسخ وتخصيص افرادي في 
عرض زمني واحد وهذا التخصيص يخرج بعض أفراد الطبيعة . 

وآمًا التخصيهن بلحاظ الأزمان فهو خصيض ماق :ولا سدى خصيصا 
افرادياً إن كان قد يسمى الاأخراج للأفراد الزمانيّة بالملخصص الافرادي أي 
يمكن أنْ تتصوّر قطعات الزمان أفراد . 

أن كان المراد التقييد والتضييق بلحاظ أفردا الطبيعة وجودٌ في عرض 
أزماني واحد فهذا يسمى تخصيص افرادي وهو التخصيص الاصطلاحي ومن 
أسس ضوابط التفسير . 

وقد أشار أمير المؤمنين على بن أبىي طالب نظْة في رواية البحار الطويلة عن 
الامام الصادق ئْةِ المعروفة برواية النععماني''' ولقد سأل امير المؤمنين صلوات 
الله عليه شيعته عن مثل هذا فقال إِنَّ الله تبارك وتعالى أنزل القرآن على سبعة 
أقسام وني القرآن ناسخ ومنسوخ ومحكم ومتشابه وخاص وعام» ومقدّم 
ومؤخر وعزائم ورخص . وحلال وحرام» وفراض وأحكام » ومنه ما لفظه 
خاص ومنه ما لفظه عام محتمل العموم . . . ومنه آيات نصفها منسوخ ونصفها 
متروك على حاله . . . ثم سألوه عن المتشابه من القرآن . . إلخ " . 


)١(‏ وقد أشرنا الى ذلك في بداية قاعدة الحكم والمتشابه. 
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وإنْ كان هناك نسخ أي تخصيص ازماني فيخرج هذا الدليل الناسخ 
الكاشف أَنَّ هذا العموم ليس له عموم افرادي أزماني, وهذا الدليل الناسخ 
يكشف لك أَنَّهِ من أوّل الامر أن الشارع لا يريد هذه القطعات الزمانيّة اللاحقة 
كا في نسخ الآية المباركة #وَالئَدَانِيَأتَِاجا74", وأَنَّ حكمهم| الحبس في المنزل 
وامساكه) فهذا عموم ثم جاءت الآية الناسخة #الرَنِيةٌ وَالرَايِ قَاجلدُوا كُلّ 
وَاحِدٍ مِنْهها انه جَلْدَةِ4!" . 

فحقيقة النسخ هو تخصيص أزماني وهي عين حقيقة المخصّص », ويكون 
دور المخصّص دور الكاشف عن ضيق الجعل والتشريع من أوّل الامرء كذلك 
دور الناسخ الزماني هو دور الكاشفء وأنّ الدليل الناسخ عمله أَنَّه نسخ 
صورة» وأمالَبَافان فهو مصّص كاشف لأنّ النسخ في اللغة هو رفع الشيء بعد 
وجوده. أمّا هذا القول الذي ذكرناه فهو يبين أصل معنى النسخ ومراد الشارع 
بالأصل هو بلحاظ الأمر الجدي ولم يكن جعل الشارع عاماً» وإنَّا هو عام 
وصورة» فعموم العام ليس حقيقة ى) في المخصّص الافرادي فإنّه ليس برافع 
حقيقي وإنَّا رافع اثباتي في الصورة كأنَّ) يرفع دليل العموم وإلاً فهو في اللب 
يكشف من أوّل الأمر أَنّه ليس هناك ارادة جدّية بسعة العموم» فإِنَّ الإرادة 
الجدّية ضيقة من أوّل الامر ولذا يعٌّيرون عن المخصّص الافرادي بأنَّه كاشف 
وليس برافع فالدليل الناسخ على القول الأوّل أيضاً رافع صورة ولبَّا كاشف عن 
الول والخصيص. 


.١١ النساء/‎ )١( 
.” النور/‎ )( 
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وخلاصة القول الأوّل في النسخ : إِنَ الناسخ كاشف عن أَنْ المراد في 
العموم هو هذه القطعة الزمانيّة_من أوّل الامر - وما وراء هذا الحدٌ الزماني ليس 
بمراد والمخصّص كاشف عن ضيق الدائرة ولعل البعض يتوهم أن العام له تمام 
سعة عموم العام والخال ليس كذلك . ويكون مجيء الخاص أو المقيّد الكاشف 
ومنبّه عن ضيق العموم أو الاطلاق وفرق التخصيص عن النسخ إِنْ التتخصيص 
يكون بلحاظ افراد في الطبيعة » وأمّا النسخ فهو تخصيص في أفراد عموم الزمان 
سواء في الجانب الطولي او العرضى للأفراد » وإِنْ كان يتوهم أَنَّهِ مراد فالنسخ هو 
صورة نسخ ورفع لما هو موجود ولكن حقيقته ‏ النسخ ‏ هي كشف وانكشاف 

وربا يفشّر نسخ الآية على القول الأول لا النسخ الاصطلاحي اي تنسخ 
الآيات والحجج الناطقة الاهيّة أو التكوينيّة مثلاً» أو ليس النسخ في الآيات 
القرآنية » وإنْ كان عموم الآية شاملاً حتّى للآيات المتلوة والمهم أن يفسّر النسخ 
أنه بحرد كشف أي صورة نسخ » وإلآ فهو في الواقع ليس نسخا . 

القول الثاني : إِنَّ النسخ ثبوتياً لا اثباتياً بمعنى رفع المقنضى لنفس الحكم 
المنسوخ فالرفع بسبب مجيء ملاك ثبوتي للناسخ » أي أن الجعل في الأصل والبدء 
عام » وبإرادة جديّة » ولكن بسب طروا أحوال معيّنة حصل تبدل في المصلحة 
والمفسدة في الملاك . 

فالنسخ هو رفع لمقتضي موجود فإن عموم المقتضيى موجود لولاا وجود 
الرافع » فإنَ الحكم المنسوخ فيه مقتض رغم أَنَّه منسوخ . إلا أن هذا المقتضى 
الموجود في الحكم المنسوخ فيه مقتض لولا وجود الرافع أي لتقرر وجود المقتضي 


الخ 00:0ن-40-0-0-0 4 2 2 2 2 2 2 2 12 1 1 ا المحكمات /ج؛ 


ل اليل الخارجيه وتيت أواشبيه من الاتشهاد بالآية الباركة لقيظلم ين 
الّذِينَ هادُوا حَبَّمنا لهم طََاتٍ ِل ْو ِصَدّحِمْ عَنْ سَيلٍ الله كثير»ا" . 

بتقريب : إِنّ أصل تشريع الحلية موجود وله مقتض في الطيبات ولكن 
بسبب ظلمهم اوجدوا مانعاً في المصلحة والمفسدة. وبالتالي هناك رفع حقيقي 
مثل الرفع التكوينيّ » ونظير النسخ التكويني» أو النسخ الثبوتي » وفي التكوين 
هناك تبدل ورفع وليس فقط في عالم الدلالة والاثبات والانتكشاف وطريق 
الاستكشاف فإنَّ نفس الواقع التكوينيّ يحصل فيه تبذّل شبيه قوله تعالى ان الله 
لا يي ما بَِوْمٍ حَتى , َدُوا ما بأَنفيِهمْ4!” . أو مضمون بعض الروايات في 
تفسير العياشي عن الباقرائة إِنَّ الله قضى قضاءاً حت)ً لا ينعم على عبده نعمة 
فيسلبها إِيّاه قبل أن حدث العبد ذنباً يستوجب بذلك الذنب سلب تلك النعمة » 
وذلك قول الله إنَّ الله لا يغيّر ما بقوم حبّى يغيّر ما بأنفسهو'" 

وني المعاني عن السجاداقًة الذنوب التي تغيّر النعم البغي على الناس 
والزوال عن العادة في الخير واصطناع المعروف وكفران النعم وترك الشكرء ثم 
تلا الآية أوَإِدَا اد البقم سُوءًا قَّامرََ لَه وَمَاهُمْ مِنْ دونه ِنْ وَل من يلي 
أمرهم فيدفع عنهم الب 

وبالتالي يكون النسخ التكوينيّ من قبيل النسخ التشريعي» فإنَ تير 
التشريع بسبب سوء أعمالهم وذنوبهم فشدد الله عليهم » على عكس ذلك مالو 
)١(‏ النساع. .١5‏ 
(؟) الرعدء .١١‏ 


(6) تفسير الصافي للفيض الكاشاني» ج"ا» ص17 . 
(4) المصدر السابق» ص47 5 4 . 


القاعدة الثالثة عشرة: قاعدة النسخ في القرآن ا 


أطاعوا أو نصحوا لله تعالى فيخفف الله عنهم في التشريع وينسخ كثيرا من 
الالزاميات وبالتالي فإن النسخ على القول الثاني يرفع ويزيل أصل وجود الحكم . 
والانشاء موجود ومُمْعّلء ولكن بعد طروا الطاري يرتفع التشريع الانشائي 
فضلاً على الحكم الفعلي . 

خلاصة القول الثاز : إن النسخ عبارة عن رفع المقتضي ولو بانع مانع 
وليس بكاشف ولا بمخصص . وإِنّا أقرب ما يكون الناسخ من قبيل العنوان 
الثانوي وإِنْ لم يكن المثال دقيقاً فإِنْ العنوان الثانوي في بحوث علم أصول الفقه 
يختلف عن التخصيص . فإن التخصيص كاشف عن ضيق الارادة من أوّل 
الأمرء بخلاف العنوان الثانوي فهو من قبيل طروا المزاحم وأَنْ المصلحة تطرأ 
غلبي ا متيية أو الشودة عكر أ طيها عملة يجيا تكويا : 

فالنسخ هو نسخ صورة ورفع لما هو موجود ومقتض للبقاء لولا طروا 
المانع » وبعد طروا المانع ترتفع حقيقة المقتضي » وبالتالبي فهو نسخ ثبوتي واثباتي أو 
قل النسخ في القول الثاني من قبيل قاعذة المقتضي والرافع اي الاقتضاء موجود 
لولا الرافع والناسخ فإِنْ المقتضى للمنسوخ موجود إلا أَنَ الناسخ رافع لمقتضى 
المنسوخ فيكون النسخ على القول أو النظريّة الثانية هو رفع اقتضاء ء والمراد من 
النسخ في اصطلاح علوم التفسير: رفع الشيء في الواقع » فإن الجعل والتقنين 
كان شاملاً وله سعة وعمومية لكل القطعات والمراحل الزمانية إلا أنه لطروا 
مانع رفع هذا على القول الثاني . 

وإمّا على القول الأوّل المتقدم فإن النسخ عبار ة عن التخصيص على 
المسلك المعروف في التخصيص من أن العام لاوجود لمقتضيه في مورد الخاص 


0 ع 
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وإنَّا يكشف الخاص عن انحسار المقتضي للعام بمعنى أنه ضيّق بذاته ومن أصله 
ف اشاسة. 

وعلى هذا ففي النسخ قولان أو نظريتان في تعريف حقيقة النسخ مختلفان . 

القول الثالث!" : إِنّ النسخ في الاحكام عبارة عن بقاء الملاك ‏ المصلحة 
والمفسدة - أي الجهة التكوينيّة في الحكم المنسوخ على حالها أي اجتماع 
مقتضيات::افإن التامخ ذو مقتظى مهيمن وأقوى محمد المقتفى فق الوح مع 
وجود المقتضي في المنسوخ وم يرتفع » وكذلك بقاء الحكم المنسوخ على حاله لكنه 
توف و هد اوقلت تتعيلةب وإِنّ دور الناسخ دور التجميد أي أَنّ الحكم 
المنسوخ ليس فقط متقرر مقتضيه لولا الرافع كما هو في النظريّة الثانية» فإِنَ 
المقتضي في النظريّة الثانية متقرّر بنحو لولائي وتقديري أي لولا الرافع - وهو 
الناسخ ‏ لتقرّر المقتضي بينما في النظريّة ة لثالث المقتضي للحكم المنسوخ له مصلحة 
وهذه المصلحة متقرّرة وموجودة غير مرفوعة وبعبارة فإنَ المقتضي على النظرية 
الثالثة متقرّر تحقيقاً وموجود وعلى النظريّة الأولى لاوجود للمصلحة أصلاً في 
مورد النسخ الذي هو مورد التخصيص وهذه الاختلافات بين النظريات أو 
الآقوال الثلاث للا آثار كثيرة . 

اختلاف القول الثالث عن القولين السابقين : إِنَّ القول الثالث ليس من 
قبيل القول الأوّل فإِنَّ النسخ في الاول كاشف عن ضيق المصلحة والمفسدة 
والشغل 6 واليسن مع اقنيل: القافي:فإن- الاق ::الضليكة تظر ا عانها اللسيداة: أ 
المفسدة تطرأ عليها المصلحة فتنسخها تكويناً أي ليس رفعاً لموجود حقيقي ‏ | 


)١(‏ وهذه النظريّة في النسخ تبناها جملة من الأعلام منهم السّيد الخوئي(قدس» وإِن لم يصرح بهاء ولم 
يبلورها في كتابه البيان في تفسير القرآن بشكل مرّكز و إِنَّا هي في مرتكز كلامه(قدس). 
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تقدم مو اح عل انول الات عبازة عن جدود الجر موسر جع عدم 
ارتفاعه إل أنه جمد يتقطع تفعيله ولا يتقطع وجوده . وبالتالي إن التشريع 
الانشائي باق على حاله لكنّه لايجد طريقه إلى التفعيل إلا في حالات استثنائية . 

والسّيد الخوئي وإن لم يبلور هذه النظريّة في بحثه التفسيري المسمّى ب 
( البيان في تفسير القرآن ) وربّما تبّناها قبله بعض المفسّرين من الخاصة أو بعض 
فقهائنا » وإلَّا كان ميك في صدد نفي وقوع النسخ في القرآن الكريم إلا نادراً فهناك 
العشرات من الموارد التي أدّعى المفسَّرون فيها النسخ فكان هدف وغاية السّيد 
الخوئي هو نفي وقوع النسخ وأَنَ هذه الموارد المدعاة ليست نسخاً وإنَّ) هي من 
موارد التجميد » وعليه إن التجميد نظريّة اخرى في النسخ . 

وبعبارة أوضح إن السّيد الخوئي ينكر وقوع النسخ على بعض المعنى 
الأوّلء أو المعنى الثاني ويقرّبه على بعض المعنى الأوّل والثالث» وإِنْ ل يبلور 

فالنسخ على المعنى الثالث ليس ازالة تشريع وإنّما التشريع باق على حاله » 
وعلى ما هو عليه الحكم التشريعي ومن دون تغيير كا في آية ##فاحبسوهما» فإن 
الحكم باق على حاله . 

وهكذا بقاء الحكم التشريعي على حاله من دون تغيير في قوله تعالى “يا 
يها الْذِينَ آمَنوا إِذَا نَاجَيْتَمُ الرّسُولٌ فَعَدّمُوا ببْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَفَة4'". فإن 


الآية الناسخة لاهي «آآشْمَك اك" مَدَمُوا» " فإنَّا ليست رافعة لنفس حكم 
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الصدقة , فإنَّ رجحان دفع الصدقة باق على حاله غاية ماهناك ترتفع فعليّة أو 
عزيمة الحكم , أمّا اصل المصلحة واصل المقدرة أو الملاك أو الموجب التكوينيٌ 
للحكم المنسوخ أو الآية المنسوخة فباق على حاله » نظير ما تمرٌ به الأجيال في 
مراحل المدارس الابتدائية ثم التوسطة ثُمّ مرحلة الاعدادية تُجّ الدراسة الجامعية 
نْمّ مراكز المختبرات والدراسات والفحوص ثم ما بعدها من مراحل فالذين 
أنهوا الدراسة الابتدائيّة وطورها مثلاً فهؤلاء يحتاجون إلى مرحلة أعلى وهي 
المتوسطة » وفي نفس الوقت لا تعني مرحلة الابتدائية بالنسبة الى الذين طووها 
سراب ولامعنى لها وخالية من أي مصلحة وعن أي مقتضى وعن الواقعيّة 
والحقيقة » وإنَّ) لها معلومات وحقيقة وصدق وموضوع ولكن بالنسبة إلى 
البشرية التي تكاملت وتخطّت مرحلة التعليم الابتدائي على أيدي الأنبياء 
السابقين من آدمطاجهٍ ونوح نجه وابراهيم اكه وموسى اك وعيسى اكه . 

وإِنْ كل مرحلة نبي لاحق تحتاج إلى أَنْ تستقي معلومات وتعليم من 
مستوى أعلى سابق لا أن المعلومات التي حصلت عليها البشرية والتربية على يد 
الأنماء السايقين خائطة بل كلها صحيحة » وتلك المعلومات أو المهارات أو 
البرامج حتّى العملية مقيدة وضروريّة جد لمواكبة تطور ونضوج العلوم البشرية 
المختلفة ‏ إلا أَنَّ البشرية الآن تحتاج إلى برامج أكثر لياقة وقدرة وانسجاماً مع 
التكامل الذي وصلت اليه البشرية . 

إذن هناك فرق بين أنْ نعبّر بالناسخ من برامج أو شريعة الأنبياء بأنّه مزيل 
ورافع للمصلحة والمقتضيات في التشريعات السابقة وبين أن نقول أَنّ الناسخ 
محمّد ومعلق . عل أن البشرية دائاً هي محتاجة إلى الاكثر نفعاً وتكاملاً لأا في 
طور نمو وتكامل مستمر وبشكل اكبر . 


121111101101011 ل 1111 21001 
[أحد أسباب تأخُرظهورالامام المهدي ] 

ومن باب الكلام يجر الكلام ‏ وإِنْ كان بحثنا في مبحث النسخ ‏ نذكر ما 
يتعلق وله صلة بالعقيدة المهدويّة » وأَنّ أحد أسباب تأخر ظهور الامام© هو 
بسبب عدم تأهل البشرية ووصوطم إلى سطح ومستوى علمّي وتربويٌ على كافة 
الاتجاهات يؤمّلهم فيه لتلّقي التعليم والتربية المهدويّة المباشرة » كان البروفسور 
الألماني بلوخن ربوكا رئيس قسم الاقتصاد في جامعة ملبورن الاسترالية حالياً - 
يقول في أحد أبحاثه ومتابعاته حول العقيدة المهدويّة وشخصيّة الامام المهدي 
المتظرة© وله انجذاب شديد حول شخصية الامام؛ يف يقول بلوخن روبكا ما 
كمه 1 إِنَّ الامام المهدي 226 الذي تتطلع وتطمح البداتحى النقر العلمة لا 
يأي لا لقاء محاضراته العلميّة للبشر ء إلا بعد أن يتصاعد تأهل البشر إلى مرحلة 
تأهل تناسب القابلية والحقاد 2 التلّقي عن الامام هذا هو معنى 1 الامام 
المتتظر يأتي بدين جديد فإنَ هذا المعنى يحتاج إلى فهم الدين بصورة أعمق 
وعليه فإنَهِ على وفق هذه النظريّة يكون معنى النسخ ( تطور في القابلية للتكامل 
والانتفاع والاسترفاد من الدين بمستوى اعلى هذا هو معنى النسخ في الشرائع » 
الذي هو عبارة عن نوع من التقدّم في مسيرة البشر في الاستفادة والترويض 
للنفس والذات الانسانية على برنامج أعمق في الدين كا في حديث سيد 
الانبياءمقة في وصيته لأمير المؤمنين32 « إن هذا الدين ميتن فأوغل فيه برفق )!" 

تقريب: إن الوغول: والخوض:والتزول: إل الأغراق تاج إلى برقن 
وهداوة وتدريج » ونحن نؤمن بأنْ مدرسة الدين فيها أعماق » وأَنَّ العمق الذي 
كانت البشريّة عليه قبل أربعة عشر قرناً في الدين غير العمق الذي هو نصيب 


5 ل او ع اما ا لقشيور اسوفة الولانة على الويسعنات ,به 
ابناء القرن الخامس عشر الحجري » ولا يعني هذا تبدّل الدين وإنَّا يعني هذا أَنَّ 
الدين له أعماق اكثر فأكثر فإِنّ الدين كما له تنزيل كذلك له تأويل والتأويل لا 
ينقطع» فإِنَّ الدين له مراتب وطبقات» ولذا فإِنَّ تطور عمق الأبحاث 
والاستنباطات لدى فقهاء واتباع مدرسة اهل البيت عند المتأخرين والمعاصرين 
هي أعمق بكثير من قبل عشرة قرون » وهذا شيء طبيعي في نضوج العلوم عند 
العقل البشري » ولا يعني هذا اختلاف وتبدّل الحقائق » وإلَّا يعني ازدياد قدرة 
البشر على فهم الحقائق » ولذا ينبغي أن لا يحصل خلط بين ازدياد قدرة البشر على 
فهم الحقائق وبين تبدذل الشريعة واختلاف الحقائق » نعم ليس في الشريعة بعد 
خاتم الانبياء نسخ » وإِنَّ)ا بعد خاتم الانبياءمية تأويل يقوم به كل امام من عترة 
النبي ييه فإنَّ الحقيقة التي جاء بها سيد الأنبياء ييه وسيعة جداً ولا تنسخ كبقية 
شرائع الانبياء السابقين » فإنَ الحقيقة التي جاء بها رسول الم لا يمكن للبشر 
في زمانهيةة أن يتلّقاها ويتكّملها إلأ تله قليلة وهي من اهل بيت النبي كل إن 
سَْلْقِي عَلَيِكَ قَوْلَا تَقِيلّا4 ' وان وقلة لمق ود اجون «رعاتون ده افيف 
اللامتناهية والوسيعة بالتدريج والتخفيف والتشفيف والتلطيف شيئاً فشيء 
وعليه فإنَّ الدين الذي بعث به النبيييه وسيع وشمولي» إلا إن هذا الامر 
اخلط هل الكريييق التدائيون: 

ومن خلال هذا تبن أَنَّ المرحلة الابتدائية يّةَ هي الأساس في المرحلة الاعلى 
غاية ما هناك يكون لهؤلاء الذين تجاوزوا المرحلة الادوّن نضوج وفكري حتى 
يتهيّوا للمرحلة الاعلى لأنْ المرحلة الاعلى تحتاج إلى اعداد اكبر واكفأ أمَا الذين 
تجاوزوا المرحلة الابتدائيّة وتكاملوا فإن مصلحة ومنفعة المرحلة الابتدائية النسبة 


.0 المرمل/‎ )١( 
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البغولاء كا للحتةة و لسك لنعلة واسف لا تاتييو ) الثادن لفلحة أخرض 
اعلى كالمرحلة المتوسطة لد الثانوية فكأنّا المرحلة الاعل هي ناسخة 
للمرحلة الادنى كالابتدائيّة فإنّ المرحلة المقَكّلة الآنْ هي الناسخ وأمّا المنسوخ 


الس 


نعم لو حصل ف البين عائق عن هذه المصلحة المفعلة في الناسخ والانتفاع 
بها لسبب واخر لجمدت فعليّة الناسخ وتعود الفعليّة إلى المنسوخ ىا في بعض 
الحالات التى تطرأ على الانسان ويفقد مها ذاكرته ‏ اجارنا الله نتيجة صدمة او 
حادث أو ما شاكل ذلك . فيحاوّل حينئظٍ اعادة دراسة المرحلة الابتدائيّة أو 
المتوسطة أو الثانويّة أو غيرها بمعنى أنَّهِ يعيد دراسة المراحل السابقة والتي هي 
الآنْ محمّدة ولا فائدة فيها ويريد الآنْ اغادة تفعيلها . 

ومن خلال ما تقدّم على ضوء النظريّة أو القول الثالث المنسوخ ليس 
مرفوعاً وإِلَّ) مجمّد ويفكّل إذا واجه الناسخ عائقاً ومانعاً وأَنْ النسخ عبارة عن 
تطور في تكامل البشر في الاسترفاد من الدين » أو من الشرائع المختلفة وليس 
معنى المنسوخ هو انتهاء مدّة امده ومصلحته ‏ وإِنَّا المصلحة باقية على ماهي عليه 
ون للبشر القابلية على التكامل بمصلحة أكبر » وهذا غير ما يتوّهمه العلمانيون و 
الحداثويون الحدد الذين يتشّبئون بظاهرة النسخ في الشرائع وأَنّ الشرائع كُلّها 
نسخت خلال فترة خمسة الالاف قرناًء وأمّا شريعة الخاتمعاة فقد مضى عليها 
أربعة عشر قرناً فهل يعقل أَنَّا م تدسخ ؟ 

وهكذا نظير مراحل القرون التي مرّت على البشريّة أشبه بالمراحل 
الدراسيّة فمثلا شريعة ادم ونوح وابراهيم وموسى وعيسى إلى أن وصلت إلى 
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شريعة الخاتمييةُ وهي الخاتمة للشرائع السابقة وهو الخاتم لما سبق والفاتح لما 
استقبل » ولا يعني نسخ الشرائع السابقة وأا الآنْ ليست ذات مصلحة» بل 
هي ذات مصلحة لنفسها لا كا يُتَوّهم العلانيون أو الغربيون وانَّه أ أنكشف 
خحطؤّها فنسخت لا سامح الله وإِنَّ) غاية الأمر مصلحتها ليست ذات تان ل 
طواها . 
حاجة البشريّة إلى اعادة بعض ادوار الشرائع السابقة 
إِنْ المراحل السابقة التي طوتها البشريّة فيها مصلحة, لكنّها الآنْ مجمّدة 
وليست فعلية فقد تكون هناك حالات استثنائية بحيث تتوقف مصلخة المراحل 
اللاحقة على المراحل السابقة شبيه الانسان الذي تصيبه آفة النسيان» أو تخلف في 
محال معين فيحتاج إلى إِنّ يمرّ على المراحل السابقة وتعاد عليه . 
الالعرودل الببزاعدرا لدي يبنا أَنّ الامام الحجة #6 


2 يارس 

على البشرية دور بعض الشرائع السابقة وان يقضي بقضاء ادم ونوح 
وابراهيم وداود وموسى وعيسى إلى أن ينتهي بحكمه #6 إلى قضاء سيد الانبياء 
وبالتالي فإنَ البشرية متحتاج في بعض مفاصلها إلى اعادة تفعيل بعض ادوار 
الشرائع السابقة وعليه فإِنَّ الشرائع المنسوخة بالنسبة الى كُلّ حكم في الشريعة 
الواحدة لا يعني نسخها ورفعها من رأس تشريعاً وإنَّا يبقى الحكم كتشريع 
نظري انشائي على حاله » لكنه مجمّد لوجود تشريع نظري اكفأ ومناسباً للمرحلة 
البشرية وللدور البشري » فالناسخ معناه وجود مرحلة أكثر تطوراً وطوراً فلزاماً 
وعزيمة أنْ يأخذ به الناسخ ولا يرخص بتركه والاخذ بالمدسوخ . 


الغ1ز4 | كعائنة جقرد فلعنة لس هر قرا 00000 200 
أحد ثمرات النسخ على القول الثالث 

3 الامو يمد وبمك عسي القول لاف بدني أ كه الدافاقك 
للمصلحة من رأس وأنَّه يسلب عنه التشريع بالمرة » وهذا معنى آخر مهم جد 
للنسخ وله ثمرات كثيرة » واحدها إِنَّ هذا يعني اذا حصل للناسخ عائق أو مانع 
عن التفعيل في أيّ حال من الأحوال فإنّه سوف تصل النوبة إلى المنسوخ , فمثلاً 
تأكيد النبي تيه على التكاح وانَّه من أكمل سنن النبي يي » ولكن لا سامح الله إذا 
طرأ واعترض على الانسان عارض وطارئ إِما لعدم الامكانيّة الماديّة أو لظرف 
صحي أو لظروف أخرى قاهرة ومنع من كُلّ انواع النكاح والزواج فحيئذٍ لأيٌّ 
شيء تصل النوبة ؟ هناك روايات وفيها توصية من النبي مي على الانسان في مثل 
هكذا ظروف خاصة أن يكون حصوراً بأَنْ يقوم ببرنامج معيّن يقيه أصل الاثارة 
والابتعاد عنها فإِنَّ معنى الحصور هو إِنَّ يوئد اثارة الحاجة لقول النبي يليه «من 
يستطع منككم الباء فليصم فإنّه له وجاء » 

قربي إن الوجداء هو اشبيه بالأخضاء بمعتى أن أضل الاثاره حتدها 
الحصورية ولا يعيش حالة تعطش وحاجة واثارة وغيرها من الموارد الكثيرة في 
الأحكام المنسوخة . 

إذن على وفق نظرية الحكم الناسخ فإنّه ليس بتخصيص بمعنى رفع 
لأصل التشريع والانشاء وإنَّا معنى التجمّيد هو أن يبقى الحكم المنسوخ في 
مرحلة التنظير الانشائي ولا يتفكّل إلا في موارد استثنائية . 

فإنّ معنى النسخ المتقدم عند قدماء علماء الأمامية يطابق معنى التخصيص » 
وان التخصيص عندهم ‏ القدماء ‏ ليس بالمعنى المعهود عندنا والآنْ في الإعصار 
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الأأغرة التخصيص فإن التخصيص فد التاخوره عنارة عد أن تمصن 
كاشف عن أَنَّ العام من أوّل الأمر ضيّق وليس شامل لكُل أفراد العموم وهذا ما 
تقدم في القول الأوّل من أَنَّ النسخ هو تخصيص ازماني وأَنْ التخصيص الازماني 
شبيه بالتخصيص الافرادي» ومعنى التخصيص الافرادي هو الانحسار 
والضيق من الأصل شبيه تعبيرهم ( ضيّق فم الركية ) أو( ضيّق فم البثر ) لا أن 
يحفر البثر واسعاً ثُمّ يضيّق , وإنَّا من أوَّل الأمر يحفر فم البئر ضيّقاً إذن العام 
الملخصّص عند المتأخرين هو من أُوَلَ الأمر ضيّق أي ألكشف لنا بالتخصيص أنه 
ضَيق من أوّل الامرء أما التخصيص عند القدماء فليس بمعنى انكشاف ضيّق 
العام سواء بالتتخصيص الافراديّ أو الازمانيّ في النسخ ى) هو عند المتأخرين 
وإِلَّا اتتخصيص عند القدماء عبارة عن نفس النظريّة أو القول الثالث للنسخ 
وأنَّ الخاص لا يقشع ويزيل أصل العام تشريعاً أو ملاكاً أو مصلحة وإِنَّا الخاص 
يجمّد و يعاوق عموم العام. وهذا المبنى ربَّا يكون غريباً على الكثير من 


ًَ 


المعاصرين لأنّ المتأخرين لم يذكرونه ولا ببنت شفه ولا ينؤّهون عنه» لكنّه 
كمبنى هو موجود عند القدماء وهو مبنى متين» من أن التخصيص عبارة عن 
التزاحم في مقام التنظير والانشاء والحكم الانشائي وأَنّ كلا المتزاحمين موجود 
وأَنَّ احدهما أقوى من الاخر وهو المخاص وأَنّ العام موجود ولكنّه مغلوب عليه 
في منطقة الخاص وامره ‏ العام مجمّد وهذا ما يتبناه ويميل اليه في حقيقة 
التخصيص أو التقييد شيخنا الاستاد محمد السند دامت فيوضاته وأَنَّ هذا المعنى 
للتخصيص الافرادي ‏ المتقدّم ‏ فضلاً عن التخصيص الازماني الذي هو النسخ 


فيه اثار وثار وأسرار فقهية كثيرة . 


القاعدة الثالثة عشرة: قاعدة النسخ في القرآن ا ل 
[الآثارالمترتبة على النظريّة أوالقول الثالث | 

هناك آثار وثمرات كبيرة ومهمة على النظريّة الثالثة في جملة من العلوم منها 
علم الفقه وعلم الآداب والسنئن والشريعة ولا يمكن الحصول على هذه 
الثمرات والآثار لا على النظريّة الأولى ولا الثانيّة» وأَنَّ كلاً من النظريتين أو 
القولين السابقين يرجعان إلى النظريّة الثالثة نذكر حملة منها : 

الأثر الأول تتفي الحكه السو ف فراره و تميلةالناسيخ أو أن فين 
الناسخ قد يعاوق » أو بمانع بمانع معين» فإذا مونع الناسخ قُعَل المنسوخ المجمّد 
انية ‏ ى) مرّ وحينئذٍ تكون مثلاً شرائع الانبياء السابقين للمراحل التي يمر بها 
الانسان رغم أَتَّا منسوخة إلا أئّا قد تفمّل في بعض الاحكام لو افترض وجود 
ابو و السو 

وما يؤيد هذا سؤال السائل للإمام الصادقءانه لك في رواية : عن حكم 
الصلاة في مساجد اليهود والنصارى التي هي البيع والكنائس فأجاب الامامناقة 
مئلا أنه لا مانع من ذلك أَنْ يصلي المؤمن , المسلم فيها لأنّه مكان طالما ذكر الله 
فيه » وهذا فيه اشارة إلى أَنَّ الاحكام المنسوخة رغم أَنَّا منسوخة لكن المقنضي 
موجود. 

وهكذا في مثل ما ورد« النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني » . 

مقرسيه: إن الخضورلة الست مو افتريدة سبد الاساءلة ولكن لو رضن 
أن الانسان أعيق عن الزواج لسبب وآخر فحيتئٍ يكون الصوم موجوداً( من م 


يستطع منكم الباه - والباه تعبير كنائي عن النكاح - فليصم فإِنَّ الصوم له وجاء ) 
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مع أنَّ الحصوريّة منهي عنها أي منسوخةء ولكن إذا جمد التكاح تفعّل 
000 

وهكذا مثلاً في حديث النبيية مضمونه [نسخت السياحة التي في 
شريعة النبي عيسىءظة إلى السياحة في شريعة سيد الأنبياءتةة وسياحة أمتي 
الجهاد في سبيل الله » ومن بعضها عمارة المساجد] بمعنى أَنَّ هذا المسلم المؤمن 
المتعبّد ينتقل من مسجد إلى آخر يسيح في المساجد أي يعمّرها وعارة المراقد 
والعتبات المشرفة أيضاً سياحة وروايات الصوم سياحة وكأنَّ) الصوم رياضة 
نفسانية في ميادين قوى النفس وطلاق نسبيٌ للدنيا . 

فالسياحة التي كانت على زمن عيسى اي أن لا يكون عنده مسكن ولا 
مأوى له نسخت في شريعة الخاتميية بالآية المباركة ظوَآَمْوَالُ افْترَفتمُوهَا وَتجَارَة 
تَحْسَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِءُ "١4‏ . 

إذْن السياحة عبادة غير عبادة الصلاة والصوم وا حج والزكاة وعليه فإِنَ 
السياحة في شريعة عيسى لبلا نسخت بسياحة أخرى . 

والمخلاصة من كل ما تقدّم : أَنَّ النسخ على النظرية الاولى دائاً هو صوري 
يمسن أن اللقاطينه أو الكلنيى حضون أن متاك عموم شوح الم تبت 
ذلك العموم» ولكنّه توهم ذلك العموم على مستوى الصورة فإِنَّ اتتخصيص 
منبّه على ان المنسوخ لا شمولية له لموارد الناسخ المخصّص وهذا أشبه إلى حدٌ ما 
بموارد التخصيص والمعروف على مسلك المتأخرين عند مجيء المخصص 
الافرادي في موارد اتتخصيص العادي منبّه على أَنَّ الدليل العام أو المطلق لا يراد 


)١(‏ التوبة/ 5؟. 
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منه العموم بتهام السعة بإرادة جدّية من أوّل الأمرء وإَِّا اريد في دائرة ضيقة 
مخ 0" غير اكنائلة: لو ازرة: األخاضى و ءواذا كان هنا هن اللرالا .من «ميعت 
التخصيص »ء فلا عموم في العام من أوّل الامر وأَنَّ حقيقة النسخ هي نسخ 
صوري لأنَّه من قبيل العام المخصّص .ء والعام المخصّص كما ذكروا لا يراد به 
العموم من الأصل »ء لا أَنّه أريد به العموم ثم مع مجيء الخاص يرتفع العام . 
بخلاف مسلك القدماء من علماء الأماميّة ‏ وهو مسلك السديد '" من ان 
التخصيص ليس كاشفاً عن كون العام منحسر ودائرته ضيّقه من أوّل الأمر عن 
شمول موارد الخاص » وإنَّا العام ذو ملاك يشمل أفراد طبيعته أينما تواجدت . 
فمثلاً إذا قيل أكرم العلماء إلا الفسَّاق معناه : أَنَّ العلم في نفسه يقتضي الاكرام 
والاحترام وهذا عام حتى في الفاسق». ثم جاء المخصّص واستثنى الفسّاق 
منهم ‏ ون الفسق مانع » لا أَنّ الفسق كاشف عن أَنَّ ذلك العلم في الفاسق لا 
يحترم في حدّ نفسه . إِنَّا الفسق كدليل خاص وحيثيّة ممانعة وليست كاشفة عن 
عدم القيمة للعلم في الفاسق . والعلم أين! وجد وبأي حصة ومقدار فهو محترم 
وله قيمة غاية الأمر في الفاسق زوحمت قيمة العلم بقيمة ممانعة فالطبيعة العامّة 
هي هي ولم ولن تتخلّف عن ذاتيّاتها وتكويئيّاتها وتداعياتها واستثناء الفسّاق من 
الأكرام لا لأجل عدم تواجد مصلحة وملاك وطبيعة في المورد الخاص» 
والمفروض أن العلم هو تمام الموضوع في غير موارد الفسَّاق لا شيء اخخر وراءه 
غاية الآمر ابتلي العلم في الفاسق بصفة مضاذة ومزاحمة وممانعة إذن على مبنى 
قدماء الأماميّة أَنّ التخصيص أو التقييد ليس بكاشف عن قصور العموم وعدم 
تواجد ملاكه وتواجد مصلحة التقييد والتخصيص وإِنَّا التقييد والتتخصيص 


)١(‏ عند شيخنا الاستاذ: محمد السند دام عزه وتبّناه في المباحث الاصولية. 


6 فم و ممم همهم وموم م 066000600 6 00000.00 لفْسير أمومة الولاية على المحكمات /ج4 


مائّع ومُرّاحم . 
كذلك الكلام في الناسخ والمنسوخ فإِنَ الناسخ كاشف من الأصل 
المنسوخ لم يشرّع ويقنن في اللوح المحفوظ بنحو يشمل الحقبة الزمنية للناسخ 
صورة في ظاهر الخطاب الشرعي 
فنَ اليل الاول من المسلمين في الصدر الأول للإسلام توهموا ١‏ أن الحكه 
عام مثلاً في السنة الخامسة أو الثالثة ثم نسخ قبل الهجرة ومعنى النسخ هنا أي أن 
الشارع لم يرد عمومية الحكم من أوَّل الأمر. 
وعلى النظرية الآولى النسخ صوري وليس حقيقي بخلاف النظرية الثانية 
المقتضي موجود ثم رفع » وعلى الثالثة المقتضي موجود ول يرتفع لكن غلب عليه 
والمخلاصة من كل هذا أَنَّ النسخ على النظريّة الأولى يرجع إلى النظريّة 
الثالثة وما رجوع النظريّة الثانيّة ‏ المقتضي والرافع ‏ الى الثالثة فإنّه على النظريّة 
الثانيّة إذا فسرنا النسخ بالمقتضي والرافع ونه لولا الرافع في موارد الانحسار فإنَّ 
المقتضى موجود وهذا المعنى يتقارب ويقارب النظريّة الثالثة لأنّه أحد ثمرات 
تفسير النسخ على النظرية الثالثة أل في موارد تجميد الناسخ فإ المنسوخ يقل 
مَرّةِ اخرى » وهذه نفس النتيجة في النظرية ة الثالثة وأمًا المنسوخ فإنّه لم يفقد 
الرجحان في نفسه وإِنْ زوحم برعاية من هو أهم منه كذلك هنا في المقتضي 
والرافع أي الطبيعة في نفسها تقتضي أو يمكن أَنْ تحجب الطبيعة عن الاقتضاء . 
ومهذا البيان تقترب النظريّة الثانيّة من الثالثة في النسخ » وهذا نوع من دعم 
النظريّة الثالثة . 


| 
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الأثر الثاني : إِنَّ معنى النسخ على النظريّة الثالثة هو أن العلاقة بين شرائع 
الاسلام ليست علاقة تصادم, فإنَّ المنطق الأموي القرشي الجاهلي وغيرهم 
يريدون أن يفرقوا بين الله ورسوله عكس المنطق القرآني الذي يقول لا تُفَوّقٌ 
كن حدق زشله #اسؤاء الرسنل الذي يتقو بالتفودثة اق التصرانة أل الضبامة 
أو غير ذلك وعليه فإنّ كل شيء يدُّت إلى نبي الله موسى او عيسىئلي أو 
غيرهما إذا نسب اليها بصدق فهو غير مذموم ومن قال بغير ذلك فهو من 
تحريفات بني امية الذين حرّفوا بديبيات القرآن» والتي جعلوها الآنْ بشكل 
مقلوب | هي راسخة في أذهان كثير من المسلمين وللأسف حتى وصل الأمر 
ببعضهم نتيجة تشبع فكره بالفكر الأموي والقرشي الجاهلي إِنَّه إذا أردت أن 
تذكر له اللأصل لكان هناك استغراباً و استيحاشاً منه لدى المسلمين وبالتالي إن 
تحريف معاني القرآن أخطر من تحريف ألفاظ القرآن ‏ وعليه فإنَّ اشاعة ثقافة أَنَّ 
كل ما يمّت إلى شريعة النبي موسى أو عيسى فهو مذموم ومنبوذ! ! حتى إذا 
جا ع ارس ره را ود فإنَّ تعامل التطرٌّف السلفي أو 
القاعدة أو ما يسمّى اليوم بالدواعش مع أهل الكتاب يختلف عن تعامل اتباع 
مدرسة اهل ايعدم افق الكتايءة رايس جا ولل انود لع ود 
ومناشيء وهو إِنَّ قريشاً الجاهلية وبني امية ما كانوا يعترفون بمسيرة الانبياء 
السابقين على سيد الأنبياء احاتم كل بالمرّة» ولذلك هم يحاربون ذكر رسول 
افاكالة للانياء نافيك »هذا كله تومن اميق لنى المح ينا عل القرية 
الثالثة من موا د يمه ترابط وتناسب وتآزر بين الناسخ 
والمنسوخ لا تصادم بينها»ء إِلَّا أنه وللأسف حصلت نوع من الدواعي الفكرية 
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المتطرّفة ضد مسيرة الأنبياء ولذا إن مبحث النسخ في الشرائع من المباحث 
المهمة والخطيرة جذاً . 

والمتحصّل من معنى نسخ الاحكام على النظريّة الثالثة هو إِنَّ النسخ تجميد 
وليس رفع وازالة للمنسوخ من رأس » وليس معنى النسخ ارتفاع المصلحة أو 
الملاك الموجود في الحكم المنسوخ ‏ كما مر وإِلَّها النسخ بمعنى تجميد المنسوخ 
لأجل مجيء مصلحة أَهْم لزوميّة ولازمة الرعاية . 
[النسخ كشف خطأ] 

القول الرابع : إِنَّ النسخ عبارة عن كشف المنطأ هكذا يتوّهم العلمانيون 
الذين لم يفهموا حقيقة النسخ . بل بعضهم يخطأ ويفسّر النسخ بكشف الخطأ 
نظير المجتهد في علم الفقه أو التفسير أو العلوم الاخرى يخطأ الواقع ويصيبه . 
وهذا التفسير علاني لمفهوم النسخ » وإِن كان تبناه قبلهم بعض الأشاعرة 
والشذاذ من أصحاب الأفكار المنحرفة . 

الفرق بين النظريّة أو القول الثالث والرابع إن النسخ على القول الثالث 
ليس انتهاء أمد ومصلحة الحكم كم مرّ- وإِنَّا النسخ على الثالث من أَنَّ الانسان 
لديه القابليّة لأن يأخذ أهم وأعظم من تلك المصلحة السابقة» لا أنه تنسخ 
ل ل ا ا 
وترقي إلى الدرجات العالية معتمدة على الدرجات السابقة» لا أَنَّهِ تهدم 
الدرجات والبناء السابق, لأنّه إن هدّم الأصول والأسس السابقة سقط البناء 
لأللق :قذث غليها : 

وهذا اشتباه حصل للحداثويين والعلمانيين في تفسير معنى النسخ إلى حد 
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ما يشبه اشتباه بعض فرق الصوفية » بل واشتباه ؛ بعض العرفاء الذين توّهموا 
الانسان إذا عبد الله تعالى ووصل إلى درجة اليقين» وتمسكوا بظاهر الآ 
#واعيد رَنَكَ حب يَأَِيَكَ المَقين 74" , فيمكنه ترك العبادة وهذا توهم فإن 
اليقين حاصل من العبادة فكيف تترك الاي فإنّه إذا تركت العبادة ذهب 
اليقين نظير السقف المعتمد في بنيانه وقيامه على الأعمدة والجدران فإذا وصل 
البناء إلى السقف كيف تهدم الاسطوانات والاعمدة والركائز التي يستند السقف 
عليها أفهل يقول بمثل هذا عاقل ؟ ! فإِنّ طبيعة بعض بل كثير من الغايات 
والتيانات وتوقفة عل المقدمات :والطريق لبها بحدوثا ويقاءا : 

وهكذا نظير من تجاوز مرحلة دراسية معينة مثل الابتدائية إلى المتوسطة إلى 
الثانويّة » فهل يعقل أَنّهِ مهدّم » أو يفرّط با تعلّمه في المراحل السابقة من عمليات 
ومعادلات رياضيّة ونظريّة اللوغارتم وغيرهاء فإنَّ الدراسة النظريّة العالية 
اعنام اعرقة عل على لاحل البدا عه إلا المنيشها وزتارها ل التم اشرو 
هكذا هي نتيجة ما ينتهي اليه بعض الحداثويين والعلمانيين . 

إذن النظرية الرابعة في النسخ تعطي رؤية عميقة حول بعثة بعض الانبياء 
وكيفية تدارجهاء ولذلك يتوّهم أتباع بعض الديانات السماوية كاليهود 
والنصارى وغيرهم أَنَّهِ إذا نامر إل كان رك تيد الأنناء لنت فإئَم 
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[العلاقة بين شرائع الأنبياء ليست علاقة تصادم ] 

مضافاً لما تقدم فإنَّ القران الكريم يتعامل مع أهل الكتاب أتباع الديانات 
السماوية الاخرى كاليهود والنصارى وغيرهم اتباع التوراة والانجيل ؛ على 
أساس أنَّهم اتباع كتاب سماوي بغض النظر عن اتباع التوراة والانجيل 
الصحيحة او المحرّفة » إن القرآن يوليهم عناية خاصّة متمّيزة ومختلفة عن بقيّة 
اهل الملل والنحل الاخرى . 

والوجه في ذلك : بناءا على تفسير النسخ على النظريّة الرابعة يتضح الامر 
بجلاء وأَنْ ما كان لدى أتباع التوراة والانجيل بمقدار ما يكون إِتّباعهم صادق 
فهو مرحلة متطوّرة ومتقدّمة على اتباع صحف ابراهيم او آدم او شيث أو نوح أو 
غيرهم. فإنْ تناسخ الشرائع عبارة عن تعاقب في مراحل التكامل . وأَنَّ تلك 
المراحل والشرائع السابقة هي كال ولكنها ليست بكمال نبهائي. ولذا كلما 
تكاملت الشرائع أكثر فأكثر اقتربت من الكال الأكمل وهو شريعة خاتم 
الأنبياء يتل اكثر فأكثر . 

فإن من يتبّع موسى وعيسىظِمَكا غير من يتبّع ابراهيم 916 ليذ فقط لأنَّ مَنْ 
يتبّع موسى وعيسى طلخا مفروغ عنه تلقائياً عند اتباع ادم ونوح وابراهيم وسياقي 
في قاعدة التوراة والانجيل وحي أمْ تحريف دلائل وبراهين على بقاء الوحي في 
نسخ هذه الكتب التي بأيدي اليهود والنصارى وهو القسم المحكم منها رغم 
وقوع التحريف في المتشابه منها . 
[العهدين التوراة والا نجيل بين الاسقاط المطلق أوالتفصيل | 

ِنَّ التناسخ في الشرائع عبارة عن تصاعد في درجات الكمال في الشريعة مع 
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المحافظة على رتبة كل مرتبة بها لها من ىال مقرّر في مرتبتها ولذلك لا يستغرب 
من اقرار القرآن لأهل الانّجيل بإنجيلهم بها يشتمل عليه من المحكمات ولأهل 
قور رامين نعل علي من اكرات ]وقول مال لإ لز قري 
فيها مُدى وَنُورٌ يحَكُمُ يبا اليو اي و 0 
ا اسْْحْفِظُوا مِنْ كتاب الله وكاتوا علي شهَداء قلا تَْشَوا لاس وا وَاحْشُوْنٍ ولا 
تَشْدَدُوا بآياتي ثَمَناً فَِيلاًوَ مَنْ ليْكُمْ به ْوَل الله َأُوليِكَ هُمُ الكافِزو 1" . 

بتقريب : إن القرآن الكريم يحتج على اهل الانجيل با في الانجيل وعلى 
اهل التوراة با في التوراة وأَمَّم لماذا لايحكّمون حكم الله في التوراة والانجيل أي 
من المحكم الذي لم يطله التحريف علاً بأنّ هذه الآيات الشريفة في سورة المائدة 
وهي من أواخر السور القرآنية نزولاً تشير إلى قضيتين أو حادثتين وقعتا في بني 
اسرائيل من هود المدينة وهما : 

القضية الأولى : إِنّه وقعت فاحشة زنى بين رجل محصن مع امرأة محصنة 
وكلاهما من بني اسرائيل وكان حكم الزاني المحصن إذا زنى بمحصنة في التوراة 
هو الرجم لما للزاني والزانية ‏ وحاول وجهاء ورؤساء وعلاء بني اسرائيل في 
المدينة الالتفاف على هذا الحكم الإلحّ بالذهاب إلى النبي الخاتم عله واتّفقوا فيا 

بينهم أن النبي الخاتم كك إلا عاك يناكو غير الرجو اقوا يد زا كم 
الحم وقوه ينها لت الآ و مَنْ 1 يحْكُمْ بها ْوَل الله تَُولتِكَ هم 
الظَالمونَ14" . 
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والقرآن الكريم في هذه الحادثة التي ذكرها في سورة المائدة احتجح بحكم 
الله في التوراة والانجيل الذي هو من المحكم الذي لا تناله يد التحريف . 

وسياتي مزيد توضيح في القاعدة اللاحقة وهي الرابعة عشرة ( التوراة 
والانجيل والزبور وحي أم تحريف ) . 

نعم قريش التي كانت في الجاهلية لم تكن تذعن بنّوة عيسى ولا 
موسى !ملت وعلى نفس النهج الجاهليٍ كانوا بني أمية » واستمروا بمحاربتهم الله 
ورسولهييكه حتّى اواخر ا هجرة» وأَنّ كُلّ ما في التوراة والانجيل فهو مذموم 
ومحرّف , وهذا بالحقيقة منهج جاهلٍ اموي قرشي مرفوض كيف والقرآن يحتّح 
بإحكام موجودة في التوراة والانجيل كا مَرّ في سورة المائدة في باب الرجم » وإِنْ 
كان لفظ الرجم لم يأت في القرآن. وإلَا يلوح في التوراة وما جاء في سورة 
المائدة/ 55 هو تقرير للرجم الموجود في التوراة وعليه فيكون هذا التلويح هو 
بقوة التصريح . 

ولذا كان آئمة المذاهب الاسلامية الاربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي 
والحنبلي - يسألون من أئمة اهل البيت الباقر والصادق والكاظم الرضا أين 
الدليل في القرآن على الرجم في التوراة والانجيل ؟ فبيّن الامام الصادقطجَهٍ 
وغيره من الأئمة ذلك الحكم واين موضعه في القرآن إلا أَنّهُم - أئمة المذاهب 
الأربعة - اختلسوا هذا الحكم ونسبوه الى أنفسهم ولم يسندوه إلى الامام 
الصادقءكة أو غيره من المعصومين من أئمة اهل البيت وكأئََّمِ هم اكتشفوه 
وغيره الكثير من الموارد التي كان أئمة اهل البيت يعلُّمون أئمة المذاهب 
الاسلامية وغيرهم مستندات الاحكام الصحيحة في القرآن تكرّماً ورحمة منهم 
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إلا أن الغير يتركون الاعتراف بالجميل الذي أسداه الآئمة اليهم ويسندون ذلك 
فقط الى القرآن» ولم يعرف أئمة المذاهب الاسلامية موضعه في القرآن كالرجم 
وغيره . 

القضية الثانية : وهكذا في قضية أخرى عندما سئل الامام الصادقءاغِة من 
قبل بعضههم : أين الدليل على أنّ حكم المساحقة هو القتل سواء كانت المرأة 
محصنة أو غير محصنة ؟ فبيّن الامام الصادق'اقِةٍ موضعه في القران ولكن بنحو 
التلويح في قضية أصحاب الرس حيث أنزل الله عليهم العذاب واصطلمهم به 
وبالقتل . 

وهكذا من تتبّع فكر ومنهج المذاهب الاربعة كالكاتب احمد امين الذي 
ادى به حقده إلى انكار ضرورة الرجعة في كتابه فجر الاسلام وأَنَّ عقيدة الرجعة 


ا 


تحقان وضقيدة:وانمكة حل البيرة. و لسك عقيدة الاي كن الله سيت أن 
الشيعة الامامية يعتقدون بالرجعة ويؤمنون بهاء ولذا تصدى له بعض علاتنا 
الأبرار كالشيخ محمد حسين كاشف الغطاء» وأَنَّ الأمر لو كان كما يدعيه 
الكاقتي اللا اسمن اتكار الرجعة و آله عقيل يفي إذن قلسل الترهينه أن 
التوحيد أيضاً يقول به اليهود فأيٌّ منطق هذا ؟ ! 

وعليه فالغرض من تأكيد القرآن على الرجوع لما قن وشرّع في التوراة 
والانجيل أو الأمم السابقة » هو لأجل بيان أنَّ معنى النسخ ليس رفع واقتضاء 
ولا انحسار في المقتضي إِنَّ) هو تجميد . 

ولذا ورد في بدايات بعض زيارات امير المؤمنين 32 «أشهد أَنَّ لا اله إلا الله 
وأشهد أن عنمدا رسول العام الى وضدق المرسلية أي تصديق بناء مبني 


30 ل بارج لفكتدن اموونة اتولاية ف السحعيات ا 
على بناء سابق لا أَنَّ التصديق اللاحق ينسف ما بناه سابقاً . 

ولذا فإنَّ اليهود والنصارى توّهموا بالبقاء والاقتصار على نبوة انبياءهم 
فقط كالنبي موسى وعيسى هت بل لابْدٌ أَنْ يترقوا إلى كمال أعلى ومراحل 
متقدّمة وهو الايان برسالة ونبوة الخاتم سيد الانبياء عي : فإنٌ التعاليم التي 
تعلموها من نبي الله موسى وعيسى طايه هي صادقة ولكن لابْدٌ من اضافة 
تعاليم أعظم إلا وهي تعاليم أحكام رسالة اخاتم ييه وإلا فالإييان يبقى ناقصا 
حتى بالنبي موسى والمسيح عيسى طييه لأنّ الايران بجميع انبياء ألله تعالى على 
حوالح الصويي 

كذلك من يعتقد بنبّوة سيد الأنبياءية ولا يعتقد بوصاية أمير المؤمنين علي 
بن ابي طالب غ3 بعدهء فهو كمن أنكر نفس نبوّة الخاتم يي لأنّ طور وتكامل 
نبرّة خاتم الأنياء ب هاليو أَكْمَلْتْ لَك َكُمْ ِيتكُمْ4 كذلك الايهان بالأئمة الاثني 
عشر عل تعر الكل اللدموعن 4 لذ فإن من آمن ببعض الأئمة دون بعض 
كمن أنُكرهم جميعاً » نظير التدرّج بالدراسة الاكاديمية فإن الانتقال والتطور إلى 
مرحلة أعلى وأكمل متوّقف على إنْهاء الأدنى وإذا لم تواصل فيذهب كل ما 
تعلبتة هناء متغورا : لأن الغرض من الدراسة هو لأجل التوّصل إلى المدارج 
العالية كم) قال أمير المؤمنين2ة في وصف حال بعض مَنْ أنكر الامامة أَمَّم 
(شكرا بالفسرة نودو شين الالسافظلة ووضيعو القيرة) وهو اللمنناك 
بعترة النبي الطاهر» فإنَ الثمرة هي الاعتقاد بإمامة الأئمة بعد رسول الكَياة 
اق الؤودين كل بيو إن ليوا ا#القرطي من الاو الب ابي مازقا بو 
لأجل إِنَّ لاتقف المسيرة عند السابقة 


القاعدة الثالثة عشرة: قاعدة النسخ في القرآن ااا 

إذن للنظرية الثالثة في النسخ رؤية ونظرة عميقة للدين ولتعاقب الشرائع 
بعضها تلو بعض والمهم هو الاعتماد على ما سبق لا نسقه وهدمه » وإلا إذا نسيف 
وهدم ما سبق كيف يعبر إلى ما هو أعلى منه . 


ميحث البداء 
[النسخ التكويني في القضاء والقدر] 
من البحوث التفسيرية القرآنية العقائدية والتي لها صلة بمبحث النسخ هو 
بحث النسخ التكويني في القضاء والقدرء وإِنْ كان هذا المبحث ليس مبحثاً 
مرتبطاً بألفاظ ومعاني القرآن الكريم » بل هو مبحث مرتبط بمعارف القرآن . 
ومعنى النسخ التكويني في القضاء والقدر هو عبارة أخرى عن عقيدة 
البداء حيث وردت كلمة النسخ في القرآن الكريم بمعنى النسخ التكويني في عالم 
القضاء والقدر إمَا تنسح مِنْ آي أو ننسها»1" . 
عفزسيه: إن كلمة النسخ الواردة فى الآية الجاركة فثرت مع الست 
التكويني وبالتالي فإنْ معنى النسخ التكويني أي تبديل القضاء وارد في القرآن 
الكريم. وعليه فإِنَّ عقيدة البداء عند مدرسة أهل البيت عبارة عن النسخ 
١‏ هه 6 أ و ه 
التكويني #يَمْحُو الله مَايَشَاءُ وَينْتُ وَعِندَهُ م الْكِتاب 1#" . 
بتقريب: إن هذا المحو والاثبات هو نفس البداء وليس شيء آخر 


زواءة. 


.٠١5 البقرة/‎ )١( 
.79 الرعد/‎ )( 


15م ا للد ا لاو موود ادك لقسَيز أقومة الؤلاية على المحكمات اج 
تطبيق الأقوال أوالنظريات الأربعة المتقدمة في النسخ ‏ نسخ الأحكام 
أي النسخ التشريعى ‏ على النسخ التكوينى أي القضاء والقدرالبداء 
.لأجل الصلة الوطيدة بينهما ) 
( النسخ بمعنى الكشف عن الحقيقة والبداء بمعنى الاظهار) 

القول الأول : إِنَّ النسخ التشريعي بمعنى التخصيص الذي هو الكشف 
عن الحقيقة وعن ضيق وعدم اتساع دائرة العموم ازمانا في 6 كن 
لط ف الدليل الخاص : فإن ته 56 عن ضيق 0 من لجل 
وانحسارها وإن كان بعضهم توّهم خلاف ذلك». ومن خلال هذا أتّضح أن 
النسخ التشريعي » أو النسخ التكويني هو ابداء واظهار وكشف الحقيقة التي ل 
تكن منكشفة وهذا هو أحد معاني البداء في مدرسة أهل البيت الذي هو اظهار 
لله تعالى وابدائه لأنبيائه ورسله وأوصيائه مالم يكن قد ظهر لهم من قضاء الله عَرَ 
وجل وقدره. 

<ااع سس بس أهل الييت تحار به حتّى 

خفيّاً | ذكر في الآية المباركة #أ 1 أَكُلْ لَكُمْ إِنّْ أعْلَمُ عَيْبَ السّمَاواتِ وَالأَزْض 
ا 
إِنْكَ أَنْتَ نتَ العَلِيمُ 1-١‏ كيو" . 


000( البقرة. 1 
ف البقرة. 7. 


القاعدة الثالثه عشرة: قاعدة النسخ في القرآن 000 


وورد في روايات أهل البيت ما مضمونه ( ما عبد الله بشيء مثل 
البداء )''' . وهكذا ورد عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله !32 ١‏ ما عُظّم الله بمثل 
البداء » . 

بتقريب : إِنَ النبي يف إذا آمن بان التدبير الالهيّ منفتح على مساحات 
وخيارات لا تنتهي فهذا يدل على عظمة الباري تعالى لذا جاء الرّد الال مي على 
ايهو الأبو ستروا رز لاق لعز وجل ووسقوارد الذبالغلرلة غالب 
اليَهَودُ ب د الله مَْلُولةٌ عُلّتْ أَبديِمْ م وَلعُِوا به| قالُوا بَلْ يداه م مَبْسُوطتان يُنَفِقٌ كَيفَ 
اخ 7 

تقريب : إِنْ الله تعال ليس بجسم » ومعنى قدرة التصرف عند الله بمعتى 
أن عالم الخلقة مقهور لقدرة القاهرة» لا أن قدرة الخالق مقهورة لضيق المخلوق . 
ولذا فإنَّ الروايات أكدت على إِنَّ أعظم عبادة يعبد بها الله هي عقيدة البداء » لأنَّ 
من أعظم أَنَّواعَ الصدق الصادق في الاعتقاد أن تؤمن بأنَّ قدرة الله في التصرف 
والتبديل عظيمة أي يمحو الله ما يشاء ويثبت بمشيئة عظيمة » فإنّ أوّل شيء 
يأخذه الله سبحانه على الانبياء والمرسلين هو التسليم لله بالبداء . 

بتقريب : إِنَّ الملفات التي عند الله عَرَّ وجل والمخيارات والقدرة هي قدرة 
تصرف لا تنتهي عند حدٌ هذا هو معنى أن قدرة الله يفعل ما يشاء ولا يسأل عما 
يفعل وهم يسألون وأ أحد معاني #لَا يُسْألٌ عن يَفْعل) هو إِنّ أفعال الله 
سبحانه لاتَحَدٌ ولا يهيمن عليها بقاعدة معينة » فليس ذاك الشيء الذي يسأل عنه 


000 الكاني» ج١.‏ ص" 5 ١‏ باب البداء. 
(9) المادق 58. 


7 ل ا 
هو الذي بد فعل الله وإنْ كانت هناك تفاسير كثيرة لهذه الآية لا يسأل عما يفعل 
لا إِنها ولالأسف خاطية لأا تفسّر أَنَّ فعل الله له منشأ محدود . 

ومن خلال هذا يتضح أَنْ أحد المعاني الحقيقية لمعنى مطابقة ة النسخ 
لكوي للنيك التريعي أن اسع .يبن الأظهاز .والكشك) والايذاء: 
وبالتالي يكون معنى البداء مساوياً لمعنى النسخ التكويني وأَنْ أحد معاني النسخ 
التكويني أنه يساوي النسخ التشريعي بمعنى الاظهار أي الكشف وحيتئذ يكون 
احد معاني البداء هو الابداء والاظهار وليس هذا المعنى هو كل معاني البداء . 


والنسخ التكويني بالأخيريطابق النسخ التشريعي . 
الغول لحان "لحن لحري و عاد ور لمعن يكيل الحو 
لأ أَنَ ذلك المقتضي رفع وأزيل ولولا الرفع لكان باقياً» فإِنَ المقتضي والحقيقة 
الواقعيّة موجودة لولا الرفع » فالشخص المطيع لله مثلاً حرق حسناته بالمعاصي » 
أو العاصى يزيل سيئاته بالحسنات » وهنا تأتي القاعدة القرآنية المعرفية ( الحسنات 
يذهبن السيئات ) و( يبدل الله سيئاتهم حسنات ) 

بتقريب : إَ السيكات موجودة إلا َع أبدلت وازيلت وارتفعت 
بالحسنات بفضل من الله ومئة بعباده . 

وعليه فإنَ هذا أيضاً نوع من النسخ التكويني لكن بمعنى التبديل والرفع 
والازالة» وهو أيضاً أحد معان يمحو الله ما يشاء ويثبت بمعنى الرفع والتبديل 
مشر ) انيلس أببيد اا حو عرييوة الى يال للقي بز عار 


ل 


القاة اونائقة عقدرة فاع لاسي ف رج 212170700000000 
الذنوب هو مقام ودرجة , ومبدل السيئات حسنات درجة أخرى ء فإنَّ الذنوب 
ووسحوردة ولكنها مسدرزة ستيه انمو ان الم هو معضى القتران مولس سق 
الازالة » ولذا فإنَّ لفظة العفو والصفح والمغفرة وردت في القرآن الكريم وهي 
على درجات ء وأَنَّ العفو هو من أقل المراتب» ثم المرتبة الاعلى الصفح» ثم 
مرتبة المغفرة وغفران الذنوب وإذا حصل معنى المغفرة حصل ضان بعدم 
غضب الرّبّ تعالى على ذلك العبد المرتكب للذنب المعين ولا يعاقبه عليه 
بخلاف العفو والصفح فإئَّهما قد يكونان مؤقتين كما أشارت الى ذلك بعض 
فقرات دعاء أبو حمزة الثهالي عن الامام زين العابديناكة « وألبسني من نظرك 
ثوباً يغطي عل التبعات وتغفرها لي ولا أطالب بها إِنّك ذو مَنَّ قديم وصفح 
عظيم وتجاؤز كريم 0 ٠‏ 

ثم إن الغفران على درجات وكلّها تعبّر عن حقائق ومباحث تكوينيّة سواء 
في عالم الدنياء أو عالم الآخرة أو عالم البرزخ . بل هناك مرتبة أعلى وهي مرتبة 
مبدّل السيئات حسنات ومرتبة الحسنات يذهبن السيئات . 

فالتوبة على درجات او اصلاح العبد لنفسه على درجات فإنَّ بعض 
درجات اصلاح العبد نفسه تصل إلى درجة العفو وبعضها إلى درجة الصفح 
وثالئة إلى درجة مبدّل السيئات حسنات وهكذا . 
[تصورالأقوال الثلاثة في النسخ التكويني في عالم ألواح القضاء 
والقدر] 

إن الأقوال الثلاثة المتقدمة في النسخ التكويني يمكن تصورها في عالم 


. دعاء ابو حمزة اللي للومام زين العابدين ليه‎ )١( 


9 امه اك لحو متا ادل تفتشهن أشوفة الولا نه على المعكمات ده 
ألواح القضاء والقدرء ومعنى ألواح : أي مراتبء فإِنَّ للقضاء القدر مراتب » 
وللمحو يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب كذلك له مراتب» وإِنّ 
المحو هنا بمعنى المحو التكويني الذي يعبر عنه بالنسخ التكويني أي البداء ولذا 
يمكن تصوير النسخ التكويني في عالم القضاء والقدر وعالم المحو . 
[أقسام البداء والمحو والاثبات] 

القسم الأوّل : تخيّل وجود قضاء وقدرء شبيه التخصيص الذي تبن عدم 
وجوده لهم من الأصل . 

القسم الثاني : إِنَّ القضاء والقدر ثابت في الواح عالم القضاء والقدر 
والابرام . 

القسم الثالث : إِنَّ المقتضي الذي أنبي به عن القضاء والقدر موجود إلا أن 
حصل نسخ تكويني بنحو الازالة » وأزيل ذلك المقتضي . 

القسم الرابع : المقتضي موجود_نفس الثالث_إلآ أنه زوحم بمقتضي أكبر 
جمّد وهنا يوجد محو إلا أَنْ المحو والنسخ ليس بمعتى الازالة حتى يكون معنى 
يمحو الله ما يشاء على الأقسام الثلاثة الاخيرة» أن لمحو هنا بمعنى انكشاف 
خطأ ما توهموه أو ظنوه . 

القسم الخامس : المقتضي للنسخ والمحو موجودء إلا أن الباري أزال هذا 
المقتضي مثل : طول عمر زيد أو نقصان عمر خالد» أو انتصار معّن أو هزيمة 
معّة أو غير ذلك فإنَّ المقتضي لها كان موجوداً ولكِنّ الله تعالى محا وأزال هذا 
المقتضى للتقدير» أي اثبات مقتضي آخر اكثر تأثيراً من السابق بحيث اللاحق 
أزال السابق . 


القاعدة الثالئه عشرة: قاعدة النسخ فى القران كوا اس ا ا لل قمع وله لم و فاه قم عه لمق امع لقن وفتو اعم ل وعاع اما لك 1ت 1 11117 


القسم السادس : نسخ بمعنى محو الأثر» لا أنه حا اصل الاقتضاء . 

والخلاصة : إِنَّ الأقسام الثلاثة الاولى في المحو الاثبات في النسخ التكويني 
موجودة وبينها القرآن فيم واضع متعددة في موازاة الأقسام الثلاثة للنسخ 
التشريعي للأحكام وله آثاره الكثيرة وأقسامه وأحكامه . 

[العموم لا يعطيك تمام الحقيقة ] 

فائدة : إذا جاء العموم أولاً» ثم جاء المخصص بالمعنى الأوّل للنسخ ثانيًا 
( وهو أَنَّ حقيقة النسخ في الأحكام الشرعية الفرعيّة التفصيليّة هو مجرد 
تخصيص أزماني يرجع إلى العام والخاص . مقابل التتخصيص الافرادي الذي هو 
تخصيص للعموم فإنَّ العموم في مثل هذه الحالة لا يكون كاذباً ولاخاطتاً ؛ ولكن 
العموم با هو عموم لا يعطيك ا حقيقة وإِنَّ) يخيّها وهذا من الموارد التي تنزلق 
فيها الاقدام ويجب على الباحث الفطن أن لا ينزلق مع العموم بمفرده؛ وإِنَّ 
الفقيه كل الفقيه من لا يندفع للتمسك بالعموم بمفرده ؛ لأنَّ الحقيقة لا تقتنص 
إلآّبملاحظة المجموع لا بملاحظة بُعد واحد, ولذا فإِنَّ العموم من أوّل الأمرلم 
يؤسس على أَنْ يلحظ ويؤخذ بمفرده وعليه إن العموم بهذا اللحاظ لا يكون 
كاذباً فإِنٌ هناك موارد فيها مخصصات دائاً وإلةّ يجب أَنْ نكذّب جميع مقنني 
القوانين الوضعية وهذا ما لا يقول به أحد ء ولذا فإِنَّ الاخبارات التعليقيّة التي 
يخبر بها الأئمة نظير ما ورد في بعض الروايات كقول أمير المؤمنين 12 « لولا آية 
في كتاب لله لأخبرت كلَّ منكم بها سيؤول له » وعليه فكيف يخبر بهكذا اخبارات 
ليست بتيّة ومعلقة ؟ فإنَ مثل هكذا اخبارات تعليقيّة وغير بتيّة وحيثيّة أي من 
هذه الحيثيّة ولا ينفي غيرها ‏ لا تكون كاذبة . 


3 يي ا ب ب ب ا ل مره روات م سات ا 
[باب النسخ في اخبارالله تعالى لأنبيائه ] 

وهكذا اخبار إنباء الله تعالى لأنبيائه» لا تكون كاذبة وهي اخبارات 
ا 4 بوقوع العذاب في قومه بعد ثلاثة 
أيام » ولم يقع لأئَّم تابوا وتضرعوا إلى الله فقبل الله توبتهم كَسَفْنًا عَنهِهُ 
الْعَذّاتَ ١١#‏ رسيس ا وم ا 
الانماط الثلاثة السابقة ومن هذا يعرف أن هناك باب آخر يحاذي النسخ 
التشريعي غير باب النسخ التكويني ألا وهو باب الاخبار وهو أيضاً على ثلاثة 
أقسام . 
( أقسام باب الأخبار) 

إِنّ الأخبار على أقسام كباب النسخ وهي : 

القسم الأوّل اإغارم در العام راتخا والذي هو الأساس من قسم 
الأخبار التعليقي الكشف .ء أي كُلُ من الكشف والمكشوف معلَّق الوقوع فقد 
يصيب الواقع وقد لا يصيبه » بأنْ يأتي الخاص بعد مرور فترة زمنية على صدور 
رياد ا ع د الاين لسري بر 
هذا كذب العام قبل ورود الخاص أو العثور عليه فإنَ العام صادق لأنّه مس 
من أوَّل فترة صدوره هو من قبيل القسم الأوّل إلا أنه ينبغي الالتفات كا نبّهنا 
عليه سابقاً إلى أن من غير الصحيح الاعتماد على النظرة الفردية والجزئية » وإنَّا 
لاطلايا اع ا الول اياي الوا 0 
الآية ##مَن كَفْرَ الله من بَعِْ إِعَانِ نه إِلّا من أَكْرة وَكَلبهُ وَكَلبَهُ مُطْمَيْن بالإيان14" , 


.6١ الزخرف/‎ )١( 


.٠١5 النحل/‎ )0( 
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ا ا ا ين نك الآية و 

القسم الثاني : إخبار اقتضائيّ أي المقتضي موجود وسيكون له أثر إلا أن 
الأثر مُعَلَّقَ على عدم وجود مقتضي مزاحم أكبر منه أشد تأثيراً من الأول وبعبارة 
فإنَّ المقتضى الذي اخبرك به عن المستقبل مودود ومقدّر القضاء ولكنّه أتى قضاء 
وقدر ورفع القضاء والقدر الأوّل وإن كان هو موجوداً . 

القسم الثالث : إخبار بتيّ أي إِنْ المقتضي للقضاء والقدر موجود لا يزول 
وإلَّا يحمّدء إلا أنه يأف قضاء وقدر أَمَّم من الأوّل ول يرفع الأول الثاني وإنَّ 
يحمّده وهذا الأخبار البتي صحيح وصادق لأنّه من الأساس والأصل أسّس 
على عدم الأخبار با هو فعلي بت وإلَّا اخبار بنحو المقتضى وهذا المقتضى يجمّد 
لحكمة كما في احاديث النبىيلْةُ وروايات أهل البيت في خصوص ذكر عشرات 
أو مئات علائم آخر الزمان» و علائم ظهور الامام المهدي## فإن قس) من هذه 
العلامات هي من قبيل القسم الأوّل وقسم منها من قبيل القسم الثاني وثالث من 
قبيل الثالث . 

فمن العلامات البتيّة مثلآً لظهور الامام الحجة## ذكرت الروايات 
الواردة عن أئمة أهل البيت خمس علامات قطعيّة وحتميّة خروج السفيانٍ ضد 
الامام المهدي 88 من بلاد الشام » وصيحة في السماء » وخسف في البيداء ‏ بيداء 
المدينة المنورة ‏ بجيش السفياني. وظهور الحسني. وظهور الياني » فهذه 
العلامات وإِنْ كانت حتميّة إلا أنه يقع فيها البداء الأعظم ء فإِنْ المقتضى في هذه 


3 م اندلب كَقْسَير أعوفة الولاية على المسكفات اه 
بمقتضي أهم منه ويفشل آنذاك مشروع السفياني إذا قام المؤمنون بواجبهم حسب 
ماجاء في روايات اهل البيت . 

وهكذا نظير ما ورد في الصدقة وأنّهِ إذا نويت يدفع الله عنك البلاء المقدر 
المبرم فإذا لى تف بم| نويت من الصدقةء فإنَّهِ يفعّل ذلك البلاء فإنَّ نيّة الصدقة 
والتي هي مقتضى أهم تجمّد الاقتضاء الأول أ القضاء بالشرٌ أو البلاء لا أنه 
يرتفع وقد يكون دور دفع بعض الصدقات بأنَّ تمد ولا ترفع , مما تحتاج إلى 
دفع صدقة أخرى . 

وهكذا مثل الأعمال الصالحة الحسنات والاستغفار تزيل السيئات 
«تَُوليِكَ يبدل الله سَيْكَاِمْ حَسَنَاتٍ "١4‏ » فإنّ بعض الاعمال فيها مقتضى » أي 
لا تكشف السيئات فقط في دار الدنيا فتحتاج إلى عمل أكبر حتى لا تكشف ولا 
تفتضح يوم القيامة » فإِنَّه قد تُمَعّل بعض السيئات في الاخرة . 

وفي الأمالي : عن الباقراغة أَنَّه سئل عن قول الله عَرَّ وجل «تأُولَئِكَ يبدل 
الله سَينَاهِمْ حَسَنَاتٍِ* فقال يؤتى بالمؤمن المذنب يوم القيامة حتّى يوقف بموقف 
الحساب فيكون الله تعالى هو الذي يتولى حسابه لا يطلع على حسابه أحداً من 
الناس فيعرفه ذنوبه حتّى إذا أقرّ بسيئاته قال الله للكتبة : بدّلوها حسنات 
وأظهروها للناس فيقول الناس حينئذٍ ما كان لهذا العبد سيئة واحدة . ثم يأمر الله 
به إلى الحنة فهذا تأويل الآية وهي في المذنيين من شيعتنا خاصة " . 

وفي العيون عنه ك9 قال : «قال رسول اللْهعَية إذا كان يوم القيامة تجلى الله 
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اتاغوك لكاو الفشرة لاهو نسي بشو انه 0 21210000 
وَل لبد امؤمن فتقه عل ذنويه با بان يفر ل لا يطلع لله على ذلك 
ملكاً مقرباً ولا نبيّاً مرسلاً ويستر عليه ما يكره إِنَّ يقف عليه احد ثم يقول لسيئاته 
كوي حسنات»!" 

القمي : «عنهئِةٍ قال إذا كان يوم القيامة أوقف الله عَرَّ وجل المؤمن بين 
يديه وعرض عليه عمله فينظر في صحيفته فأوّل ما يرى سيئاته فيتغير لذلك لونه 
وترتعد فرائصه » ثم تعرض عليه حسناته فتفرح لذلك نفسه فيقول الله عَزَّ وجل 
بذّلوا سيئاته حسنات واظهروها للناس فيبدّل الله لهم فيقول الناس أمَا كان 
لمؤلاء سيئة واحدة وهو قوله تعالى يُبَدّلٌ الله َيِه م حَسَنّاتِ 10#" . 

وهكذا الحال فيه| إذا صار النسخ التكويني والنسخ التشريعي من قبيل 
القسم الثالث ‏ أي المقتضي مجمّد فإنّ تعامل الحسنة مع السيّئة أو بالعكس فإنَ 
السيّئة تارة من القسم الأول تكنتك إل ل يغرّنَكم طول صلاته وركوعه 
وسجوده وكثرة صيامه » وأخرى السيّئة تزيل الحسنة من القسم الثاني والازالة 
بمعنى مجرد الحركة وثالثة السيئة تمد الحسنة . 

وتبيّن روايات أهل البيت تصوير القرآن لنا مقالة قريش ووصفها وأئََّم 
يدعون في عبادتهم على دين ابراهيم اك ى) في حج قريش . يدعو أن | النبي 
الخاتم كاه بهذا الدين الجديد الذي جاء بديية قد أخر جهم عن مله ابر اهيم 12 
حبّى أَنَّ قريشاً قالت ( إِنّ محمداً صبأ فتية قريش ) ومعنى ( صائبة وصبى ) أي 


فريش علمانيون بمصطلح الحداثويين اليوم ‏ فلاذا يصف القرآن حج فرقش 


(1") المصدر السابق. 
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8 بانجس إن لشْرِكُونَ نجس قلا يَقَرَيُوا المسجدٌ الحَرَامَ بَعْدَ بع 

مهم هذاك'" ٠‏ علا أَنَّ حجَّهم على شاكلة حجٌ ابراهيم اف بأن كان عندهم 
مرو ةي سي معدي م 
ليس سيئة تزيل ا حسنة وإنَّا اشراكهم بالله وعدم قبوهم بنبوّة الخاتم يله أي عدم 
قبوههم الشهادة الثانية يكشف عن عدم وجود حسنة عندهم . لا أئَُّمِ عندهم 
حسنة وازالتها السيّئة أو جمدت » وإنَّا وصفهم القرآن مبالغاً في نجاستهم وأَنّ 
كُلٌ أع الهم وعقائدهم عبارة عن كتلة نجاسة وان بعض السيّئات تكشف عن 
عدم وجود صورة حسنة أصلاً » وعليه فَمَنْ لم يكن لديه ولاية الله ورسوله 
والعترة الطاهرة من أهل البيت فإنَّ القرآن يكشف عن عدم وجود حسنة عند 
أمثال هؤلاء اصلاً لا أَنَّه عنده حسنة ثم أزيلت كا ذكر القرآن ذلك في قصة آدم 
وابليس . 

هذا تمام الكلام بالنسبة إلى القسم الأول من أقسام النسخ وهو نسخ 
الاحكام أي نسخ في المعنى . 

القسم الثاني : نسخ التلاوة : وهو نسخ لتلاوة الفاظ السورة او الآية في 
القرآن فضلاً عن نسخ معناها والحكم فيها ثابت ثم يأتي الامر بنسخها ويمحوها 
من لصحت باللبيان للمسلمين: 

ومشهور تسالم علماء الأمامية ينفون نسخ التلاوة بل بعضهم " . إِدّعى 
الاجماع عليه إلا القليل من علاء الأمامية قالوا بجوازه» ولم يقولوا بوقوعه 
خلافاً لكثير من علماء العامّة الذين قالوا بجوازه ووقوعه مقابل قَلَّةَ منهم ‏ العامة 


.78 التوبة/‎ )١( 
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القاعدة الثالثة عشرة: قاعدة النسخ في القرآن اح ا م اسان ااا اخ ا سك شا 0 


وافقوا علماء الأمامية وأنكروا إمكانه ووقوعه ء وبالتالي فالأمر بين مدرسة أهل 
البيت والطرف الآخر على طرف نقيض . 

وعمدة استدلال مشهور علاء الأآمامية 
نوع من التحريف في القرآن . 

فالصورة المطروحة لنسخ التلاوة من قبل العامة متناقضة فَإنّه لازال عالقا 
أذهان عضن التدلمين دق أن هناك انذاق: القراة يذكرها لكليفة الفاق أو 
عائئة أو قيوا اومن ايقوصم القية والشيكته يولك يا توفت نمت قلذزة إلا 
أنّ الامر المستغرب أنَّه كيف نسخت نسخ تلاوة على ما يدعونه ولايزال يحفظها 
الاخرون» فهذا نحو من التناقض الذي وقعوا فيه . 


أ 


نَ نسخ التلاوة بهذا النمط هو 


[معنى نسخ الاحكام ونسخ التلاوة] 

وفرق نسخ الاحكام عن نسخ التلاوة : أنه تقدَّم معنى نسخ الاحكام وهو 
نسخ معنى الحكم في الآية أو السورة , وأما اللفظ الدال على الحكم فيها فهو باق 
على حاله من التلاوة ولم ترفع تلاوتهاء ويكون النسخ في المعنى فقط . وتقدّم أنه 
لا يوجد نسخ في المعارف بالمعنى الااصطلاحي . 

نعم هناك نوع من النسخ في المعارف بالمعنى الأول من معاني النسخ وذلك 
بأنّ نسخ المعنى المجمل في المعارف بمعنى مفصّل ويكشف عن حقيقته فقد 
يكون المعنى المجمل فيه شيء من القصور أو النقصان فينسخ هذا المعنى المجمل 
بالممَصّل وسياتي بيانه أو بيان الفرق بين دور مرتبة خاتم الانبياءقة والانبياء 
السابقين حيث ورد في بعض زياراتهيةة «الخاتم لما سبق والفاتح لا استقبل 
والمهيمن على ذلك كُلّه . 


00 000 00 ااا اا 0 

ومعنى نسخ التلاوة أَنْ النسخ ليس في المعنى وإنَّا النسخ في الألفاظ 
والتلاوة فالمنسوخ هو قراءة وتلاوة الفاظ الآية المباركة وهذا مؤشر على صِحَّة 
النظريّة الثالثة في نسي الأحكام فإنَ الحكم إذا نسخ معناه حسب النظريّة الاولى 
والثانيّة | فائدة تلاوة حكم لاوجود له أصلاً إل من باب السرد التاريخي 
للتشريع أو بيان معجزة النبي عه أو لعترته صلوات الله عليهم هذا على النظريّة 
الاو والثائية . 

أمَا على النظرية ة الثالثة فإن لنسخ احكام التلاوة فائدة في الآية المنسوخة 
حكمها لأنّ نسخ الحكم ليس رفعه من أصل وانَّا هو تجميد قد يُفَعّل ويكون 
مستند التفعيل لازال متلوًاً ومقروءاً . 

ل ات ا و تت ل ل كه 
الاحكام ولا يتوّهم هذا في نسخ الآيات القرانيّة َه بعضها لبعض وإِنَّ) هذا في صدد 
بيان الفرق بين نسخ الاحكام ونسخ التلاوة . 


[القرآن الكريم يثني على الكتب السماوية الاخرى ] 

ل يفتأ القرآن الكريم يمجد ويمدح الكتب الساويّة السابقة وتلاوتها 
بلحاظ المقاطع غير المحرفة من صحف آدم وصحف ابراهيم وصحف موسى 
والتوراة والانجيل والزبور وغيرها فإنَ نسخ شرائع الأنبياء لم يستلزم نسخ تلاوة 
الكتب الساويّة السابقة بل لازال القرآن الكريم يدعو أهل الانجيل بأن يعملوا 
بالإنجيل ويحكموا با انزل الله فيه وكذا التوراة وسائر الكتب السماويّة الأخرى . 

ولذا فإِنَّ معتقد مدرسة اهل البيت أن الامام الثاني عشر الحجة بن 
الحسن #6 هو خازن لكل الكتب السماويّة السابقة » ومعنى خزنها أي لم تدنسخ 


عاك لقا اله مرك قاضو لش و لعزا 0 121272707100 
تلاوتهاء ولذلك عندنا في جملة من الروايات الواردة عن أئمة اهل البيت أَمََّم 
يقرؤون مقاطع من الانجيل والتوراة والزبور وغيرها من الكتب السماويّة النازلة 
على الانبياء السابقين الصحيحة والأصلية وتعظيمهم ايّاهاء ولذا كان احد 
الاوصاف العظيمة لأئمة أهل البيت أَنَّبُم حرسة الكتب السماوية النازلة وورثتها 
ولا أحد من البشر يستطيع أن يدّعي عنده التوراة الاصليّة أو الانجيل الأصلي أو 
غيرها وليس هذا من باب الصدفة » وإنَّا هو من باب الاعجاز وإِنَّ مقاليد السماء 
تُنَزّلُ بيدهم . 

إذن مسألة عدم نسخ التلاوة في الكتب الساويّة السابقة مطلب مهم 
للعاية إلا أنه معفو ل نعي المتقرين والناضنين إلا أعمة اغل البيك: 
[بناء التوحيد وثناء التمجيد على يدي سيد الانبياء ومن بعده امير 
المؤمنين علي بن ابي طالب اج ] 
نوع آخرمن النسخ لا بمعنى الازالة 

تقدّم أن المعارف والعقائد الحقة لا نسخ فيها ولا تخطئة » ولكن يقع فيها 
نوع آخر من النسخ غير الأنواع الثلاثة المتقدمة » وهو نسخ بمعنى ازالة الاجمال 
والابهام والايهام » فمثلاً من أحد أهم اوصاف سيد الانبياءءةة التي تفرّد مها عن 
سائر الانبياء والمرسلين هو الغوص في التوحيد أي الكشف عن اركان التوحيد 
يعد اكذر نغ كشت الاثياء الشنارقث بقان ررانات اللأنام الهانف ضلية زهان 
حول التوحيد كانت بيانات ومعارف ومعلومات مجملة حسبا وصلت اليها 
علوم الانبياء السابقين أمّا عن سَّيد الانبياءية فقد تفتقت المعارف اكثر فأكثر. 
وهذا نوع آخر من النسخ لا بمعنى الازالة ورفع وتفنيد لما سبق» وإنَّا نسخ 
بمعنى كشف وازالة اهام وايهام وذلك بِأنَّ يقال: إِنَّ معارف التوحيد التي أتى 


3-2 لبمس له لط ةاجنو فيزن ا نوفة اتؤلاية على اتحكهات اها 
مها سيد الانبياءيفه نسخت معارف التوحيد التي أتى الانبياء من قبل فإنَ النسخ 
هنا بمعنى رفع الايهام والامهام فإِنَّ المجمل دائياً ى) فيه ايام كذلك فيه أيهام . 

فهناك عدة أوصاف وردت في الزيارة على اختلاف تعابيرها تثبت هذا 
المعنى » فقد نقل ابن المشهدي في كتابه المزار في احد زيارات النبي كاه «السلام 
عليك يا مُثّت التوحيد بالشرح والتجريد ومقرّر التمجيد بالبيان والتأكيد " . 
لطيفة عقلية برهانية 

إِنَّ الفقرات الانفة الذكر الواردة في زياراتهييله فيها اشارة إلى لطيفة عقليّة 
برهانة كالعجزة العقاتة عميث إِنّه قايا دين العريهين والمحيد» كنا انهل 
0 لاالاطرير ا و الع حرصي سر 
الذي هو معنى التحميد فَإنَّه ا عل في هذه الفقرات بيّن أَنَّ قوامه التمجيد بالبيان 
والاظهار لىالات المحمود . 

والحاصل إِنَّ حقيقة التوحيد ترجع إلى التنزيه والتسبيح بين حقيقة 
التمجيد ترجع إلى 1 وهو نمط معرفي مغاير للتسبيح فالتسبيح والتوحيد 

وورد في الزيارة الجامعة في حق الائمة ١‏ إنْصار توحيده وأركان تمجيده. . 
إِنَّ تصلي على محمد الخالص من صفوتك والفاحص عن معرفتك والغائص 
المأمون عن مكنون سريرتك » '" . 

وغيرها من الزيارات الواردة والتي أوكل فيها النبي كه إلى امير المؤمنين 
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علي بن أبي طالبنظة أمر بناء التوحيد وثناء التمجيد لضيق فترة حياة الدعوة 
لني ييه وغيرها الكثير من الامور المجملة التي أوكلها النبييية من بعده الى 
خليفته ووصيّه بالحق علي بن ابي طالبِنظة والتي تحتاج إلى تبيان اكثر ورفع 
لاومهام والامهام بسبب إِنَّ ضيق فترة حياة الدعوى للنبي ,كه وعدم كفاية الوقت 
لأن يفتقها ويفصّلها ويبيّنها وما هو الغرض من الاتيان بهذه الأحكام المفصلة و 
المييّنة لا المجملة في كثير من المسائل كمسألة الجبر والتفويض وهي أصل عظيم 
ل التوبعيد» وكمسالة العلا الخلن التى 1١‏ يغرفها اللسسلمون إلا عل بيدئ أمير 
المؤمنين على بن ابي طالب نقذ والائمة المحصومون من ولده علا أنَّ هذا الأصل 
اللوسيدي له اثره ف العللاقة الادانيةا وق العيكة وريه تإذا كان العين يشان بيه 
الظلم فسيتمرّد على ربّه ىا ترد ابليس على خالقه وعليه إن مثل عقيدة لا جير 
ولا تفويض وإنَّا امرّ بين أمرين سوف تتحَكّم في أصل الرؤية التوحيدية للعبد 
تجاه َب . 

علا أن المدارس الاسلاميّة الأخرى في هذا الركن العظيم من أركان 
التوحيد هي متطمّلة وعالة على مدرسة أهل البيت ولأجل هذا فإنَّ المشهور بين 
علماء الاماميّة هو أن أئمة أهل البيت هم الذين بنوا أركاناً في التوحيد لم تكن 
لدى المسلمين من قبل » ويعتبر هذا أحد المعاجز البرهانيّة العلميّة العظيمة على 
امامة أهل البيت . 

وهذا الكلام حول الأصل العقائدي الثاني بعد التوحيد وهو العدل على 
مدرسة أهل البيت وله تسلسل آخر في المدارس الاسلاميّة الأخرى » ويعتير 
العدل ركن من الأركان المعرفيّة التوحيديّة بالله » وهو مبحث العدل ‏ متقارب 
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وساجبيدع د احور ره كل ادي كاد يعن كاي 
النبي عه بل ومن بعض زوجاته التي كانت نظن بأنَ الله عَزَّ وجل جسم ء 
تذكرها روايات الفريقين ؛ ومن المعلوم والواضح لدى جميع المسلمين دالا ف 
أراد إِنّ يغطي أشعة الشمس بغربال - إن النبي ليه ورّث علومه وأسراره إلى 
وصيه وخليفته أمير المؤمنين على بن ابي طالباقة وفاطمة والحسن والحسين 
والآئمة التسعة المعصومين من اهل البيت هم الذين نشروا من بعد رسول 
اليه مثل هكذا معارف عظيمة لم يكن بوسع اناء أحد أَنْ يتحمّلها إلا الببيُ كل 
وعترته من بعده» فائهُم قاموا بتربية البشريّة والمسلمين على ذلك » فإلّه حتّى 
المسيحية واليهودية المحرفة والمليئة بالتجسيم والتي : تقول به - بالتجسيم عاقينا 
فشيئاً إلا أله وببركة آثار مدرسة أهل البيت لم يجرأ أحدٌ على طرح مثل هكذا 
جرد عي ردي ورتين عدوا بالتراني ا طرعووينا تاها كازرابه 
من الشبهات الباطلة والمنحرفة من التجسيم وغيره كل ذلك ببركة اشعاع امواج 
أنوار المعارف من علي وفاطمة والحسن والحسين والأئمة المعصومين بعد رسول 
لهمي الذي هو مركز النورء بل حتّى المسلمون من سائر المدارس الاسلاميّة 
الاخرى انتبهوا إلى ضحالة وركاكة وفساد ما كانوا يروجون له من عقائد باطلة . 
وبداً الوعي البشري - ولله الحمد - بالوصول إلى وعي ناهض » ببركة انوار 
المعارف التي بثها وعلّمها أئمة أهل البيت للمسلمين وغيرهم ‏ مما ذكره العلامة 
الطبرسي في كتابه القيّم الاحتجاج وغيره . 
والخلاصة من كل ما تقدَّم أن أركان التوحيد التي تعرّف عليها المسلمون 
وغيرهم عن طريق أثمة أهل البيت إلا أنه لا يعني هذا بحسب منطق مدرسة 
الوحي مدرسة أهل البيت أنَّ الأنبياء والرسل والأوصياء السابقين على 


القاعدة الثالثة عشرة: قاعدة النسخ في القرآن 0000000 
الخاتمئية لم يقوموا بدورهم الذي رسمه الله اليهم ونسب الخيانة اليهم ى) 
فعلت واعتقدت به اتباع الديانة اليهوديّة والمسيحيّة المحرّفة » بل وحتى المدارس 
الاسلاميّة الأخرى غير مدرسة أهل البيت التي بنت تلك المدارس الاسلامية 
على عدم قيام الانبياء والرسل بالدور الذي كُلّفُوا به ونسبهم الخيانة إلى الأنبياء 
والمرشئلين السايقق وقير ذلك 

وعليه فاذا الانبياء والرسل بالخيانة فعلى من ستقع المسؤولية ومن 
يتحملها من عموم البشر اتجاه رمم وخالقهم ؟ 

وآنذاك ستضيع المسؤوليّة وسيكون الامر بالتالي فوضى وسيزول الدين 
الذي هو المداينة وتحّمل المسؤوليّة » وبالتالي لا تبقى مداينة ولا محاسبة في الدين 
إذا خَوّنا أوّل مسؤول في الدين وهم الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم 
أجمعين . 
[أئمة أهل البيت هم الذين شيّدوا وأكدّوا على عصمة وأمانة الأنبياء 
أكثرمن أتباعهم ] 

تميزت مدرسة أهل البيت عن باقي المدارس الاسلاميّة » بل ومن بين 
المداس والآديان السماويّة غير الاسلام كاليهوديّة والمسيحيّة وغيرهاء بأنَّا 
شيدت وأكدّت على ضرورة عصمة الأنبياء وامانتهم اكثر من غيرهم » والثناء 
والتبجيل والتقديس لأنبياء الله أكثر من أتباع تلك الديانات كل ذلك لأجل 
المحافظة على وحدة الدين وال هدف المشترك بين جميع الآديان الساوية . 

فإنّ بعض اتباع النبي عيسى 32 قد يسندون اليه شرب الخمر والعياذ 
بالله وهكذا أتباع النبي موسىائة وغيره فإِنَّ اتباعهم قد ينسبون إلى أنبياء بني 
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اسرائيل - والعياذ بالله - بعض الأمور التي تقدح بعصمتهم وعدالتهم وغير 
ذلك؛ بخلاف التقديس الذي تكنه مدرسة أهل البيت اليهم؛ بل حتّى إِنَّ 
عضن المدارس الاسلافتة لأ"دره شين الأنباءكقلة وبالتال:فإن هذا ميوثر عل 
طاعة وانقياد الأمم والبشريّة للأنبياء فإذا كان الأنبياء فيهم خلل والعياذ بالله 
فكيف تتبعهم وتنقاد اليهم البشرية » وبالتالي سينقطع الحبل الرابط بين الخالق 
تعال +وخلقة: ولذا شددتك منوسة أهل النيت غل, مسألة 'تتزية:الأنبياء 
وعصمتهم » فإِنّ عصمة الانبياء ركن ركين في الدين» ولولا دور أئمة اهل 
البيت والتأكيد والتشديد عليه لضاع و أندرس هذا الركن الركين . 

ومع كل هذا التأكيد والتشديد من قبل مدرسة أهل البيت على مسألة أمانة 
ولراهة تبان :الله كارن التعقن :شورب ل هذا نوين ساني اران 
الأنبياء عندهم خيانة وتقصير لكي لا تتبع البشريّة رسالات السماء . 

لذا تَسَّك اهل البيت بمثل هذا المفصل الرئيسي من مفاصل الهداية 
البشريّة » ألا وهو مفصل نور الوحي الاي » وهذا هو احد البراهين العلميّة 
والتاريخيّة العظيمة على امامة أئمة اهل البيت . 


[نسخ بمعنى رفع الابهام والمتشابه والزيغ | 

هناك جملة من المسائل المتقدّمة كمسألة الجبر والتفويض » والتجسيم. 
والعدل الاي » وعصمة الانبياء وغير ذلك » كانت مجملة عند الأنبياء السابقين 
أي بيّنوها بشكل مجمل » فلعل البعض توّهم وفهم خطأ أنه من تفصيل وبيان 
وتأكيد وتشديد أئمة اهل البيت لأجل رفع وازالة الامال والابهام الموجود في 
تلك المسائل عند الأنبياء السابقين توّهم البعض أَنَّ هذه البيانات من مدرسة أهل 


القاهدة القاوكة عقرةة فاده اسع في ابعزان 0 001011 
البيت ناسخة ورافعة لأحكام الانبياء السابقين متغافلين أن هناك نوع آخر من 
النسخ بمعنى رفع الاجمال والامهام ولأجل إِنَّ تكون المسألة واضحة وجليّة 
وهذا لااضير فيه . 

اذن الدين والمعارف والعقائد الحقه هي واحدة عند جميع الأديان ابيا وزة 
وجميع الأنبياء والمرسلين فانهم يصدّق بعضهم بعضاً ولا تكذيب ولا تخطئة 
فيها ٠‏ بل كلّها صادقة نعم هناك هيمنة امتاز بها النبي يَف وعترته اهل بيته على 
من تقد تقدّمهم من الأنبياء » ولذا كان وصف القرآن الكريم للنبي الاكرم الخاتم كل 
أنه مهيمناً على السابقين » وليست الهيمنة تخطئة وتكذيب للسابقين ى| قد فهمها 
البعض واخذ ببث ونشر تكذيب الأنبياء حتّى يمنع البشريّة من إتّباعهم . 

وَإِنَّا كانت تلك الهيمنة للنبيءيفةُ على الأنبياء السابقين لها معنى آخر غير 
الفهم السقيم والسلبي » وهو تبيين وتوضيح وازالة الابهام ‏ فإنَ هذا هو 
المقصود من معنى النسخ في المعارف . 

ألفات نظر : مما ينبغي الالتفات الي أنه ليس كل ازالة ابهام وأيهام واجمال 
هي هيمنة وتصديق لما سبق وعدم أ تخطئة , فإنَّ كثيراً من محاولات ازالة الابهام 
والاجمال الصادر من غير الأئمة المعصومين من عترة النبي ييه والراسخين في 
العلم ئها تؤدي إلى الضلال و الزيغ واتّباع المتشابه» بدليل أَنَّ القرآن الكريم 
نص على ذلك في الآية السابعة من سورة آل عمران «مُوَ الذِي انَل عَليِنَ 
الكتاب مِنْهُ آياتٌ كات هُنَّ م الكتاب وَأَمَد متشابات ا لّذِينَ في قُلُويِمْ 
2000 2200 


نغ ُو ما تدهة نه يفا الف ويفا تومل ما كم تأويله ِ 
وَرَاسِحُونَ في الِلم يَقُونُونَ آمنا به كُلّ مِنْ عِنْد رَيْنا وما يَذْكَرٌ إلآ 
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الالباب4 على أَنَّ اتّباع الآيات القرآنية المنشابهة من دون الرجوع إلى المحكم من 
الكتاب والسّنّة والمعلم الالميّ أي أئمة أهل البيت يؤدي إلى الضلال والوقوع 
بالهلكة والزيغ . 

ولذا لو اتبعت البشريّة كل الانبياء السابقين ول تشع سيد الانبياءكلاة 
لكانت البشريّة في زيغ » لأنّ ذلك كاتباع المتشابه» فإِنَّ محكم الانبياء هو رسول 
الله الخاتم ميو وإن كان سائر الانبياء والرسل هم أنبياء الله ورسله وكتبهم كتب 
الله عَرّ وجل , إلا أنَّ أتّباع هذا لوحده من دون اتّباع المحكم والأقوى ألا وهو 
خاتم الانبياءية وعترته من بعده يكون زيغاً » ولذا فإنَ من يتبع نبي أللّه موسى 
أو عيسى أو غيرهما من انبياء الله لوحده من دون أَنْ يتّبع سّيد الانبياءعفُ وعترته 
اهل بيته المعلّمون الالهيون فسوف يقع في الزيغ بل و يزيغ وإنْ كان متبّعاً لموسى 
دوعن ا بل جبرئيل لل إذن لاب من اتباع من بهدي إلى الرشاد وينجي من 
الزيغ وهو خاتم الأنبياءضيةة وعترته الطاهرة حبّى تكون في مأمن. فإنٌ أتباع 
ولاية رسول الله الخاتم ييه والتى هي بعد ولاية الله تعالى هي محكم المحكمات ثم 
ولاية علي وفاطمة والحسن والحسين والائمة المعصومون . 

ا َم يَعْلمُ يله 
إلا لله وَالرَاسِحُونَ في العِلْم4١!‏ '. لالَا يَمَسّهُ إلا المطهَرُو 3" » إإنها يرِيدٌ الله 
نمب عَدَكُمُ الرّجْسَ أَهْلَ الْبيْتِ وَيُطَهَرَكُمْ تَطهيرًا14" . 


(0) آل عمران -ل. 
(1) الواقعة-4ل!. 


(5 الأحزاب - ثا؟. 


القاعدة الثالثة عشرة: قاعدهة النسخ في القرآن اموه لوخ م لامها موود العامة اق او ملك جاع لال عا وهالو اي لا و علاطا ل 001/7 


تلخّص مما تقدم : أَنّ النسخ الاصطلاحي ليس هو فقط نسخ الاحكام أي 
يع رن الاجم العام وتفصيل المجملات في المعارف » أو العقائد» أو في 
الدين . 


لالع 
ذا حسم 
جنَظلزْحك ل و 


توطنة 
جهات ثمان 
اود 
مور ثلاث ينب 
ينبغى الإ لنفات 
فادها 


وهي قاعدة في عموم الذكر لمطلق الوحي في إن نحن تَزَّلْنَا الذَّكْرَ وَإِنَا لَه 
َافِظُونَ4" بتقريب : إِنَّ الذكر هو الوحي سواء كان قرآناً أو توراة أو انجيلاً أو 
تراث الحديث سواء الحديث القدسي او النبوي أو الولويّ . 

وفيها نقاط : 

النقطة الأولى : قد ورد اطلاق الذكر على التوراة في القرآن الكريم في قوله 
تعالى #وَلَقَد آتيّنا مُوسى وَهارُونَ الفزْقانَ وَضِياءً وَذِكْرا لِلْمُتَقِينَ14" . 

النقطة الثانية : وقد وقع اطلاق الذكر في القرآن الكريم كذلك على مطلق 
الوحي . كما في قوله تعالى لوَإِنْ كانوا لَيَقُولُونَ * لَوْ أن عِنْكَنا ذِكْرا مِنَ الأوَّلِينَ * 
لَكُنَا عِبادَ الله المحُلَصِينَ 14" . 

وقوله تعالى #وَالنَاشِراتِ تَشْراً * كَالفارقاتٍ كَرْقاً * * فَالْقِياتِ ذكراً * 
عُذرا أ رأ" » وقوله تعال يات كرأ" . 

النقطة الثالثة : إِنّه ورد في كتاب تأويل الآيات الظاهرة عن العترة الطاهرة 
في تفسير قوله تعالى قَالتَالِياتِ ذِكْراً» قال علي بن ابراهيمي هي الملائكة تلقي 


(1) الانبياء/ 5/8 . 

(') الصافات/ /ا51١594-1١.‏ 
(4) المرسلات/ 5 -5. 

(6) الصافات/ 73. 


دض نبب ب - 0-0 0 0 0 0 ج0 ج0 ج0 -ج0 -40-0-20-0 42 4 0 4 0 1 2 2 2 2 12 2 2 2 2 ز 1 1 ع 0 المحكمات /ج؛ 
الذكر على الرسول والامام طي* " . 

ومفاد هذا التفسير شمول الذكر لمطلق الوحي سواء كان كلام سماويّاً أو 
حديثاً قدسيّاً أو حديثاً نبويّاً أو حديثاً معصوميًاً ولويا . 

النقطة الرابعة : إن هذه القاعدة برهان لبقاء وحيانية التوراة والانجيل . 
والزبورء وأن الوحي فيها مصون عن التحريف . 

بر 1 دي 0 . 1 

وفي قوله تعالى #وَالمرسَلاتِ عَرْفا4"" » ى! في مجمع البيان للطبرسي عن 
ابي حمزة الثالي عن اصحاب على عنه : إن الملائكة أرسلت بالمعروف من أمر الله 
ونبيه #الْعَاصِفَاتِ عَضْفَا» يعني الرياح الشديدات الحبوب » #وَالتَاشِرَاتِ 
تَشْرًا» الملائكة تنسر الكتب عن الله » ( فالفارقات فرقاً هى آيات القران تفرق 

فيه نَ 

بين الحق والباطل والحدى والضلال #فالملقِيْتِ ذِكْرَا4 الملائكة تلقي الذكر إلى 
الانبياء وتلقَنه الانبياء الى الأمم . 

النقطة الخامسة : قوله تعالى «وَلَقَدْ كتَبْنا في الربُورِ مِنْ بَعْدِ الذّكْرِ أَنَّ 

عم ب 1 2 - 7 4 5020-6 5 0 
الاأرض يَرئها عبادي الصَّالحونَ ©" , وف تمسير القمي 2 تفسير قوله تعالى 
وَلقَدْ كنا في الرَّبُورِ منْ بَعْدِ الذّكْرٍ» قال : الكتب كلّها ذكرٌ . 

وها هنا جهات : 
الجهة الأوّلى : بيان معنى الذكر في القاعدة 

ما تقدم في النقطة الخامسة الآنفة الذكر في تفسير معنى الذكر » مضافا لم 
)١(‏ تأويلات الآيات القاهرة للسيد علي الاستربادي ص9 7/,. 


.١ المرسللات/‎ )'( 
.٠١6 / الانبياء‎ )*( 


القاعدة الرابعة عشرة: قاعدة حفظ الذكر لكل وحي اا 000 
ورد في صحيح عبد الله بن سنان عن ابي عبد اللهاية أنه سأل عن قول الله تعالى 
وَلقَد كبن في ارّبُورِ مِنْ بَْدِ الذَكْر ما الذكر وما الزبور ؟ قال الذكر عند الله 
والزبور الذي نزل على داود . وكلّ كتاب نزل فهو عند العا!!" . 

ورواه أيضاً في الكافي إلا أنَّ في ذيله «وكلٌ كتاب نزل فهو عند أهل العلم 
ونحن هم)!" 

قال الشيخ المفيد في تصحيح اعتقادات الأمامية : اللوح كتاب الله تعالى 
كتب فيه ما يكون إلى يوم القيامة وهو قوله تعالى يوضحه #9وَلَقَدُ كَتَبْنا في الزبُور 
مِنْبَعْدِ الذّكْرِ أن الأَرْض يَرِتُها عِبادِيَ الصَّالونَ4'" , فاللوح هو الذكر والقلم 
هو الثشىء الذي احدث الله به الكتاب في اللوح » وجعل اللوح اصلاً ليعرف 
الملائكة منه ما يكون من غيب أو وحي فإذا أراد الله تعالى إِنَّ يطلع الملائكة على 
غيب له أو يرسلهم إلى الانبياء بذلك أمرهم بالاطلاع في اللوح فحفظوا منه ما 
يؤدونه إلى من ارسلوا اليه وعرفوا منه ما يعملون وقد جاءت بذلك آثار عن 
النبيعيةٌ وعن الأ ا 

ل 

وقوله تعلل لوَيَوْم يحْشرهُمْ وما يَعْبدُونَ من دُونٍ الله تقول | نَم أضْلَلتم 
جبادي هؤلاء مم لوا تبي * قا حك ما كا يي كا أ نخد 
دُونِكَ مِنْ أَوْلِياء وَلكِنْ مَتعْتَّهُمْ وَآباءَ َهُمْ حَتَى نَسُوا الذَّكْرَ وَكانوا قَوْما بُورجا” 
)١(‏ بصائر الدرجات للصفار ج١‏ ص75١‏ باب ما عند الائمة ا من كتب الاوليين. 


() الكافي ج١‏ ص77 باب ان الأئمة ورثوا علم النبيءيهُ وجميع الانبياء والأوصياء الذين من قبل. 
إفه الانبياء/ 6 . 


(4) تصحيح اعتقادات الامامية للشيخ المفيد ص5 فصل في اللوح والقلم. 
(6) الفرقان/ /ا١18-1١.‏ 


> 0000006000 0 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 م المحكمات /ج؛ 
ارات لامعا اسيل اللزرييا رطا اليس اللي 
وكذا قوله تعالى لوَيوْم يَعَض الظَلِهُ على يديه يد يَقُولُ يا لَيتني اتَحَلْثُ 

سول تيلا »يا وبل لبت 1 يذ دا يلا لذ ليحن الأغربنة 

ذْ جاءني وَكانّ الشَيْطانُ للإنسان حَذُولاً'" . 
بتقريب : إِنَّ الآية المباركة كذلك استعملت الذكر في مطلق الوحى الالميّ 

وإِنْ كان قد ورد أَنْ الآية قد نزلت في فلان وفلان ولا ينافي عموم المعنى . 

9 5 )اه و 52 عر يمة 6 شري 26 نر لامي 
وقوله تعالى وَإِن كانوا ليقولونَ * لو أن عِندنا ذِكْرا مِنَ الأَوَلِينَ # لكنا 
2 
عبادَ الله المخلَصِينَ "١#‏ 
00 98 آآ م م ن :3 47 ن 
وقوله تعالى ا وَعَحَبتم أنْ جاءكُم ذكرٌ ين على رَجُلٍ نكم 
يَِكُمْوَْكُوُوا لحم خلفاء ين بكم توح وزلاهُم في للق بططة 

فَاذْكرُوا آلاء لله لَعَلَكُمْ تفِْحُو . 
فأطلق في الآية الكريمة على الوحي النازل على النبي هوداكة بالذكر . 

م سيره . (>مم كوس وه و كك رع 0 
ولاه فال :9الرت إلناس + مم وَهُمْ في غفلةٍ مُعْرِصُونَ * ما بَأتهِمْ 

مِنْ ذكْر مِنْ رَيِمْ تحُدَثِ إِلاَاسْتَمعُو رعو مُوَهُمْ يَأ و يلَعبون 1# . 
وا نأا ون فزع ذا زكر ع عير 

وَذْكر م مَنْ َيل بل أَكْتَرَهُمْ م لا يع َعْلَمُونَ الحَقَ فَهُمْ مُعْرِ ضونَ* . 

.594- الفرقان/ا7‎ )١( 

(0 الصافات /ا51١594-1١.‏ 

4 الاعراف/ 8" 


.7”- ١ / الانبياء‎ )4( 


القاعدة الرابعة عشرة: قاعدة حفظ الذكر لكل وحي 1[ 0 


ومن الواضح أَنَّ في هذه الآية المباركة قد اطلق الذكر على مطلق الكتب 
السماويّة ومطلق الوحي الالحيّ النازل على بقيّة الأنبياء . 

كا إِنَّه في مواضع كثيرة من القرآن الكريم أطلق الذكر على القرآن الكريم 
مع تنوين التدكير من دون ( ال ) التعريف الظاهر بوضوح إِنَّ عنوان الذكر 
جنس للوحي يوصف به القران الكريم كأحد الأنواع والأقسام . بكر له تدان 
«إِنْ هُوَ إلا ذكر لِلَعَالِنَ4'". وقوله تعالى لوَمَا ُو إَِا كر َْمَالِنَ14" . 
وقوله تعالى 9إِن هُوَ إلا ؤِكْر لِلْعَائِينَ4”" . وقول تعالى وما عَلَّمْناُ الشّعْرَ وما 
يفي لَه إِنْ هُوَ إلا كر وَقرْآن م مين 1" . 

وقوله تعالى #فَاسْتَمْسِك بالَّنِي 0 إِلَيْكَ إِنْتَ على راط مُسْتقِيم * 
وَإنَّهُلَذِكرٌ لَك وَلِقَوِْكَ وَسَوْفَ تُسْعَلُونَ14* . 

وقوله تعالى لإوهذا ذِكُرٌ مُبارَك ناه نتم لَه مُنكِرُونَ 1#" . 

فيستحصل من كل الآيات والروايات الانفة الذكر إِنَّ الذكر كجنس يراد 
به جميع الكتب السماويّة وجميع ما أوحي إلى الانبياء ون لم يكن كتاباً سماوياً 
تحاديك المدح بن يمل مطلويما اوح إلى الاباء روم التتيك بوي 
حيث وصف في القران بالوحي #إن هُوَ إِلَاوَ وَحَيّ يُوحى 4" . و قل إِنَّها أن 
)١(‏ التكوير/ 77. 
() القلم/ .١67‏ 


.١ / ص‎ 0( 

() يس/ 1594. 

(6) الزخرف/ ”57 -55. 
(6) الانبياء/ 59. 


() النجم / 5. 


لمان ا ا ا ا ا و 61032 م دمن فسن أموفة الولاية على المحكمات /ج4 
بََرٌ مِنْلَكُمْ يُوحى إِلَ ألا إِلْكُمْ إلهٌ واحدٌّ فَاسْتَقِيمُوا إليْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ 
ل ١4‏ 7 >0 
لمث ركِنَ* _ » وعلى ضوء ذ ين عموم الموضوع في قوله على إنا َخْر 
ننه مر 7 2 0و 

را الذَّكْرَ نَل و1" 


_- 


الجهة الثانية : معنى الحفظ 
وفيها نقاط : 


الأول؟ إن انظ هذا الحفظ وحيارة + قالمحقوظ .وهو الذكر حال 
والحفظ هو الآخر وحياني, فالمراد من الحفظ الوحياني ليس هو اليقين الحسىٌ 
وبآليات حسية كالتواتر بل بآليات ونظم الهية من قدرات الوحي 

الثاني : إنَّ هذا الحفظ حيث كان وحيانياً فهو بدرجة اعجازيّة للوحي أي 
ليس بدرجة وقدرة متعارفة بشرية . 

الغالث : إن الحفظ بي اللبدتة و الاعبا و ردريحة اليقيق الاععازي ٠:‏ 
التواتر فإِنَّ اليقين 5 النابع من التواتر ليس بإمكانه التأدية إلى البقين الريال 
الذي هو اعجازيٌّ فوق قدرة البشر . 

الرابع : فهناك في البين حفظٌ وحافظ ومحفوظ ولابْدّ من التفكيك بين 
الحيثيات الثلاث . 

الخامس : إِنَّ المراد من الحافظ هو الآلية التي يتم بواسطتها الحفظ وليس 
المراد من الفاعل بمعنى المسّبب الذي يفيض الوجود . 


." فصلت/‎ )١( 
ف الحجر/4.‎ 


القاعدة الرابعة عشرة: قاعدة حفظ الذكر لكل وحي 10 ا ا 


السادس : إِنَّ الحفظ كما هو عن التحريف فهو كذلك عن الاندراس وعن 
لاندثار وعن الزوال وعن الطمس . 
الجهة الثالثة : المقداروالمدارفي حفظ الذكر 

قد يثار اعتراضُ حاصله أنه قد وقع التحريف في التوراة والانجيل 
والزبور والكتب السماوية السابقة من قبل اتباعهم » فكيف يقع ذلك مع ضمان 
الآية القرآنية الكريمة #8أإإِنَا نحن تَرَْنَا الذَّكْرَوَإِنَا لَه خَافِظُونَ4 حفظ مطلق 
الذكر ؟ 

وكذلك نفس الاعتراض يثار بالنسبة للحديث النبوي ما مضمونه ( فقد 
كثرت عَلنَ الكذابة ) أي كثرت الكذابة على رسول اهيدي أو على الأئمة من أهل 
البيت في أحاديثهم فأين الحفظ ؟ 

الجواب :( المحكمات هي الحافظ للذكر ) 

أوّلاً: إِنّ حفظ المحكمات عن التحريف في كل كتاب سماوي هو حافظ 
وميزان حفظ , والمتشاببات هي في ذاتها تؤول وترجع إلى المحىات فمع بقاء 
المحكمات يكون متضمنا لبقاء المتشاءبات . 

( الحافظ لتراث الحديث محكمات الثقلين ) 

ثانياً : وهكذا الكلام في تراث الحديث النبويّ والولوي فإِنَّ بقاء المحكمات 
في الحديث يمير الحديث المكذوب من الحديث الصادق . 

( محكمات الثقلين ومحكمات الكتب السماويّة الحافظ لسائر الكتب الساوية ) 

نالنا؟ كاهو اللتال. ىق سكاف الكعت المزاو 1 الحرفة لاله قوسا 
مح |تها يميز ما هو متشابه منها | هو محرّف . 
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وابعا :( فالمحكمات احد الآليات اللدنيّة الوحيانيّة نية كحفظ الوحي ) . 
( الانبياء واللأوصياء حافظ ثان للذكر الالهى ) 


الجهة الرابعة 

والآلية الاخرى هي وجود سلسلة المصطفين من الانبياء والائمة 
والاوصياء وهى ع الورانة الاميعناته وه برها اجر عل هوم اللاكراي 41 
الحفظ حيث استفاض وتواتر وصف ائمة اهل ا ا ورثة بع الانبياء 
والرسل» وقد وصفوا في جملة من الزيارات بأْئُّم حرسة ؤحفظة الكتب 
0 
القرآن كتاب هداية ونوروبيان 

إنّه ورد في وصف القرآن الكريم بِأنّه بيان وهدى للناس كا في قوله 
0 2 9 دراه .نووكي دي( 
تعالى هذا بَيانَ للناس وَهُدىَ وَمَوْعِظ لِلَمتقِينَ4 '". 
5 5 7 01 ادي و2 0 و 2 عار ور 2و 
وقوله تعالى #وَنزْلنا عَلَيِك الكتابٌ تبيانا يكل شَيْءِ وَهَدى وَرَحْمَةَ وَبشرى 
لما ع" 
وقوله تعالى #شَّهْرٌ رَمَضِانَ | الْذِي 
وَالفْرْقانَ4'" . 
وقوله تعالى #وَأئْرَنا إِيكُمْ ثوراً مين . 

إقغبوذللك :من الآيات الى ضف القرآن بألّه كات هذاية وتو ن:وبنات : 


1 8 ل و 
فيه القرآن هدى للناس وَبَيناتِ مِنَ المدى 


.١78 ال عمران/‎ )١( 
.89 النحل/‎ )5( 
.١186 البقرة/‎ 0( 
.١ 7/5 النساء/‎ )4( 


القاعدة الرابعة عشرة: قاعدة حفظ الذكر لكل وحى ا 


م 002 20 

في حين أنه قد وصف القرآن أيضاً بقوله تعالى لأهُوَ الذي أنرّل عَليِكَ 

ود يرمى افه واي و 1 ل ع قار 5 

الكِتاب مِنْهُآياثٌ كرات هن أ الككتاب وَأَكَرُ ر مُتشايِبات ناما الذين في بم 

3 يتَِعُونَ ما تَشابَة مِنْهُ ابْتغاء الث وَابتغاءَ وب وما مغلم تأويلة إلا الله 
7 مث 


وَالرَاسِحُونَ في العِلّم يَقَولُونَ آمَنَا به َك مِنْ عِنْدِ رَيّنا وما يَذَّكّرٌ إلا أُولُوا 
الالباب#"" . 

فوصف قسم من من القران بن متشابه وبأنَ نّباعه من دون المحكم يوجب 
الزيغ والفتنه» وهذا لا يتدافع ولا يتنافى مع وصف كل القرآن نه نور وهدى 
وبيان وذلك لأنَّ قوام أوصاف القرآن با هو عمدة فيه وهو المحكم وهو الأم . 

وأمّا غير المحكم فيتصف بالهدايّة والنور بشرط ارجاعه إلى المحكمات 
وهيمنة المحات عليه . 

فالمحكىات بمثابة عمود الخيمة للقرآن» وتفاصيل المتشاببات بمثابة 
الاطناب وبنفس هذا التقريب يجمع بين الوعد الاي بحفظ الذكر في حين يقَرر 
يشبت القرآن وقوع التحريف في بعض تفاصيل التوراة والانجيل . 
[أمورمهمة ينبغي الالتفات اليها] 

الأمر الأوّل : وهو إِنَّهِ يمكن التمثيل لبيان هذه الموازنة بها لو كان كتاباً 
متواتراً في الحديث , إلا أن لهذا الكتاب نسخاً تختلف بعض الفاظه بحسب تلك 
النسخ فإِنَ هذا الاختلاف في النسخ في الموارد اليسيرة والقليلة لا يزعزع تواتر 
متن الكتاب . 

[الأصول الدستوريّة حافظ لمنظومة القوانين] 


./ ال عمران/‎ )١( 
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َه 


الامر الثاني : لتأخذ مثالا آخر وهو أَنَّ حفظ نظام ومنظومة القانون إنَّا هو 
بالقوانين الدستوريّة لا القوانين البرلمانيّة أو الوزاريّة أو البلديّة » بل التفاصيل في 
القوانين وطبقاتها لا يعوّل عليها في الحفظ . 

[البديبيات في كل علم هي الحافظ الاخطر لكل سعته] 

الامر الثالث : وأمًا مثال البديبيّات والنظريّات ء باعتبار إِنَّ دور البديبيّات 
كمساحة في علم هي الميزان الاكبر في كُلٌ نظريّة مستجدة تكتشف في ذلك 
العلم » والمعيار في كُلٌ فرضيّة تشق طريقها لتتحوّل إلى نظريّة في ذلك العلم » كما 
أَنَّ البدييّات هي المقياس لتحول نظريّات ذلك العلم إلى حقائق في ذلك , كا أَنَّ 
البديبيات هي السبب في تحول حقائق العلم إلى معادلاات قي قله لزناة + 

فدور البديبيّات في حفظ نظام ومنظومة كُلّ علم هو دور خطير جدّاً سواء 
من ناحيّة نوعية الحفظ أو مركزيته أو صفته وشموله لكل دوائر التوّسع 
اللامتناهيّة والممكنة لكل علم . 

فحفظ وحفاظ كل علم ببديهياته كرأس مال لا ينفذ وهذا رزق اي ماله 
هن قا 

[درجات الأحكام ودرجات الحفظ] 
الحهة الخامسة : 

لا يخفى أَنَّ المحكمات على طبقات كا مرّ في قاعدة المحكم والمتشابه وأ 
طبقاتها يييمن بعضها على بعض وأَنّ هذه الطبقيّة والاشتداد في الهيمنة تابع إلى 
تفاوت درجات الاحكام د واشتداداً : وهذا التفاوت في الأحكام تابع لسعة 
المعنى فيهما هو أشدٌ وأعلى احكاماً » فك أَنَّ المحكمات طبقات فالأحكام درجات 


القاعدة الرابيعة عشرة: قاعدة حفظ الذكر لكل وحي 010007 ا 0 


متصاعدة , وفي الحقيقة إِنَّ الأقلّ احكاماً يعد متشابهاً بالنسبة للأعلى أحكاماً : 
فالمقدار الذي يفتقده الأقلّ والانزل احكاماً من الأحكام في درجات المحكم 
الأعلى يضعفه في الأحكام عا فوقه ويرتفع ويزال هذا الضعف بتوّسط الاحكام 
الذي في المحكم الاعلى . 

وما دا 0 

وحقيقة الأحكام ‏ ى) مرّ- أَنَ المحكم مرجع يؤوب اليه المتشابه لرفع 
التشابه والاجمال والابهام والحيرة التي في المتشابه» فمآل المتشابه إلى المحكم 
وتأويله بتوّسط المحكم » فالمحكم أمّ حافظ للمتشاءبات عن التشتت والشتات 
والتبعثر و التشظي . 

وغل قنوء كل ذلك فَإنّه لال تكون درجات الضعف متفاوثة شذة 
وضعفاً وهي تابعة في شدَّتها وضعفها أو اشتدادها وتفاوتها لدرجات الاحكام 
وعلاهااء: انين أن الك عوسي عاق لتحقق انق 

[القرآن حافظ للكتب السماويّة] 


ا 


نَّ الأحكام على درجات . 


الجهة السادسة : 

ذكرنا في قاعدة الكتب السساوية والتوراة والانجيل والزبور وحي م 
تحريف إِنْ حفظ هذه الكتب السماويّة إِنَّا هو ببقاء المحكمات مصونة عن 
التحريف . فمع وجود المحكمات يتمكن من معرفة ما هو وحياني عنَا هو 
ف فحفظ الكتب الساويّة عن التحريف يتم بطبقات المحكمات تارة» 
وبالآنبياء والأوصياء تارة أخرى . 


وكا أَنْ الكتاب السماوي الواحد فيه طبقات من المحكمات فكذلك 
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الكتب الساويّة بالإضافة إلى بعضها البعض تتفاوت بالأحكام والمحئمات 
اراد عقويو خجاك مهيعس ليصا الكابي لحار كي قراه تعال 
وردنا إِلَيْكَ الكِتاب بالق مُصَدٌ دَق قا يا بين يَدَيْهِ من الكتاب وَمْمَيْمِناً عَلَيْهِ "١4‏ . 


فالكتب السماويّة بالإضافة إلى تفاوت بعضها عن البعض الآخر 
بالإحكام والهيمنة شدَّة واشتداداً وكا يتمٌّ حفظ الكتاب السماوي وعن 
التحريف بالمحكمات التي فيه فكذلك يتم حفظ الكتاب السماوي بالكتاب 
المهيمن عليه . 

ومن نّمّ تصح هذه القاعدة أن القرآن حافظ لجميع الكتب السماويّة من 
قبله ويميّها ككتب وحيانيّة عن قد يدّس فيها من التحريف . 
[حفظ تراث الحديث عن التحريف ] 
الجهة السابعة : وبيانه في نقاط 

أوّلا: على ضوء ما تقدم يتين أن قاعدة حفظ الذكر شاملة لتراث الحديث 
النبوي وحديث العترة الطاهرة لأنّه من الوحي والقاعدة عامّة في كَل انواع 
( أنماط الوحي ) ولا تَخْنّص بالكتب الساويّة فضلاً عن اختصاصها بالقرآن 
الكرم. 

ثانياً : قد اطلق القرآن الكريم الذكر على النبيَّيةُ ىا في قوله تعالى #قَذ 
َنْرَلَ الله إِليْكُمْ ؤكراً * رَسُو لا يدْلُوا عا: كُمْ آياتٍ الله مُييّناتِ 14" , وكذلك قوله 
تعال مقلُ ما كم عله ِنْ أَْر وما نان لكين * إن هو إلَ ذخ 
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لِلْعاليِنَ14" , وقوله تعالى «اماضَّلّ صَاحِبكُمْ وما غُوى * وما يَنْطِقٌ عَنِ ا موى 
إن هُوَ إِلأَوَحْيٌ يُوحى 14" . 

كا قد أورث الله تعالى الكتاب العزيز الذي فيه تبيان لكلّ شيء ولا يغادر 
كبيرة ولا صغيرة إلا احصاها اورثه عترة النبي يي في قوله تعالى #إِنَهُ لَقرَآنٌ 
كَرِيمٌ في كَِابٍ مَكْنُونٍ لا يمَسّهإَِا لْطَهَرُونَ14” . وقد أفصح القرآن عنهم بأنَّ 
لمطهّرين هم أهل البيت في آية التطهيرء وكذلك في قوله تعالى «ثُمٌ أَوْوَئْئَ 
الْكِتَابَ الَِّينَ اصْطَمَيْنَامِنْ عِبَاوِ4؟ . 

ثالثاً : بل أطلق القرآن الذكر على علي بن أبي طالب اقْةٍ ى) في تفسير قوله 
تعالى#هذا ذِْكْرٌ مَن مَّعِيَ وَذِكْرٌ مَن قَيْل #4" يرويه محمد بن العباس بن 
ماهياري حدَّثنا محمد بن همام عن محمد بن اسماعيل العلوي عن عيسى بن داود 
عن مولانا ابي الحسن موسى بن جعفر #2 في قول الله عَرَّ وجل #هذا 
ذِكْرَ مَن مّعِيَ وَذِْكْرٌ مَن قَيْلٍ4 قال : « ذكر من معي علِماغة وذكر من قبل 
( ذكر ) الانبياء والأوصياء » . 

وفي تفسير القمي 9وَإِن يكَُ لين روا ليُِْفُوَكَ بأبصَارِهِمْ ل سَومُوا 
الذّكْرَ4'' » قال لما أخبرهم رسول اليل بفضل أمير المؤمنين 39 قالوا: هو 


.817-/577/ سورة ص‎ )١( 


)0( النجم/ ؟-ة: 

() الواقعة/ /الا 4/. 

(؛) فاطر/ ."”١‏ 

(6) الانبياء/ 5 7. 

)١(‏ تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة للسيد علي الاستربادي ص١”7.‏ وكذلك في 
كنز الفوائد للكراجكي. 
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جنون ققال الله سبحانه وما هو» يعني امير لؤمنين بمجنون إن هو إلا ذكر 
للعالمين 14" . 

وفي عيون أخبار الرضا للصدوق عن الهروي قال : « سأل المأمون 
الرضاءًا عن قول الله عَزَّ وجل لالّذِينَ كَانَتْ أَعْيْهُمْ في غِطَءٍ عَن ذِكْرِي 
وَكَانُوا لا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا4'". فقالء2ة : إِنَّ غطاء العين لا يمنع من الذكر 
والذكر لا يرى بالعين ولكن الله عَرّ وجل شبّه الكافرين بولاية على بن أبي 
طالباغْة بالعميان لأنّم كانوا يستثقلون قول النبيية ولا يستطيعون له 


- 


5 
0 


وفي كنز جامع الفوائد عن جابر الجعفي قال : « سألت أبا جعفر اق عن 
قول الله عَرّ وجل ا وَمَن يُعْرض عَن ذِكْر رَيّه يسْلْكْهُ عَذَائًا صَعَدّا 4 قال: من 
اعرض عن على يسلكه العذاب الصعد وهو أشد العذاب »'* . 

زاغ :و لاعن أن عقيل تانق ال1كدية الوختان خن التستريت وعن 
الاندراس والزوال ليس بعدم وقوع التحريف من رأس كم هو الحال في نسخ 
التوراة والانجيل والزبور التي بأيدي الناس » فإِنَ حفظها عن التحريف إِنَّا هو 
بمحكات القرآن وبمحكات تلك الكتب وبمحكات بقيّة أناط الوحي . 
ومحكمات العقل » وبالحافظ الوحياني من بقيّة الأنبياء والمرسلين» لا بعدم وقوع 


التحريف في التفاصيل المتشابهة فإِنَّ تنقية وتمييز ما هو حق منها وحياني عا هو 


)١(‏ القلم 6١‏ وما بعدها. 

() بحار الانوار ج50 ب١7‏ ص95 ح١‏ باب انه نزل فيه صلوات الله عليه الذكر والنور والهدى 
والتقى في القرآن. 

.1١١ الكهيف/‎ ©( 
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محرّف بشري فإنَّ) يتم بالمحىات إذ بالمحكات يتم رفع تشابه المتشاببات 
فكذلك الحال والشأن في تراث الحديث فإن قوام اعتباره بالمحىات فيه 
وبمحكمات القرآن وبمحكات بديهيّات العقل لا بمجرد صحّة كتب الحديث 
فضلاً عن صحّة الأسانيد . 

خامساً : ومما تقدم يتبيّن أن حفظ تراث الحديث ليس بعدم وقوع الدَسٌ 
والوضع في الحديث . بل هو ببقاء بنى المحات في الحديث وبعرض الحديث 
على محكات القران وضروريات الدين وبديبيّات العقل والفطرة » وبذلك يتم 
حفظ تراث الحديث عن الضياع والزوال . 

يادها قد قرن قلاء امول النقه أن وجود العلم الاجمالي بالحديث 
الصادر عن النبيية والعترة في ضمن مجموع تراث الحديث هو بنفسه ملزمٌ 
للاحتياط بالعمل بكل التراث » وإِنْ كان قد فرض في أطراف هذا العلم الاجمال 
وجود جملة من الحديث غير المعتبر أو الموضوع فبمجرد وجود أحاديث غير 
معتبرة وموضوعة لا يسقط الالزام بالأخذ بها هو معلوم صدوره اجمالاء وهذا 
مما اتفق عليه علماء الأصول في مبحث الانسداد وهو متين . 

إلاَإِنَ هناك وجه آخر أمتن من هذا الذي ذكروه وحاصله : ما تقدم من إِنَّ 
تراث الحديث ينقح وتتم التنقية فيه بالعرض على محكمات الحديث ومحكمات 
القرآن ومحكات العقل والفطرة» إذ بذلك يزول اللّبس والالتباس عن 
المجموعتين فبمجرد الاختلاط بين النمطين من الحديث لا يستلزم العجز عن 
رفع هذا الابهام والالتباس مادام التمييز مقدور عليه بتوسط المحكىات . 
فالمحىات هي صرَّام الامان وهي أكبر مدار لاعتبار الحديث لا الاقتصار على 
الطريق والسئد . 


0 اا 000 ااا 
الجهة الثامنة : حفظ الذكربين التحريف المصطلح لا التحريف 
بالمعنى الأعم ودرجات الحفظ 

وتما ييئّن ويوضح مداريّة المحئات في حفظ في تراث الحديث أو في 
الكتب السماويّة ما افق عليه علماء المسلمين من الفريقين أَنَّ التحريف المجمع 
على بطلان وقوعه في القرآن لا يشمل تعدد القراءات بل هو في دائرة ما عداها 
فمن يبني على أَنَّ القراءة واحدة نزلت من الواحد الأحدء وأَنَّ القراءات هي 
نحو تحريف فلا ينقض ذلك صيانة وحفظ القرآن عن التحريف.؛ وذلك لأنَّ 
القراءات بمثابة هامش قرآىٌ وليست لها مساحة في عمق القراءات وبنيته المركزية 
رالا 

وهذا التقرير والتقريب لصيانة القرآن عن التحريف مع فرض وقوع 
التحريف بالمعنى الأعم في القراءات لا ينقض ولا يضر بأساس صيانة وحفظ 
القران عن التحريف . 

وقت ذلك أن الللافظ عن ورضانت والقيلة# السو الاين وها 
أمّ فيه وهن المحمات» ومن ثم قال تعالى في وصف المحكات #هُنّ 
لتاب * أي أساس وعمدة الكتاب . 

لاسّيا وأنَّه لى يصف القرآن المتشاببات رغم كونها وحيانيّة بالعمدة 
والأساس » بل وصفها إذا انقطعت عن المحكمات رغم كونمها وحيانيه بكونها 
موجبة للفتنة والزيغ فالمحكمات تزيل الالتباس عدا هو وحيانّ من سائر الآيات 
فضلاً عم| هو ليس بوحيان . 


عا 
جيا 20 


يماد 


الماك ل م : 
4-6 عي 


دجوا 


٠. 1 
ع د‎ ٠ 


بور وحوح 


مقدمة 
النبي وأهل بيته في الكتب السماوية 
طوائف الآيات القرانية حول كيفية التعامل مع نسخ الكتب السماوية من 
التوراة والا جيل والزبور 
استنتاج 
مصادر احتجاج أهل البيت :2 على اهل الكتاب بما في التوراة والا نجيل 
ما يسيفاد من مجموع الروايات 
التخريج الصناعي والفني لأستشهاد بعض العلماء في كتبهم بمقاطع من الانجيل 
وغيرها علما أن هذه الكتب محرفة 


مقدمه 

نذكر تفصيلاً في اعتبار التوراة والانجيل والزبور الموجودة حالياً بين أيدي 
البشر وكذلك سنذكر الدلائل والبراهين على بقاء الوحي في نسخ هذه الكتب 
التي بمتناول أيدي اليهود والنصارى وهو القسم المحكم منها رغم وقوع 
التحريف ف المتشابه . 

أُوّلاً: قد اتتشرت بين فئات المسلمين أن التوراة والانجيل والزبور ساقطة 
عن الاعتبار من رأس نظراً لوقوع التحريف فيها وأنَّا اسرائيليات محضة . 

ثانياً: إنَّ الملاحظ من القرآن الكريم وسّئّة أهل البيت الاحتجاج بم| في 
هذه الكتب الثلاثة من النسخ الموجودة بين أيديهم . 

ثالثاً: رغم أَنَّ القرآن الكريم وأحاديث النبييله وروايات أهل البيت 
المستفيضة تشير إلى وقوع التحريف في هذه الكتب . 

رابعاً: بل الأكثر من كُلٌّ إِنَّ الملاحظ في مواضع قرآنيّة متعدّدة الامر 
بالأخذ والحكم با انزل في التوراة والانجيل . 

خامساً : هذا كله ينافي دعوى اسقاط النسخ الموجودة من التوراة 
والانجيل والزبور عن الاعتبار من رأس . 

سادساً : كما أن اعتبار شريعة الاسلام أهل التوراة والانجيل والزبور بل 
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والمجوس أهل كتاب هو نمط من اعتبار النسخ الموجودة من هذه الكتب 
السماويّة رغم وجود التحريف فيهاء فهو وإِنْ لم يكن اعتبار تام مطلق إلآ أن 
كر إل ووجةين لقان 
سابعاً : ىا أنّ مقتضى العقل قاض بأنَّ انضمام التحريف والوضع البشري 
لاهو وحي لا يبرر ولا يعطي الذريعة بإسقاط واعتبار ما هو وحيٌ . 

امناً: هناك منطق أموي وسقيفي جاهلي متفشي في فكر الأمة الاسلاميّة 
إلى يومنا هذا يدعي نبذ التوراة والانجيل برمتيها المتداولتان بالأيدي بذريعة 
التحريف والاسرائيليات . 

إلذَ إِنَّ هذه الدعوى مردودة رغم اشتهارها في الفكر الاسلاميّ تحت 
عنوان وضع الاسرائيليّات والتحريف في التوراة والانجيل بأنَّ التحريف وإِنْ 
وقع في العهدين القديم والجديد ‏ للتوراة والانجيل إلا أنَّ ذلك بالضرورة لا 
ينفي وجود الوحي في النسختين رغم التحريف . 

نعم لا ننكر وقوع التحريف من قبل اليهود والنصارى في مساحة من 
دينهم إلا أنه ليس كل ما في التوراة والانجيل محرّف فإنَّه كلام الله عَزَّ وجل . 

تاسعاً: إِنّه قد أشار القرآن الكريم في سورة المائدة وغيرها الكثير من 
السور القرانيّة الاخرى إلى الاجتتجاج عل آخل الكتاب با في التوراة والانجيل 
والزبور الموجود بين أيديهم رغم أنه قد أشار القران الكريم في مواضع متعدّدة 

من السور إلى وجود التحريف فيها كما سيتضح - ولاريب إِنَّ هذا الاحتجاج 
هو احتتجاج با هو حق لا بها هو باطل مزيف محرف . 

عاشراً: إن قد استفاضت الروايات بل تواترت باحتجاج النبييل وكل 


لسمار 


القاعدة الخامسة عشرة التوراة والانجيل والزيور وحي أم تحريف 8 0 0 0 اا 


امام من أئمة اهل البيت على اهل التوراة بتوراتهم واهل الانجيل بإنجيلهم 
واهل الزبور بزبورهم » رغم بيان لني والائمة لوقوع التحريف في تلك 
الكتب ولاريب أن الاحتجاج يتم بم| هو غير محرّف . 

الحادي عشر: إِنَّه قد أمر في القرآن الكريم اهل التوراة بالحكم با في 
التوراة واقامته ى) في قوله تعالى #إإِنَا أَنْرَلْنا التَوراة يها هُدى وَنُورٌ يِحْكُمْ يبا 
الييُونَ الَِّينَ آَسْلَّمُوا لِلَّذِينَ هادُوا وَالرَبَايُونَ وَالأَحبارٌ بها اسْتُسْفِظُوا مِنْ كتاب 
الله وكاتوا عَلَيْهِ شهَداءَ قلا تَحْشَّوًا النّاس وَاحْشَوْنٍ ولا تَشْدَدُوا بآياتي َمَناً فيلا 
وَمَنْ ليحك به نول اله دَُولئِكَ هُمُ الكافْرونَ!" »كما أمر اهل الانجيل بالحكم 
ها في الانجيل واقامته | في قوله تعالى لوَلْيَحَكُمْ أَهْلْ الإننجيل با أنْرَلَ الله فبه 
وَمَنْ يحكُمْ ب نول الله كَأوليِكَ هُمُ الفايسقُونَ4" , بالنسخ الموجودة من التوراة 
والانجيل الموجودة بين أيدي اهل التوراة والانجيل والزبور. 

ولاريب أَنَّ هذا الأمر إِنَّ) هو بلحاظ بقاء قسم من الوحي في النسخ 
الموجودة بين الأيدي . وإِنَّ هذا المقدار منها لم تئله ولم تطله يد التحريف . 

الثاني عشر : قد احتج القران في مواضع متعددة من السور والآيات على 
اهل الكتاب من التوراة والانجيل با في التوراة والانجيل من النسخ الموجودة . 

الثالث عشر : إِنَّ جملة من عاماثنا الابرار منهم المرحوم محمد جواد البلاغي 
في عدة من كتبه ككتاب الرحلة المدرسيّة وقبله السّيد بحر العلوم: يحتج بها على 
اهل الانجيل وسائر الكتب السماويّة بأَنَّهِ فيه أي في هذا الانجيل الموجود المحرّف 
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نبوّة سيد الأنبياءمة والائمة وتحريم الخمر والربا والفسوق والفجور وحتّى 
التبرّج » فإِنَ ذكر النبييي والأئمة والصديقة فاطمة الزهراءطلق بصفات 
وكنايات هي أصلا منطبقة عليهم» كى|ا هو مذكور في احتجاجات الامام 
الرضاءكة وغيره من أئمة اهل البيت الاتية . 

بل هناك الكثير من علماء النصارى أو اليهود دخلوا الاسلام واستبصروا 
واصبحوا من علاء الأمامية كشيخ الاسلام وغيره . 

حتّى أَئَّم كشفوا عن الكثير من الأمور الموجودة في التوراة والانجيل في 
العهدين المطبوع منها بالملايين التي تذل على نبوّة سيد الأنبياء ووضاية سيد 
الأوصياء وموقع الصديقة فاطمةئ وشبليها الحسن والحسين والتسعة 
المعصومين والحجة المنتظر المهدي © ؛ كل هذه النصوص موجودة بصفات 
واشارات تعريضيّه لا هلوسيّه مثلاً» في دعاء السمات عبارة ( بربوات المقدسين 
في جبل فاران ) وفاران لفظة عبريّة تفيد جبل أبي قبيس في مكة أو لفظه ايليا أو 
اليا بالعبرية وهي نفس معنى كلمة ( علي ) بالعربية وهكذا لفظة ( ابراهيم ) 
بالعربية فإَِّا تلفظ بالعبرية ( ابراهام ) والقرآن عرّب الصوت فصرر ابراهيم 
وهكذا لفظه داود إِنّه بالعبرية او الانكليزية مثلاً بلفظ ديفد. وهذا علم معين 
وفيه متخصصون لا نريد الخوض فيه » وهكذا تحريم الربا وسائر المحرمات قائم 
موجوة ف العهدين حتى اق النسه الورجودة إل الآن . 

وبعضهم اعترض على هذا الكلام وانّه كيف تدّعون بوجود تنويه 
واشارات وتعريض بالصفات والكنايات في التوراة والانجيل والزبور وصحف 
ابراهيم على أهل البيت ؟ 


ام ل ا ةا شرن وا 0 

الجواب : لا تقول ذلك فقط مع أنه الكثير من الأبحاث والدراسات قام 
بها علماء الأمامية حول ذلك بل » وقبل علاء الأمامية نوه ونبّهِ أئمة اهل البيت 
ىا هو مذكور في كتاب الاحتجاج للشيخ الطبرسي » وقبله كتاب التوحيد 
وعيون اخبار الرضا للشيخ الصدوق وكتاب تصحيح اعتقادات الأمامية للشيخ 
المفيد وغيرها الكثير وإنّ كان لم يصلنا ‏ وللأسف ‏ كل حواريّات واحتجاجات 
أثمة اهل البيت على أصحاب الكتب الساويّة كالتوراة والانجيل والزبور 
وصحف ابراهيم وغيرها فإِنّ بعض الباحثين المنصفين من الحاخامات وغيرهم 
قالوا بوجود كلمة احمد. وشهيدء والطف . وابن عمّه.» ووصيّه وصهره على 
اقم وق هافن التعبير انهه الكناقتةاو التعريطة نامو يحوقة فى القور قو لانيل 1ل 
أن اليهود كما وصفهم القران أمُحرُفُونَ الْكَلِمَ عن مَوَاضعِه) يعني تفسيره 
وتأويله حتى على مستوى النبرة الصوتيّة . 
الني يك واهل بيته في الكتب السماويّة 

ذكرنا نايف أن سبال عرا راق «مععوةة" و الغور اق لفيا والويزد 
وغيرها من الكتب السماويّة باللغة العبريّة أو غيرها با يناسب لغة ذلك الزمان» 
وم نفهمها إلا بواسطة علم الترجمة الذي يحافظ على روح المعنى مهما امكن مع 
اختلاف بتراكيب الألفاظ والنبرات الصوتيّة وكذلك بالاستعانة ببعض الباحثين 
المنصفين من اليهود والنصارى وإِنَّهِ ما المراد من هذه الالفاظ مثل ( ايليا أو إليا ) 
بالعبريّة فذكروا أَنَّا نفس معنى كلمة علي بالعربيّة أي نفس الصوت العلمي 
لكلمة علي . وهكذا مثلاً كلمة فردوس فإئها ليست كلمة عربيّة وهناك عدة 
كليات في القران الكريم ليست بالعربيّة ولكتّها معرّبة عن السريانيّة أو العبريّة إلا 
أن المعنى واحد صحيح لا يفهمها إلا من كان يعرف اللغة السريائيّة أو العبريّة 


0 ممع ا اا اكه لمات انك انان سير امومنة الولائةاغلى المشكماتة/ 1 
فنظام ترجمة اللغات بعضها مع البعض الآخر ما هو إلا اتحاد في المعنى, 
والاشغلاف يجيب الفاظ وتر اكبي تلاق اللقة و وير الغرة الضوفة والتطق 
بالحرف يختلف من لغة إلى اخرى وهذه نكتة مهمّة تنفع في بحث الاديان 
والمذاهب . 

وليس هذا الاختلاف على مستوى اللغات فحسب بل حتى على مستوى 
اللغة الواحدة فمثلاً اللغة العربيّة هناك لغة عربيّة فصحى ولغة عرييّة دارجة 
ليه شعيّة وَإِنْ كان الضوات والتلفظ باللذرف مختلف شيعا ما إلا أكى) ليسا انين 
وإنَّا واحد بالمعنى فمثلاً في تراجم الرجال تجد الفاظ وتعابير ظاهرها مختلف 
مثل حمادي أو حمدون أو حمداوي ومحمود لكنه في الحقيقة هو حميد » فهذا مألوف 
سواء في اللغة الواحدة أو لغات الصوت فإنّهِ هو نفسه نفسه . 

إن القرآن الكريم يصرّح بأنَ اليل مصدّق لما معكم في عدّة مواضع 
مثلاً قوله تعالى لثم جاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدَّقٌ يا مَعكم»74” 

بتقريب : إِنَّ معنى ( مصدّقٌ ) أي مطابق فإذا كانت المنظومة الاساسيّة 
للنبي المخاتم يَكْيلهُ متطابقة مع الانبياء السابقين » فإنّ هذا معناه ان أساسيّات بعئة 
سيد الانبياء موجودة عندهم ‏ الانبياء السابقين ‏ وقد انبئوا عنها . 

وهذا يكشف عن وجود السقيفة تجاه النبي الخاتمية واهل بيته بعد كل 
نبي من انبياء الله عَزَّ وجل » فهي ليست سقيفة واحدة وإِنَّا هي سقيفة مستمرة 
ومتكرّرة تجاه سيد الانبياء الخاتمية تجاه اهل بيته إذا كان جزاء الدين هو موّدة 
قربى نبىّ الله . 
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فلاحظ كيف يحرّفون الكلم عن مواضعه لأجل أن قربى النبي يله هم 
المقرّبون وهذا امر عجيب . فالله عَزَّ وجَلٌ نص على تعظيم شأنَ قربى ابي عَبَلة 
وأسهم لهم سهاً فم| هو دخلك أّها المخلوق وتدخلك في شؤون خالقك ؟ فمثلاً 
المخلوق البشري يعترض ويناقش خالقه في حق أثبته الله في كتابه فمثلاً فريضة 
لخم الثاتة بضرورة اللمين في القران (واعْمُوا أي َي من يكن 
ْمْمَهُ وَلِِرَسُولٍ وَلِذِي الْقَرَى4”". وكذلك في الفيء قَآتٍ ذا الْقَربَى 
ه14" . ئها بأجماع المسلمين نزلت في فاطمة بنت محمدع » فياذا تريدون ؟ 
فول تريدون خررات سبوت: القر آذ عاق © با سيان ليطن القر ان 1 أولق 
الأزحام بَعْضْهُمْ أوْلّ ببَمْضٍ4!"» فلو كنتم تريدون القرب فقرب الرسول هو 
قرب لله تعالى » فهاذا حر جتم أو فعلتم فهو بالتالي تحريف وتحوير لا محالة » فلا 
تستطيعون ذلك ابداً فإنَّ المنظومة الاساسيّة والعمود الفقري التي ينه عليها 
القران الكريم هي واحدة موّحدة ومتكاملة ومتطابقة ما بين القران والكتب 
السماوي الأخرى كالتوراة والانجيل والزبور وصحف ابراهيم ألا وهي منظومة 
حصر الولاية بعد الله ورسوله باهل البيت وقربى النبي بنصّ القران إن وَل 
لله وَرَسُولُهُ وَالَذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيِمُونَ الصّلَاة وَيُوْنُونَ الرَّكَاةَ وَهُمْ 
رَاكِعُونَ4!* » على حصر الولاية بقربى النبيءَية وهذا البند الأساميّ والعماديّ 
الذي ينبّه عليه القران الكريم هو متطابق ل في التوراة والانجيل فهل من المعقول 
)١(‏ الانفال/ .5١‏ 
() الروم/ 88. 
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أن مثل هذا البند الاساسيّ غير موجود في التوراة والانجيل وغيرهما من الكتب 
ما ارا و اع ا وا 
كم مِْ كتاب وَحِكْمَةٍ لم جاء سول مُصَدقٌ با مَعَكُمْ لَؤْنَ. وص 
قال أ أفرَرْتمْ وَأَحَزْتُمْ ء عل دل إضري قلو كرا ل شنو متخي 
لشَاهِدِينَ 14" » فهل يعقل أن الله سبحانه يؤاخذ الانبياء بثشيء لا يؤاخذ امهم 
عليه ؟ وقوله تعالى لثم جاءكُمْ رَسُواٌ وس ا ق بمعنى 
متطابق لا معكم من الميثاق للَتَؤْمِئْن بو4!". اي لتؤمئن بمحمد وعلي وفاطمة 
واحسن والحسين والتسعة المعصومين فهذا هو منظومة الدين #وَلْتَنْضْر نه أي 
تكرتو من نضا رخولقه ومع فاته سيم متقاوةة لقان لكر 

إذن هناك تطابق وهذا التطابق مكرر في كثير من الآيات القرآنيّة بين ما 
عند النبي الخاتممييلةُ مع ما قبله من الانبياء والمرسلين . 

وأنّ المنجي عند كل الامم هو دولة النبي الخاتم واهل بيته فإِنَّ الانبياء 
اللمطاتن كل قافر 27 كات يدون انهم واللخرة! بدولة الجاة ومقرو يم 
نادو لها سيك لياه الخاتم كله واهل بيته #وَكَانوا من بل : يَسْتَفْتِحُونَ #!* . اي 
يظلبرة النم وختهون التضيى كر نهو هليه الآن: مين "تللم كل الأمي إلى اوور 
صاحب العصر والزمان## دولة المنجي والمنقذ تلك الدولة التي كان الانبياء 
يوعدون بها أتمهم . 
)١(‏ الاحزاب/ /7. 
(0) ال عمران/ .38١‏ 
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إذن كل الانبياء كانوا يعدون أممهم بدولة الفتح والظهور ويتطلعون 
ويطعمون بهاء ألا وهي دولة سَّيد الانبياء وأهل بيته وهي آخر الزمان وآخر 
الدول وليس بعدها دولة ولا انقطاع لحاء وهذا ما ذكرته بعض بنود زيارة الامام 
العسكري ك4 وإنّنا نعيش الدولة الخفيّة أو الملكوتيّة في عالم الدنيا إلا نا خفيّة 
كما كان يعيش سيد الأنبياءءيييةُ في مكّة قبل هجرته الدولة الخفيّة ( أوطأته مشارق 
الأرض ومغارها ) . 

فكل الكتب السماويّة التي نزلت على جميع أنبياء الله عَرَّ وجل من زمان آدم 
ونوح وادريس وغيرهم كلّها متطابقة مع القرآن» وتصديق الرسل بعضهم مع 
بعض يعني يتطابقون في المادّة التي أرسلوا بها إذ لو كانوا من غبر الله عَزَّ وجل 
لاختلفوا ولم يتطابقوا أي لو كانت نزعات بشريّة فنا م تتطابق » ولكنها متطابقة 
لأن لزي بط واعه وهو ل مجكانه زتعاق :لذ فإن كل اا امتطومة القزاة 
فر خاو اناف كايا لمرصوفة ف كفب انبرق اماق سن لقو قر الاتجتل 
والزبور وصحف ابراهيم وغيرها كل اسبياء الله تعالى ورسله امروا بإطاعة سيد 
الانبياءية في نص القرآن الكريم لأَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ4". وليس 
المراد من الرَّسول هو جنس الرسول وإِنَّها المراد به هو المخاتم 22 . 

ولذا فإنَ هذه الآية المباركة لأَطِيمُوا الله وَأَطِيعُوا الصو »تركر عل 
اطاعة سيد الانبياء الخاتمية من قبل كل الانبياء والمرسلين ولا يستفتحون 
بأنبيائهم كالنبي موسى وعيسى وداود وسليمان وغيرهم ون يستفتحون بالنبي 
الخاتم محمديّية واهل بيته أي فتح الصلاح والسلم والصلح بين البشر ولا تتمّ 
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سعادة النظر يوامقه ورقه وتتمته لا مقن الؤنباء كن وص القزانهبوالقران له 
يفكك بين الكتب السماويّة ولا يفكّك في التركيز على اطاعة النبي ا حاتم كا 
واهل يقهفإان منظومة القران ومعادلاته مترابطة ومتشابكة وتشكل وحدة 
واحدة . 

لوَمَنْ يْطِع الله وَاكَصُولٌ كَأُولئِكَ : مع الذِنَ نعم اله َأ م من التيّنَ 
ديق وَالشهَداءوَالصَائِنَ وَحسُنَ وليك وَفيقا6" ' هذا هو طاقم دولة 

ولتنقيح الحال مبسوطاً لتكوين قاعدة وميزانيّة في كيفية التعامل وضابطة 
الاعتبار هذه النسخ الموجودة للكتب المنسوبة للسماء من التوراة والانجيل 
والزبور 

أوّلا: نستعرض طوائف الآبات والروايات 

ثانياً: نستخلص الميزان والقاعدة في ذلك 


أوَلا : طوائف الآيات القرآنيّة حول كيفية التعامل مع نسخ الكتب 
السماويّة من التوراة والا نجيل والزيور 
التوراة والا جيل الموجودة بين أيدي الناس فيها حكم الله 
الطائفة الأوَلى : 

ما دلّ على وجود الوحي وحكم الله في التوراة والانجيل والزبور في 
النسخ الموجودة بين أيدي الناس » وأمر أهل التوراة والانجيل والزبور بالعمل 
| جاء فيها . 
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كقوله تعال ولو أ أقاثوا الثورة و - وَما أنِْلَ ْم مِنْ ديم 
كوا بن كوقه: وين كنت جهن مه مَهَ مقتصدة وَكث. منهم ساءَ ما 
00" 

وقوله تعالى «إبا أَْلَ الكتابٍ 4 تُحَاجُونَ في إِبراهِيمَ وما أَنِْتِ الت 
الل أن َي ألا نقلو»". 

وقوله تعالى #وَكَيْف محَكمُونَكَ وَ عِنْدَهُمُ التَوراةٌ فيها حُكُمُ الله ثم نو 
بذك وَماأُولئِكَبالؤيني1" . 

وهذه الآية المباركة صريحة في وجود حكم الله في التوراة في النسخ 
الموجودة بين الأيدي رغم وقوع التحريف بحسب آيات أخرى » بل في هذه 
الآية امباركة نذا لأهل التوراة وتوبيخ لهم على ترك حكم الله ال موجود في نسخ 
التوراة الفعليّة» بل في الآية اشارة إلى أنَّ حكم الله في التوراة مما هو محكم ولم 
ينسخ مقدّماً على حكم خاتم النبيينضلة . 
ومورد نزول الآية في القصة والحادثة المعروفة . 

ثم إِنَّ هذه الآية المباركة دُعّم مفادها بالآية اللاحقة وهي 9إإنًا أَنْرَْنَ 
تراه فيها هُدى وَنُورٌ يحكُمْ بها اليو الَّذِينَ آَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هادُوا وَالرَبانيُونَ 
وَالأَخبارٌ + ا اسْمْحفظوا مِنْ كتاب الله وكانُوا عَلَيْهِ شّهَداءَ قلا سوا النَّآسَ 
وَاحْشَوْنِ ولا : دوا بآياتي كَمَناً يلاو مَنْ 1 يحْكُمْ با أَنْرَلَ الله تَأوئِكَ هُمْ 
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الكافِرٌونَ6١'"‏ . 

وف هذه الآية تأكيد وحث لآهل التوراة على اقامة التوراة والعمل با فيها 
من حكم الله وأَنَّ حكم الله فيها هدى ونور وأَنَّ ترك هذا الحكم كفرء ولاريب 
أذّهذا أشارة إن ماهر كم ق التوراة 1 يتس ول عزف هذا ارلا . 

وثانيا قوله تعال يكم أل ابل با نل اله في و مَنْ 1 يِحْكُمْ با 
نَل الله كَأُواِئِكَ هُمُ الفاقُونَ * وَأْرَنا إِلَيْكَ الكتاب بالحَنّ مُصَدٌ مُصَدّقاً لما ين يَدَيْه 
مِنَ الكتاب باعل اخ ييا أل لوهم عا جاء 
مِنَ الحَقٌّ لكل جَعَلْنا م ا 0 
0ض يبعا بتكم بها كُنْتم 
0 تحْتلفونَ4" . 


وقوله تعالى #وَكَمَيْنا عَلى آنارِهِمْ بعِسى ابن مَرْيَمَ مُصَدّقاً يا ين يَدَيِْ من 
التَوْراةٍ وَآبْناهُ الإنجيل فِبه هُدىَ وَنُورٌ وَمُصَدّقاً با ييْنَ يَدَيْهِ مِنَ التوراة وَهُدىَ 

وَمَوْعِْظةٌ لِلْمبَة فين 74" . 

م عطف على هذه الآية امباركة قوله تعال9وَلَْحْكُمْ أ هُلُ الإِنْجِيلٍ بما 
نَل الله فيه وَمَنْ ل يحكُمْ بم نل اله كَأُوِئِكَ هُمُ الفاسقُو 2 . 

ووصف عيسى ابن مريم في القران الكريم بأنّه مصدّق للتوراة أي متطابق 


واشارة إلى المحكم الموجود في التوراة الذي لم ينسخ بالإنجيل . 


.55 الماكدة/‎ )١( 
.5/8- المائدة/ /ا5‎ )0( 
.5" الماتدة/‎ )"*( 
الماكتدة/ /ا5.‎ )( 


القاعدة الخامسة عشرة التوراة والانجيل والزيور وحي أم تحريف ا 


ثالكاً بدويايي حقة لأَنْرََنا إِلبْكَ الكِتاب بِالحَقّ مُصَدَّقا لما بين يديه 


ار 


-_ 
ل ان له دي 


مِنَ الكتاب وَمهَيْمِناً عَلَيْهِ نا ” عن اما اي 
باعللا ديد عَهَ و ال اي 
ل افع اشير زات إل لذ مرجت كيدا نزي خف 
كَتَلِفُونَ4" . وقوله تعالى #وَأَن *١‏ َم يَهُمْ يا نَل انه ولا تخ أفويف 
وَاحَدَّرْهُمْ أن بَفتُِوكَ عَنْ بَعْضٍ ما أَنْرَلَ الله إِلَيّْكَ إن نولا فَاعْلَمْ أنّايُرِيدُ الله أن 
يُصِبَهُمْ بض ذُنُوِمْ وَإِنَّ كي رأمِنَ اناس لَفاسِقونَ1" . 

وهاتان الآيتان المباركتان ( 8: ؛ 54 ) من سورة المائدة أيضاً وصفتا 
القران بِأنَّه مصدّق للتوراة والانجيل ولجميع الكتب الساويّة التي قبله » والمراد 
من التصديق ‏ كا مرّ ‏ بمعنى التطابق والقرآن في هاتين الآيتين المباركتين يشير 
0 قاعدة مهمة وهي ( أَنّ ما تطابق من التوراة والأفجول والوير يع فاق 
القرآن فهو من المحكم غير المنسوخ )و لآريب أن جك هذا التطاق يه ها كان 
متطابقاً تطابقاً اجمالياً وإن لم يكن تطابقاً تفصيلياً حرفيا . 

وهذه قاعدة وضابطة وميزانيّة مهمة في استكشاف ما هو محكم في التوراة 
والانجيل والزبور وبقية الكتب السماوية السابقة . 

كا ويستفاد من هذه الآيات الكريمة أ 
عمودي وقطب رحى لكل الكتب السماوية 

وبهذه القاعدة والضابطة يتبيّن وجه الجمع بين هذه الطائفة من الآيات 


ن موضعيّة القران مهيمن وركن 


.5/ الماكدة/‎ )١( 
. المائدة/ 4غ‎ )3( 


فض ممم ممم ممم ممم ممه ممم همومه م ه60 066660666606606 00.0.0060 تفسير أمومة الولاية على المحكمات /ج4 


وفك الاو انفتء الاتخر: الاقة مين الكناضةالقر انثة والوؤاناك التاعية المج ره 
عن الاخذ بتحريفات اهل الكتاب وافتراءاتهم . 

وكذلك الآيات التالية تدل على وجود الوحي وحكم الله في التوراة 
والانجيل والزبور ني النسخ الموجودة بين أيدي الناس . 

كقوله تعال لكل الطّعام كانَ حلا ّي إسْرائيلَ لما حَرّ إْرائِيلُ على 

فس مِنْ قبل أَنْ تُرَّلَ الوراة كل َأنُوا بالتوراة فَانْنُوها إن كُتمْ صاوقين» " . 

وقوله ال ٍالَّذِينَ يتِعُونَ لّسُولَ التي 2 الَّنِي يدو مَكتوبا 
عِنْدَهُمْ في الوراة وَالإنجيل بَأمُرَهُمْ ِالَمْرُوفٍ اهم عن لكر َئ جر طش 
الطيّاتٍ ور بحرم هم الحبائتَ :. نت وَيَِع عَْهُم ِضرَهُمْ وَالأفلال التي كات شام 
َالِينَ 8 به فوع روه وتضتروة وَالبَعُوا الثورَ الّنِي نل مَعَهُ مَعَهُ فم أولققة 4ه 


المْحُونَ»!”" 


وقوله تعالى ابو يا أنرَْتُ مُصَدا ا مكحم وَلا كوو أو وَل كافر به 
وَلا تَشْدَّه وا بآياتي تَّمَناً قبلا وَإِيّايَ َانَقُونِ 6 

اولان لل ملت وا بلحل ممه اينيد وَأنََلَ التّؤراة 
َالإْجبلَ * من قبلُ دئ لس وَأ لفقا إن الذِنَ كوا يآاتٍ الله هم 
عَذابٌ شَدِيدٌ الله عَرِيز ذو انام 1" . 

وقوله تعالى #وَلَوْ أَنَد: ّم أقامُوا التؤراةً وَالإِنْجِيلَ وما لَ إل هم يمن رَمبِمْ 
)١(‏ ال عمران/ 97. 
(0) الاعراف/ /ا6١.‏ 
البقرة / ١‏ 5. 


43 ال عمران/ 1 


القاعدة الخامسة عشرة التوراة والانجيل والريور وحي أم تحريف 00 0 اا 


لدكلُوا مِنْ كَوْتِهِمْ وَمِنْ كت أَرْجْلِهمْ مِنْهُمْ أمَدٌ مُفْتصِدَ مُقتَصِدَةٌ وَكَدِيرٌ مِنْهُمْ ساءً ما 


0 جا" 

له تعا لى #قل يا يا أَهْلَ الكتاب لَسْتُمْ على شَيْءِ حم 1 00 
ل ا له 
انيز نأ بودن 


حظ في القران الكريم 6 5 بخص ذكر التوراة والانجيل ويكثر 
اوس حي ابيع نسي 
ابراهيم !32 والزبور إلا إِنّه ذكر أقل بكثير من ذكر التوراة والانجيل . 

ولاريب أَنْ هذا التركيز مع ما هو مذكور حوله ما في الآيات هو نحو 
اشارة قرآنيّة اجماليّة بهذين الكتابين السماويين با لهم من نسخ حاليّة ىا وينبه على 
هذا المفاد ما في هذه الطوائف من مضامين . 

7 5 هَاذا قا له آة مه و 4 دنه 

قوله تعالى «وَإذا قبل هم نوا با نل الله قالوا تن يا أ عَلَيّنا 
وَيَكْفْرُونَ بها وَراءه وَهُوَ الحَقّ مُصَدٌَقاً يا مَعم مَعَهُمْ كل لم تَفتْلُونَ أنْبيا نيبا الله مِنْ قبل إن 
كنم مُؤْ . منءت ها" 

بتقريب إن الآية المباركة : . اا م ل رت 
على اليهود ويجتج عليهم أنه بعدما كان القرآن مطابقاً لم في التوراة ب بنصٌ القرآان 
#وَهُوَ الْحقّ مُصَدٌ مُصَدَّقاً با مَعَهُمْ4 إِنّكم أَمّا اليهود د تؤمنون بط أنزل اليكم » وهذا 
)١(‏ المائدة/ 55. 


(0) الماكدة/ 58. 
(9) المقرة/ .4١‏ 


كس ا ا اا اع اه ل ا اا ا اط م اه لعو ماك تعره #تفيسيو | موفَة الولاية على المحكمات /ج4 


مطابق لما عندكم أي القران يحتج على اليهود با عندهم من محكات انظر كيف 
تعرف وجود انحراف في الثقافة الاسلاميّة عن ثوابت القرآن الكريم » والقران 
يحتنّج على اليهود بالمطابقة وراء المطابقة ‏ وهذا معناه إِنْ اتتحريفات مهما كانت في 
التوراة فإِنَّا لن تطل محكماتها ‏ التوراة إلى يومنا هذا . 

وإِنْ كثرت عند الكتّاب من الفريقين المثقفين مسألة أن القران يثبت 
تحريف التوراة إلا أنه بالتاللي لم يذكر القران إن التوراة الموجودة الآنّ اضرب بها 
عرض الجدار » صحيح هناك تلاعب لكن ما استطاع ولن يستطيع أن يصل إلى 
التحريف والتللاعب بمحكات التوراة . 

0 4 00 ره معو 

والقران الكريم ففي عدة مواضع يحتج على اليهود بالتوراة قل فأتوا 
6 م قيار 0 0 1 
بِالتورَاةٍ فَانْلُوها4'' » بل ويؤكد ويشدّد على من لم يحكم ويعمل با انزل الله 
ويصفه بأوصاف ثلاثة في ثلاثة آيات فقواللةا فخ سورة المائذة بن كافر وظام 
وفاسق ومن لَيكُم به َل اله وك هم الكَافُون» ٠"‏ ومن 1 بكم 
أل لكوك هم الكاؤؤو» "» و ومن لَيحْكُم ب َل اله دَأوليِكَ هُمْ 
الْمَاسِقَو تي( 

علا أن الموجود في التوراة مطابق المحكمات القران الكريم لَأَلنَا يَْ 
الكِتَاب بِالحُقّ مُصَدفَا لا َنَ ََيِْ مِنَالكِتَاب وَمُهَيْئاعَليْ14* . 
)١(‏ ال عمران/ ”97. 
(0) المائدة/ 5 5. 
(") الماتدة/ 56 . 
() المائدة/ /ا5. 
(6) المائدة/ /5. 


القاعدة الخامسة عشرة التوراة والانجيل والزيور وحي أم تحريف كد لطاع مم واه حو للخظ وق ف موه مااع اال مق عولط للدت قمع عاج او 01/87 


فالقرآن مطابق لما في التوراة والانجيل والزبور وصحف ابراهيم وغيرها 
من الكتب السماويّة ومهيمن عليهاء ومن باب تقريب الفكرة أن القران بمنزلة 
القانون الدستوري في العقائدء وأمّا التوراة والانجيل فهي بمنزلة القانون 
البرلماني . 
( قول النبي لبعض الصحابة أ متهؤكون أنتم ؟ ) 

ولذا فإنّ النبي كل : نبر جملة من الصحابة معروفة اسمائهم وواضحة لمن 
لديه ادنى مراجعة لسيرة النبيعية وحياة الصحابة من الرجوع إلى التوراة 
والانجيل ويتركون القرآن فقال لهم النبي «امتهؤكون أنتم ؟2 . 
ما معنى ( التهوّك ) لغة ؟ 

ذكر ابن الاثير في النهاية : التهُوك كالتهور: وهو الوقوع في الأمر بغير 
رويّة والمتهوّك : الذي يقع في كل أمر وقيل هو المتخير”" . 

واليك ماروته العامة والخاصة سّة الحديث النبي الاكرمءيةُ وماهي التوضيحات 
الخاصة به . 

في شرح ابن ابي الحديد : فتهولوا ( باللام ) ففي النهاية فيه أَنَّه . 

قال لعمر في كلام : أمتهوّكون أنتم كما تبرّكت اليهود والنصارى ؟ ! لقد 
جئت بها بيضاء نفية نقيّة التهوك كالتهور وهو الوقوع لق الامو بغر روية؛ والمتهوك 
لذي يقع في كل أمر وقيل : هو التحيٌ» وفي حديث آخرء أن عمر اتاه كَل 
بصحيفة أخذها من بعض أهل الكتاب » فغضب وقال : أمتهوكون فيها يا ابن 
الخطاب ؟ 


000 النهاية يخ الاثير اج ص 258١‏ ولسان العرب 1 ص8 2.6١‏ والصحاح اج وتاج 


مم ما اس تا امي ةا ما عا جا اهنم ود قسين أفوفنة الولامة على الميحكفات /ج 

قال ابن كثير في البداية والنهاية في باب بيان بك ١‏ ص ١١١‏ في الرواية 
البطين بن عيامراكل :قال الدمام امد 0 
الى لذ جتان أصايه من ب بعض أمل الكتاب فقر أه على نوكل ثال: تب 
وقال "بير كرن دهانيا ابن اتاب والدي هي يده لقد يكم به ببضناء 
نفية نقيّة لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بَحقٌّ فتكذّبوا به أو بباطل فتصدّقوا به . 
والذي نفسي بيده لو أَنَّ موسى كان حيّاً ما وسعه إلا أن يتبعني (.تفرّد به أحمد 
واسناده على شرط مسلم ) أقول : له نظائر من أرادها فليراجع مظاءها . 

ذكر ما لم يوجد ني كتاب الله عز وجل رويتم عن بشر المريسي عن أبي 
الخطاب أتى النبيَّة ومعه صحيفة قد كتب فيها التوراة بالعربيّة وقرأها 
على رسول الْهيييلةُ فغضب النبىَّتَكاه حتى عرف الغضب في وجهه فقال عمر : 
أعوذ ب ل و ابي يناب نابر 
أفسهم ٠‏ وعسى جأوكم ياطل تصئقوهو» اد بحق تكأبوهم. ٠‏ ولو 
كان موسى نل حاضراً بين أظه ركم ما حل له إلا أنْ يعني 

معنن العامة ل ةل ارا لين ل 
أخبرنا ابن حمدان » قال : حدَّئنا عبد الله بن احمد» قال : حدّثني أبي » قال : حدّثّنا 
سريح بن النعمان » قال : حدّثنا هشيم , قال : أخبرنا مجالد عن الشعبي عن جابر 


القاعدة الخامسة عشرة التوراة والانجيل والزيور وحي أم تحريف لدي وو الم لايم 


الكتاب . فقرأه على النبية قال: فغضب وقال: أمتهوكون فيها يا بن 
الخطاب ؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقيّة لا تسألوهم عن شيءٍ 
فيخبروكم بحقٌّ فتكدّبوا به أو بباطل فتْصدَّقوا به والذي نفسي بيده لو إنَّ موسى 
كان حيّاً ما وَسِعَه إلا أن يعني" . 

قال ابن الاثير : فيه : أَنّه قال لعمر في كلام : أمتهوٌكون أنّتم كما مبوّكت 
اليهود والنصارى ؟ لقد جئت بها بيضاء نقيّة : التهوّك كالتهور وهو الوقوع في 
الأمر بغير رويّة » والمتهرّك الذي يقع في كلّ أمر وقيل : هو أَنَّ الخليفة كان يعجبه 
أهل الكتاب وثقافتهم وكتبهم » ويراهم أرقى ثقافة وعل| وأَنّه كان شديد 
العلاقة بكعب الاحبار وساعاً لأقواله وارائه يسأله عا مضى ويأت » ويستفتيه 
ويشاوره حتى نه أخذ كتاباً منهم » وجاء به إلى الرسول الاقد سوه وقرأه عليه 
فغضب رسول اليه وقال : أمتهوّكون أنتم ؟'" 


م 


في معاني الاخبار : واتى عمر رسول اميه فقال : إِنَا نسمع أحاديث من 


ع 


والنصارى ؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقيّة ولو كان موسى حيّاً ما وسعه إلا اتباعي . 


.7/17/ /١ج مسند احمد بن حنبل‎ ».١185 /١ج صفة الصفوة‎ )١1( 

(0) وهذه القضية رويت على انحاء والفاظ مختلفة. راجع البحار 4: ٠١7‏ الطبعة الحجرية (وفي الطبعة 
الحدثة ج١7:‏ 117/4) ومسند احمد "”: 417" والنهاية لابن الأثير» والفائق للزمخشريء ولسان العرب 
لابن منظور الافريقيء وتاج العروس والصحاح للجوهري. ومجمع البحرين للطريحي في مادة: 
هوك. وغريب الحديث لاب عبيدة 5: 58» وجامع بيان العلم ؟: 57., وكنز العمال 218٠ , /9 :١‏ 
ومجمع الزوائد :١‏ “21177 والايضاح للفضل بن شاذان ."١١ 67٠١‏ والمراسيل لأبي داود "37١‏ 
وكتاب السنة لأبي عاصم: 717 والضعفاء الكبير للعقيلٍ 27١ :١‏ والفتح الرباني :١‏ 110 وبهامشه 
بلوغ الاماني» والشفاء للقاضي عياض وغيرها العشرات من المصادر. 


لويف مدا ع مرح ع ع الم تن عا واه مااع 1 لتنامع اميم فقسيين | منوفة الولاية على المحكمات /ج: 


قوله : ( متهوكون ) أي متحيّرون يقول : متحيّرون أنتم في الاسلام لا 
تعرفون دينكم حتّى تأخذوه من اليهود والنصارى ومعناه أَنّه كره أخذ العلم من 
أهل الكتاب . 

وأمّا قوله لقد جتتكم بها بيضاء نقيّة أَنّهِ اراد الملّة الحنيفيّة » فلذلك جاء 
التأنيث كقوله عَرّ وجل ( وذلك دين القيّمة ) . 

وفي رواية اخرى : إِنْهِ مر برجل وهو يقرأ كتابا فقال للرجل : أتكتب لي من 
هذا الكتاب ؟ قال: نعم » فاشترى أدياً فهناه ثم جاء اليه فنسخه له في ظهره 
وبطنه ثم أتى به إلى رسول الْهعيةٌ يقرأه عليه » وجعل وجه رسول الْهعَكلةٌ يتلوّن 
فضرب رجل من الأنصار بيده الكتاب قيل هو عبد الله بن ثابت ‏ وقال : ثكلتك 
مك يا ابن الخطاب ألا ترى وجه رسول اديه منذ اليوم وإنّت تقرأ عليه هذا 
الكتاب . 

وفي نص تاج العروس : قال له عمر: إِنّا نسمع احاديث من يبود تعجبنا 
أفترى أنْ نكتب بعضها فقال : أمتهرّكون أنتم كما تهوّكت اليهود والنصارى ؟ 
لقد جتتكم بها بيضاء نقيّة . ولو كان موسى حبّاً للا وسعه إلا اتباعي . 

عن الزهري : أن حفصة جاءت بكتاب إلى رسول اسْعييلةُ من فصص 
يو سف في كتف فجعلت تقرؤه والنبي كاه نتلون وجهه وقال رسول اللمضيلة 
والذي نفسي بيده لو اتاكم يوسف فاتبعتموه وتركتموني لضللتم . 

وفي نصّ الدارمي : عن يحيى بن جعدة قال : أتى النبيطلةة بكتف فيه 
كتاب فقال : كفى بقوم ضلالا أنْ يرغبوا عما جاء نبيهم إلى ما جاء نبي غير نبيهم 


لاضن :فخا نت لقره امتؤواة والاتنيق :والزوو وق رن 00000 
وفي المطالب العالية عن عمر انطلقت إِنّا فاتتسخت كتابا من اهل الكتاب 
ثم جئت به في أديم فقال لي رسول الْكيهُ ما هذا في يدك يا عمر ؟ قال : قلت يا 
رسول الله كتاب نسخته لنزداد به علما إلى علمنا» قال : فغضب رسول اللهعة 
حتّى احمرت عيناه » ثم نودي بالصلاة جامعة فقالت الانصار : أغضبتم نبيكم ؟ 
السلاح السلاح فجاءوا حتّى احدقوا بمنبر رسول الي فقال : لقد أتيتكم بها 
بيضاء نقيّة . فلا تتهرًكوا ولا يغرّكم لمتهوّكون . 
إن اختلاف الحديث في معناه والفاظه يفيد 
مرة ىا لا يخفى على المتدير . 
معاني الاخبار محمد بن هارون الزنجاني » عن علي بن عبد العزيز » عن أبي 
عبد القاسم بن سلام رفعه الى النبي يف قال : أتى عمر رسول اللْهعكة فقال : إذ 
نسمع أحاديث من بهود تعجبناء فترى أن نكتب بعضها ؟ فقال : أمتهوّكون أنتم 
كما جرّكت اليهود والنصارى ؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقيّة , ولو كان موسى حيّا 
ما وسعه إلا اتّباعي . 


ع 


ن القصة صدرت منه غير 


قوله : متهوّكون أي متحيرّون يقول: أمتخيرون أنتم في الاسلام لا 
تعرفون دينكم حتّى تأخذوه من اليهود والنصارى ؟ ومعناه أنه كره أخذ العلم 
من أهل الكتاب » وأمّا قوله : لقد جتتكم بها بيضاء نقيّة فإِنّه اراد الملّة الحنيفيّة 
فلذلك جاء التأنيث كقول الله عَزَّ وجَلٌ ( وذلك دين القيّمة ) إِنَّ) هي الملة 
وتنا زوق عته بالشلاق أنه قال للرسول 2ه يوماً إنَّا نسمع من اليهود 
شياء نستحسنها منهم فتكتب ذلك منهم ؟ فغضب النبِيءَيةُ وقال : أمتهوّكون 


327 لما ا 1:01 تفنعيو اتوفلة اتولاية عزني الستكيات ”ع1 
أتتم يا بن الخطاب لو كان موسى حيّا م يسعه إلا اتتباعي . 

وفي الحديث : أمتهوٌكون أنتم كا تهوّكت اليهود والنصارى'" . 

أقول : قال في النهاية مانصّه : فيه قال لعمر في كلام ( أمتهرّكون أنتم ى) 
تبوّكت اليهودي والنصارى ؟ لقد جتت بها بيضاء نقيّة ) التهرّك - كالتهرّر - 
وهو الوقوع في الامر بغير رويّة » والمتهرّك الذي يقع في كلّ أمر وقيل : هو التحيّر 
ولا يخفى وجه الشبه لهم باليهود والنصارى في التهوّك " . 

تفسير علي بن ابراهيم قوله لأَكَ تَرَ إِلَ الَذِينَ تَوَلَوَا قَوْمَا عَضِبَ الله 
عَلَيْهم4'” قال : نزلت في الثاني . لأنّه مر به رسول الل كيه وهو جالس عند 
رجل من اليهود يكتب خبر رسول اهيف فانزل الله جل ثناؤه تر إل الَِّينَ 
ولا قَوْمَا غَضِبَ الله عَلَيْهم ما هُم منَكُمْ وَكَا مِنْهُمْ4 فجاء الثاني إلى النبي لاه 
فقال له رسول اميه : ٠‏ رأيتك تكتب عن اليهود وقد نهى الله عن ذلك », فقال : 
يا رسول الله كتبت عنه ما في التوراة من صفتك وأقبل يقرأ ذلك على رسول 
ييه وهو غضبان» فقال له رجل من الانصار: ويلك أمّا ترى غضب 
النبي ييه عليك ؟ فقال : أعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله أن نا كتبت 


ذلك لما وجدت فيه من خبرك فقال له رسول الْمعدياةُ : يا فلان لو أن موسى بن 
)5( 


عمران فيهم قائ) ثم أتيته رغبة عا جئت به لكنت كافرا بها جئت به ) 
دعوات الراوندى : «قال أبو عبيدة فى غريب الحديث فى حديث النبى عليه 

.١11١1 /5 انظر الصحاح‎ )١( 

(1) النهاية لابن الأثير : 7/17. 


(") المجادلة/ .١5‏ 
() بحار الانوار ج4: ١47‏ ص47 ١‏ عن تفسير القمي 7: /101. 


القاعدة الخامسة عشرة التوراة والانجيل والزيور وحي أم تحريف ا 0 
حين أتاه عمر فقال: إنا نسمع احاديث من اليهود تعجبنا فترى أنْ نكتب 
بعضها ؟ فقال رسول المي : امتهوّكون أنتم كما تموّكت اليهود والنصارى ؟ 
لقد جتتكم بها بيضاء نقيّة ولو كان موسى حيّاً ما وسعه إلا اتّباعي قال أبو 
عبيدة : امتحيرٌون أنتم في الاسلام ولا تعرفون دينكم حتى تأخذوه من اليهود و 
النصارى ؟ كأنّه كره ذلك منه)!" 

ده : أخرج ابن الضريس عن الحسن: ' 
وو واي يويد سود 
والنصارى أمَا والذي نفس محمد بيده لقد جتتكم بها بيضاء نقيّة نقيّة ولكننى أعطيت 
جوامع الكلم . 
والبيهقي في شعب الايان عن ابن ثابت الانصاري قال : دخل عمر بن الخطاب 
على النبيّكلة بكتاب فيه مواضع من التوراة فقال: هذه أصبتها مع رجل من 
اهل الكتاب أعرضها عليك فتغيّر وجه رسول اليه تغبّراً شديداً لم أرَ مثله 
قط » فقال عبد الله بن الحرث لعمر : أمّا ترى وجه رسول اللهعييةة . 

واخرج عبد الرزاق والبيهقي عن أب قلابة: أن عمر بن الخطاب مرّ 
برجل يقرا كتابا فاستمعه ساعة فاستحسنه » فقال للرجل : اكتب لي قال : نعم 
فاشترى اديه| ثم جاء به فنسخ له في ظهره وبطنه » ثم أتى به النبيّ كا فجعل يقرأ 
عليه وجعل وجه رسول الله يتلون فضرب رجل من الانصار بيده الكتاب 
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ل عمر 


)١(‏ بحار الانوار 5 ح:1ه عن دعوات الراوندي. 
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وقال : تكلتك أمّك يا بن الخطاب أمّا ترى وجه رسول الله منذ اليوم وانت تقرأً 
اوسا و يبيد ب 
وفواتحه فلا هلكنكم المتهوكون . 
وروي نحوه عن الزُهري وأَنَّ حفصة قرأت الكتاب وذكر ذلك كله في 
سبب نزول قوله تعالى #أَوَ1, َكْفِهِمْ نا أَنْرلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يل ع1 عَلَيْهمْ14" . 
وفيها وفيا قبلها وبعدها تبصرة لمن كان له قلب . وفسّر التهوك في هذه 
الاخبار بالتحيّر والتهور . 
[من كره النظرفي كتب أهل الكتاب] 
النبي ته بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب فقال : فغضب وقال أمتهوّكون 
فيها يا ابن الخطاب فو الذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقيّة ل تسألوهم عن 
شيء فيخبروكم بحق فتكذّبوا به أو بباطل فتصدّقوا به والذي نفسي بيده لو كان 


موسى حيّاً ما وسعه إلا أنْ يتبعني . 


ا 


- ابن مهدي عن سفيان عن سعد عن ابراهيم عن عطاء بن يسار قال : 
كانت اليهود تجيء إلى المسلمين فيحدثونهم فيستحسنون أو قال: يستحبون 
فذكروا ذلك لرسول الْممَدةُ فقال: لا تصدّقوهم ولا تكذبون وقولوا : آمّنا بالله 

4 
وما أل الينا وما نل اليكم . 
- حاتم بن وردان عن أيوب عن عكرمة قال : قال ابن عباس : تسألون 


.018 :١ الاستيعاب المطبوع بهامش الاصابة‎ »50١ :7 ربيع الأبرار‎ )١( 


القاعدة الخامسة عشرة التوراة والانجيل والزيور وحي أم تحريف 000 
أهل الكتاب عن كتبهم وعندكم كتاب الله اقرب الكتب عهدا بالله و تقرأونه 
محضا ولم يشب . 

4- أبو بكر قال حدّئنا يعلى قال الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن 
يزيد قال: قال عبد الله : لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فتكذّبوا بحق أو 
تصدّقوا بباطل » فإئّهُم لن بهدوكم ويضلّون أنفسهم , وليس احد منهم إلا وفي 
قلبه تالية تدعوه إلى دينه كتالية المال' '" . 


قال الاصمعي'" : المتهوّك الذي يقع في كل أمر» وأنشد الكسائي : 


رآني أمر لا هذرة متهوكاً ولا واهناً شراب ماء المظالم 
وقيل التهوّك و التهفك : الاضطراب في القول وإِنْ يكون على غير 
استقامة . 


١‏ - (وروى أحمد في مسنده )'' : عن عبد الله بن ثابت قال : جاء عمر بن 
الخطاب إلى النبيّءة فقال : يا رسول الله إن مررت بأخ لي من قريظة فكتب لي 
جوامع من التوراة إلا أعرضها عليك ؟ ! قال فتغير وجه رسول المي قال عبد 
الله : فقلت له ألا ترى ما بوجه رسول اللهييّة ؟ فقال عمر : رضينا بالله ربا 
وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا . قال فسّري عن النبيعية ثم قال : والذي 
نفسي بيده لو أصبح فيكم موسى ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم . 

-وفي الدر المنثور : * / * : ( وأخرج أبو يعلي » وابن المنذر » وابن أبي 


إفة الفايق في غريب الحديث ”7: .5١١‏ 
(") مسند احمد ": 5509. 


0 مم ما اومان ةين اتفسير افومة الولاية على اللمتحكمات: +4 
حاتم ونصر المقدمي في الحجة » والضياء في المختارة » عن خالد بن عرفطة قال : 
كنت جالسا عند عمر إذ أتاه رجل من عبد القيس فقال له عمر أنت فلان 
العبدي . . . فقال ( عمر ) : انطلقت إِنّا فانتتسخت كتابا من أهل الكتاب ثم 
جئت به في أديم فقال لي رسول المي : ما هذا في يدك يا عمر ؟ فقلت يا رسول 
الله كتاب نسخته لنزداد به علما إلى علمنا ! فغضب رسول اللهييلةُ حبّى احمرت 
وجنتاه ! ! ثم نودي بالصلاة جامعة فقالت الأنصار: أغضب نبيكم . 
السلاح ! فجاؤوا حتّى أحدقوا بمنبر رسول اللْمَيُ فقال : يا أيها الذين آمنوا إن 
قد أوتيت جوامع الكلم وخواتيمه » واختصر لي اختصارا» ولقد أتيتكم بها 
بيضاء نقيّة » فلا تتهرّكوا ولا يغرنّكم المتهرّكون ) ! انتهى . 

وهذايدلٌ على أَنَّ عمر وجماعته كانوا متهرّكين بالفعل , لأنَّ النبي يله نبى 
المسلمين عن التهوّك » وعن الاغترار بالمتهرّكين وفي سنن أبي داود'" عن الأقرع 
مؤدّن عمر بن الخنطاب » قال بعثني عمر إلى الأسقف فدعوته فقال له عمر : 
وهل تجدني في الكتاب ؟ قال : نعم » قال : كيف تجدني ؟ قال : أجدك قرنا . 
فرفع عليه الدرة فقال : قرن مه ؟ فقال : قرن حديد أمين شديد » قال : كيف 
تجد الذي يجى من بعدي ؟ فقال : أجده خليفة صا حا غير أنه يؤثر قرابته » قال 
عمر : يرحم الله عثمان , ثلاثا . فقال : كيف تجد الذي بعده ؟ قال : أجده صدأ 
حديد. فوضع عمر يده على رأسه فقال : يا دفراه يا دفراه » فقال : يا أمير 
المؤمنين » إِنَّه خليفة صالح ولكنه يستخلف حين يستخلف والسيف مسلول 
والدم مهراق ! قال أبو داود : الدفر النتتن . 


() سئن ابي داود :5 5., 


القاعدة الخامسة عشرة التوراة والانجيل والزيور وحي أم تحريف ان عي اد وو ا ل 


والمخلاصة من كلّ ما تقدّم : أن النبيّية لا يريد أنْ يقول المحكىات من 
التوراة ليست بحق وليست بحجّة ويهمّشها وإنّا يقول ما مضمونه والمفهوم من 
كلامه لا تجعلوا التوراة والانجيل هي القانون الدستوري والمهيمن على القران . 
وإَِّا اجعلوا القانون الدستوري هو القران ومهيمن على ما في التوراة والانجيل . 
نما التوراة والانجيل شرح لما في القران وذيل وهامش وإِنّ كانت متطابقة . 

ولا يفهم أَنَّ التوراة والانجيل ليست حجة كلاً وإلآّ كيف وهي كتاب 
منزل من الله بل حتى الموجود من نسخ التوراة والانجيل في أيدي اليهود 
والنصارى يحتج به القران إلا أن القران لا يجعل التوراة والانجيل أمّا ومهيمناً 
إنَّا القران هو الأم والمهيمن . 

ومن المؤسف جدّاً ما في الثقافة الاسلاميّة والكتاب والاقلام الكثيرة 
اتيك أن كل رنا اق الانتي. .و النوواة ولتي انغ وتقاياتنا كلها امبر اتلياك 


مهم و ممت 7 


ودس وهذا ليسن بالصحيح فالقران يقول #إنا نحن ْنَا الذَكْرَ وَإِنَا لَه 
م 5 2 ع 5 دع > 
لحافِظونَ# ومعنى الذكر هو الوحي سواء كان قرانا أو توراة أو انجيلا أو زبورا 
أو احاديث نبوية أو احاديث معصومية ولويّة » وهذا النصّ القرآني تكذيب لمن 


يريد أن يزعزع ويتلاعب وبنفس الوقت كل من يدعي إِنْ ما في هذه الكتب هو 


6 و ل 6ل 


اسرائيليات فهو يكذَّبٍ قول الله عَزَّ وجل #إِنَا نَحْنُ نَرَلْنَا الذّكْرَ وَإِنَا له 
خَافِظُونَ* وهذا لا يِخْنّص بالقران الكريم بل أي ذكر ينزله الله تعالى فَإنّهِ تعالى له 
حافظ من التلاعب والوضع والدس آمن من آمن بذلك . ومن شاء جحد 
البححد || التمذعلة:. 


ولذلك لازال أئمة اهل البيت يحتجون على اهل التوراة بتوراتهم في 


وين 10:00 > 1 1 1 1 1 1 1 عع على المحكمات /ج4 


المصادر التي نقلت احتجاجاء هم على اتباع الديانات السماوية من هود ونصارى 
وغير ذلك ككتاب عيون اخبار الرضا والتوحيد للشيخ الصدوق والاحتجاج 
للطبرمي . 

ويقول امير المؤمنين 32 : «اما واللّه لو ثنيت لي الوسادة فجلست عليها 
لأفتيت اهل الانجيل بإنجيلهم واهل التوراة بتوراتهم حتى ينطق التوراة 
والانجيل يقولا صدق علي ما كذب . لقد أفتاكم با أَنَل الله عَنَّ وجل فينا ء 
وأفتبت اهل القران بقرآنهم حتى ينطق القران فيقول : صدق على فا كذب لقد 
أفتاكم به أل الله في ولولااية من كتاب الله ل خبرتكم بها يكون وما هو كائن إلى 
يوم القيامة وهي قوله تعالى #يَمْحُو الهم يََاءُوَيقبتٌ وَعِنْدَهُ م اتاب 04" . 

وهناك روايات مستفيضة عن امير المؤمنين على بن ابي طالبنقة في هذا 
الصدد , وهذا هو نصّ سورة المائدة ولكنْ من يتدَبّر القران غير اهل البيت فإنٌ 
سيرة اهل البيت يحتجون على اتباع الديانات الساويّة بل والمذاهب الاسلاميّة 
اللتروريا مدمويي احانيك ]1 بدا الأساام بي عارارا 21 جار 
لذ لمر :ةيمها فإئّهم لم ولن يفلحوا ابداً لإا تحن تَرَلَْا الذَّكْرَ وَإِنَا له 
حَافِظونَ 4 لذلك ما فتيء ائمة اهل البيت يحتجون على المذاهب الاسلامية 
الاخعروض رزالقانة سلتقيم ودقاين بالاتحاديف القن بيروها العاقة ولي تلماه 
بل الأقل يحتجون ‏ بالمحكمات ‏ من الاحاديث النبويّة بلحاظ العامة والمذاهب 
الاسلامية الاخرى . وبالمحكمات من التوراة والانجيل بلحاظ اتباع التوراة 
والانجيل والكتب السماويّة الأخرى . 


(1) ارشاد القلوب. و آمالي الصدوق ص1817 ح" مجلس ٠‏ 5» ومعاني الاخبار ص 77٠‏ عنهما ح5 ١‏ . 


ل ل ا 12570000 

فالقران الكريم نص في سورة آل عمران قََمّا الَّذِينَ في قُلُومْ رَيعٌّ 
مَيعُونَ ما تََبَةَ مه اَِْاءَ الِب َابْتِمَاءَ ه4١"‏ » على وجود جماعة مشريهم 
زيعى فتتوى هذا عو شائنم ويس «اايشترى:الانسان تفبته أن يكوة زيقيا و 
الفتنوي لا يرى لنفسه شأناً إلا الزيغية الفتنويّة والقران الكريم يحذَّر من الأخذ 
من اتباع المتشابه بل يأمر بالأخذ بالمحىات . 

ثم هل يلاحق الانسان ويروج للسراب ؟ ! فالحقيقة لا تطمس ومن 
الحيف إِنْ يبتغي الانسان الفتنة بل عليه الأفضل أنْ يبتخي الحقيقة » وابتغاء 
الحقيقة أفضل فإنّه يتطلب منك أنْ تأتي ببرهان وشواهد على إِثَباع المحكم 
وا 
استنتاج 

ومنْ خلال كل هذا نستنتج معادلة ذات ركنين أساسيين : 

الأول : إن المحىات هي الام وهي الصحيحة لأنّا ذكر الم يحفظه الله 
عَرَّ وجَلٌ سواء كان في القرآن أو التوراة أو الانجيل أو في الحديث النبوي . 

الثاني : جعل المحكمات هي الأصل أي محكمات القرآن والعترة النبويّة هي 
الأصل ولا تجعل تراث الحديث عند العامّة أو الجمهور عند اتباع الديانات 
السماوية هو الحاكم فهذه هي المعادلة يريها لنا القران الكريم وسيرة اهل البيت 
ولذلك كان أجيال من علماء الأماميّة تبعاً لأئمتهم أَنَّ ديدنهم أَََّمِ يحتجون على 
العامّة بم عندهم من حديث نبوي محكم ولم يحتجوا بالمتشابه أو الاسرائيليات أو 
قرهاة. 


./ ال عمران/‎ )١( 


ان 2ة2ة > 2 2 2 1 ا على المحكمات /ج؛ 


هي الموازنة والميزان التي يعرض عليها غيرها فإن طابقها كان حجّة 
0 


َه 


ولا يخفى على اولي الالباب أَنَّ الآية المباركة مإإِنا تحن تَرَّلَا الذّكْر وَِنَا له 
ل 4 ا افيه ال ا د و ل ا 
ضمن الله حفظه من التلاعب والتحريف وغيرهما ؟ الذكر المحكم فلا يضر بعد 
ذلك تحريف المحرّفين بالمتشابات من علاء اليهود أو النصارى أو علماء 
المسلمين أو غيرهم بل يبقى المحكم هو الأساس في كل ما أَنّرل من ذكر الي . 
الأمرباقامة التوراة والا نجيل 
الطائفة الثانية : ما تضّْمَّن الامر باقامة التوراة والا نجيل والعمل فيه 

مضافاً لما تقدّمه في الطاتفة الأولى ومن تَصَمَّن الامر بإقامة التوراة 
والانجيل والوعيد عمن تخلف عن هذا الآمر اما الآيات : 

١‏ - كقوله تعالى «إقل يا أل الكتاب لس على َي حتَى ُو التوراة 

َالإِنْجيلَ وما أل ليم ورارقك لسن كيرا وه مأل كيز رَيْكٌ 
طُفيانًوَُفراً لا تَأْسَ عَلَ القَوْم الكافرِينَ16" . 


١‏ - وقوله تعالى لوَلَوْ آَم أقامُا التوْراةَوَالمْجِيلَ وما َل إِلَيْهُمْ مِنْ 
اضيا يعوب ادي لعطيية 
يَمْمَلُونَ14". 


وأمّا الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت فهى : 


.5/8 الماكدة/‎ )١( 
. 57 (؟) الماكدة/‎ 


القاعدة الخامسة عشرة التوراة والانجيل والزيور وحي أم تحريف 0 اا 


أ) مارواه مسعدة بن صدقة قال : «قال أبو عبد اللّهماكا إِنَ الله جعل ولايتنا 
أهل البيت قطب القرآن . وقطب جميع الكتب عليها يستدير محكم القرآن وبها 
نوّهت الكتب ويستبين الايهان» وقد أمر رسول اليب إنّ يقتدى بالقرآن وآل 
محمد وذلك حيث قال في آخر خطبة خطبها: إِنّ تارك فيكم الثقلين: الثقل 
ا ا ل اك ا ل 1 )00 
فأحفظوني فيها فلن تضلوا ما تمسكتم بم)» ' . 

بجاح لحاس روبج روح عاد ع ع ربس ع مدن 
بسار مار اذ في قول الله تعالى #وَلَوْ أن م أَكَامُوا التَوْرَاةَ وَالإِنجيلَ وَمَا 

سك ه ..(؟) 
ِل إِلَْهم مّن رَبِمْ4 قال : الولاية " . 

ج ) محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ماد بن عيسى عن ربعي 
دا 0 جعفراكة في قول الله عَرَّ وجل وَل أت م أَكَامُوا التَوْرَاةَ 
وَالْإنجيلَ وما أل إِليّهم مّن رَبمْ4 قال : الولاية " . 

د ) محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى واحمد بن محمد عن الحسين بن 
سعيل عن صفوان عن ابن مسكان عن حجر بن زايدة عن حمرات عن ابي 
او 7 ماني 

ء 5 

يان ثرا قال هي اوليك 

(1) تفسير العياشي ج١‏ ص // ح/. 


فو الكافي ج١‏ باب ١106‏ فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية ص 5/8٠١‏ ح1. 
00( بصائر الدرجات ج١‏ ص 5 / باب ما خص الله الائمة من ال محمد ح8/. 


اأحانا اا 0 ة 2 2 ع على المحكمات /ج4 
ه) احمد بن محمد عن الحسن بن على النعان عن محمد بن مروان عن 

يجبا الاي يا د ا أو و بي 

شيْءِ حتى تُقِيمُوا التَوراةً وَالإنجيل وَما أل إِلَيكُمْ مِنْ رَيُكمْ قال هي 


الولاية!" . 
و ) عن حمران بن أعين عن أي جعفر افا و يد 
00 4 5 
ا ل إل وَلَمرِيدَنَ 
كديرا مِنْهُمْ ما أَنْلَ ليك مِنْ يك طناناً وَحُك 4 ال 
المؤمنين عاد 7" , 


اعحر يسع ع لحر عبن مرو من 
الفضيل بن يسار عن أبي جعفر غ3 ني قول الله عََ وجل «إقلى يا ل كيتاب 
نم لى عَيْءِ حتَىمُِبمُوا التْرة وَلإِْلَ وما يكم من ل َبَكُمْ وَلَيَزِيدَنَ 
كز رمِْهُمْ ما أل لبك مِنْ رَبك طُغياناً وَكُفْراً4 قال : : هي ولايتنا " . 
توضيح لمفاد الآيتين 

نذكر بعض النقاط التوضيحيّة لمفاد الآيتين الكريمتين الواردتين في 
الروايات أعني قوله بعال ايا الل اباب كلثم غل تزيو على لتيثر 
التوراةً وَالإنجيل وَما أل إَِبْكُمْ مِنْ رشك 1# وقوله: تعال ولو _ جْ أقامُوا 
التَوْراةٌ وَالإِنجيل وَما نل لبهم مِنْ رَمهِمْ م لأكَلُوا مِنْ فُوْقِهِمْ وَمِنْ نَحَتِ 


أَرْجُلِهِمْ» . 


() العياشي ج١‏ ص 4 ”57. 


القاعدة الخامسة عشرة التوراة والانجيل والزيور وحي أم تحريف ا ا ا ا امار ا كم 


النقطة الأولى : أمّا ما ورد في رواية مسعدة بن صدقة والتى كان مضمونها 
أساس المنهج التفسير المختار أمومة الولاية لمحكات القرآن وتفسيره: حيث 
تقدّم أَنَّ هناك دلائل قرآنيّة كثيرة في الآيات والسور على أنَّ قطب القرآن هم أهل 
البيت وهذا ما نبّه عليه قول الامام الصادقاقّة في رواية مسعدة» والتي 
مضمونها يشير إلى أصل قرآني متأصّل في السور والآيات . 

النقطة الثانية : قد أشير في قوله تعالى #وَآنْرََنا إلَيَْ الكِتابَ بالق مُصَدَّقا 
يان يََيِْ ِنَ الكتاب وَمُهَيْوناً َلَيْه14" . إلى إِنَّ القرآن مهيمن على كُلٌ الكتب 
السماويّة التي أنزلت فإذا كان قطب القرآن اهل البيت فكذلك يكون أهل البيت 
قطب في كُلّ الكتب السماويّة الأخرى . 

وهذا برهان من القرآن على مفاد الروايات الآتية الدالة على اقامة التوراة 
والانجيل إِنَّ) هو بإقامة أعظم ما امر فيهم| وهو ولاية أهل البيت . 

كا في رواية حمران بن أ مين الت عن أن جبسقر 1 في قول الل الل با 
ذل ااجاب للخم ل كيم على اليو الوه وَلإنجبلَ وما أل ليم من 
7 َي كنم مال كوك طفبانًوكث رأ قال هو : ولاية 
أمير المؤمنين 12 

ورواية الفضيل بن يسار عن أب جعفر ناقِةٍ المتقدمة قال : هي ولايتنا . 

وبتقريب آخر: إِنَّ الدين واحد بين الأنبياء لا يختلفون فيه وإِنَّ اختلفوا في 
الشرائع والمنامج وعمدة الدين هو العقائدء وقد تقرّر في أصول العقيدة في 


4 


الدين أن الولاية هي الأصل الثالث بعد التوحيد والنبوة, وتلق أن تقول أن 


.58 المائدة/‎ )١( 


دض ان ا اا ا تتا اماما اد توه +تفسير أفومه الولاية على المبتعمات/2: 


ولاية اهل البيت هي بعد ولاية الله تعالى ٠»‏ فهي الرتبة الثانية بعد ولاية الله عَرَّ 
وجل وعلى ضوء ذلك ففي جميع الكتب السماويّة وما بعث الأنبياء به من دين 
تكون الأصول الثلاثة في عقيدة الدين موّحدة في الكتب النازلة عليهم » فتكون 
ؤلابة أل البيث من أسس المحكدات ف كثن الأنيياءة] 

النقطة الثالثة : ومن ثَمَّ نرى كثرة احتجاج أهل البيت على علماء النصارى 
واليهود من أهل الكتاب با في التوراة والانجيل والزبور من الاشارة في حق 
مقام أهل البيت في الدين . 


الطائفة الثالنة 

وفيها جهتان : 

الجهة الأوَلى : (تذكيرالقرآن بمافي التوراة والانجيل والزبورمن 
محكمات) 


ذكر القرآن ذلك في عدة آيات وسور قرانّة : 
-١‏ قولهتعال إن ال وى من الؤمدن ته وأو اهم بأ نَّ هُمُ الجن 
ُقاتلُونَ : في سَيلٍ الله نّ وَيُقَتَلُونَ وَعْداً َل حا ني التّوراة وَالإنجيل 


0-4 


١ 1 


وَالُرْآنِ وَمَْ أفى بهن اله كاسمِروا كم الذي بيثم به وَذلِكَ 8 
المَوْرٌ الم 1 ظية» 7" . 
اروكرله ال عمد رضول لله وَالَّذِينَ معَهُ َشِدَاُ عل الكُفَار رُحَمَاءٌ 


سج سف وه عو 


ْهُْ ترام وُكعا سجّدا يبن تهون نضْلاًِنَ الله وَرِضواناً باهم في وُجُوهِهمْ من 
أت ا لسّجُودٍ ذلِكٌ مَتلَّهُمْ في التوراة وم ملّهُمْ ني الإجبلٍ كرَّْع أَخْرَجَ سَطَأه فَزَرَهُ 


.١١١ التوبة/‎ )١( 


القاعدة الخامسة عشرة التوراة والانجيل والزيور وحي أم تحريف 0001-9 0 ا 


َاسْتَهْلَطَ فاستوى عَلى سُوقِهِ يُمْحِبُ الرْرَاعَ ليَغِيظ بِبمُ الكْمَارَ وَعَدَ الله الَذِينَ 
انق لايد ينناو 150 
" - وقوله تعالى #تَرْلٌ عَلَيِكَ الكِتاب بِالَنّ مُصَدٌ ل 


التَوْراةٌ وَالإنجيلَ4!" . 

: - وقوله تعالى إنأَََااتّوراة فيها دي وَتُورٌ كبا ليون لين 
أدلثو أن هاا انون والأخبر جا مظان جاب ال كفو عه 
نَل الله كَُوليِكَ هُمُ الكاذ 00 


4 وقوله تعالى #وَلَقَدٌ كينا 


ه ماه - َه عم 2 و 
كتَبْنا في الرَبُورٍ مِنْ بَعْدِ الذَّكْر أن الارض يرئها 


سر 


ِبادِيّ الصَّاجُونَ* 

١‏ وقوله تعالى #الَذِينَ يب مون ُو الي المي لي يدوت ثوب 
0 في التوراة لجل ' ا هُمْ بالمَْرُوفٍ وَيَنهِاهُمْ عَنٍ لمك - ش 

لطَيَاتِ وَيحرَمْ عَلَيْهمُ ا 201011101 
َالْذِينَ آموا به وَعَرْرُوهُ وَنَصَرٌ وه وَاتبَعُوا الور الذي نزِلَ مَعَهُ أُولئِكَ هم 
للحن . 

- قوله تعالى #تَرَّلَ عَلَيِكَ الكِتاب بِالحَقّ مُصَدَّقاً با بَْنَ يَديْهِ وَأنرَلَ 
() الفتح/ 9؟. 
(1) ال عمران/ #. 


(*") الماكدة/ 5 5. 
)0( الانبياء/ .٠٠60‏ 
(6) الاعراف/ /ا6١.‏ 


> اا ة ة 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ذا ل 00 اج 


و 


ترا وليل * من قبل مُدئ لئاس وَأ لُق إن لَِّينَ كمَرُوا بآباتِ 
الهم م عَذَابٌ شَّدِيدٌ وَالله عَزِيرٌ ا انتيقام!" . 
أما الروايات : 

روك لمح عر داه ب طاو عه لال ريال 
عن قول الله تبارك وتعاى طلم * اذه لا إله إل م هُوَ الح القيُوم * نَزَلَ عَلَيْكَ 
لتاب باق مُصَدقاً بان َيه وَل تور وَالإْجيلَ * من قبل هد للا 
وَأنْدَلَ الم قا قال : الفرقان هو كلّ أمر محكم , والكتاب هو جملة القرآن الذي 
ردقه من كان قبله من الأنبياء»'" . 

وظاهر مفاد الصحيحة : أن الفرقان هو المحكم من كل كتاب سماوي . 
فإِنَّ قبيز إِنَّال واسناد لفظة الإنَّال اليه - الفرقان - منحازاً عن انزال الكتب 
الثلاثة موجب لتمييزه وخصوصيته في مقابل العناوين الثلاثة » وإِئَّهم من الأهميّة 
بمكان » وهذا تشاهده مع مفاد الصحيحة في ارادة المحكم منه . 

بل هو ظاهر مفاد الآيتين الكريمتين من سورة آل عمران 7» 4 حيث 
عطف الفرقان على الكتب الساويّة الثلاثة» ويشهد لذلك وصف التوراة 
بالفرقان قوله تعالى #إوَإِدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِنَابَ َاْمْْكَانَ لَعَلَكُمْ مَتَدُو 35 

وكات ويب اتاد الكرو بالفراة لي اقراك اجاق لتتور رَمَضَانَ 
الّذِي أ نَل فبهالْقرْآنُ مُدّى ذَلئَاسِ وَبَيَاتٍِ مّنَ اشُدَى وَالْفَُان14؟ . 


)١(‏ آل عمران/ "وغ. 

(5) تفسير القمي في بداية تفسير الآية والعياش في تفسيره. 
() البقرة/ 07. 

.١86 البقرة/‎ )4( 


القاعدة الخامسة عشرة النوراة والا نجيل والزيور وحي أم تحريف اا بب01 000 ااا 


وقوله تعالى لتَبَارَكَ الَّذِي نرَلَ الْفُْكانَ عل عبد ليكُونَ لْعَالِِنَتذِيرا 14" . 
وقوله تعالى لوَلََد آَْا مُوسَئْ وَهَارُونَ لْفُكَانَ وَضَِاءَ وَوِكْرًاَلْمْتَقِينَ14" . 
فائدة : ( الفرقان هو المحكم من كُلٌ كتاب سماوي » ما تقدَّم ذكره من 
الآيات تشهد لصحة مفاد صحيحة عبد الله بن سنان من أن الفرقان اسم لكل ما 
4 1 0 / : 1 . 
هو محكم أنزل في الكتب الساوية . وهذده قاعدة في مصطلح الفرقان في كتب 
الوحي السماوي ) . 
الجهة الثانية : [المحكم في كل الكتب السماويّة محفوظ عن التغيير 
والتبديل ومصون عن تحريف البشر] 
وذلك لعموم قوله تعالى يإإِنَا نحن تَرَْن الذَكْرَ وَإِنا 


1 7 


ل لافطوة 7 


الطائفة الرابعة : 
الآيات القرآنية التى تصف القرآن بأنّه مصدّق ومطابق لما في التوراة 
والانجيل كا يل : 


١‏ - كقوله تعالى لوَآمِئُوا با أَنْرَلْتُ مُصَدّقاً لا مَعَكُمْ وَلا تَكُونُوا أَوّلَ كا 
به وَلا تَشْمَوُوا بآياتي نَمَناً كيلا وَإِيّايَ فَانّقَون14؟ . 
١‏ - وقوله تعالى قل مَنْ كان عَدُوًا لب رِيلَ فَإِنَهُ يرل َهُ على كَلْبِكَ 
مُصَدٌَقا اين يَدَيْهِ وَهْدىَّ وَبُشرى لِلْمُؤْمِِنَ4” . 


0 


.١ الفرقان/‎ )١( 
.5/ الانبياء/‎ )5( 

()الحجر / 4. 
(4) البقرة/ .5١‏ 
(6) البقرة/ /91. 


لضن ا ا ا ماو ولا سم لولمه فقسو | موفة الولاية على المحكمات /ج4 


؟'- وقوله تعالى (إوإذا ِل هُْ آمنُوا يه أل اله قاوا من يِل علا 
وَيَكْمْرُونَ بها وَراءَُ وَهُوَ الحَقّ مُصَدّقاً ل معَهُمْ قل فَلِمَ تَفدلونَ أَْبياء الله مِنْ قبل إن 
كنْتم مُؤْمِنِينَ 14" . ا 
5 2 ووه و 0 ع و2 لل م س و 
اع وو ا ولوك اع و سحي سد د 
مِنْ قَبْلَ يَسْتَفْيَحُونَ عَلَ الَّذِينَ كَمَرُوا قَكَا جاءَهُمْ ما عَرَهُوا كَمَرُوا به تلَمْةُالله عل 
)0 / 
الكافِ رين" . 
1 وس اش كه رسفي سر دص فد 
5- وقوله تعال لو جاءَهُمْ رَسُولُ ِنْ د له مُصَدّقُبامََهُمْ َب يق 


أ 
ك2 


بن اِّينَأونُوا الكتاب كتاب الله وَراء ظُهُورِِمْ كام لا يَعْلَمُونَ "١#‏ . 


فى 07 


-1١‏ وقوله تعالى لتَزَّلَ عَلَيِتَ الكِتاب بِالَقّ مُصَدّقاًبيا بَْنَ يَدَيْهِ وَأَنْرَلَ 
التَوْراة وَالإنْجِيلَ14* . 

'- قوله تعالى مواد أل ال مناقٌ الي ا آْدكُمْمِْ كتاب وَحَكْم َه 
ام ول ْ مُصَدُقٌ يا مَعَكُمْ لمن به لصون قال أ فرتم وأحَذثم على 
ذم ِضرِي قالوا ْنا قال فَاشْهَدُوا وَأ مَعَكُمْ مِنَ الشاهِدِينَ 0 

ل وقوله تعالى ليا أيجا الِّينَ أَوُوا الكتاب آمِنُوا بها ْنا مُصَدٌ مُصَدَّقاً با مَعَكَمْ 
مِنْ تَبْلٍ أَنْ نَطْمِسَ وبجوهاً ة تردّها عَلى أَدْبارها أو َلْعَنَهُمْ ا لَعَنَا أُضحابَ 
السّمْتِ وَكان آَم الله مَفْعُو لهات 1 

.4١ البقرة/‎ )١( 
.489 / البقرة‎ )( 
.٠١١ البقرة/‎ )6( 
.” ال عمران/‎ )4( 


(6) ال عمران/ .8١‏ 
(5) النساء / /ا5. 


القاعدة الخامسة عشرة التوراة والانجيل والزيور وحي أم تحريف م ا ل لي قم 

4- وقوله تعالى #وَأنْرَْنا إِلَيِكَ الكِتابِ بان مُصَدَّقاً بيا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَّ 
اب تاتيل ولا فوع نا ةر 
الحقّ لكل جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةَ دزعة يناجا ولو شاء لله لمكم أ اوعدي 
وشت مز ل مَرْجِعْكُمْ جبيعا فيكم بم| كُنْنَمْ فبه 
0 تتَلِفُونَ 74" . 

-٠‏ وقوله تعالى #الَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ مِنَ الكتاب هُوَ الحَقّ مُصَدَّقاً اَن 
يَدَيْ إن الله بعباده بير , صر 1#" . 

-١‏ وقوله تعالى ##وَّمِنْ قَيْلِهِ كتاث مُوسى إماماً وَرَحْمَةَ وَهذا كنات 
لي يشر ى مس4" . 
. 5 3 0 2 عه م م ماه 

وقوله تعالى ##قالوا يا قَوْمَنا إِنَا سَوِعْنا كتابا نزِلٌ مِنْ بَعْدِ مُوسى 
مُصدَقا ايد ني إل الم وى ريق ُشتقيم 914 . 

-١١‏ وقوله تعالى #إوَهذا كتابثٌ أنُرَلْناهُ مُبِارَك مُصَدَّقٌ الَذِى ين بَدَيْه 
ا 2 سر ه ماه 5 4 2 2 أ“ 0 
وَلِتَندِرَ آم القُرى وَمَنْ حَوْهَا وَالَذِينَ ؛ يُؤْمنُونَ بِالآخِرَة يُؤْمِنُونَ به وَهُمْ على صَلاهِمُ 

و 

جحافِظونَ14* . 

وهاهنا نقاط : 

النقطة الأوّلى : إِنّ هذا التأكيد من القران في مواضع متعددة على التطابق ما 
)١(‏ الماكدة/ /5. 
(0) فاطر/ .8١‏ 
(© الاحقاف/ .١7‏ 


() الاحقاف/ .7١‏ 
)60( الانعام / 7 


ل 000 ام 0 
بين القرآن والكتابين ‏ التوراة والانجيل ‏ مقتضاه وجود المحكم في الكتابين 
الذي يؤخذ به تحت هيمنة القرآن . 
النقطة الثانية : إن مفاد جملة هذه الطائفة احتجاج القرآن على اهل الكتاب 
بكونه من عند الله ببرهان مطابقته للكتابين » ومقتضى هذا الاحتجاج إِنَّهِ يمتح 
عليهم بالمطابقة لما في أيديهم من نسخ الكتابين ‏ التوراة والانجيل ‏ فهو احتجاج 
بها هو رهن من نسخ الكتابين في عصر نزول القرآن . 
النقطة الثالثة : مقتضى بقاء هذا الاحتجاج إلى يوم القيامة على اهل الكتاب 
هو تلازم بقاء نسخ الكتابين بعيداً عن التحريف بمقدار المحكات منهما . 
الطائفة الخامسة : تأكيد القرآن على تطابق الكتب السماويّة فيما 
ذكر ذلك القرآن ني عدّة مواضع من الآيات والسور 
-١‏ كقوله تعالى لوَإِدْ قال عِيِسَى ابْنٌ ميم يا بَنِي إِسْرائِيل إِنْ رَسُولٌ الله 
إِليَكُمْ مُصَدّقاً با بين بين يَدَيَّ من التّوراةٍ وَمُبَشراً بر ال 
0 34 
ا اه ِنَ الوا وَلأَحِلَّ لَكُم بَعْضٌ ال 
حرم ع1 كم وَحِنْدَكُمْ بآ : مِنْ رَبَكُمْ قاد َقُوا الله وَأَطِيِعُونِ . 
'- وقوله تعال وكيا ى آتارهم ب بعس ابْنِ مَرْيَم مُصَدَّقا با يْنَ َه 
من التؤراة وَآتيْنا الإْجيلَ فيه ُدى وتو وَمُصَدُقا اين دي نوهد 


.5 الصف/‎ )١( 
ه٠ ال عمران/‎ )١( 


القاعدة الخامسة عشرة التوراة والانجيل والزيور وحي أم تحريف 1 1 1 1[ ا اا 


عظلد اع للمْتَقينَ 14" . 

ل 0 الرابعة مضافاً إلى أَنَّه في 
هذه الطائفة ‏ أعني الخامسة ‏ احتجاج من القرآن على اهل الكتاب با في أحد 
الكتابين من التطابق مع الآخر » ومقتضى هذا الاحتجاج والارشاد بقاء المحكم 
فيهها مصونا عن التحريف إلى يوم القيامة . 

فهو بمثابة ملحمة قرانيّة على بقاء المحىات في الكتابيين مصونة عن 
التحريف . 
الطائفة السادسة : احتجاج القرآن على اهل الكتاب بمافي التوراة 
والا جيل 

ذكر ذلك اي متعددة 

١‏ - كقوله تعالى لكُلٌ الام كان جلاً لبتي إسْرائِيلَ لما حرم إِسْرائِيلُ 

يه من قبل ةثل كو الوه إن قم صاوقهن»'.. 

-١‏ وقوله تعال وَكِيفَ بكوك مقف الت فيها حُكْمُ الله كم 


ًَ 


بَتولوْنَ نْ بَعْدِ ذلك وما وليك الم * إن أ ال ها مد وك 
يكم با ليون الْذِينَ شلكو للدية هادوا ا َالأخبارٌ ب اسْسُحْفْظوا 
من كتاب الله ؛ دَكانوا عََئ شْهَداءَ قلا تَخْنَوا النّاسَ وَاحْشَوْنِ وَلا تَشددوا بآياتي 


نَمَنا قلِيلاً وَ َنْ لَيحْكُمْ بم انَل النهكأُولئِكَ هُمُ الكافرٌ نرُونَ 4" . 
)١(‏ المائدة/ 55. 


(؟) ال عمران/ 47. 
(© المائدة/ 57 وغ 4. 


30 م ا م31 اقَفسَيْ و أمؤمة الولاية على المحكمات /: 


؟- وقوله تعالى #الَذِينَ يَتَبعُو ُو الول الي امي الذي يدوت مثو 
عِنْدَهُمْ في التّوراة وَالإنْجِيلٍ يَأمَرْهُمْ ِالَمْرُوفٍ َهاهُمْ َنِ الك وَجْل شم 
الات وَجم لهم لخبت وَصَععَلهُْإضْرَهُْ وَالأخلال التي كانت نت علوم 
َالَْذِينَ آمَنوا به لوه وَتَصَداوة وانسهوا الثُورَ الَّنِي نل مَعَهُ مَعَهُ مَعَهُ أُولئِكَ مه 
المْلحُونَ#!”" 

؛- وقوله تعالى ٠‏ وَلْيَسْكُمْ أل الإنجبلٍ بها أ َلَ الله فيه وَمَنْ ل يحَكُمْ بم| 
نَل لوك هم فاون 1" . 

بتقريب : إِنَّ الاحتجاج لاسّيها في العقائد يقتضي من يقوم به تقريره لتلك 
الحجة بعد كون هذا الاحتجاج ليس من باب الجدل المحض » بل من باب 
الول طكية. 


42 
و 


الطائفة السابعة : حفظ الذكر الالهي 


كا نَصّ على ذلك القرآن في قوله تعالى إإِنا نَحْنُ 
حَافِظُونَ14" . 

بتقريب : لصيانة القرآن عن التحريف قد اشتهر تقريبه بين المفسّرين وهو 
تام ومتين » إلا أن العنوان في الآية الكريمة لم يخصص القرآن الكريم » بل يعم 
معان و1 ل ف لوجي الاار ميا ل لدي امار » أوويتب؟ انوج الوحي 
غاية الأمر أن للحفظ مراتب وعمومتها حفظ المحكمات لأنَّها أمّ الكتاب » وهذ 


.١6ا/ الاعراف/‎ )١( 
الماكئدة/ /ا2.‎ )5( 


(*) الحجر/ 4. 


القاعدة الخامسة عشرة التوراة والانجيل والزيور وحي أم تحريف ا 1 


ما نجده إلى يومنا الراهن المعاصر من احتجاج علماء المؤمنين والمسلمين بها في 
نسخ التوراة الحاليّة والانجيل بها فيهما من البشارة بالنبي ييه وأصحاب الكساء 
وأهل بيته وبا فيهما من أصول المحرّمات وأصول الواجبات . 

وذكرنا في قاعدة حفظ الذكر بالتحديد ( النقطة الرابعة ) إِنَّ للحفظ 
مراتب حفظ ما هو عمدة في الكتب السماوية من المحكىات لا ينافيه وقوع 
التحريف في التفاصيل . 
الطائفة الثامنة : ( مادّلَ على وقوع التحريف ) 

نص على ذلك القرآن في عدة مواضع من القرآن 

[1 قوله تعالى لوَمِنَ الَِّينَ هادُوا سَمَاعُونَ ! ْكَذبٍ َمَاعُونَ قوم آخَرِينَ‎ -١ 
أنُوكَ يحَرُونَ الكَلِم مِنْ بَعِْ مَواضِعِهِ يَقولُونَ إِنْ وتنم هذا تَحُذَُوهُ إن ل مؤئَوه‎ 
فَاخْدَرٌوا4!"‎ 

١‏ وقوله تعلل لمهم أمُيُونَ لا يَْلمُونَالكتاب إلا مان لا 
يَظنونَ # قَويْلٌ | َِِينَيْتبُونَ الكتاب أي مونو هذا من د اله لِيَشْرُوا 
0 

"- وقوله تعالى لون مِنُْمْ ريا َوُونَ اليستهُم , بالكتاب لِتَحْسَبِوهُ مِنّ 

الكتاب وما ون الكتاب وَيَقُونُونَ شر ون ؛ عِندِ الله وما هُوَ مِنْ ع عِنْدِ لله وَيَقُولُونَ 
على الله الكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ4 ' . 
)١(‏ المائدة/ .5١‏ 


(0) البقرة / 8/ا و4/. 
(*) ال عمران/ 8/. 


4 ام صخت تت اا قَفَسَوْرَ] سِومَة الولآية على المحكمات رجه 


206 
ب 


؛- وقوله تعالى لوكين كثرامِنُْمْ ما أل بك من رَبّكَ طغياناوَكفرأ 
فلا تَأس عَل القَوم الكافرينَ#"" . 

5 وقوله تعالى مكل الطّعام كان جلاً لبتي إِسْرائِيلَ إلا ما حَرّمَ إشرائيل 

َه من قَبْلٍ أن َل لَك ُو اوها ِنْ كُكُْ صاوقِين14" . 

- وقوله تعالى 9وَإِدْ أَحَدٌ الله ميثاقٌ الَّذِينَ أُونُوا الكيتاب ليه ناس ولا 
الطائفة التاسعة : اليهود كُلّفوا بحمل التوراة 

قوله تعالى مثَلُ الَّذِينَ ممُلُوا الَّوْرَة نم 1 يحِْلُوهَا كَمَئَلِ الجار يحْمِلٌ 
أَسْقَارًا# 7 . 

فا هو حمل التوراة ؟ علياً أنَّ أصل الحامل والراعي لهذا الكتاب السماوي 
وهو التوراة هو المعصوم نبي الله موسى نجه . 

وأكامعض تخميل النهوة للتوراة كازة: يكن أرقاظة الاسنان بالكتاتبن 
السماوي عن طريق الأصوات والنقوش والألفاظ من دون أَنْ يرتبط بروح 
الكتاب السماوي فهذا القسم معناه أنه مل الكتاب السماوي كالتوراة ولم يحملها 
وهذا غير مراد» وأخرى يكون ارتباط الانسان بالكتاب السماوي عن طريق 
الارتباط العلمي والحمل والوعاء العلميّ فهذا ارتباط بروح وبنور الكتاب 
السماوي وهو المقصود والمراد بالآية الكريمة . 


."/ الماتدة/‎ )١( 
.47 ال عمران/‎ )0( 
.١4ا/ ال عمران/‎ )©( 
.6 (؛) سورة الجمعة/‎ 


القاعدة الخامسة عشرة النوراة والانجيل والزيور وحي أم تحريف بدب001011 0 ا 


أمّا لقع الأول وهو الارتباط بالكتاب عن طريق الألفاظ والحس 
كحمل الحمار للكتب والاسفار فإنَّ ارتباطه معها ارتباط حم جسدي وليس 
ارتباطاً نوريّاً روحياً . 

نظير الرواية أَنَّ الامام الصادق320 في حقٌّ من ختم القران «من ختم 
القرآن فكأنَّ)ا أدرجت النبوة بين جنبيه ولكنّه لا يوحى اليه)!" 

بتقربب : أَنَّ النبوة روح ولكنْ لا يوحى اليه . فإِنَّ الارتباط الحقيقيّ 
الذي يريده القرآن والنبي وآأئمة اهل البيت هو الارتباط بين روح الانسان 
وحقائق روح الكتاب السماويّ » وهكذا معنى العرش الذي تحمله الملائكة 
فليس المراد أَنَّ حملها له كحمل الدابة للثقل » علياً أَنَّ الله سبحانه كلّف المليارات 
لواح اس لحي جسر ‏ اسي عريسم - أي يبتعد- 
وكان كل ملك كما وصفهم أمير المؤمنين 190 ئةٍ والأئمة زوّده الله بقدرات عالية 
تبيمن واعظم من السموات والأرض هكذا عظمتهم إلا أَنّه كان ينوء كاهلهم 
عن حمل العرش . 

وليس المراد من حمل الملائكة للعرش بالححمل الجسماني وإنَّا المراد من 
الحمل أي الوعاء والجنبة العلمية والروحية #أوَتَعِيَهَا أ دن وَاعِية4!" 

بتقريب : أن تعيها أي تدركها وتكون و عاءاً أي مظروفاً ىا قال أمير 
لمؤمنين 390 : «كل وعاء يضيق بها جعل فيه إلا وعاء العلم فإنّه يسع به» '" فإنَ 


ا 


.١ح وسائل الشيعة ج7 ص١8١ ب8 من ابواب قراءة القران‎ )١( 
.١7 الحاقة/‎ )( 
.5١7 نبج البلاغة قصار الحكم حكمة‎ )( 
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وعاء العلم كلَّا تزيده فإِنَ حجم الوعاء يزيد عكس وعاء غير العلم فإنّه كلا 
تزيد فيه فهو يضيق 
إذن المراد من حملة العرش ليس كا توهمه الاشاعرة أو المجسّمة بأنَّه جسم 
ع0 ال الوعاء العملي والارتباط الروحي لحُذٍ 
ِقوّة4'" من كُنْبٍ يَدْرْسُوتهَا4" أي يتعلّمونها ويعلّمونها والكتاب 
بيعدييهم 
ا 
جزء من مليارات الأجزاء من الكتاب . فَإِنّهِ في بعض الروايات توجد أصناف 
لحملة القرآن عن رسول اليه في حديث قال : «من تعلّم القرآن فلم يعمل به 
وآثر عليه حب الدنيا وزينتها استوجب سخط الله وكان في الدرجة مع اليهود 
والنصارى الذين ينبذون كتاب الله وراء ظهورهم , ومن قرأ القرآن يريد سمعة 
والتماس الدنيا لقي الله يوم القيامة ووجهه عظم ليس عليه لحم وزج ( زجه) 
القرآن في قفاه حنى يدخله الثار ويبوى فيها مع من هوى ء ومن قرأ القرآن و 
يعمل به حشره الله يوم القيامة أعمى فيقول #رَبٌ م حَشَْئِي أَعْمَى وَقَدْ 
كُنْتُ بصِبرَا4 قال : ©كَدُلِكَ أَئْكَ آائنًا فَتََِهَا وَكَذْلِكَ الْيوْم تنس فيؤمر 
به إلى النار . ومن قرأ القرآن ابتغاء وجه الله تفقهاً في الدين كان له من الثواب مثل 
جميع ما اعطي الملائكة والانبياء والمرسلون ومتى تعلّم القرآن يريد به رياءا 
وسمعة ليماري به السفهاء ويباهي به العلماء ويطلب به الدنيا بدد الله عظامه يوم 


1 مريم/‎ )١( 
سبأ/ ؟5.‎ )0( 


لقانم لا ننه مقر نكرو و تاطيلن اوري م او 00000 ظظ2 
القيامة ولم يكن في النار أشدٌ عذاباً منه . . . الحديث 10" . 

عن أبي عبد اللّهائة: «وقارئ قرأ القرآن فحفظ حروفه وضيع حدوده فذاك 
من اهل النار'" . 

إلى غير ذلك من الروايات الواردة عن أئمة الهمدى وتبين أصناف حملة 
القرآن» فمنهم من يحمل صوت القرآن » ومنهم من يحمل معاني القران ومنهم 
من يحمل حقائق القرآن ومنهم من يحمل روح ودرجة من درجات أرواح القرآن 
وكيا للق 

كذلك حملة العرش وحملة القرآن مَثَلُ الَّذِينَ حملُوا التَّورَاة نّم ل يحمِلُوهَا 
كَمَئَلٍ الجر يخْولٌ أَسْفَارَا4" . 

فإنَ الروح يمكن أن تتمرّن وتتمرّس وتروّض لأجل حمل الانوار 
والأضواء الاطنة فهذا دير وضنيه أنا السلمون أن الموؤمتون اعنهوا واليتسفظوا 
وكونوا حملة لروح وحقائق وأنوار وأضواء ومعاني القران وتعيها أذن واعية 
ولتكن علاقتكم بالقرآن علاقة وارتباط وحمل علمي لا علاقة وارتباط مادي 
والفاظ وأصوات ونقوش وحسٌ . 

فإنَ القران يريد من المسلمين والمؤمنين أنْ تكون علاقتهم بالقران علاقة 
روحيّة وعلميّة لأنْهم حينا ترتبط أنّسهم بالقرآن ارتباط روحي تكون لهم 
صفات وأوصاف ذكرها أئمة اهل البيت يرتضيها القرآن الكريم «ومن تعلّم 
القرآن وتواضع في العلم وعلّم عباد الله وهو يريد ما عند الله لم يكن في اَن أعظم 


(9) الجمعه/ 6. 


.4 11 ؤ| ز[|زؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ز[ز ااا 
ثواباً منه ولا أعظم منزلة منه ولم يكن في الجنة منزلة ولا درجة رفيعة ولا نفيسة إل 
وكان له فيها أوفر النصيب وأشرف النازل» '" , فَالحَمْل وعاء العلم والعلم 
محمول والحامل وعاء فإيه| اعظم الحامل أم المحمول ؟ 

في الحَمْل الجساني الحامل أقوى من المحمول وأما بِالحَمْل الروحي 
فالمحمول أعظم من ال حامل . 

إذن المراد من الحمل هو الارتباط و الانشداد والتكامل الروحيّ بروح 
اعظم واعلى واكبر في حمل القرآن الكريم وحمل العرش » حملة التوراة أي حامل 
وحي الله تعالى . 

فتبين أن باب الحمل في العلو م بلحاظ الأرواح يختلف عن الحَمْلٍ الجسماني 
المعهود #وَيحْوِلٌ عَرْسَ رَيّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَِذٍ تَنِية14". أي يحمل العرش يوم 
القيامة ثائنة اسعة مي الآولاق عل :بمية الغر قن لين الراه مق انين بمعة: 
اليمين الجغراني الماديّ وإنَّ)ا المراد منه اليمين بمعنى العلو فمعنى يمين العرش 
يعني علو واعالي العرش ومعاقد العز في العرش . والمراد بيسار العرش يعني 
المراتب النازلة للعرش وهم خاتم الأنبياء مدعي وسّيد الأوصياء علي بن أبي 
طالب وسّيد شباب أهل الحنة » وأربعة على يسار العرش وهم ابراهيم ونوح 
وموسى وعيسى واللبيب ينتبه إلى كلام النبيعَكةٌ ويفهم من تفسير الآية المباركة 
هذا وجود شيء مخفي وليفهمه من يفهم . 


60 وسائتل الشيعة ج1 ب86 من ابواب قراءة القران ص ١84‏ ح8. 
(؟) الحاقة/ /ا١.‏ 


كا ضدة :انك ركيت سقدرة.) خورا د وال ميل واتزوى وتدى روفن 191257108 
المقصود من حمل العرش أي علم العرش . 

وهذا بابا وا لواب و 
ما ذكره القرآن الكريم ##يَسمَعونَ نَ كلام الله" , فهذه درجة #من يَعْدِ مَا 
عَقَلُوهُ14" درجة ثانية 9وَهُمْ يَْلَمُونَّ4" درجة ثالثة عالية وفوقانية . 

وهناك تساؤل: إِنَّه كيف كان بعضهم يعلمون ولكن بعد ذلك حصل ما 
حصل نظير ما يشير اليه القران الكريم في بلعم بن باعورة لإوَاْلُ لهم الذي 


هه 


تناه آيَتََا فَانسَلَحَ منْهَا َأبعَهُ الشّمْطَانُ فَكَانَ من الْعَاوِينَ 1" . 


الجواب : بتقريب : إِنْ هذا الايتاء من قسم الايتاء اللدني وليس من 
الضروري وليس اصطفاءاً فإنَّهِ ليس كل صفة لدنيّة همي اصطفاء » وما عند بلعم 
بن باعورة هو من قسم الايتاء اللدني ولكن مع ذلك انسلخ منه» فهو قد اوتي 
ملكوتاً وأنَّ لم يكن مصطفى إلا أنه انسلخ من آياتنا فأخلد إلى الأرض » علا إنَّ 
بلعم بن باعورة عنده ارتباط روحيّ ملكوتيّ ولكن ليس اصطفاءاً ونا شيء 
لدّني فانسلخ منه» فالأمر خطير فإنّ الانسان قد يصل إلى درجات عاليّة في 
الملكوت يسمع ويعقل ويعلم أَنَ له ارتباط روحي مع روح القرآن ومع كل ذلك 
يتمرّد» فمن ذا الذي يضمن على نفسه الاستقامة » فهو مرتبط روحاً بالملكوت . 
إلا أن نفسه الامارة بالسوء تنازعه ولم تتركه» بل تتصارع معه إلا أنه وللأسف 
تغلبت عليه نفسه في نهاية المطاف عصمنا الله واياكم من الزلل والخنطل وهيمنة 


أ 99 


ص 


./6 البقرة/‎ )١( 
الآية السابقة.‎ )1( 
الآية السابقة.‎ *( 
.١7978 (؛) الاعراف/‎ 
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مصادر احتجاج أهل البيت على اهل الكتاب بما في التوراة والانجيل 

تنبيه : إن من أهم المصادر الروائيّة الحافلة باحتجاجات أئمة اهل البيت 
على اهل الكتاب با في التوراة والانجيل هي : - 

ولا : الاحتجاج للعلمة الطبرسى وقد حفل هذا المصدر الشريف بكثير 
من احتجاجات اهل البيت على اهل الكتاب بط في التوراة والانجيل بالنسخ 
الموجودة بين أيدي الناس . 

انياً: عيون أخبار الرضا للشيخ الصدوق وقد حفل باستعراض 
الندوات العلميّة التي أقامها النظام العبابي للاحتجاج بين الامام الرضا وبين 

ثالثاً: حملة الكتب الحديئيّة الروائيّة حيث انتشر فيها موارد متعددة بل 
وكثيرة من احتجاج أئمة اهل البيت على اهل الكتاب با في النسخ ا موجودة منهم| 
-التوراة والانجيل. 
[وأما الروايات] 

باب ذكر مجلس الرضا علي بن موسىاكةٍ مع أهل الأديان وأصحاب 
به عمران الصابي في التوحيد عند المأمون 

١‏ حدّثنا أبو محمد جعفر بن على بن أحمد الفقيه القمي ثم الايلاقي ؤقة 
قال : أخبرنا أبو محمد الحسن بن محمد بن على بن صدقه القمي قال : حدثني أبو 
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عمرو محمّد بن عمر بن عبد العزيز الأنصاري الكجي قال: حدثني من 
سمع الحسن بن محمد النوفلَ ثم الهاشميّ يقول: «لا قدم علي بن موسى 
الرضائيٌة إلى المأمون أمر الفضل بن سهل أن يجمع له أصحاب المقالات مثل 
الجاثليق ورأس الجالوت ورؤساء الصابئين والهربذ الأكبر وأصحاب زردهشت 
وقسطاس الرومي والمتكلمين ليسمع كلامه وكلامهم فجمعهم الفضل بن 
سهل ثم اعلم المأمون باجتاعهم فقال : أدخلهم عل ففعل فرحب بهم المأمون 
نّم قال لهم : إن إِنَّا جمعتكم خخير وأحببت إن تناظروا ابن عميٌ هذا الَدنّ القادم 
علنّ فإذا كان بكره فاغدوا ولا يتخلّف منكم أحد فقالوا: السمع والطاعة يا أمير 
المؤمنين نحن مبكرون انْ شاء الله قال الحسن بن محمد النوفلّ : فبينا نحن في 
حديث لنا عند أبي الحسن الرضائاكة إذ دخل علينا ياسر الخادم وكان يتوَّلّ أمر 
بي الحسن 3 فقال له: يا سّيدي إِنَّ أمير المؤمنين يقرئك السلام ويقول : 
فداك أخوك إِنّهِ أجتمع إلي أصحاب المقالات وأهل الأديان والمتكلمون من جميع 
الملل فرأيك في البكور علينا إن أحببت تلامهم إن كرهت كلامهم فلا تتجشم 
وإنْ أحببت أن نصير إليك خف ذلك علينا فقال أبو الحسن32 أبلغه السلام 
وقل له : قد علمت ما أردت وإِنّا صائر إليك بكرة انْ شاء الله قال الحسن بن 
محمد النوفيّ: فللا مضى ياسر التفت إلينا ثم قال لي : يا نوف أنت عراقيٌ 
ورقّة العراقيٌ غير غليظة فا عندك في جمع ابن عمّك علينا؟ أهل الشرك 
وأضحات المقالات © فقلت: جعلت :فداه يريد الامتيدان وحتٌ أن يعرف ما 
عندك ؟ ولقد بنى على أساس غير وثيق البنيان وبئس والله ما بنى فقال لي : وما 
بناؤه في هذا الباب ؟ قلت : إِنَّ أصحاب الكلام والبدعة خلاف العلماء وذلك إِنَّ 
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العالم لا ينكر غير المتكر وأصحاب المقالات والمتكلّمون وأهل الشرك أصحاب 
بكار ومباهتة إن احتججت عليهم أَنْ الله واحد قالوا: صحّح و حدانيّته ون 
قلت : ان حَُمَّدائيةٌ قالوا: أثبت رسالته ثم يباهتون الرجل وهو يبطل عليهم 
بحجته ويغالطونه حتّى يترك قوله فاحذرهم جعلت فداك قال فتبِسَمائَة ثم 
قال : يا نوف أتخاف أنْ يقطعوا عّ ححّتى ؟ فقلت : لا والله ما خفت عليك 
قط وان لأرجو إِنْ يظفرك الله بهم إِنْ شاء الله تعالى فقال لي : يا نوف أتحب أنْ 
تعلم متى يندم المأمون ؟ قلت : نعم قال : إذا سمع إحتجاجي على أهل التوراة 
بتوراتهم وعلى أهل الإنجيل بإنجيلهم وعلى أهل الزبور بزبورهم وعلى الصابئين 
بعبرانيتهم وعلى المهرابذه بفارسيتهم وعلى أهل الروم بروميّتهم وعلى أصحاب 
و ل يا 
قولي علم المأمون إن الموضع الذي هو سبيله ليس , بمستحقٌ له فعند ذلك تكون 
الندامة ولا حول ولا قوه إلا بالله العلي . 

والرضائكة جالس مع المأمون حتى أمرهم بالجلوس فجلسوا فلم يزل 
الملأمون مقبلا عليه يحدّئه ساعة ثم التفت إلى الجائليق فقال يا جائليق هذا ابن 
عمّي علي بن موسى بن جعفر وهو من ولد فاطمة بنت نبينا وابن علي بن 
طال باقلا فأحب أن تكلمه وتحاجه وتنصفه فقال الجائليق : يا أمير المؤمنين كيف 
أحاج رجلا يحتج علي بكتاب إِنا منكره ونبي لا أومن به ؟ فقال له الرضائظّة : يا 
نصراني فإِنْ احتججت عليك بإنجيلك أتقرٌ به ؟ قال : الجاثليق : وهل أقدر على 
دفع ما نطق الإنجيل ؟ ! نعم والله أقرٌ به على رغم أنفي فقال له الرضاءكة : سل 
عنًا بدا لك وافهم الجواب فقال الجاثليق : ما تقول في نبوٌه عيسى وكتابه هل تنكر 
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منهم| شيئا ؟ قال الرضاءية: إِنَا مقر بنبوّة عيسى وكتابه وما بشرّ به أمته وأقرٌ به 
الحواريون وكافر بنبوّة كلّ عيسى ل يقر بنبوّة محمَدتقة وبكتابه ول يبشر به أمته 
قال الجاثليق : أليس إِنَّا تقطع الاحكام بشاهدي عدل ؟ قال بلى قال: فأقم 
شاهدين من غير أهل ملتك على نبوّة محمد ممن لا تنكره النصرانيّة وسلنا مثل 
ذلك من غير أهل ملتنا قال الرضائكة: الآن جئت بالنصفة يا نصراني الا تقبل 
مني العدل المقدّم عند المسيح عيسى بن مريم 32 ؟ 

قال الجاثليق : ومن هذا العدل ؟ سمه لي قال : ما تقول يوحنا الديلمي ؟ 
قال: بخ بخ بخ ذكرت أحب الناس إلى المسيح قال : فأقسمت عليك هل نطق 
الإنجيل : إِنَّ يوحنا قال : إِنَّا المسيح اخبرني بدين محمد العربي وبشّرني به أنه 
يكون من بعده فبشرت به الحواريين فآمنوا به قال الجاثليق : قد ذكر ذلك يوحنا 
عن المسيح وبشرّ بنبوّة رجل وبأهل بيته ووصيّه وم يلخص مَتَى يكون ذلك ولم 
تسم لنا القوم فنعرفهم قال الرضاءظة : فإنّ جئناك بمن يقرأ الإنجيل فتلا عليك 
ذكر محمد وأهل بيته وأمته أ تؤمن به ؟ قال : سديدا قال الرضاءاكة: لقسطاس 
و يوسي سارب سيا ري 

س الجالوت فقال : الست تقرأ الإنجيل ؟ قال : بلى لعمري قال : فخذ على 
ركاه كر عد ري وأ سال عم دجوا 
يكن فيه ذكره فلا تشهدوا لي ثم قرألة السفر الثالث حتى بلغ ذكر النبي غَلة 
وقف ثم قال اانصران إن أسألك بحق المسيح وه أنعل إن عاط بالإنجيل ؟ 
قال : نعم ثم تلا علينا ذكر محمد وأهل بيته وأمنّه ثم قال : ما تقول يا نصراني هذا 
قول عيسى بن مريم2ة فإن كذبت با ينطق به الإنجيل فقد كذبت موسى 
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وعيسى 2 ومتّى أنكرت هذا الذكر وجب عليك القتل لأنّك تكون قد كفرت 
برك ونبيّك وبكتابك قال الجائليق : لا أنكر ما قد بان لي في الإنجيل وإِنِ لمقرٌ به 
قال الرضاءيّة: اشهدوا على اقراره ثم قال: يا جاثليق سل عا بدا لك قال 
الجائليق : اخبرني عن حواري عيسى بن مريمءة كم كان عدتهم ؟ وعن علماء 
الإنجيل كم كانوا ؟ قال الرضاءكة: على الخبير سقطت أمّا الحواريون فكانوا اثنى 
عشر رجلا وكان اعلمهم وأفضلهم ألوقا وأمّا علماء النصارى فكانوا ثلاثة رجال 
يوحنا الأكبر باج ويوحنا بقرقيسيا ويوحنا الديلمي بزجان وعنده كان 
ذكر النبيية وذكر أهل بيته وأمتّه وهو الذي بشر أمه عيسى وبني إسرائيل به ثم 
قال له : يا نصرانّ والله إِنَا لنؤمن بعيسى الذي آمن بمحتّدية وما ننقم على 
عيساكم شيئا إلأضعفه وقله صيامه وصلاته قال الجاثليق : أفسدت وكل شيء 
ذكرته لك من هذا لا تقدر على دفعه لأ التوراة والإنجيل والزبور والفرقان قد 
نطقت فإِنَّ كان 1 هن انع لزت واددة الأكمه والأبرص والمجانين يتخذ 
ربا من دون الله فاتخذ هؤلاء كلهم أربابا ما : تقول يا نصراني ؟ فقال الحائليق : 
القول قولك ولا إله إلا الله ثم التفت ك3 إلى رأس الجالوت فقال : يا بودي اقبل 
علي أسئلك بالعشر الآيات التي أنزلت على موسى بن عمرانكة هل تجد في 
التوراة مكتوبا نبأ محمد وأمته إذا جاءت الأمة الأخيرة اتباع راكب البعير 
يسبحون الرب جدًا جذا تسبيحا جديدا في الكنائس الجدد فليفرغ بنو إسرائيل 

يهم وإلى ملكهم لتطمئن قلوبهم فإنَّ بأيديهم سيوفا يتتقمون بها من الأمم 
الكافرة فى أقطار الأرض أهكذا هو ف فى التوراة مكتوب ؟ قال رأس الجالوت : 
نعم إِنا لنجده كذلك ثم قال للجائليق: يا نصراني كيف علمك بكتاب 
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شعياءكة ؟ قال : أعرفه حرفا حرفا قال الرضاءكة هما : أتعرفان هذا من كلامه يا 
قوم : إن رأيت صورة راكب الحمار لابسا جلابيب النور ورأيت راكب البعير 
ضوءه مثل ضوء القمر فقالا : قد قال ذلك شعيا ع قال الرضاءكة: يا نصراني 
هل تعرف في الإنجيل قول عيسىاة: إن ذاهب إلى ربي وربكم والفار قليطا 
جاء هو الذي يشهد لي بالحق ىا شهدت وهو الذي يفسر لكم كل شىء وهو 
الذي يبدي فضائح الأمم وهو الذي يكسر عمود الكفر. فقال الجاثليق: ما 
ذكرت شيئا مما في الإنجيل إلا ونحن مقرون به فقال : أتجد هذا في الإنجيل ثابتا يا 
جائليق ؟ قال : نعم قال : الرضاءكة : يا جاثليق الا تخبرني عن الإنجيل الأول 
حين افتقدتموه عند من وجدتموه ومن وضع لكم هذا الإنجيل ؟ فقال له : ما 
افتقدنا الإنجيل إلا يوما واحدا حتّى وجدنا غضا طريا فأخرجه إلينا يوحنا ومتى 
فقال له الرضاءكة: ما أقل معرفتك بسر الإنجيل وعلمائه ؟ ! فإنَّ كان كما تزعم ! 
فلم اختلفتم في الإنجيل إِنَّا وقع الاختلاف ني هذا الإنجيل الذي في أيديكم اليوم 
فلو كان على العهد الأوّل لم تختلفوا فيه ولكني مفيدك علم ذلك اعلم أَنّهلما افتقد 
الإنجيل الأول اجتمعت النصارى إلى علمائهم فقالوا لهم : قتل عيسى بن 
مريم ا وافتقدنا الإنجيل وأنتم العللاء فم| عندكم ؟ فقال لهم الوقا ومرقابوس 
إن الإنجيل في صدورنا ونحن نخرجه إليكم سفرا سفرا في كل أحد فلا تحزنوا 
عليه ولا تخلوا الكنائس فإنًا سنتلوه عليكم في كل أحد سفرا سفرا حتى نجمعه 
كلّه فقعد الوقا ومرٌّ قابوس ويوحنا ومتى ووضعوا هم هذا الإنجيل بعد ما 
افتقدتم الإنجيل الأوّل وإنما كان هؤلاء الأربعة تلاميذ التلاميذ الأولين أعلمت 
ذلك ؟ فقال الجاثليق : أمّا هذا فلم أعلمه وقد علمته الآن وقد بان لي من فضل 
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علدكبالانول وسمييك ادها طلوف شه تت كا سق فاستزدت كيزن 
من الفهم فقال له الرضاءكة: فكيف شهادة هؤلاء عندك ؟ قال : جائزه هؤلاء 
علماء الإنجيل وكلما شهدوا به فهو حق قال الرضاقة للمأمون ومن حضره من 
أهل بيته ومن غيرهم : اشهدوا عليه قالوا: قد شهدنا ثم قال للجائليق: بحق 
الابن وأمه هل تعلم إِنَّ متّى قال: إِنَّ المسيح هو بن داود بن إبراهيم بن 
إسحاق بن يعقوب بهوذا بن حضرون وقال مر قابوس في نسبه عيسى بن مريم 
إن كلمة الله أحلها في جسد الآدمي فصارت انسانا وقال الوقا : إِنَّ عيسى بن 
مريم 30 وأمه كانا انسانين من لحم ودم فدخل فيهما الروح القدس ثم إن : تقول 
من شهادة عيسى على نفسه حقا أقول لكم : يا معشر الحواريين أنه لا يصعد إلى 
عاو او دي و يوي عي ا 
ف) تقول في هذا القول ؟ قال الحاثليق : هذا قول عيسى لا ننكره قال الرضاءكًة 

ف تقول في شهادة الوقا ومر قابوس ومتى على عيسى وما نسبوه إليه ؟ قال 
الجاثئليق : كذبوا على عيسى فقال: الرضاءاكة: يا قو م أليس قد زكاهم وشهد نم 

علماء الإنجيل وقوهم حق فقال الجاثليق :يا عالم المسلمين أحب إن تعفيني من 
أمر هؤلاء قال الرضااكة: فإِنًا قد فعلنا سل يا نصراني عرًا بدا لك قال الجاثليق : 
ليسألك غيري فلا وحق المسيح ما ظتنت إِنّ في علماء المسلمين مثلك 
فالتفت الرضاءكة إلى رأس الجالوت فقال له : تسألني أو أسألك ؟ قال: بل 
الكو ايت انز متك سس الأهو التوراة اومن لامكل ومن يون داووة 
أو مافي صحف إبراهيم وموسى فقال الرضااية: ل تقبل منى حجه إلا با تنطق 
به التوراة على لسان موسى بن عمران الإنجيل على لسان عيسى بن مريم والزبور 


القأعتدة: بتخامسنة شيو الور #اوالاشجيل رالود وحن اه الروك 152-0700000 
على لسان داود فقال رأس الجالوت : من أين تثبت نبوّة محمد قال الرضاءاكًة: 
شهد بنبوّته موسى بن عمران وعيسى بن مريم وداود خليفة الله عَزَّ وجل في 
الأرض فقال له: أثبت قول موسى بن عمران فقال الرضائيّة: هل تعلم يا 
مبودي إِنَّ موسى أوصى بني إسرائيل فقال هم : أنه سيأتيكم نبي من اخوانكم 
فيه فصدقوا ومنه فاسمعوا فهل تعلم أن لبني إسرائيل اخوه غير ولد إسماعيل إِنَّ 
كنت تعرف قرابة إسرائيل من إسماعيل والنسب الذي بينهما من قبل إبراهيم 20 
فقال رأس الجالوت : هذا قول موسى لا ندفعه فقال له الرضاايّة: هل جاءكم 
من اخوه بني إسرائيل نبي غير محمدكَية قال : لا قال الرضاءاكة3: أوليس قد صح 
هذا عندكم؟ قال: نعم ولكني أحب إنَّ تصححه لي من التوراة فقال 
له الرضاائُة: هل تنكر إِنَّ التوراة تقول لكم : جاء النور من جبل طور سيناء 
وأضاء لنا من جبل ساعير واستعلن علينا من جبل فاران ؟ قال رأس الجالوت : 
اعرف هذه الكلمات وما اعرف تفسيرها قال الرضاءكة: إِنَا أخيرك به أما قوله : 
جاء النور من جبل طور سيناء فذلك وحي الله تبارك وتعالى الذي أنزله على 
موسى ا على جبل طور سيناء وأمَا قوله : وأضاء لنا من جبل ساعير فهو الجبل 
الذي أوحى الله عَرَّ وجَلٌ إلى عيسى بن مريمابة وهو عليه وما قوله : واستعلن 
علينا من جبل فاران فذلك جبل من جبال مكة بينه وبينها يوم وقال شعيا 
النبي ك3 فيما تقول أنت وأصحابك في التوراة رأيت راكبين أضاء لما الأرض 
أحدهما على حمار والاخر على جمل فمن راكب ال حمار ومن راكب الجمل ؟ قال 
رأس الجالوت : لا أعرفهم|ا فخبرني بها قال : أمَا راكب الحمار فعيسى391 وأما 
راكب الجمل فمحمدتّة أتنكر هذا من التوراة قال: لا ما أنكره ثم 
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قال الرضاء: هل تعرف حيقوق النبي ؟ قال : نعم إن به لعارف قال : فإِنَّه 
قال : وكتابكم ينطق به جاء الله بالبيان من جبل فاران وامتلأت السماوات من 
تسبيح أحمد وأمته يحمل خيله في البحر كما يحمل في البر يأتينا بكتاب جديد بعد 
حراتووت الس يني اكاب الفرلان البراك نه وازين ج71 قال رأس 
الحالوت قد قال : ذلك حيقو قا ولا ننكر قوله قال الرضااكة: فقد قال داود 
في زبوره. وت تقرأ: اللهم ابعث مقيم لشن بعد الفترة فهل تعرف نيا أقاء 
السْنّة بعد الفترة غير محمدتَييه ؟ قال رأس الجحالوت : هذا قول داؤد نعرفه ولا 
ننكر ولكن عنى بذلك عيسى وأيامه هي الفترة قال الرضااكة: جهلت 
إن عيسى ليذ لم يخالف لسن وكان موافقا لسن التوراة حتى رفعه الله إليه وفي 
الإنجيل مكتوب : إِنَّ ابن البرة ذاهب والبار قليطا جاء من بعده وهو الذي يخفف 
الآصار ويفسّر لكم كل شيء ويشهد لي كما شهدت له إِنّا جتتكم بالأمثال وهو 
يأتيكم بالتأويل أتؤمن بهذا في الإنجيل ؟ قال : نعم لا أنكره قال الرضائئة: يا 
رأس الجالوت فم| يمنعك من الاقرار بعيسى ابن مريم وقد كان يحي الموتى ويبراً 
الاكمه والأبرص ويخلق من الطين كهيئة الطبر ثم ينفخ فيه فيكون طيراً بأذن الله 
قال رأس الجالوت : يقال أنَّه فعل ذلك ولن نشهده قال له الرضااكة: أرأيت ما 
جاء به موسى من الآيات شاهدته ؟ أليس إِنَّْ جاء في الاخبار به من ثقات 
أصحاب موسى أنه فعل ذلك ؟ قال : بلى قال : فكذلك أتتكم الأخبار المتواترة 
با فعل عيسى بن مريمءاة فكيف صدقتم بموسى ولم تصدقوا بعيسى ؟ فلم يحر 
جوابا قال الرضااك9: وكذلك أمر محمدمّة وما جاء به وأمر كل نبي بعثه الله 


ومن آياته قال رأس الجالوت : لم يصح عندنا خبر عيسى ولا خبر محمدكةة ولا 


الكالنيةة انها سيد م1 نواه اوالا سيل والاود وبع ارون آزؤز ز ز ز 5 01011 
يجوز لنا إِنَّ نقر لما با لا يصح قال الرضالكة: فالشاهد الذي شهد 
لعيسى ولمحمدكَية شاهد زور فلم بحر جوابا ثم دعااكة بالهربذ الأكبر فقال 
له الرضاءئة: اخبرني عن زردهشت الذي تزعم إِنّهِ نبي ما حجتك على نبوّته ؟ 
قال : إِنَّه اتى با لم يأتنا به أحد قبله ولم نشهده ولكن الاخبار من أسلافنا وردت 
علينا بِأنَّه أحل لنا ما ل يحله غيره فاتبعناه قال : أفليس إِنَّا أتتكم الاخبار 
فاتبعتموه ؟ قال : بلى قال : فكذلك سائر الأمم السالفة أتتهم الأخبار با اتى به 
النبيون واتى به موسى وعيسى ومحمدئة ىا عذركم في ترك الاقرار هم إذ كنتم 
نا أقررتم بزردهشت من قبل الأخبار المنوا: ترة بأنّه جاء بما لم يجى به غيره فانقطع 
المربذ مكانه » . 

احمد بن ادريس ومحمد العطار معاً عن الاشعري عن ابن هاشم عن محمد 
بن حماد » عن الحسن بن ابراهيم عن يونس عن هشام بن الحكم في خبر طويل 
قال : «جاء ( بريهة ) جاثليق النصارى فقال لأبي الحسن اللا: جعلت فداك إِنَى 
لكم التوراة والانجيل وكتب الأنبياء ؟ قال هي عندنا وراثة من عندهم نقرؤها 
كا قرؤوهاء ونقولها كما قالوها ء إِنَّ الله لا يجعل حُجّة في أرضه يسأل عن 
شيء ؟ فيقول لا أدري » الخبر» '" . 

حدثنا محمد بن على ماجيلويهؤفة قال حدثني محمد بن يحيى العطار عن 
محمد بن احمد عن الحسن بن موسى الخشاب عن اسسماعيل بن مهران وعلىي بن 
أسباط فيه| أعلم عن بعض رجاهم) قال : «قال أبو عبد الله : إِنَّ من العلماء من 
يحب أنّ يخزن علمه ولا يؤخذ عنه فداك في الدرك الأوّل من النار ومن العلماء من 
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يطلب احاديث اليهود والنصارى ليغزر به ويكثر به حديثه فذاك ني الدرس 
الخامس من النار»!" . 

قال موسى بن جعفر 2 : «يابريهة كيف علمك بكتابك قال : إِنّا به عالم 
قال : كيف ثقتك بتأويله ؟ قال : ما أوثقني بعلمي فيه . فابتدأ موسى 12 بقراءة 
الإنجيل . فقال بريهة : والمسيح لقد كان يقرؤها هكذا وما قرء هذه القراءة 
إلا المسبحائة . ثم قال بريهة : إياك كنت أطلب منذ سين سنة أو مثلك قال 
فآمن وحسن ايمانه وامنت المرأة وحسن ايمانها قال فدخل هشام وبريهة والمرأة على 
أبي عبد اللهلئة وحكى هشام الحكاية والكلام الذي جرى بين موسى2ة وبرمبة 
فقال أبو عبد الله ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم فقال بريبة جعلت 
فداك إِنَى لكم التوراة والانجيل وكتب الانبياء قال هي عندنا وراثة من عندهم 
نقرؤها ىا قرءوها ونقوها ىا قالوها إن الله لا يجعل حُجّة في أرضه يسأل عن 
شيء فيقول لا أدري» '" . 

« ثم إِنَّ الرضاءظة التفت إلى الجائليق فقال ( هل دل الانجيل على نبوّة 
محمديّيّة ؟ قال : لو دل الانجيل على ذلك لما جحدناه . 

فقالاكة: اخيرني بالسكتة التي لكم في السفر الثالث فقال الجاثليق : اسم 
من أسماء الله تعالى لا يجوز لنا إِنَّ نظهره قال الرضائاكة: فإنَّ قررتك إِنَّه اسم 


3 


عو 


هو انا 


محمديية وذكره وأقر عيسى به وإنه يَشْرَ بنى اسرائيل بمحمد» أتقرٌ به ولا 
تنكره ؟ قال الجاثليق : إن فعلت أقررت به, فإِنّ لا أردٌ الانجيل ولا أجحله . 
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القاعدة الخامسة عشرة التوراة والانجيل والزيور وحي أم تحريف ا 


قال الرضايّة: فخذ على السفر الثالث الذي فيه ذكر محمد وبشارة عيسى 
بمحمد . قال الجحاثئليق هات . 

فأقبل الرضا يتلو ذلك السفر من الانجيل حتى بلغ ذكر محمد » فقال يا 
جاثليق من هذا النبي الملوصوف ؟ قال الجاثليق صفه . 

قال الا آضفه إلا ما وصفة الثاتماق هو صاتحب الناقة:والعضاالكساء 
النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والانجيل يأمرهم بالمعروف 
وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم 
اصرهم والأغلال التي كانت عليهم بدي إلى الطريق الأفضل والمنهاج الأعدل 
والصراط الأقوم . 

سألتك بالله ياجاثليق : بحق عيسى روح الله وكلمتهء هل تجدون هذه 
الصفة في الانجيل هذا النبي ؟ فأطرق الجاثليق مليا وعلم إِنَه إن جَحَد الانجيل 
كفر فقال: نعم هذه الصفة في الانجيل . وقد ذكر عيسى في الانجيل هذا النبي 
وم يصح عند النصارى إِنَّه صاحبكم . 

فقال الرضااكًة: أمَا إذا ل تكفر بجحود الانجيل و أقررت با فيه من صفة 
محمد. فخذ عل ني السفر الثاني فإِن اوجدك ذكره وذكر وصيّه وذكر ابنته 
فاطمة , وذكر الحسن والحسين . فلم| سمع الجاثليق ورأس الجالوت ذلك عام إِنَّ 
الرضائظّة عالم بالتوراة والانجيل فقالا : والله قد أتى بط لا يمكننا رده ولا دفعه 
إلا بجحود التوراة والانجيل والزبورء وقد بَشّر به موسى وعيسى جميعا ولكن 
م يتقرر عندنا بالصحة إِنَّه محمد هذاء فأمّا اسمه فمحمّد فلا يجوز لنا إِنَّ نقر لك 


بنبوته » ونحن شاكون إِنَّه محمدكم أو غيره . 
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فقال الرضاءائة: احتججتم بالشك فهل بعث الله قبل أو بعد من ولد آدم 
إلى يومنا هذا نبيا اسمه محمّد ؟ أو تجدونه في شيء من الكتب الذي أنزها الله على 
جميع الانبياء غير محمّد ؟ فأحجموا عن جوابه » وقالوا: لا يجوز لنا إِنَّ تقر لك 
أن عتدااهو عكه كي لانا إن اترونا لاف سطع وود تا توايقه وابعمااعل نا 
ذكرتم أدخلتمونا في الاسلام كرها . 

فقال الرضاءئ3: أنت يا جاثليق آمن في ذمة الله وذمة رسوله إِنّهِ لا ينالك 
منا شىء تكره ثما تخافه وتحذرهء قال : أما إذ قد آمنتني فإنَّ هذا النبئ الذي اسمه 
محمد وهذا الوصي الذي اسمه علي وهذه البنت التي اسمها فاطمة. وهذان 
السبطان اللذان اسمهم| الحسن والحسين في التوراة والانجيل والزبور. 

قال الرضاءكٌة: فهذا الذي ذكرته ني التوراة والانجيل والزبور من اسم هذا 
النبي وهذا الوصي وهذه البنت وهذين السبطين .» صدق وعدل أمّ كذب وزور؟ 
قال : بل صدق وعدل . وما قال الله إلا الحق . 

فلما أخذ الرضااكة إقرار الجاثليق بذلك قال لرأس الجالوت : فاسمع الآن 
يارأس الجالوت السفر الأوّل من زبور داود» قال : هات بارك الله عليك وعلى 
من ولدك» فقرأ الرضاءئّة السفر الأول من الزبور حتى انتهى إلى ذكر محمّد 
وعلي وفاطمة والحسن والحسين فقال : سألتك يا رأس الجالوت بحق الله هذا في 
زبور داود ؟ ولك مني الامان والذمة والعهد ما قد أعطيت الجاثليق » فقال رأس 
الجالوت : نعم هذا بعينه ألفيته في الزبور بأسماتهم قال الرضاءاكة: فبحق العشر 
الآيات التي أَنَرها الله على موسى بن عمران في التوراة هل تجد صفة محمّد وعلي 
وفاطمة والحسن والحسين في التوراة منسوبين إلى العدل والفضل ؟ قال : نعم . 
ومن جحدها كان كافر بربه وأنبيائه . 


الا لج ةو لاا اك 1 12100000101 

فقال له الرضاءكة: فخذ الآن في سفر كذا من التوراة فبهت رأس الجالوت 
متعجباً من تلاوته وبيانه » وفصاحته ولسانه حتّى إذا بلغ ذكر محمّد قال رأس 
الجالوت : نعم . هذا أحمد وأليا وفطيم وشبر وشبير وتفسيره بالعربية محمّد وعلي 
وفاطمة والحسن والحسين , فتلا الرضاءكة اليفر إلى تمامه . فقال رأس الجالوت 
لا فرغ من تلاوته : والله يا ابن محمّد لولا الرئاسة التتي حصلت لي على جميع 
البهود لآمنت بأحمد واتبعت أمرك فو الله الذئ أنّرل التوراة غل موسى والزبور 
غل ذاؤد:ما رأيث أقرأ للتوراة والانجيل والزبوز متك »دولا رأيك نين بيانا 
موا ونضياعة مدو الك فدات 

فلا كان من الغد عاد إلى مجلسه ذلك» فأتوه بجارية روميّة فكلمها 
بالروميّة والجاثليق يسمع . وكان فههما بالروميّة » فقال الرضاءظة بالروميّة يا أمة 
لله : أيها أحبٌ إليك محمّد أُمّ عيسى ؟ فقالت : كان فيا مضى عيسى أحبٌ إلي 
حين ل أكن أعرف محمّدا فأمًا بعد أن عرفت محمّدا فمحمّد الآن أحبٌ إلي من 
عيسى ومن كل نبي فقال لها الجاثليق : فإذا كنت دخلت في دين محمّد فتبغضين 
عيسى ؟ قالت : معاذ الله بل احبٌّ عيسى واؤمن به ولكن محمّدا أحبٌ إلي . 

فقال الرضاءائة للجائليق : فسّر للجحاعة ما تكلمت به الجارية وما قلت 
نت لها وما أجابتك به » ففسّر لهم الجاثليق ذلك كلها" . 

فقال لهم الرضااكة: إن أريد إنَّ أجعل لكم حظا من نفسي كما جعلت 
لأهل البصرة , وإِنَّ الله قد أعلمني كل كتاب أنْزله . 

ثم أقبل على جاثليق . وكان معروفا بالجدل والعلم والإنجيل فقال : يا 


. 57 والجرائح والخرائج ج١ ص‎ » ١51 الثاقب في المناقب ص‎ )١( 
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جاثليق . هل تعرف لعيسى صحيفة فيها خمسة أساء يعلّقها في عنقه. إذا كان 
بالمغرب ء فأراد المشرق فتحها , فأقسم على الله باسم واحد من الخمسة أنْ تنطوي 
له الأرض » فيصير من المغرب إلى المشرق ومن المشرق إلى المغرب في حظة ؟ 

فقال الجاثليق : لا علم لي بها وأمًا الأسماء الخمسة فقد كانت معه [بلا 
شك و] يسأل الله بهباء أو بواحد منها فيعطيه الله جميع ما يسأله . قال : الله أكبر إذ 
لم تنكر الأسماء ! فأمًا الصحيفة فلا يضر أقررت بها أو أنكرت اشهدوا على قوله 
تاد بات اح اصن اعت الاي م حم خصو يانه ركان 
وبنبيه وشريعته ؟ قالوا : نعم . قال الرضااكة3: فاعلموا إد اولس طم عدخيم 
ال إلآلمن حاج 
الأمم بالبراهين للإمامة . فقال رأس الجالوت : وما هذا الدليل على الامام ؟ قال : 
إن يكون عاما بالتوراة والإنجيل والزبور والقرآن الحكيم . فيحاج أهل التوراة 
بتوراتهم . وأهل الإنجيل بإنجيلهم » وأهل القرآن بقرآنهم . ٠‏ إن يكون عاما 
بجميع اللغات حتى لا يخفى عليه لسان واحد , فيحاج كل قوم بلغتهم ثم يكون 
مع هذه الخصال تقيا نقيا من كلّ دنس » طاهر من كل عيب . عادلاء منصفاء 
حكيما ‏ رؤوفاء رحيماء حليماء غفوراء عطوفا. صدوقاء باراء مشفقاء أمينا. 
مأموناء راتقاء فاتقا . فقام إليه نصر بن مزاحم فقال : يا ابن رسول الله ما تقول 
في جعفر بن محمد)!" 

١‏ - حدثنا العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن ربعي عن محمد بن 


مسلم عن «أبي جعفر غ3 في قول الله تعالى #وَلَوْ َب أكَامُوا الَوْرَاة وَالإنجيلٌ وَمَا 


.5 90١٠ الخرائج والجرائح. ج١ ص‎ )١( 
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ا 
3 إل مّن رَمِمْ# قال الولاية» '" . 
عدن مايل عن الفغدل ين خاذان عر ماد بن سمي عن ربخي ابر 
عبد الله عن ١أبي‏ جعفراكة في قول الله عَزَّ وجَلَّ «وَلَوْ أ تج أَقَامُوا التوْرَاةَ 
وَالْإنجِيلَ وما أل إِلَيهم مّن رَبِْ4 قال الولاية» '" . 
حدثنا محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى واحمد بن محمد عن الحسين 
بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن حجر بن زايدة عن حمران «عن أبي 
جعفر ني في قول الله تعالى طإيا أل اكاب لسعم حل شَيْءٍ حتى تفِيمُوا التوراة 
5 أ 1 و سم 
وَالإنجيلٌ وَمَا نل إِلَيكم مُن رد | وَلَيَِيدَنَ كرا منْهُم ما أل إِلَيكَ من رَيْكَ 
طَعْيَانَا وَكُفْرَا4 قال هي ولاية أمير لمؤمنين 9350" . 
حدثنا احمد بن محمد عن الحسن بن علي النعمان عن محمد بن مروان عن 
الفضيل بن يسار «عن أبي جعفر 35 في قول الله با أل لكاب سم َل َْء 
حَتَى تُقِيمُوا التَوْرَاةَ َوَالإِنجِيلَ وَ ما أل إلَيَكُم من ن ربكم 4 قال هي الولاية)”" . 
عن حمران بن أعين «عن أبي جعفر لق في قول الله تعالى لإا أل الكِتَابٍ 
21م ١‏ 56 مر م 
لست عل شيْء ءِ حَتَى ُقِيمُوا العّورَاة وَالإنجبلَ وما نل يكم من ره م وَلَْزِيدَنَ 
كَشرًا منْهُم ما أَنلَ ِلَيْكَ من تك نيان وَكُفْرَ ا قال هي ولاية أمير 
المؤمنين341)!”* . 
() بصائر الدرجات. ج١‏ ص/الاء باب نوادر في الولاية صحيح محمد بن مسلم ورواه في تفسير 
العياشي ج١‏ ص ٠‏ ”7 في ذيل الآية. 
() الكافي ج١‏ ص١‏ 5. 
() بصائر الدرجات ج١‏ ص 5 / باب ما خص الله الأئمة من ال محمد ح8. 
)0( المصدر السابق ص6 ١‏ 6. 
(6) تفسير العياشي ج١‏ ص 5 1 ذيل الآية. 


5 ا 0 

وا مب 00 
لفضيل بن يسار» دعن أي جعفرغفة في قول لله ها أخل لَب ب لَسْتَمْ عل 
شَيْءٍ حَتى يفيو التورَاة وَالإنجيلَ و نا أَنِلَ إِلَيَكُم من ويك 4 قال هي 
ولايتنا»!" 

عن مسعدة بن صدقة قال : «قال أبو عبد اللهظِة إِنَّ الله جعل ولايتنا اهل 
البيت قطب القرآن » وقطب جميع الكتب عليها يستدير محكم القران وبها نومت 
الكتب ويستبين الايهان وقد أمر رسول الْمَية إنَّ يقتدى بالقرآن وآل محمّد وذلك 
حيث قال في آخر خطبة خطبها: أن تارك فيكم الثقلين الثقل الأكبر والثقل 
الأصغر ء فأما الأكبر فكتاب رب وما الأصغر فعترتي أهل بيتي فاحفظوني فيهم| 
فلن تضلُوا ما تمسكتم ببه|!"' 

وني كتاب فضل الشيعة عن أبيه عن سعد عن احمد بن محمد عن الحسن 
بن على بن فضال عن محمد بن الفضل عن ابي حمزة قال سمعت «أبا عبد اللّهاكة 
يقول إذا قام المؤمن ني الصلاة بعث الله الحور العين حتى يحدقن به فإذا انتصرف 
وم يسأل الله منهن شيئاً انصرفن متعجبات» . 

ورواه ابن فهد في عدّة الدّاعي عن ابي حمزة «عن أبي جعفر !32 مثله عبد 
لله بن سنان عن أبي_عبد اللهسة قال سألته عن قول الله تبارك وتعالى الم 6 الله لا 
إل إلاَهُوَ الي الوم ٠‏ * َزَلَ عََيِكَ الكتاب باح مُصَدّقً يا بن يِه وَأنْرَلَ 
التؤراةً وَالإِنْجِيلَ * مِنْ قَبْلُ هُدىَ لئاس وَأنْرَلَ الفْزْقانَ قال الفرقان هو كل 


(0) تفسير العياشي ج١‏ ص 0. 


الماع قفا م متعاره انقو زان رول نون قروو يمري ب ل 
امر محكم والكتاب هو جملة القرآن الذي يصدّقه من كان قبله من الأنبياء» " . 

ا اي د ف قعص قال سبال 
الجائليق' " أمير المؤمنين!32 فقال أخبرني عن الله عر 7 يحمل العرش أمّ 
العرش يحمله ؟ فقال امير المؤمنين !12 : لله عر وجل حامل العرش والسهاوات 
والأرض وما فيهما ومابينهها وذلك قول لله عَرَّ وجَلٌ إن الله يُمْسِك السََّاوَاتِ 
رض أن لاون رَلَاِن أَمْسَكَهُمَ| من أحَد مب إنَُّ كان حلم خَفُور 4 
قال : فاخبرني عن قوله : #وَيحْمِلُ عَرْس رَبّكَ فوْقَهُمْ يَوْمَيِذٍ َيه فكيف قال 
ذلك ؟ وقلت إِنَّهِ يبحمل العرش والسموات والأرض ؟ فقال أمير المؤمنين2ة إِنَّ 
العرش خلقه الله تعالى من أنوار أربعة نور احمرء منه أحمرّت الحمرة» ونور 
اخضر منه أخضرت الخنضرة . ونور اصفرٌ منه اصفرّت الصفرة . ونور ابيض منه 
( أبيَض ) البياض وهو العلم الذي حمّله الله الحملة وذلك نور من عظمته 
فبعظمته ونوره بصّر قلوب المؤمنين » وبعظمته ونوره عاداه الجاهلون . وبعظمته 
ونوره ابتغى من ني السموات والأرض من جميع خلائقه اليه الوسيلة ؛ » بالأعمال 
المختلفة والأديان المشتبهة , فك محمول يحمله لله بنور عظمته وقدرته لا يستطيع 
لنفسه ضرا ولا نفعاً ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً فكل شيء محمول » والله تبارك 
وتعالى الممسك لم إِنْ تزولا والمحيط با من شيء وهو حياة كل شيء ون كل 
شىء سبحانه وتعالى عا يقولون علّواً كبيراً. 

قال له :فأغوق حن الناعر وجل أينهو؟ فقال امير المؤمنين 2 هو 


)١(‏ تفسير القمى بداية سورة آل عمران. 
(') ورد في محيط المحيط للبستاني مادة جثل (الجثليق والجاثليق رئيس الأساقفة عند الكلدانيين يكون 
تحت يد بطريق انطاكية معرّب: كاثوليكوس باليونانية جمع جثالقة. 
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ا 


هاهنا وهاهنا وفوق ونحت وحيط بنا ومعنا وهو قوله ايكون من َجوَى ا 
إلا 7 هُوَ رَبِعْهُمْ وَلَا عمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَاوِسُهُمْ وََا أَدنّى ْ من ذُلِكَ وَلَا أَكْثرَ إلا هُوَ 
مَعَهُْ أَبْنَ ما كَانُوا4 فالكرسيّ محيط بالسموات والأرض وما بينهما وما تحت 
الثرى وإنَّ هر بالقول فإله يعلم الس وأخفى وذلك قوله تعال (إويعَ كُزيية 
السَّمَاوَاتَ وَالاَرَضن وَلَا يتوده نط و وهو هُوَ الْعَنُ الْعَظِيمُ* فالذين يحملون 
العرش هم العلماء الذين تَمَلَهِم الله علمه. وليس يخرج عن هذه الأربعة شىء 
خلق خلق الله فى ملكوته الذى أراه الله أصفياءه وأراه خليله2ة فقال #وَكَذْلِكَ 
4 م ا 71 وس م بورع 2 د 7 

نري إِبْرَاهِيمَ مَلْكوتَ السَّمَاوَاتٍ وَالأَرْض وَلِيَكُونَ مِنَ الموقننَ4 وكيف يحمل 
ا 

57 بعلل قال : حدثنا أحمد بن ادريس ومحمد بن يحيى العطار عن محمد 
8 و االو 0 
يونس بن عبد الرحمن عن هشام بن الحكم عن جاثليق من جثالقة النصارى يقال 
لفيوية "قل لما عر مووي كز اب د مدر رركي 
5ك . إلى قوله : قال تَنَى أكثر أصحابه أن يكونوا مثلها* . 

4 حدثنا محمد بن ابراهيم بن اسحاق الفارسي ابو الحسين قال حدثنا أبو 
(0) الجاثليق صاحب مرتبة من المراتب الدينية النصرانية» وبعدها مراتب اسماؤها: مطران» وأسقف. 

قسيس» شماسء وقيل الجاثئليق مرتبة اسم صاحبها بطريق والكلات سريانية. 
() جاثليق النصرانية بالنصب حال من فاعل مكث أي مكث بريهة سبعين سنة حال كونه صاحب 
هذه المرتبة في النصرانية. 


4 التوحيد للشيخ الصدوق ص 715 طبع مؤسسة النشر الاسلامي ب3”37 ١‏ باب الرد على 
الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة وما من اله الا الله واحد. 
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سعيد أحمد بن محمد النسوي», قال : حدّثنا أبو نصر احمد بن محمد بن عبد الله 
الصفدي بمروء قال: حدثنا يعقوب بن الحكم العسكري وأخوه معاذ بن 
يعقوب قالا : حدثنا محمّد بن سنان الحنظلي » قال حدثنا عبد الله بن عاصم » قال 
حدثنا عبد الرحمن بن قيس » عن أبي هاشم الرماني عن زاذان» عن سلان 
الفارسيى في حديث طويل يذكر فيه قدوم الجاثليق المدينة مع مائة من النصارى 
بعد وفاة النبيَّية وسؤاله ابي بكر عن مسائل لم يجبه عنهاء ثمّ أرشد إلى أمير 
المؤمنين علي بن ابي طالباث3 فسأله عنها فأجابه » فكان فيه سأله إِنَّ قال له : 
أخبرني عن وجه الربٌ تبارك وتعاى » فدعا على 3 بنار وحطب فأضرمه , فلم 
اشتعلت قال علِنّائِة أين وجه هذه النار؟ قال النصراني هي وجه من جميع 
صدورها قال علدٌّاكًة هذه النار مدّّرة مصنوعة لا يعرف وجهها وخالقها 
لايشبهها ولله المشرق والمغرب فأين) توّلّوا َنم وجه الله. لا يخفى على رينا 
اا 

١‏ حدثنا ابو الحسين محمد بن ابرأهيم بن اسحاق الفارسي قال حدثنا 
احمد بن محمد ابو سعيد النسوي » قال حذثنا أبو نصر احمد بن محمّد بن عبد الله 
الصفدي . . . عن ابي هاشم الرمايّ عن زاذان » عن سلان الفارسيٌ في حديث 
طويل يذكر فيه قدوم الجاثليق المدينة مع مائة من النصارى وما سأل عنه أبا بكر 
فلم يجبه ثم أرشد إلى أمير المؤمنين علي بن ابي طالبقْة فسأله عن مسائل 
فأجاب عنهاء وكان فيا سأله ان قال له اخبرني عرفت الله بمحمد أم عرفت 
محمد بالله عز وجل ؟ فقال على بن أبي طالب ما عرفت الله بمحمد ولكن 


)١(‏ التوحيد للصدوق باب58 نفي المكان والزمان والسكون والحركة والنزول والصعود والانتقال 
عن الله عز وجل ح7١‏ ص/177. 
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عرفت محمداً بالله عَرَّ وجل حين خلقه وأحدث في الحدوث من طول وعرض » 
فعرفت أنه مدَبّر مصنوع باستدلال والهام منه وارادة كما أهم الملائكة طاعته 
وعرّفهم نفسه بلا شبه ولا كيف" . 

حدثنا ابو الحسين محمد بن ابراهيم بن اسحاق الفارسيّ » قال حدثنا 
احمد بن محمد ابو سعيد النسوي عن سلمان الفارسي"" 3 أرشد إلى أمير المؤمنين 
على بن أبي طالب غ3 فسأله عنها فأجابه وكأنَّ في| سأله أَنْ قال له :- أخبرني عن 
الرَبّ أين هو وأين كان ؟ فقال عل ؟ لا يوصف الرّبّ جل جلاله بمكان. هو 
كما كان وكان كما هو . لم يكن في مكان ول يزل من مكان إلى مكان . ولا أحاط به 
مكان. بل كان لم يزل بلا حدٌ ولا كيف » قال صدقت » فأخبرني عن الرّبٌّ أفي 
الدنيا هو أو في الآخرة ؟ قال عاِمّاكْة لل يزل ربنا قبل الدنيا ولايزال أبداً هو مدبّر 
الدنيا وعالم بالآخرة فأمًا أَنْ يحيط به الدنيا والآخرة فلاء ولكن يعلم ما في الدنيا 
والآخرة قال صدقت يرحمك الله » ثمَّ قال أخبرني عن ربّك أيحول أو مَل ؟ 
فقال على 39 إن ربّنا جل جلاله تحمل ولا يُحَمّل » قال النصراني فكيف ذاك ؟ 
ونحن نجد في الانجيل ( ويحمل عرش رَبك فوقهم يومئذ ثانية ) فقال علي2ة 
إِنَّ الملائكة تحمل العرش وليس العرش كما نظن كهيئة السريرء ولكنه شيء 
محدود وتخلوق مدبّرء وربّك عَرَّ وجل مالكه. لا إِنَه عليه ككون الشبيء عن 
النيء. وأمر الملائكة بحمله. فهم يحملون العرش ب) أقدرهم عليه» قال 
النصراني : صدقت رحمك الله " . 
)١(‏ المصدر السابق ب١‏ 4 انه عز وجل لايفرق الاية ح5 ص7174. 


() التوحيد للصدوق ب8: معنى قول الله عز وجل (الرحمن على العرش استوى) ح ١”‏ ص8 ١‏ 7. 
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/ - حدثنا أبو محمد جعفر بن على بن امد الفقيه 5 قال أخبرنا ابو محمد 
الحسن بن محمد بن علي بن صدقة القمي قال حدّثني ابو عمرو محمد بن عمر بن 
عبد العزيز الأنصاري الكجي .» قال حدّثني مَنْ سمع الحسن بن محمد النوفلي 
يقول : قدم سليمان المروزي متكلّم خراسان على المأمون فأكرمه ووصله ثم قال 
له: إِنَّ ابن عمّي على بن موسى قدم عَلَنَ من الحجاز وهو يحب الكلام 
وأصحابه » فلا عليك أن تصير الينا يوم التروية لمناظرته » فقال سليمان : يا أمير 
المؤمنين | إن أكره | إِنَّ أسال مثله في مجلسك في جماعة من بني هاشم فينتقص عند 
القوم إذا كلّمني ولا يجوز الاستقصاء عليه 

قال المأمون : إِنَّ) وجهت إليك لمعرفتي بقوّتك وليس مرادي إلا أن تقطعه 
عن حُحجّة واحدة فقط : فقال سليمان: حسبك يا أمير المؤمنين . اجمع بيني وبينه 
و خلّني وإيّاه وألزم فوجه المأمون إلى الرضاائة فقال إن قدم غلبا وجلبفين 
أهل مرو وهو واحد خراسان من أصحاب الكلام . فإِنْ خف عليك إِنَّ تتجشم 
المصير إلينا فعلت » فنهض ك3 للوضوء وقال لنا: تقدموني وعمران الصابىئ 
معنا فصرنا إلى الباب فأخذ ياسر وخالد بيدي فأدخلاني على المأمون» فل 
سلمت قال : أين أخي أبو الحسن أبقاه الله » قلت : خلفته يلبس ثيابه وأمرنا أن 
نتقدّم » نّم قلت : يا أمير المؤمنين إن عمران مولاك معي وهو بالباب » فقال : من 
عمران ؟ قلت : الصابئ الذي أسلم على يديك قال : فليدخل فدخل فرحب به 
لمأموة وان قال لهن«ي ا سمر ك1 كت بد عورف مع نت اقلم انال وكيد 
لله الذي شرّفني بكم يا أمير المؤمنين» فقال له المأمون : يا عمران هذا سليمان 
المروزي متكلّم خراسان قال عمران: يا أمير المؤمنين إِنّه يزعم إِنّه 
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واحد خراسان في النظر وينكر البداء » قال : فلم لا تناظره ؟ قال عمران : ذلك 

إليه ؛ فدخل الرضائكة فقال: في أي شيء كنتم ؟ قال عمران : يا ابن رسول الله 

هذا سليان المروزي» فقال سليان: أترضى بأبي الحسن وبقوله فيه؟ قال 

عمران : قد رضيت بقول أبي الحسن في البداء على أن يأتيني فيه بحجّة أحتّج بها 

على نظرائي من أهل النظر . قال المأمون : يا أبا الحسن ما تقول فيه| تشاجرا فيه ؟ 

قال: وما أنكرت من البداء يا سليهان, والله عز وجل يقول : #أوَلا يَذْئد 

نشيو 0 -ه ع 7 َ 2 و 

لإنسَانُ آنا حلفم من قبل وَكَيَكُ شَين4' ويقول عَرَّ وجل : «وَُوَ الذِي يِذ 
8 وي و 

للق : ثم يُعِيده4 '" ويقول : ##بَدٍ بدِيعَ السَّمَاوَاتٍ َاأْض» " ويقول عَزَّ وجل : 

(يزيل في الخَلق مَا يَمَّاءُ4 ويقول : #وَبَدَاً َأ حَلْقَ الإنسَانٍ من طِين#!* ويقول 

عَرَ وجل : #وَآخَرُونَ مُرْجَونَ لأمْر الله إِما يُعَذَّهُمُ وَإِمّا ينُوبُ عَلَيْهِمْ4''' ويقول 

عَرَّ وجل : #ومَا يء يعَمَرٌ من مُعَمَّر وَلَا يُنقَصٌ مِنْ عَمْرِهِ إلا في كِتاب#" قال 

سليان : هل رويت فيه شيئا عن أبائك ؟ قال العره روي عن اهيدل 

أنّه قال : إنَّلله عَرَّ وجل علمَين : علما مخزونا مكنونا لا يعلمه إلا هو من ذلك 

يكون البداء . وعلما علّمه ملائكته ورسله » فالعلماء من أهل بيت نبيه يعلمونه) 

قال ليان : أحب أن تنزعه لي من كناب الله عَزَّ وجل » قال 39 : قول الله عَدّ 

() مريم/ 517. 

(0) الروم/ 77. 

.٠١١ والانعام/‎ ١١٠ البقرة/‎ )( 

.١ فاطر/‎ )4( 

(6) السجدة/ /. 

.٠١5 التوبة/‎ )6( 

.١١ فاطر/‎ )0( 

(8) البحار» فالعلاء من أهل بيت نبيك يعلمونه. 
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وجَلَ لبيمكلةة : لقتو وَل عَنهُمْ )نت بِمَلُوم14" أراد هلاكهم ثُمّ بدا لله فقال : 
#وَذَكْر فَإِنَ الذَّكْرَ ئ تَنفَعٌ الُؤْمِنِنَ4 '"قال سليان: زدني جعلت فداك, 
قال الرضاءائة: لقد أخبرني أبي عن آبائه أنَّ رسول الْميَييهُ قال : إن الله عَرَّ وجل 
أوحى إلى نبي من أنبيائه : أنْ أخبر فلاناً املك أن متوّفيه إلى كذا وكذا , فأتاه ذلك 
النبي فأخبره , فدعا الله الملك وهو على سريره حتى سقط من السريرء فقال: يا 
رب أجأني حبّى يشب طفلي وأقضي أمري . فأوحى الله عََّ وجل إلى ذلك النبي 
أن ائت ت فلاناً الملك فأعلمه إن قد أنسيت أي زدثٌ في أجله وزدت في عمره هس 
عشرة سنة . فقال ذلك النبي : يا رب إِنَّك لتعلم إن لم أكذب قط . فأوحى الله 
يي اع ع ع ' ع و 

عَرْ وجل إليه : إنما أنت عبد مأمور فأبلغه ذلك , والله لا يسأل عا يفعل ثم التفت 
إلى سليهان فقال: أحسبك ضاهيت اليهود في هذا الباب » قال : أعوذ بالله من 
ذلك وما قالت اليهود ؟ قال : قالت : ( يد الله مغلولة ) يعنون أنَّ الله قد فرغ 
من الأمر فليس يحدث شيئاء فقال الله عَرَّ وجل : عُلَْتْ أَيْدِيمْ وَلِْنُوا با 
َالُوا4'" ولقد سمعت قوما سألوا أي موسى بن جعفرءظة . عن البداء فقال : 
ا ع ع يي يي 5 
تخبرني عن طإِنا أ في لي قر في أي شيء أنزلت ؟ قال الرضاء :يا 
سليمان ليلة القدر بُقَدّرٌ الله عَرَّ وجل فيها ما يكون من السَنّة إلى السَنّهَ من حياة أو 
موت أو خير أو شر أو رزق. فما قذّره من تلك الليلة فهو من المحتوم» قال 
سليان : ألآن قد فهمت جعلت فداك فزدني » قال.2ة: يا سليمان إِنَّ من الأمور 
)١(‏ الذاريات/ 65. 


0( الذاريات/ 6 ©6. 
الماكدة/ 515. 
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أمورا موقوفة عند الله تبارك وتعالى يُقَدّم منها ما يشاء ويؤخر ما يشاء . يا سليهان 
إِنَّ علا كان يقول : العلم علمان : فعلم علَّمه الله وملائكته ورسله, فا علَّمه 
ملائكته ورسله فإنَّه يكون ولا يكذَّبُ نفسه ولا ملائكته ولا رسله . وعلم عنده 
مخزون لم يطلع عليه أحدا من خلقه يُقَدّم منه ما يشاء ويوَّخَر منه ما يشاء . ويمحو 
ما يشاء ويثبت ت مايشاء» قال سلبيان للعامون : يا أمير المؤمنين لا أنكر بعد يومي 
ذا داولا اكدميعة | نفناء الله 

فقال المأمون: يا سليان سل أبا الحسن عنًا بدا لك وععليك بحسن 
الاستماع والإنصاف . قال سليمان : يا سيديّ أسألك ؟ قال الرضااكة: سل عن 
نذا للك قالن:ما : تقول فيمن جعل الإرادة اسم| وصفة مثل حي وسميع وبصير 
وقدير؟ قال الرضاائة: إِنّ) قلتم حدثت الأشياء واختلفت لأنّه شاء وأراد. ولم 
تقولوا حدثت واختلفت لأنه سميع بصير, فهذا دليل على أنَا ليست بمثل 
سميع بصير ولا قدير» قال سليان : فإنّه م يزل مريداء قال : يا سليمان فإرادته 
غيره ؟ قال : نعم » قال : فقد أثبت معه شيئا غيره ل يزل , قال سليمان : ما أثبت » 
قال الرضااكًة: أهي محدثة ثة؟ قال سليان : لا ما هي محدثة» فصاح به المأمون 
وقال: يا سليمان مثله يعايا أو يكابر » عليك بالإنصاف أمّا ترى من حولك من 
أهل النظرء ثم قال : كلَّمُه يا أبا الحسن فإنَّه متكلّم خراسان » فأعاد عليه المسألة 
فقال : هي محدثة يا سليمان فإنَّ الشيء إذا لم يكن أزلياً كان محدثا وإذا لم يكن محدثا 
كان أزلنا ع قال سلياة #إرادتدمته كرا أن سميعة فكة ورم وفة وسلموننيب قال 
الرضاءاكًة: فإرادته نفسه ؟ ! قال: لاء قالنظّة: فليس المريد مثل السميع 
والبصير » قال سليان : إِنَّا أراد نفسه كى| سمع نفسه وأبصر نفسه وعلم نفسه. 


الت عد اع ا اة 1لوو امل ا لوطي ا رن 0 
قال الرضاءاكا: ما معنى أراد نفسه أراد أن يكون شيئا أو أراد أنْ يكون حيّاً أو 
سميعا أو بصيرا أو قديرا ؟ ! قال : نعم » قال الرضائاكّة: أفبإرادته كان ذلك ؟ ! 
قال سليمان : لاء قال الرضاءكة: فليس لقولك : أراد أن يكون حيّاً سميعا بصيرا 
معنى إذا لم يكن ذلك بإرادته » قال سليمان : بلى قد كان ذلك بإرادته » فضحك 
المأمون ومن حوله وضحك الرضااكة »نم قال لهم : ارفقوا بمتكلم خراسان يا 
سليهان فقد حال عندكم عن حالة وتغيّرٌ عنها وهذا ما لا يوصف الله عَزَّ وجل 
به » فانقطع . 

َم قال الرضاءئة: يا سلييمان أسألك مسألة » قال : سل جعلت فداك قال : 
أخبرني عنك وعن أصحابك تكلمون الناس با يفقهون ويعرفون أو با لا 
يفقهون ولا يعرفون ؟ ! قال: بل با يفقهون ويعرفون قال الرضااكة: فالذي 
يعلم الناس أَنَّ المريد غير الإرادة وأَنَّ المريد قبل الإرادة وأنَّ الفاعل قبل المفعول 
وهذا يبطل قولكم : إن الإرادة والمريد شىء واحدء قال: جعلت فداك ليس 
ذاك منه على ما يعرف الناس ولا على ما يمقهون, قالناقة: فأراكم ادّعيتم علم 
ذلك بلا معرفة , وقلتم : الإرادة كالسمع والبصر إذا كان ذلك عندكم على ما لا 
يعرف ولا يعقل. فلم يحر جوابا . 

ثم قال الرضائئة: يا سليمان هل يعلم الله عَرَّ وجل جميع ما في الجنة 
والنار ؟ ! قال سليمان : نعم قال : أفيكون ما علم الله عَرَّ وجل أنّهِ يكون من 
ذلك ؟ ! قال : نعم » قال : فإذا كان حبَّى لا يبقى منه شيء إلا كان أيزيدهم أو 
يطويه عنهم ؟ ! قال سليان : بل يزيدهم » قال : فأراه في قولك : قد زادهم مالم 
يكن في علمه أنه يكون قال: جعلت فداك والمزيد لا غاية له قال/32 : فليس 


7 0 ا 0 
حيط علمه عندكم بما يكون فيهم) إذا لم يعرف غاية ذلك. وإذا لم يحط علمه بم 
يكون فبه لم يعلم ما يكون فيهما قبل أن يكون, تعالى الله عن ذلك علّوا كيرا 
قال سليات : إنَّا قلت : لا يعلمه لأنّه لا غاية لهذا لأن الله عَرّ وجل وضفهما 
بالخلود وكرهنا أن نجعل لما انقطاعاء قال الرضاءاكة: ليس علمه بذلك 
بموجب لانقطاعه عنهم لأنه قد يعلم ذلك ثُمّ يزيدهم نّم لا يقطعه عنهم . 
وكذلك قال الله عَرَ وجل ني كتابه 9ك نَضِحَتْ جُلُودُهُم داهم لوا غَيْرَا 
لِيَذُوقُوا الْعَذَابتَ» وقال عَرَّ وجل لأهل الجنة : #عَطَاء غَيْرَ عحَذُوذِ» وقال عَرّ 
وجل : لوَنَاكِهَةِ كثيرةٍ لا مَفْطُوعَةٍ ولا منُوعَة4 فهو عَزَّ وجَلَّ يعلم ذلك ولا 
يقطع عنهم الزيادة . أرأيت ما أكل أهل الجنة وما شربوا ألبس يخلف مكانه ؟ ! 
قال بلى » قال : أفيكون يقطع ذلك عنهم وقد أخلف مكانه ؟ ! قال سليان : لا . 
قال: فكذلك كل ما يكون فيها إذا أخلف مكانه فليس بمقطوع عنهم , قال 
بار سحي فار فارع إذااييه يادي + ومداي 
سليمان إبطال الخلود وخلاف الكتاب لأنَّ الله عَرَّ وجل يقول : هم ما يَشَاءُونَ 
فِيها وَلَدَيْنا مَزِيلٌ# وَيِقَوْل عر وجل : #عَطَاءَ غَبْرَ تحَذُودِ» ويقول عَزَّ وجل : 
وما هم منَْا بمُخْرَجِنَ» ويقول عَزَّ وجل : #حَالِدِينَ فِيها أبَدَاك ويقول عَرَ 
وجل لوََاكهَةٍ كدِرةٍ لا مَقَطُوعَةٍ عَةِوَلَا ئَنْوعَةٍ4 فلم يحر جوابا . 

ْم قال الرضااكة: يا سليمان ألآ تخبرني عن الإرادة فعل هي أم غير فعل ؟ 
قال : بل هي فعل » قال : فهي محدثة لأنَّ الفعل كُلّه محدث . قال : ليست بفعل » 
قال : فمعه غيره لم يزل » قال سليان : الإرادة هي الانشاء » قال : يا سليهان هذا 
الذي ادّعيتموه على ضرار وأصحابه من قوهم : إِنَّ كُلَّ ما خلق الله عَزَّ وجل في 
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سماء أو أرض أو بحر أو بر من كلب أو خنزير أو قرد أو إنسان أو دابّة إرادة الله 
عَرَّ وجل إن إرادة الله عََّ وجل تحبي وتموت وتذهب وتأكل وتشرب وتنكح 
وتلد وتظلم وتفعل الفواحش وتكفر , وتشرك, فتبراء منها وتعاديها وهذا حدّها 
قال سليمان : إِنّا كالسمع والبصر والعلم » قال الرضائكّة: قد رجعت إلى هذا 
انيّة. فأخبرني عن السمع والبصر والعلم أمصنوع ؟ قال سليان: لاء 
قال الرضاءكة: فكيف نفيتموه فمرّة قلتم لم يرد ومرّة قلتم أراد . وليست بمفعول 
له ؟ ! قال سليان : إِنَّا ذلك كقولنا مرّة علم ومرّة لم يعلم قال الرضااكُة: ليس 
ذلك سواء لأ نفي المعلوم ليس بنفي العلم . ونفي المراد نفي الإرادة أن تكون . 
لأنّ النيء إذا لم يكن إرادة وقد يكون العلم ثابتا وإِنْ لم يكن المعلوم . بمنزلة 
البصر فقد يكون الإنسان بصيرا وَإِنْ لم يكن المبصر . ويكون العلم ثابتا وإِنْ ل 
يكن المعلوم . قال سليان : إِنَّا مصنوعة » قالءائة: فهي محدثة ليست كالسمع 
والبصر لأَنَّ السمع والبصر ليسا بمصنوعين وهذه مصنوعة , قال سلييان : إِنَّا 
صفة من صفاته لم تزل » قال : فينبغي أَنْ يكون الإنسان لم يزل لأنَّ صفته لم تزل. 
قال سليان : لا لأنّهِ لم يفعلهاء قال الرضاكة: يا خراساني ما أكثر غلطك . 
أفليس بإرادته وقوله تكون الأشياء ؟ ! قال سليان : لا قال : فإذا لم يكن بإرادته 
ولا مشيّته ولا أمره ولا المباشرة فكيف يكون ذلك ؟ ! تعالى الله عن ذلك , فلم 
كر دواد م قال الرضالة: لآ تخرني عن قول الله عر وجل : (َإِذا ْنَا أن 
مُْلِكَ كَرْيَة أمَرْنا مُْرَفِيهَا فَمَسَقُوا فِيهَا يعني بذلك أنه يحدث إرادة ؟ ! قال له : 
نعم , قال : فإذا أحدث إرادة كان قولك إِنَّ الإرادة هي هو أم شيء منه باطلا لأنّه 
لا يكون أن يحدث نفسه ولا يتغّر عن حاله . تعالى الله عن ذلك » قال سليان : 
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نه ميكن عني بذلك أنه يحدث إرادة , قال : فا عني به ؟ قال : عني فعل الشيء 
قال الرضائائة: ويلك كم تردد هذه المسألة . وقد أخبرتك أنَّ الإرادة محدثة لأنَّ 
فعل الشىء محدث . قال : فليس لا معنى » قال الرضاءكة: قد وصف نفسه 
عندكم حتى وصفها بالإرادة با لا معنى له. فإذا لم يكن لا معنى قديم ولا 
حديث بطل قولكم : إِنَّ الله لم يزل مريدا . قال سليان : إِلَّا عنيت أَئََّا فعل من 
لله لم يزل» قال : ألا تعلم أنَّ ما لم يزل لا يكون مفعولا وحديثا وقديها في حالة 
واحدة ؟ فلم يحر جوابا . 

قال الرضااغة: لا بأس. أتمم مسألتك» قال سلييان: قلت : إِنَّ الإرادة 
صفة من صفاته . قال الرضااية: كم تردد عل أنّها صفة من صفاته . وصفته 
محدثة أو لم تزل ؟ ! قال سليمان : محدثة , قال الرضاءاكة: الله أكبر فالإرادة محدثة 
وَإِنْ كانت صفة من صفاته لم تزل . فلم يرد شيئا . قال الرضاءظة: إِنَّ مالم يزل لا 
يكون مفعولاء قال سليمان : ليس الأشياء إرادة ولم يرد شيئا . قال الرضااكة: 
وسوست يا سليان فقد فعل وخلق مالم يرد خلقه ولا فعله. وهذه صفة مَنْ لا 
يدري ما فعل . تعالى الله عن ذلك . قال سليان : يا سيديّ قد أخبرتك أنَّبا 
كالسمع والبصر والعلم » قال المأمون : ويلك يا سليمان كم هذا الغلط والتردد 
اقطع هذا وخذ في غيره إذ لست تقوى على هذا الرد» قال الرضاءكة: دعه يا أمير 
المؤمنين, لا تقطع عليه مسألته فيجعلها حُحجّة. تكلم يا سليان» قال: قد 
أخبرتك أنَّا كالسمع والبصر والعلم» قال الرضاكة: لا بأس . أخبرني عن 
معنى هذه أمعنى واحد أم معان مختلفة ؟ ! قال سلييان: بل معنى واحدء 
قال الرضالة: فمعنى الإرادات كلها معنى واحد؟ قال سليان: نعم, 


و 00000 
قال الرضائاكة: فإن كان معناها معنى واحدا كانت إرادة القيام وإرادة العقود 
وإرادة الحياة وإرادة الموت إذا كانت إرادته واحدة لم يتقدّم بعضها بعضا وم 
يخالف بعضها بعضاء وكان شيئا واحدا قال سليمان: إِنَّ معناها مختلف , 
قال2ة: فأخبرني عن المريد أهو الإرادة أو غيرها؟ ! قال سليان: بل هو 
الإرادة» قال الرضاءفالمريد عندكم يختلف إِنْ كان هو الإرادة؟ قال: يا 
سيدي ليس الإرادة المريد » قال اكه: فالإرادة محدثة , ذال ا سات 
في مسألتك . قال سليمان : فإئََّا اسم من أسمائه » قال الرضاءكة: هل سَمّى نفسه 
بذلك ؟ قال سليمان : لاء لم يَسّم نفسه بذلك ., قال الرضاءئة: فليس لك أن 
تسّميه ب) لم يُسّم به نفسه , قال : قد وصف نفسه بأنّه مريد » قال الرضاءكًة: ليس 
صفته نفسه أَنّه مريد إخبار عن أَنّه إرادة ولا إخبارا عن أنَّ الإرادة اسم مِنْ 
أسمائه » قال: سليران : لأنَّ إرادته علمه» قال الرضاءغة: يا جاهل فإذا علم 
الذيء فقد أراده؟ قال سليمان: أجلء قالناّة: فإذا لم يرده لم يعلمه. قال 
سليمان : أجل » قال.اْا: من أين قلت ذاك . وما الدليل على أنَّ إرادته علمه . وقد 
يعلم ما لا يريده أبداء وذلك قوله عَزَّ وجل : لوَلَيِن شِيْنا لتَذْهبَنَ بالّذِي َوْحَيْنَ 
إِلَيْكَ4 فهو يعلم كيف يذهب به وهو لا يذهب به أبداء قال سليمان : لأنّه قد 
فرغ من الأمر فليس يزيد فيه شيئا قال الرضائاكة: هذا قول اليهود . فكيف قال 
عَرَّ وجَلّ : ادعوني أستجب لكم قال سليان: إِنَّا عني بذلك أَنَّه قادر عليه : 
قال!2ة: أفيعد ما لايفي به ؟ ! فكيف قال عَرَّ وجَلَ : يزيد ني القٍ ما يَشَّاُ4 
وقال عَزَّ وجل : «يَمْحُو هما يَشَاءُ وَيتُ وَحِندهُ م الكِتَاب» وقد فرغ من 
الأمرء فلم يحر جوابا . 
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قال الرضاءاكة: يا سليمان هل يعلم أنَّ إنسانا يكون ولا يريد أن يخلق إنسانا 
أبداء وأنّ إنسانا يموت اليوم ولا يريد أنْ يموت اليوم ؟ قال سليان: نعم 
قال الرضانائة: فيعلم أنه يكون ما يريد أَنْ يكون أو يعلم أَنّهِ يكون ما لا يريد أَنْ 
يكون ؟ ! قال : يعلم أئَّما يكونان جميعاء قال الرضاءائة: إذن يعلم أنَّ إنسانا حي 
ميّتء قائم قاعد. أعمى بصير في حال واحدة. وهذا هو المحال. قال : 
جعلت فداك فإنّه يعلم أنّه يكون أحدهما دون الآخرء قالا9ة: لا بأس . فإّيما 
يكون . الذي أراد أنْ يكون أو الذي لم يرد أنْ يكون» قال سليمان : الذي أراد أن 
يكونء فضحك الرضائكة والمأمون وأصحاب المقالات. قال الرضاناكة: 
غلطت وتركت قولك: إِنْه يعلم أنَّ إنسانا يموت اليوم وهو لا يريد أنْ 
يموت اليوم وأنّه يخلق خلقا وهو لا يريد أنْ يخلقهم ٠‏ فإذالم يجز العلم عندكم با 
م يرد أنْ يكون فإنَّا يعلم أنْ يكون ما أراد أنْ يكون قال سليهان : فنا قولي : إن 
الإرادة ليست هو ولا غيره» قال الرضائكة: يا جاهل إذا قلت : ليست هو فقد 
جعلتها غيره . وإذا قلت : ليست هي غيره فقد جعلتها هو . قال سليهان : فهو 
يعلم كيف يصنع الشيء ؟ قالكة: نعم , قال سليان : فإِنَ ذلك إثبات للشيء 
قال الرضااك: أحلت لأنَّ الرجل قد يحسن البناء وإنَّ لم بن ويحسن المخياطة وإِنَّ 
م يخط ويحسن صنعة الشيء وإنَّ لم يصنعه أبدا ثم قال له : يا سليمان هل يعلم أنه 
واحد لا شيء معه؟! قال: نعم قال: أفيكون ذلك إثبانا للشئ ؟ ! قال 
سليان : ليس يعلم أنه واحد لا شيء معه . قال الرضاءكة: أفتعلم أنَت ذلك ؟ ! 
قال : نعم » قال : فأنت يا سليمان أعلم منه إذاء قال سليمان : المسألة محال » قال : 
محال عندك أنه واحد لا شيء معه وأنّه سميع بصير حكيم عليم قادر ؟ ! قال : 


اقاغن») قط ائسينة مقدرة الكووة ولا جيل تواتؤود وبح ال ماخرو ا 00 
نعم » قال اغة: فكيف أخبر الله عَرَّ وجل أن واحد حي سميع بصير عليم خبير 
وهو لا يعلم ذلك ؟ ! وهذا رد ما قال وتكذيبه . تعالى الله عن ذلك. ثم 
بال ارا تح بود مع ١12‏ يدري نمه وادما ع اااوإدا كان 
الصالع 9 يدري عت بصع الى قبل أنْ يصنعه فإنْما هو متحيّر ‏ تعالى الله عن 
ذلك . قال سليان : فإِنَّ الإرادة القدرة » قال الرضاءاة: وهو عَرَّ وجل يقدر على 
ما لا يريده أبداء ولابْدٌ من ذلك لأنّه قال تبارك وتعالى : #وَلَيِنْ شِبْنا لتَذَهَبَنَ 
بالَّذِي أَوْحَيْنَ إِلَيْكَ4 فلو كانت الإرادة هي القدرة كان قد أراد أنْ يذهب به 
لقدرته » فانقطع سليان» قال المأمون عند ذلك : يا سليان هذا أعلم هاشمي . 
ثم ترق القوم . 

4-حدثنا احمد بن زياد بن جعفر الحهمداني والحسين بن ابراهيم بن احمد بن 
هاشم المكتب وعلي بن عبد الله الورّاق ‏ رضي الله عنهم ‏ قالوا : حدثنا علي بن 
ابراهيم بن هاشم عن أبيه عن صفوان بن يحبى صاحب السابري قال : سألني ابو 
قرّ صاحب الجاثليق انْ أوصله إلى الرضاءكة فاستأذنته في ذلك فقال:ئة أدخله 
علّ فَلَّ) دخل عليه قبّل بساطه . وقال : هكذا علينا في ديننا ان نفعل بإشراف أهل 
زماننا ثمَّ قال : أصلحك الله ما تقول في فرقة ادّعت دعوى فشهدت لهم فرقة 
اخرع. معدلون؟ قال الدعوى لهم قال: فادّعت فرقة أخرى دعوى فلم 
غجدوااشهودا من غرهم قال لا عىء لمم قال + فإنا دن اذعينا أن عيسى روح 
لله وكلمته ألقاها فوافقنا على ذلك المسلمون وادّعى المسلمون أَنَّ محمّداً نين فلم 
نتابعهم عليه وما اجمعنا عليه خير ما افترقنا فيه فقال له الرضااكة: ما أسمك ؟ 
قال : يوحنا قال : يا يوحنا إنَا آمنا بعيسى بن مريم 3 روح الله وكلمته الذي كان 
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يؤمن بمحمَّدءيباة ويبشر به ويقِرَ على نفسه أنه عبد مربوب فاذا كان عيسى الذي 
هو عندك روح الله وكلمته ليس هو الذي آمن بمحمّدكفك وبشر به ولا هو الذي 
َك الله عَنَّ وجل بالعبوديّة والربوبيّة فنحن منه براء فأين اجتمعنا ؟ ! فقام وقال 
لصفوان بن يحبى قم فما كان أغنانا عن هذا المجلس'" . 

٠١‏ حدثنا ابو محمد جعفر بن على بن احمد الفقيه القمي ثم الايلاقي د 
قال : أخبرنا ابو محمد الحسن بن محمد بن على بن صدقة القمى قال : حدثنا ابو 

١ ا‎ 22 

الحسن بن محمد النوفلي ثم الماشمي يقول : لما قدم علي بن موسى الرضائية على 
لجالوت وله الصابئين والهربذ الاكبر 9 درافقيت كيم 
مو ويا ابوروي سويد 
مَنْ وجدتموه ومَنْ وضع لكم هذا الانجيل ؟ فقال : ما افتقدنا الانجيل إلا يوماً 
او ب ا م و 


معرفتك بسنن الانجيل وعلائه ؟ !. . . إلى قوله ووصله المأمون بعشرة الاف 
درهم واعطاه الفضل مالا وحمله و ولاآه الرضاائًة صدقات بلخ فأصاب 
الرغائك'" 


)١(‏ عيون أخبار الرضائقّة للشيخ الصدوق ب55 جواب الرضائة عن سؤال ابي قرة صاحب 
الجائليق ص58 . 

(؟) التوحيد للصدوق ب7١‏ ص5 ١7‏ ذكر مجلس الرضائكة مع اهل الاديان وأصحاب المقالات في 
التوحيد عند المأمون. 
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١‏ روي عن الحسن بن محمد النوفلي أنه قال : لما قدم علي بن موسى 
الرضاءئة على المأمون أمر الفضل بن سهل أنْ يجمع له أصحاب المقالات مثل 
الجائليق ورأس الجالوت . ورؤساء الصابئين » والحربذ الأكبر . .. ثم التفت إلى 
الجاثليق فقال : ياجاثليق ! هذا ابن عمّي على بن موسى بن جعفر وهو من ولد 
فاطمة بنت نبينائة وابن على ابن ابي طالباقة فأحِب أنْ تكلّمه وتحاجّه 
ونا تنصفه . 

فقال الجاثليق يا أمير المؤمنين كيف أحاج رجلاً يحاج عَلْحَّ بكتاب أَنّا منكره 
وبنبي لا أؤمن به ؟ فقال الرضااكّة: يا نصرانٌ فإنْ احتججت عليك بإنجيلك 
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لك 


قر به ؟ 

قال الجائليق : وهل أقدر على دفع ما نطق به الانجيل » نعم والله أقرٌ به 
على رغم أنفي . 

فقال له الرضااية سل عا بدا لك واسمع الجواب فقال الجاثليق : ما 
تقول في نبوّة عيسى وكتابه هل تنكر منهم| شيئا ؟ قال الرضا : أن مُقرٌ بنبوّة عيسى 
وكتابه وما بَشَرَ به من وأقرّت به الحواريون وكافر بنبوّة كل عيسى لم يقر 
بنبوّة حمَديلة وبكتابه ولم يُبَشْر به أمنّه قال الجاثليق : أليس إِنَّا نقطع الاحكام 
بشاهدي عدل ؟ قاللئة: بلى قال: فأقم شاهدين من غير أهل ملَيِك على 
محرااي النصرانية وسلنا مثل ذلك من غير أهل ملَتنا 
قال الرضاة: الان جئت بالنصفة يا نصراني إلا تقبل مني العدل المقدّم 
لاو 000 : ومن هذا العدل ؟ سَمِّه لي قال : 
تقول يوحنا الديلمي ؟ قال: بخ بخ ذكرت أحَبّ الناس إلى المسيح قال : 
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فأقسمت عليك هل نطق الإنجيل : أَنَّ يوحنا قال : إِنَّا المسيح اخبرني بدين محمّد 
العربي وبشرَني به أنّه يكون من بعده فبشرت به الحواريين فأمنوا به قال الجاثليق : 
قد ذكر ذلك يوحنا عن المسيح وبَشَّرَ بنبوّة رجل وبأهل بيته ووصيّه ولم يلخص 
منّى يكون ذلك ؟ ول تسم لنا القوم فنعرفهم قال الرضاءغة: فإِنْ جئناك بمن يقرأ 
الإنجيل فتلا عليك ذكر محمّد وأهل بيته وأمته أتؤمن به؟ قال: سديدا 
قال الرضائيّة: لنسطاس الروميّ كيف حفظك للسفر الثالث الإنجيل قال : ما 
احفظني له ثم التفت إلى رأس الجالوت فقال : الست تقرأ الإنجيل ؟ قال : بلى 
لعمري قال : فخذ على السفر فإِنْ كان فيه ذكر محمّد وأهل بيته وأمته فاشهدوا لي 
وإن لم يكن فيه ذكره فلا تشهدوا لي ثُمّ قرعلائة السفر الثالث حتّى بلغ 
ذكر النبِيّيية وقف ثم قال : يا نصراني إِنّ أسألك بحقٌّ المسيح وأمّه أتعلم إن 
عام بالإنجيل ؟ قال : نعم ثم تلا علينا ذكر محمّد وأهل بيته وأمنّه ثم قال: ما 
تقول يا نصراني هذا قول عيسى بن مريم.2ة فإنْ كذبت با ينطق به الإنجيل فقد 
كذبت موسى وعيسى 254 ومبّى أذكرت هذا الذكر وجب عليك القتل لأنّك 
تكون قد كفرت بربك ونبيّك وبكتابك قال الجاثليق : لا أنذكر ما قد بان لي في 
الإنجيل وَإِنٍ لمقرٌ به قال الرضاءاكة: على الخبير سقطت أمّا الحواريون فكانوا اثنى 
عشر رجلا وكان اعلمهم وأفضلهم ألوقا وأمَا علماء النصارى فكانوا ثلاثة رجال 
يوحنا الأكبر باج ويوحنا بقرقيسيا ويوحنا الديلمي برجاز وعنده كان 
ذكر النبَيييهُ وذكر أهل بيته وأمته وهو الذي بشر أمة عيسى وبني إسرائيل به ثم 
قال له: يا نصرانّ والله إنَا لنؤمن بعيسى الذي آمن بمحمدكّةة وما ننقم على 
عيساكم شيئا ضعفه وقله صيامه وصلاته قال الجاثليق : أفسدت والله علمك 
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وضعفت امرك وما كنت ظننت إلا إن اعلم أهل الاسلام قال الرضاافة: 
وكيف ذاك؟ قال الجائليق: من قولك: إن عيسى كان ضعيفا 
قليل الصيام قليل الصلاة وما أفطر عيسى يوما قط ولا نام بليل قط وما زال 
صائم الدهر وقائم الليل قال الرضائكة: فلمن كان يصوم ويصلى ؟ ! قال 
فخرس الجائليق وانقطع قال الرضاءكة: يا نصراني أسئلك عن مسألة قال: سل 
فإِنَّ كان عندي علمها أجبتك قال الرضاءاكة: ما ألكرت إنَّ عيسى]2ة كان 
فى الو اتن الدع وخر :فال «ائيى» أكرت: اتيس اخ أن 
اعون :الوق وابو الأ قهة وال رصن تيودوت عقن أن صمل قال :ال ضبن 
فإِنّ البسع قد صنع مثل صنع عيسىظة مشى على الماء وأحبى الموتى وابرء 
الأكمه والأبرص فلم تتخذه أمته ربا ولم يعبده أحد من دون الله عَرَّ وجل ولقد 
صنع حزقيل النبي اي مثل ما صنع عيسى بن مريم فأحيا خمسه وثلاثين الف 
رجل من بعد موتهم بستين سنه ثم التفت إلى رأس الجالوت فقال له : يا رأس 
الجالوت أتجد هؤلاء في شباب بني إسراشل في التوراة اختارهم بخت نصر من 
سبى بني إسرائيل حين غزا بيت المقدس ثم انصرف بهم إلى بابل فأرسله الله عز 
وجل إليهم فأحياهم هذا ني التوراة لا يدفعه إلا كافر منكم قال رأس الجالوت : 
قد سمعنا به وعرفناه قال : صدقت ثم قال : يا بودي خذ على هذا السفر من 
التوراة فتلايّة علينا من التوراة آيات فاقبل اليهودي يترجج لقرائته وينعجب ! 
ثم اقبل النصراني فقال: يا نصراني أفهؤلاء كانوا قبل عيسى أمّ عيسى كان 
قبلهم ؟ قال: بل كانوا قبله فقال الرضاءكة: لقد اجتمعت قريش على رسول 
اليه فسألوه : أن يحي لهم موتاهم فوجه معهم على بن أبي طالب ]32 فقال له : 
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اذهب إلى الجحبانة فناد بأسماء هؤلاء الرهط الذين يسئلون عنهم بأعلى صوتك :ايا 
فلان ويا فلان ويا فلان يقول لكم محمد رسول اللكئاة: قوموا بإذن الله عََّ وجل 
فقاموا ينفضون التراب عن رؤوسهم فأقبلت قريش يسأهم عن أمورهم ثم 
أخبروهم إِنَّ محمّدا بعث نبيا فقالوا : وددنا إنا أدركناه فنؤمن به ولقد أبرء الأكمه 
والأبرص والمجانين وكلمه البهايم والطير والجن والشياطين ولم نتخذه ربا من 
دون الله عََّ وجل ول نكر لاحد من هؤلاء فضلهم فمنّى اتخذتم عيسى ربا جاز 
كران فكوا الس وعردل را 1١‏ لذي عماس مام عي بن 
مريم اث من احياء الموتى وغيره وإِنْ قوما من بني إسرائيل خرجوا من بلادهم 
من الطاعون وهم ألوف حذر الموت فأماتهم الله في ساعة واحده فعمد أهل تلك 
القرية فحظروا عليهم حظيرة فلم يزالوا فيها حتى نخرت عظامهم وصاروا رمي] 
تمرهيم ني من انناءيي [سرائيل تعيب متهم ومن كثرة المظام لبالا فاوجى 
لله عَرَ وجل إليه : أتحب إِنْ أحييهم لك فتنذرهم ؟ قال : نعم يا رب فأوحى الله 
عَرَّ وجل إليه : إن ناداهم فقال : أيتها العظام الباليه قومي بإذن له ع وجل 
فقاموا احياء أجمعون ينفضون التراب عن رؤوسهم ثم إبراهيم خليل الرحمن ءاجه 
حين أخذ الطبر فقطعهن قطعا ثم وضع على كل جبل منهن جزء ثم ناداهن 
فأقبلن سعيا إليه ثم موسى بن عمراناية وأصحابه السبعون الذين اختارهم 
صاروا معه إلى الجبل فقالوا له : إن قد رأيت الله سبحانه : فأرناه رايته فقال : لهم 
إن لم أره فقالوا: لن نؤمن حتى نرى الله جهره فأخذتهم الصاعقة فاحترقوا عن 
آخرهم وبقى موسى وحيدا فقال: يا رب اخترت سبعين رجلا من بني إسرائيل 
فجئت بهم وارجع وحدي فكيف يصدتني قومي با أخبرهم به ؟ ! فلو شئت 
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أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بها فعل السفهاء منا ؟ فأحياهم الله عَرْ وجل من 
بعد موتهم وكل شيء ذكرته لك من هذا لا تقدر على دفعه لأن التوراة والإنجيل 
والزبور والفرقان قد نطقت فإن كان كل من أحيى الموتى وابرء الأكمه والأبرص 
والمجانين يتخذ ربا من دون الله فاتخذ هؤلاء كلّهم أربابا ما تقول يا نصراني ؟ ! . 
فقال الجاثليق : القول قولك ولا إله إلا الله ثم التفت إلى رأس الجالوت فقال : يا 
بودي اقبل على أسئلك بالعشر الآيات التي أنزلت على موسى بن عمرانءاية 
هل تجد في التوراة مكتوبا بنبأ محمَدية وأمته إذا جاءت الأمة الأخيرة اتباع 
راكب البعير يسبحون الرب جذا جذا تسبيحا جديدا في الكنائس الجدد فليفرغ 
بنو إسرائيل إليهم وإلى ملكهم لتطمئن قلوبهم فإنْ بأيديهم سيوفا يتتقمون بها من 
الأمم الكافرة ني أقطار الأرض أهكذا هو في التوراة مكتوب ؟ قال رأس 
الجالوت : نعم إِنَا لنجده كذلك ثم قال للجاثليق : يا نصراني كيف علمك 
بكتاب شعياءكة ؟ قال : أعرفه حرفا حرفا قال لما : أتعرفان هذا من كلامه يا 
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قوم : إِنّ رأيت صورة راكب الحمار لابساً جلابيب النور ورأيت راكب البعير 
ضوء مثل ضوء القمر فقالا: قد قال ذلك شعيائكة قال الرضاءئًة: يا نصراني 
هل تعرف في الإنجيل قول عيسى اة: إن ذاهب إلى ربكم وربي والبار قليطا 
جاء هو الذي يشهد لي بالحق كما شهدت وهو الذي يفسّر لكم كلّ شيء وهو 
الذي يبدا فضائح الأمم وهو الذي يكسر عمود الكفر . 

فقال الجائليق : ما ذكرت شيئا من الإنجيل إلا ونحن مقرون به فقال : 
أتجد هذا الإنجيل ثابتا يا جاثليق ؟ قال : نعم قال الرضااكة: يا جاثليق إلآ تخبرني 
عن الإنجيل الأوّل حين افتقدتموه عند من وجدتموه ومن وضع لكم هذا 
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الاتجيل #افقال اندها انتقننا الاقم إلا بوما اكد اضت ,ويتهاء عقا عطرياً 
فأخرجه إلينا يوحنا ومتى فقال له الرضاكة: ما أقل معرفتك بسنن الإنجيل 
وعلمائه ؟ ! فإنَّ كان هذا كما تزعم ! فلم اختلفتم في الإنجيل وإِلَها وقع الاختلاف 
في هذا الإنجيل الذي في أياديكم اليوم فلو كان على العهد الأوّل لم تختلفوا فيه 
ولكني مفيدك علم ذلك اعلم أنه لما افتقد الإنجيل الأوّل اجتمعت النصارى إلى 
علمائهم فقالوا لهم : قتل عيسى بن مريماظّة وافتقدنا الإنجيل وأنتم العلماء ف 
عندكم ؟ فقال لهم الوقا ومر قابوس إِنَّ الإنجيل في صدورنا وتحن نخرجه 
إليكم سفرا سفرا في كلّ أحد فلا تحزنوا عليه ولا تخلوا الكنائس فَإنّا ستتلوه 
عليكم في كل أحد سفرا سفرا حتى نجمعه كله . 

فقال الرضاءائة: إِنّ الوقا ومر قابوس ويوحنا ومتّى وضعوا لكم هذا 
الإنجيل بعد ما افتقدتم الإنجيل الأوّل وإلْا كان هؤلاء الأربعة تلاميذ تلاميذ 
الأولين أعلمت ذلك ؟ فقال الجاثليق : أمّا هذا فلم أعلمه وقد علمته الآن وبان 
لي من فضل علمك بالإنجيل وسمعت أشياء مما علمته شهد قلبي أَنََّا حق 
فاستزدت كثيرا من الفهم فقال له الرضاءكة: فكيف شهادة هؤلاء عندك ؟ 
قال: جائزه هؤلاء علماء الإنجيل وكلما شهدوا به فهو حق قال الرضااكة 
للمأمون ومن حضره من أهل بيته ومن غيره : اشهدوا عليه قالوا: قد شهدنا ثم 
قال1ة: للجاثليق : بحق الابن وأمه هل تعلم أنَّ متّى قال : إنَّ المسيح هو بن داود 
بن إبراهيم بن إسحاق بن يعقوب يبوذا بن خضرون فقال مر قابوس في نسبه 
عيسى مريمكة: أنه كلمه الله أحلها في جسد الآدمي فصارت انسانا وقال الوقا : 
إِنَّ عيسى بن مريم32 وأمه كانا انسانين من الحم ودم فدخل فيها الروح القدس 
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م أنّك تقول من شهادة عيسى على نفسه حقا أقول لكم :يا معشر الحواريين أنه 
لاايصعد إلى السماء إلا من نزل منها إلا راكب البعير خاتم الأنبياء فإنّهِ يصعد إلى 
السماء وينزل فما تقول في هذا القول ؟ قال الجحاثليق : هذا قول عيسى لا ننكره 
قال الرضاءية: فا تقول في شهادة الوقا ومر قابوس ومتى على عيسى وما نسبوه 
إليه ؟ قال الجاثليق : كذبوا على عيسى فقال الرضاءكة: يا قوم أليس قد زكاهم 
وشهد إَّسم علماء الإنجيل وقوهم حق فقال الجائليق : يا عالم المسلمين أحبٌّ أن 
تعفيني من أمر هؤلاء قال الرضاءاكة: فإنا قد فعلنا سل يا نصراني عنًَا بدا لك قال 
الخائليق :سالك قير :قلا وحى :اليم القت إن ىعاد السلمين شلك 
فالتفت الرضاءكة إلى رأس الجالوت فقال له : تسألني أو أسألك ؟ فقال : بل 
انالف وولسيك: قل مذك شه إلا من القوراة اومن اسيل أدهة وداه 
أو بها في صحف إبراهيم وموسى قال الرضاءغة: لا تقبل منى حُجه إلابها تنطق 
به التوراة على لسان موسى بن عمران والإنجيل على لسان عيسى بن مريم 
والزبور على لسان داود فقال رأس الجالوت : من أين تثبت نبوّة محمدوة ؟ 
قال الرضاءاكٌة: شهد بنبوته موسى بن عمران وعيسى بن مريم وداود خليفه الله 
عََّ وجل في الأرض فقال له : ثبت قول موسى بن عمران فقال له الرضاءاكة: 
هل تعلم يا بودي إِنَّ موسى أوصى بني إسرائيل فقال لهم : إن سيأتيكم نبي من 
اخوانكم فيه فصدقوا ومنه فاسمعوا فهل تعلم أنَّ لبني إسرائيل اخوه غير ولد 
إسماعيل إِنّْ كنت تعرف قرابه إسرائيل من إسماعيل والسبب الذي بينهما من 
قبل إبراهيم !3 فقال رأس الجالوت: هذا قول موسى لا ندفعه فقال 
له الرضاءائة: هل جاءكم من اخوه بني إسرائيل نبي غير محمَدكية قال: لا 
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قال الرضاءكة: أوليس قد صح هذا عندكم ؟ قال: نعم ولكني أحبٌ أن 
تصححه إلى من التوراة فقال له الرضااقّة: هل تنكر إِنْ التوراة تقول لكم : جاء 
النور من قبل طور سيناء وأضاء لنا من جبل ساعير واستعلن علينا من جبل 
فاران؟ قال رأس الجالوت: اعرف هذه الكللات وما اعرف تفسيرها 
قال الرضااكة: أنَا أخبرك به أمَا قوله : جاء النور من قبل طور سيناء فذلك وحى 
الله تبارك وتعالى الذي أنزله على على جبل طور سيناء وما قوله : وأضاء لنا 
من جبل ساعير فهو الحبل الذي أوحى الله عر وجل إلى عيسى بن مريم 3 وهو 
عليه وأمَا قوله : واستعلن علينا جبل فاران فذلك جبل من جبال مكة بينه وبينها 
يوم وقال شعياء النبي.39 فيها تقول نت وأصحابك في التوراة رأيت راكبين 
أضاء لهم الأرض أحدهما على حمار والاخر على حمل فمن راكب الحمار ومن 
راكب الجمل ؟ قال رأس الجالوت : لا أعرفههما فخبرني بها قال: اما راكب 
الحمار فعيسى نا وأمًا راكب الجمل فمحمدكيكة أتدكر هذا من التوراة قال : لا ما 
أنكره ثم قال الرضاءائٌة: هل تعرف حيقوق النبيغِة ؟ قال : نعم إن به لعارف 
قال : فإنّه قال : وكتابكم ينطق به جاء الله تعالى بالبيان من جبل فاران وامتلأت 
السماوات من تسبيح أحمد وأمته يحمل خيله في البحر كما يحمل في البر يأتينا 
بكتاب جديد بعد خراب بيت المقدس يعنى بالكتاب القرآن أتعرف هذا وتؤمن 
به؟ قال رأس الجالوت قد قال: ذلك حيقوق النبياظة ولا ننكر قوله 
قال الرضااغة: فقد قال داود في زبوره. وأنّت تقرأه : اللهم ابعث مقيم الس 
بعد الفترة فهل تعرف نبيا أقام السُئْة بعد الفترة غير محمَدكية ؟ قال رأس 
الجالوت : هذا قول داود نعرفه ولا ندكر ولكن عنى بذلك عيسى وأيامه هي 
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الفترة قال له الرضاءغِة: جهلت إنَّ عيسى 32 لم يخالف السُنّة وكان موافقا لسَئة 
التوراة حتى رفعه الله إليه وني الإنجيل مكتوب : إِنْ ابن البرة ذاهب والبار قليطا 
جاء من بعده وهو الذي يحفظ الآصار ويفسّر لكم شيء ويشهد لي كما شهدت له 
إنا جئتكم بالأمثال وهو يأتيكم بالتأويل أتؤمن بهذا ني الإنجيل ؟ قال : نعم فقال 
له الرضاءكا: يا رأس الجالوت أسألك عن نبيك موسى بن عمراناثة فقال : 
يب 5 42 0 0 ع 
سل قال : ما الحجّة على أَنْ موسى ثبتت نبوته ؟ قال اليهودي : أنه جاء لم يجى به 
أحد من الأنبياء قبله قال له : مثل ماذا ؟ قال : مثل فلق البحر وقلبه العصا حية 
سعى وضريه ال حجر فانفجرت منه العيون واخراجه يذه بيضاء للناظرين 
وعلاماته لا يقدر الخلق على مثلها قال له الرضاائة: صدقت فى أنه كانت حجته 
على نبوّته أنّ جاء بم| لا يقدر الخلق على مثله أفليس كل من ادّعى أنه نبي ثم جاء 
با لايقدر الخلق مثله وجب عليكم تصديقه ؟ ! قال : لا لأن موسىءة لم يكن 
له نظير لمكانه من ربه وقربه منه ولا يجب علينا الاقرار بنبوّة من ادعاها حتى يأتي 
من الاعلام بمثل جاء به فقال الرضاكّة: فكيف أقررتم بالأنبياء الذين كانوا 
قبل موسى .32 وم يفلقوا البحر ولم يفجروا من الحجر اثنى عشره عينا ولم يخرجوا 
أيديهم مثل اخراج موسى يده بيضاء وم يقلبوا العصا حيه تسعى قال : اليهودي : 
قد خبرتك أنه متى ما جاؤوا على نبوتهم من الآيات بط لا يقدر الخلق على مثله 
ولو جاؤوا بما يجئ به موسى أو كان عبى غير ما جاء به موسى وجب تصديقهم 
قال له الرضاءظة: يا رأس الجالوت فا يمنعك من الاقرار بعيسى بن مريم وقد 
كان يحبى الموتى ويبرء الأكمه والأبرص ويخلق من الطين كهيئة الطير ثم ينفخ 
فيه فيكون طيرا بإذن الله تعالى ؟ قال رأس الجالوت : يقال : إِنَّه فعل ذلك 
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ولم نشهده قال الرضاءكة: أرأيت ما جاء به موسى من الآيات شاهدته ؟ أليس 
إنَّ)ا جاءت الأخبار من ثقات أصحاب موسى إِنَّه فعل ذلك ؟ قال : بلى قال : 
فكذلك أيضا أنتكم الأخبار المتواترة با فعل عيسى بن مريم !32 فكيف صدقتم 
بموسى ولم تصدقوا بعيسى؟ فلم يحر جوابا قال الرضاءة: وكذلك 
أمر محمديَيي وما جاء به وأمر كلّ نبي بعثه الله ومن آياته إِنّه كان يتيه| فقيرا راعيا 
أجيرا لم يتعلم كتابا ولم يختلف إلى معلّم ثم جاء بالقرآن الذي فيه قصص الأنبياء 
واخبارهم حرفا حرفا واخبار من مضى ومن بقي إلى يوم القيامة ثم كان يخبرهم 
بأسرارهم وما يعملون في بيوتهم وجاء بآيات كثيره لا تحصى قال رأس 
الجالوت : ل يصح عندنا خبر عيسى ولا خبر مده ولا يجوز لنا أنْ نقر لما بها 
لاايصح قال الرضاءكة: فالشاهد الذي شهد لعيسى ولمحمَديَية شاهد زور فلم 
بحر جوابا ثم دعاءقة بالهربذ الأكبر فقال له الرضاءقّة: اخبرني عن زردهمشت 
الذي تزعم أَنّه نبي ما حجتك على نبوّته ؟ قال : إِنَّهِ اتى با لم يأتنا أحد قبله 
ول نشهده ولكن الاخبار من أسلافنا وردت علينا بأنّه أحل لنا ما لم يحله غيره 
فاتبعناه قال : أفليس إِنّْا أتتكم الاخبار فاتبعتموه ؟ قال : بلى قال : فكذلك سائر 
الأمم السالفة أتتهم الأخبار با اتى به النبيون واتى به موسى وعيسى ومحمدكة 
فا عذركم في ترك الاقرار لهم ؟ إذ كنتم إِلّْا أقررتم بزردهشت من قبل الأخبار 
المتواترة بأنّه جاء با لم يجى به غيره فانقطع الحربذ مكانه فقال الرضاءئة: يا قوم إِنْ 
كان فيكم أحد يخالف الاسلام وأراد إن يسئل فليسئل غير محتشم . 

فقام إليه عمران الصابي وكان واحدا من المتكلمين فقال : يا عالم الناس 
لولا نك دعوت إلى مسألتك لم أقدم عليك بالمسائل فلقد دخلت بالكوفة 
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والبصرة والشام الجزيره ولقيت المتكلمين فلم أقع على أحد يثبت يثبت لي واحدا ليس 
غيره قائ) بوحدانيتة أفتاذن لي أسئلك ؟ قال الرضائكة: إن كان في الجماعة عمران 
الصابي فأنْت هو قال : أنَّا هو قال : سل يا عمران وعليك بالنصفة وإيَاك والخطل 
والجور فقال دواليا'سندى ها ازية لا أن 2 تثبت لي شيئا أتعلق به فلا أجوزه 
قال: سل عا بدا لك فازدحم الناس وانضم بعضهم إل بعض فقال عمران 
الصابي : اخبرني عن الكائن الأول وعنًا خلق فقال له : سالت فافهم أمَا الواحد 
فلم يزل واحدا كائنا لا شيىء معه بلا حدود واعراض ولا يزال كذلك ثم خلق 
خلقا مبتدعا مختلفا بإعراض وحدود مختلفة لا في شيء اقامه ولا في شىء حده ولا 
على شيء حذاه ومثله له فجعل الخلق من بعد ذلك صفوه وغير صفوه واختلافا 
واتنلافا وألوانا وذوقا وطعما لا لحاجه كانت منه إلى ذلك ولا لفضل منزله لم 
ببلغها إلا به ولا أرى لنفسه فيا خلق زيادة ولا نقصانا تعقل هذا يا عمران ؟ 
ا 
يخلق إلا من يستعين به على حاجته ولكان ين, ينبغي أنْ يخلق اضعاف ما خلق لأنَّ 
الأعوان كلما كثروا كان صاحبهم أقوى . 

ل كاك السوالويو ريون الر نا ونين عراب الفساني والرمة اي 
أكثر من مسألة حبّى انتهت ال حال إلى إِنْ قال : اشهد إِنَّه يا سيدي كما وصفت 
ولكن بقيت مسألة . 

قال : سل عا أردت . قال : اسألك عن الحكيم في أي شيء ؟ وهل يحيط 
به شيء ؟ وهل يتحول من شيء إلى شيء ؟ أو هل به حاجة الى شيء ؟ 

قال الرضاءغ3: أخبرك يا عمران فاعقل ما سألت عنه فإنّهِ من أغمض ما 
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يرد على المخلوقين في مسائلهم وليس يفهمه المتقارب عقله العازب ولا يعجز عن 
فهمه اولي العقل المنصفون . 

أمَا أوؤْل ذلك : فلو كان خلق ما خلق الحاجة منه لجاز القائل أَنْ يقول : 
يتحول إلى ما خلق لحجّته إلى ذلك ولكن عَرَّ وجل لم يخلق شيئاً لحاجة ولم يزل 
ثابتا لا في شيء ولا على شيء إلا أن الخلق يمسك بعضه بعضا ويدخل بعضه في 
بعض ويخرج منه؛ ولله عر وجل وتقدس بقدرته يمسك ذلك كله يدخل في 
شيء ولا جخرج منه ولا يؤوده حة حفظه ولا يعجز عن إمساكه . ولا يعزف أحد من 
الخلق كيف ذلك إلا الله عَرَّ وجل ومن أطلعه عليه من رسله وأهل سره 
والمستحفظين لأمره وخزانه القائمين بشريعته. ونا أمره كلمح البصر أو هو 
أقرب إذا شاء شيئا فإنَّ) يقول له : كن . فيكون بمشيته وإرادته ء وليس شيء من 
خلقه أقرب إليه من شيء. ولا شيء منه هو أبعد منه من شيء أفهمت يا 
عمران ؟ قال : نعم يا سيدي قد فهمت وأشهد أن الله على ما وصفته ووحدته» 
وأنَّ حمّدا عبده ا مبعوث بالهدى ودين الحق » ثم خر ساجدا نحوا القبلة وأسلم . 

قال الحسن بن محمد النوفلي : فل| نظر المتكلّمون إلى كلام عمران الصابئ 
وكان جدلا لم يقطعه عن حجته أحد قط لم يدن من الرضائكّةٍ أحد منهم ولم 
يسألوه عن شيء » وأمسينا فنهض المأمون والرضائة فدخلا وانصرف الناس » 
ثم قال الرضا بعد أنْ عاد إلى منزله : يا غلام صر إلى عمران الصابي فإنني به فقلت 
جعلت فداك أنَا اعرف موضعه وهو عند بعض اخواننا من الشيعة قال : فلا 
بأس قربوا اليه دابة فصرت إلى عمران فأتيته به فرحب به ودعا بكسوة فخلعها 
عليه ودعا بعشرة الاف درهم فوصله به قلت جعلت فداك حكيت فقك جدك 
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أمير المؤمنين !32 قال : هكذا يجب ثم دعا بالعشاء فأجلسني عن يمينه واجلس 
غمران عرد سارة حت إذا فرغنا قال عمران:«اتضرك متضاحياً وركر,علينا 
نطعمك طعام المديئة . 

فكان عمران بعد ذلك يجتمع إلى المتكلّمون من أصحاب المقالات فيبطل 
عليه أمرهم حتى اجتنبوه ووصله المأمون بعشرة الاف درهم واعطاء الفضل 
مالا جزيلاً وولاء الرضاءاكة صدقات البلخ فأصاب الرغائب . 

وروي عن علي بن الجهم إِنَّه قال: حضرت مجلس المأمون وعنده الرضا 
على بن موسىكة فقال له المأمون : يا بن رسول الله أليمس من قولك : الأنبياء 
معصومون ؟ قال: بلى قال: فا معنى قول الله عَزَّ وجل : #وَعَصَى كم رَبَهُ 
َعَوَى4 فقال2ة: إِنَّ الله تبارك وتعالى قال لادم : #اسكنْ نت وَرَوْجُكَ الجن 
وَكُلَا مِّْهَا رَغَدّا حَيْتْ شِنْم وَلَا تَفْرَا هذِهِ الشّجَرَة4 وأشار لما إلى شجره الحنطة 
لاقَتَكُونَا منَ الظَلينَ4 وم يقل لما : لا تأكلا من هذه الشجرة ولا بما كان من 
جنسها فلم يقربا تلك الشجرة ولم يأكلا منها وإِنَّ) اكلا من غيرها لما إِنَّ وسوس 
الشيطان إليهما وقال : #إمَا تَبَاكُه) ربكا عَنْ هَذِهِ الشَجَرَةِ4 وإِنَّا ينهاك) أَنْ تقربا 
غيرها وم ينهى) عن الاكل منها لإلَا أنْ تَكُونا مَلَكَبْن أو تَكُونا مِنَ الحالِدِينَ 
وقاسَمَهما إن لَك ْنَ الناصِحِنَ4 ولم يكن آدم وحوا شاهدا قبل ذلك من يحلف 
بالله كاذبا ( فدلاهما بغرور ) فأكلا منها ثقة بيمينه بالله وكان ذلك من آدم قبل 
النبوّة ولم يكنْ ذلك بذنب كبير استحق به دخول النار ونا كان من الصغائر 
الموهوبة التي تجوز على الأنبياء قبل نزول الوحي عليهم فلا اجتباه الله تعالى 
وجعله نبيا كان معصوما لا يذنب صغيره ولا كبيره قال الله عَرَّ وجل : 9وَعَصَى 
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كم رََهُ فَعَوَى نم اجتباه رَبْهُ ََابِ عَلَيْهِ وَهَدَى» وقال عَزَّ وجل : فإِنَّ الله 
اصطْمَّى آدَمَ وَنُوحَا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَل عِمْرَانَ عَلَ الْعَاِنَ4 . 

قال المصنف : لعل الرضا أراد بالصغائر الموهوبة ترك المندوب وارتكاب 
المكروه من الفعل دون الفعل القبيح الصغير بالإضافة إلى ما هو أعظم منه 
لاقتضاء ادلة العقول والآثر المنقول لذلك ورجعنا الى سياق الحديث . 

ثم قال المأمون : فيا معنى قول الله عَزَّ وجَلٌ : قَلً) آتَاهمَا صَاًا جَعَلَا لَه 
شُرَكَاءَ فِيَ آَاهْمَاكُ قال له الرضاءكًة: إِنَّ حواء ولدت لادم خمسمائة بطن ذكرا 
وأنثى وَإِنَّ آدماة وحواء عاهدا الله عََّ وجل ودعواه وقالا: لالَينْ آنا صاحِاً 
َكُونَنَّ مِنَ الشَاكِرِينَ فَا آناهُما صاحاً» من النسل خلقا سويا بريئا من الزمانة 
والعاهة وكان ما اتاهما صنفين صنفا ذكرانا وصنفا إناثا فجعل الصنفان لله تعالى 
ذكره شركاء فيم| آناهما وم يشكراه كشكر أبويه| له عَنَّ وجل قال الله تبارك 
وتعالى : لقَتَعَالَ الله عَنَ يُشْركُونَ4 فقال المأمون : اشهد إِنّك ابن رسول اللهككاة 
حقا فأخيرني عن قول لله عَزّ وجل في حق إبراهيم !39 : لاقَهًا جَنّ عَلَيِْ ليل 
َأَىْ كَوْكبًا َال هُذَا رَيُّ4 فقال الرضالكة: إِنَّ إبراهيم !32 وقع إلى ثلاثة أصناف 
صنف يعبد الزهرة وصنف يعبد القمر وصنف يعبد الشمس وذلك حين خرج من 
السرب الذي اخفى فيه لأككًا جَنَّ عَلَيْهِ اللَْلّ4 فرأى الزهرة قال : هُدًا رَيّ4 
على الانكار والاستخبار ثََ) أَكَلَ» الكوكب 8قَالَ لا أَحِبّ الْآذلينَ» لأنَّ 
الأفول من صفات المحدث لا من صفات القدم مَل وى الْقَمَرَ يَاْغًا 
فَالَهُدَارَنَ»* على الانكار والاستخبار: طثَلَرَأَى الْقَمَرَ 


هُذَا رَيِ قَنَا أَكلَ قَالَ لين 1 مدن رَبِ لَأكُوئَنَ مِنَ الْقَوْم الضَالَينَ 4 
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يقول: لو لم يهدني ربى لكنت من القوم الضالين فلما أصبح #إرَأَى الشممس 
يَارْغَةَ قَالَ هُذًا رَىَ هذا أكئث» من الزهرة والقمر على الانكار والاستخبار لا 
/ 1 جر 126 ه 5 ع 5 51 5 
على الاخبار والاقرار #فلًا أفلت* قال للأصناف الثلاثة من عبده الزهرة والقمر 
: 700 9 مق ل ا شح اح و ا 2 
والشمس : يا قوم إني بريء ما تشركون إن وَجَهت وَجهِيَ لِلذِي فطرَ 
روس كه ب 16د ل ع أ 0 2 َه اع ١‏ 0 
السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض حَنِيفا وَمَا آنا مِنَ المش ركِينَ# وإنما أراد إبراهيم:2ة بما قال إن 
يبين لهم بطلان دينهم ويثبت عندهم إِنَّ العبادة لا تحق لما كان بصفة الزهرة 
والقمر والشمس وإننما تحق العبادة لخالقها وخالق السماوات والأرض وكان ما 


احتج به على قومه مما الهمه الله تعالى واتاه كما قال الله عز وجل : #وَتِلْكَ حُحجمَنا 


7 


تينَاهَا إِْرَاهِيمَ عَلى قَوْمهِ4 فقال المأمون : لله درك يا ابن رسول الله فأخبرني عن 
قول إبراهيم9ة3: «#رَبٌ أن كيف ع المت قَالَ أو تُؤْمِنْ ثَالَ بل 
وَلْكِنْ لَِطْمَئِنَّ4 قال الرضائكة: إِنَّ الله تبارك وتعالى كان أوحى إلى إبراهيمف3: 
انى متخذ من عبادي خليلا إِنْ سألني احياء الموتى أجبته فوقع في نفس إبراهيم: أنه 
ذلك الخليل فقال: #رَبٌ أن كيف خَبِي الْونَىْ كَالَ أو تُؤْمِنْ كَالَ ب 
وَْكِنْ لِيَطْمَئِنَ4 على الخلقة قال : كَخُذْ أرْبعَة مّنَ لطر قَصُرْهُنَ ليث اجعَلُ 
فاخذ إبراهيماية نسرا وطاووسا وبطا وديكا فقطعهن وخلطهن ثم جعل على 
كل جبل من الجبل التي حوله وكانت عشره منهن جزء وجعل مناقيرهن بين 
أصابعه ثم دعاهن بأسمائهن ووضع عنده حبا وماء فتطايرت تلك الأجزاء 
بعضها إلى بعض حتى استوت الأبدان وجاء كل بدن حتى انضم رقبته ورأسه 
فخلى إبراهيم!2ة عن مناقيرهن فطرن ثم وقعن فشربن من ذلك الماء والتقطن 


5 11111111111 
من ذلك الحب وقلن : يا نبي الله أحبيتنا أحياك الله فقال إبراهيم : بل الله يحبى 
ويميت وهو على كلّ شيء قدير قال الملأمون : بارك الله فيك يا أبا الحسن فأخبرني 
عن قول الله عَزّْ وجَل: طقَوَكَرَهُ مُوسَئ فَقَضَىْ عَلَيْهِ قََلَ هُذَا مِنْ عَمَلٍ 
الشَيْطَانِ؛ قال الرضاة: إنَّ موسى دخل مدينه من مدائن فرعون على حين 
غفله من أهلها وذلك بين المغرب والعشاء لفَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقَيِلَانٍ 
هذا من من شِيِعَتِهِ وَهُذَا مِنْ عَدُوٌهِ فَاسْتَعَاَهُ الَْذِي من شِيعَتهِ عَلَ الَّذِي مِنْ عَذْرُو 
فقضى موسى على العدو وبحكم الله تعالى ذكره #فوكزه» فمات #قَالَ هَذًَا 
مِنْ عَمَلِ الشَبِطَانِ» يعنى الاقتتال الذي كان وقع بين الرجلين لا ما فعله 
موسى 11 من قتله أنّه يعنى الشيطان لعَدُوٌ مُضِل مين فقال المأمون: ف) 
معنى قول موسى 9إرَبٌ إن ظَلَمْتٌ نسي فَاغْفِرٌ ي* قال : يقول : إن وضعت 
نفسي غير موضعها بدخولي هذه المدينة لقَاغَفِرٌ ي4 أي استرني من أعدائا؛ لئلا 
يظفروا بي فيقتلون ؤتَعَمَرَ له إِنهُ هُوَ الْعَفُورٌ الرّحِيم* قال موسىناّة: «رَبٌ با 
أنصَمْتَ عَزِنَّ4 من القوة حتى قتلت رجلا بوكزه لقَلَنْ أكُونَ ظَهِيرًا لَلْمُجْرِمِينَ 4 
بل أجاهد سييلك بهل القوة حتى رضى (إفأصيح 4 موسى ل في الدينة بحاي 
َََفَبُ فَإِذَا الّذِي ات تَنصَرَهُ بالأأمس يَسْتَضْرِحُهُ» على آخرطقَالَ له َهُ مُوسَى إِنْكَ 
لَعَوِي مين 4 قاتلت رجلا بالأمس وتقاتل هذا اليوم لأوذينك وأراد أنْ يبطس 
به : لقَكَ) أَنْ آَرَادَ أن يَْطِسَ بالَّذِي هُوَ عَدُرٌ لم وهو من شيعته : لقَالَ يا 
مُوسئ آربدُ آن تفلي كنا كَدَلْتَ نَفْمَا بانس إن ثُرِبدُ إلا أن تَكُونَ 
جَبَارًا في الْأَرْض وَمَا تُرِيدُ أن تَكُونَ مِنَ المْلِحِنَ4 قال المأمون : جزاك الله عن 
أبيائه خيرايا أب الحسن فيا معنى قول موسى لفرعون: لقَمَلَْها ذا وَأنَا مِنَّ الضَالَينَ . 


ا ش52 

قال الرضاة: إِنَّ فرعون قال : لموسى لما اناه : وَفَعَلْتَ فَعْلتَكَ التي فَعَلْتَ 
وََنتَ مِنَ الْكَافرِينَ4 بي ( قال) موسى : ثَعَلْتََا إِذَا ونا مِنَ الضَّالَينَ عن 
الطريق بوقوعي إلى مدينه من مدائنك اقَمَرَرْتُ مِنكُمْ نا يَفيكُمْ فَوَهَبَ لي َب 
حُكَما وَجَعَلَِي ين امْرْسَِينَ4 وقد قال الله عَرَّ وجل لنبيه حمدياةة : «آل يذ 
ينما فَآوَى * يقول : ألم يجدك وحيدا فآوى إليك الناس لوَوَجَدَكَ ضَالَّا4 يعنى 
عند قومك إفهدى» أي هديهم إلى معرفتك لوَوَجَدَكَ عَايلًا تَأَغْنَىْ» يقول : 
أغناك بأنْ جعل دعائك مستجابا قال المأمون : بارك الله فيك يا بن رسول الله فا 
معنى قول الله عَرَّ وجَلٌ : لوا جاءَ مُوسَئ لِيقَاتَِاوَكَلَّمَهُ به قَالَ َب أن أَنظر 
إِلَيِْكَ قَالَ لن تَرَانِي4 كيف يجوز أن يكون كلم الله موسى بن عمراناجِة لا يعلم 
أن (اللة ارك .وتفاك. ذكرو لك وق ليه الرقية معت بساله هنذا المنؤال؟ 
قال الرضاءظة: إِنَّ كليم الله موسى بن عمران32 علم أنَّ الله تعالى أعز أن يرى 
بالأبصار ولكنه لما كلمه الله عَنَّ وجَلَّ وقربه نجيا رجع إلى قومه فأخبرهم إِنَّ الله 
ع وجَلَّ كلمه وقربه وناجاه فقالوا: #لن نُؤْنَ لَكَ4 حتّى نستمع كلامه كا 
سمعت وكان القوم سبعمائة الف رجل فاختار منهم سبعين ألفا ثم اختار منهم 
سبعه آلاف ثم اختار منهم سبعمائة ثم اختار منهم سبعين رجلا لميقات ربهم 
فخرج بهم إلى طور سيناء فأقامهم في سفح الجبل وصعد موسى إلى الطور وسأل 
الله تعالى : إن يكلمه ويسمعهم كلامه فكلمه الله تعالى ذكره وسمعوا كلامه من 
فوق وأسفل ويمين وشمال ووراء وامام لأنَّ الله عَرَّ وجل أحدثه في الشجرة 
وجعله منبعثا منها حتى سمعوه من جميع الوجوه فقالوا: #لن نُؤِْنَ لَكَ4 بأنَّ 


ةر #2 


هذا الذي سمعناه كلام الله : #حَتَى تَرَى الله جَهْرَة» فلم| قالوا هذا القول العظيم 


504 موت اع ع نأل وا مقا باعلا لم نك 6 عا زم وان قل مام لامعا وا عع لال ولع ع ءاعد ع واد مد دقفيو أموفة الولانه على المحكمات /ج4 


واستكبروا وعتوا بعث بعث الله عَزَّ وجل عليهم صاعقة قة فأخذتهم بظلمهم فاتوا فقال 
موسى : يا رب ما أقول لبنى إسرائيل إذا رجعت إليهم وقالوا : إِنّك ذهبت بهم 
فقتلتهم ؟ ! لأنك لم تكن صادقا فيما ادعيت من مناجاة الله إياك فأحياهم الله 
وبعثهم معه فقالوا : انك لو سئلت الله ان يريك ننظر إليه لأجابك وكنت تخبرنا 
عَزَ وجل كيف هو فنعرفه حق معرفته ؟ فقال موسى :يا قوم إن الله تعالى لا يرى 
بالأبصار ولا كيفية له وإنَّا يعرف بآياته ويعلم بأعلامه فقالوا : #إلن نَؤْمِنَ لَك 
حتّى تسأله فقال موسى : يا رب أنّك قد سمعت مقاله بني إسرائيل:وأنّت اعلم 
بصلاحهم فأوحى اه خل جلانه: يا عوشي ملي يما ساو فلن واحدد 
يحيليم نهد ذلك قال موسي 5 لرَبٌ أرني نظ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَان وَلَكِن 
انظ إل الجُبلٍ كن اشتقرٌ مك4 وهو يهوى «قْسَوْفَ يران دكا تل ره 
للْجَبَل4 بآية من آياته «جَعَلَهُ دَكَا وَحَرَّ مُوسَىْ صَعِقًا صَعِقَا قَلنَا أَمَادَ نّ كَل سْحَاَكَ 
ُبْتْ إِلَيِْكَ4 يقول: رجعت إلى معرفتي بك عن جهل قومي 3 : 
لؤْينَ4 منهم بأنّك لا ترى . فقال المأمون لله درك يا أبا الحسن فأخبر 
قول الله عَرْ وجل : #وَلَقَدُ ممَّتْ بد وَهَم | ا لَْلا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ ريه 

١ (‏ ) فقال الرضائكة: لقد همت به ولولا أن رأى برهان ربه لهم بها كما 
همت لكنه كان معصوما والمعصوم لا يهم بذنب ولا يأتيه ولقد حدثني أبي عن 
أبيه الصادق/8ة أنه قال: همت بأنْ تفعل وهم بأن لا يفعل . فقال المأمون : لله 
درك يا أبا الحسن فأخبرني عن قول الله عَرَّ وجَلّ وَدًا الونٍ إذ ذَّمَبَّ مُعَاضِبا 
َطَنَّ أن أن نَفرَ عليْه4 


( 7 ) فقال الرضاءكة: ذاك يونس بن متىاقة ذهب مغاضبا لقومه فظن 
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© الء 
- : 
5 


القاعدة الخامسة عشرة التوراة والانجيل والزيور وحي أم تحريف امات اس ار ل 1 


بمعنى استيقن أن لَّن نَقْدِرَ عَلَيْه أي لن نضيق رزقه ومنه قوله عَزَّ وجل : 
وما إِذّامَا ابتلاة فَقَدَرَ عَلَيْهِ ررْقه4 

() أو ضيق وقتر لقنَادَى في الظلّاتٍ» أي ظلمه الليل وظلمه البحر 
وظلمه بطن ا حوت أَنْ لا إِلَه إلا نت م سُبْحَانَكَ إن كُنْتُ مِنَ الظَالِينَ4 بتركي 
شل هذه ابد لني قد فرشتي ا في بطن الحوت فاستجاب اله وله وال عر 
وجل : لمَلَوَْا أنه كان مِنَّ السبّحِينَ للبت في بَطُنه | ِلَ يوم ينعنو نَ4 

 (‏ ) فقال المأمون: لله درك أبا الحسن326 فأخبرني عن قول الله عَرّ 
وجَلّ : حب إِذَا سئس الرّسْلُ وَطَنوا نَم قَذ كزيرا عملم ه» 

( 5 ) قال الرضائية يقول الله عَرَّ وجل وح حَتَىْ إِذا استبسَ الرّسْلُ 4 
من قومهم وظن قومهم أَنَّ الرسل قد كذبوا جاء الرسل نصرنا فقال المأمون : لله 
درك يا أبا ا حسن فأخبرني قول الله عَرّ وجَلٌ : لليَْفِرَلَكَ الله ما تقَدمَ من ذَِكَ 
وَمَا تأَخَرَ 

)١(‏ قال الرضائكة: لم يكن أحد عند مشركي أهل مكة أعظم ذنبا 
من رسول الليية لهم كانوا يعبدون من دون الله ثلاثمئة وستين صنا فلما 
جاءهم ا دمو إلى كلمه الاخلاص كبر ذلك عليهم وعظم وقالوا : 
«أَجَعَلَ الآطَةَ إِما وَاحَدًا إن هذا ََىْءٌ عبج ب وَانطلَقَ لكا مهم أن اشوا 
وَاضيُوا عل آقَدكُم إِنَّ د ََيْ راد ما معنا بد في ال لخر إِنْ مُذَا إلا 
اختلاق* 

( ؟) فلما فح الله عَرَّ وجَلٌ على نبيدييية مكة قال له يا محمد : «إنَا متنا 
َكَ» مكة لقَتَحْنَا لَكَ نحا مُبِنا ليَغفِرَ لَك الله ما تعَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تأَخَّرَ) 


5 سي ب ل ال ل ل ا 
عند مشركي أهل مكة بدعائك إلى توحيد الله فيا تقدم وما تأخر لأنَّ 
مش ركي مكة أسلم بعضهم وخرج بعضهم عن مكة ومن بقي منهم لم يقدر على 
كار التوحيد عليه إذا دعا الناس إليه فصار ذنبه عندهم ذلك مغفورا بظهوره 
عليهم . فقال المأمون : لله درك أبا الحسن فأخبرني عن قول الله عَزَّ وجل : لعَمَا 
الله عَنكَ4 لم أذنت لهم ؟ قال الرضائكة: هذا مما نزل بإياك أعني واسمعي يا 
جاره خاطب الله عَنَّ وجل بذلك نبيه وأراد به أمته وكذلك قوله تعالى : ##لَكِنْ 
أَمْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَ عَمَلُكَ وَلَكُونَنَّ ِنَ الحا رِينَ4 وقوله عَرَّ وجل : «وَلَوْلَا أن 


اي اومان َ بد ص 5 الى ا 1-0 5 31 بل ص اله 
تناك لقد كدت تَرْكَنْ إِلَيّْهُمْ شَيًْا قليلا# قال صدقت يا بن رسول اللمعلاة 


0 


فأخبرني عن قول الله عَزَّ وجل : لوَِذْ تقُولُ للَّذِي أَنْعَمَ الله عََيْهِ وَأَنعَمْتَ عَلَبْه 
َحَقٌّ أن كَْسَاه4 قال الرضااغة: إِنَّ رسول اليه قصد دار زيد بن حارثه بن 
شراحيل الكلبي ني أمر اراده فرأى امرأته تغتسل فقال لها : سبحان الذي خلقك ! 
ونه أراد بذلك تنزيه الباري عَزَّ وجَلٌ عن قول من زعم أن الملائكة بنات الله فقال 
لله عر وجَلَّ : أدَأصْفَاكمْ ربكم الب وَاتدَمِنَ اكاك انا ِدَكُمْلتَقُولُونَ 
قَْلَا عَظِييَ)4 فقال النبي : لما رآها تغتسل : سبحان الذي خلقك أنْ يتخذ له ولدا 
يحتاج إلى هذا التطهير والاغتسال فلا عاد زيد إلى منزله أخبرته امرأته 
بمجيء رسول الْهيَيةٌ وقوله لها: سبحان الذي خلقك ! فلم يعلم زيد ما أراد 
بذلك وظن أنه قال ذلك لما أعجبه من حسنها فجاء إلى النبيءيةُ وقال له : يا 
رسول الله إِنَّ امرأتي في خلقها سوء وإِنّ أريد طلاقها فقال النبي#2: أمسك 
عليك زوجك واتق الله وقد كان الله عَنَّ وجل عرفه عدد أزواجه وإِنَّ تلك المرأة 
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منهن فأخفى ذلك في نفسه ول يبده لزيد وخشي الناس أنْ يقولوا : إِنَّ حمدا يقول 
لولاه : إنَّ امرأتك ستكون لي زوجه يعيبونه بذلك فأنّزل عَزَّ وجل : #وَإِذْ تَقُولُ 
ِلَذِي ألْعَمَ الله عَلَيْمِهُ يعنى بالإسلام «وَاْعَمْتَ عَلَيْهه يعنى 
بالعنق لأمْسِكْ عَلَيْكَ رَوْجَكَ وَانَّق الله وَكْفي في نَفْسِكَ مَا الله مُبْدِيهِ وَكْسَى 
النَّسَ وَالْهُ أَحَقٌ أن كَخَْاهُ4 ثم إنَّ زيد بن حارثه طلقها واعتدت منه فزوجها 
الله عَرَّ وجل من نبيه محمديكة وأنّرل بذلك قرآنا فقال عَرَ وجل : «كَلًا قَضَى رَيْدٌ 


لك 1ه ك2 * ا 4 م1 اأأرسة عدخ 1 انواس كماع * اد 
مُنَهَا وَطرًا رَوْجْنَاكَهَا لكي لا يَكونَ عَلى المؤْمِنِينَ حَرَحٌ في أَرْوَاجٍ أَدْعِبَائهِمْ إذا 


2- 
ناح ” 2 َََ 


َضَوًا منْهُنَّ وَطَرَا وَكَانَ َْرُ لله مَفُعُولٌ4 ثم علم الله عَزَّ وجل إِنَّ لمنافقين سيعيبونه 
بتزويجها فأنّزل الله تعالى : لما كَانَ عل الب مِنْ حَرَج فِيَ) كَرَضّ الله لَهُ4 فقال 
للأفون هلتقف صدرى زااابن وعنول:الثادو | رضيعت بها اكالارط عا عل 
فجزاك الله عن أنبيائه وعن الاسلام خيرا قال علي بن محمّد بن الجهم : فقام 
المأمون إلى صلاه واخذ بيد محمّد بن جعفر بن محمّداكة وكان حاضر المجلس 
وتبعته| فقال له المأمون : كيف رأيت ابن أخيك ؟ فقال له : عالم ولم نره يختلف 
إلى أحد من أهل العلم فقال المأمون : أَنَّ ابن أخيك من أهل بيت النبي الذين قال 
فيهم النبي ع : إلا أن أبرار عترتي وأطايب أرومتي احلم الناس صغارا واعلم 
الناس كبارا فلا تعلموهم فإِتََّم اعلم منكم لا يخرجونكم من باب هدى ولا 
يدخلونكم في باب ضلاله . 

وانصرف الرضائيّةِ إلى منزله فلما كان من الغد غدوت عليه وأعلمته ما 
كان من قول المأمون وجواب عمه محمّد بن جعفر له فضحك الرضاءكة ثم 


41 لسسسصضضشسمسسسةة ناك مد تفسيرافؤوقة الولائه على المحكمات جه 
قال : يا ابن الجهم لا يغرنك ما سمعته منه فإِنّه سيغتالني والله ينتقم لي منها" . 
7-الصدوق عن أبيه عن احمد بن ادريس ومحمد العطار عن الأشعري . 
عن ابن هاشم عن محمد بن حماد» عن الحسن بن ابراهيم » عن يونس » عن 
هشام بن الحكم ء عن جاثليق من جثالقة النصارى يقال له بريهة قد مكث 
جاثليق في النصرانية سبعين سنة فكان يطلب الاسلام ويطلب من يحج عليه من 
يقرأ كتبه ويعرف المسيح بصفاته ودلائله وآياته» قال وعرف بذلك حتى اشتهر 
في النصارى والمسلمين واليهود والمجوس حتى افتخرت به النصارى وقالت : 
لو لم يكن في دين النصرانيّة إلا بريهة لأ جزأنا وكان طالباً للحق والاسلام مع 
ذلك . وكانت معه امرأة تخدمه طال مكثها معهء وكان يسر إليها ضعف 
النصرانيّة وضعف حجتها . قال : فعرفت ذلك منه. فضرب بريهة الأمر ظهرا 
لبطن وأقبل يسأل فرق المسلمين والمختلفين في الإسلام من أعلمكم ؟ وأقبل 
يسأل عن أئمة المسلمين وعن صلحائهم وعلمائهم . وأهل الحجى منهم » وكان 
يستقرئ فرقة فرقه لا يجد عند القوم شيئاء وقال: لو كانت أئمتكم أئمة على 
الحق لكان عندكم بعض الحق» فوصفت له الشيعة» ووصف له هشام بن 
الحكم . فقال يونس بن عبد الرحمن : فقال لي هشام : بين| نا على دكاني على باب 
الكرخ جالس وعندي قوم يقرؤون علي القرآن فإذا نا بفوج النصارى معه ما 
بين القسيسين إلى غيرهم نحو من مائة رجل عليهم السواد والبرانس , والجائليق 
الأكبر فيهم برمبة حتى نزلوا حول دكاني وجعل لبريهة كرسي يجلس عليه فقامت 


8 احج العرومي 1 ص08١‏ احتجاج الرضائقة عل أهل الكتاب والمجوس ورئيس 
الصابئين وغيرهم. 
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كاف ورم عل ا ا ا - 
إن كنت تريد مني آيات كآيات المسيح فليس أنا بالمسيح ولا مثله ولا أدانيه » ذاك 
حا ا لكاي 
أسألك ما نسبة نبيكم هذا من المسيح نسبة الأبدان ؟ قال هشام : ابن عم جده 
لابه ) لاتسمو ول اسساف بوععوه ولد بغي قالندوية ركف نقسة 
إلى أبيه ؟ قال هشام : إِنَا أردت نسبه عندكم أخبرتك » وإِن أردت نسبه عندنا 
أخيرتك» قالوبريية ؛ أريك اسينه غدل .وظدت أنه إذا نسي سكا أغليةا قلق 
ودعو عر روسو وا 
لني اول إن الارعى الأب لالدينية 500 قال هشام : إن 

الأب أحكم من الابن لأنّ الخلق خلق الأب » قال بريية: إن الخلق خلق الأب 
وخلق الابن» قال هشام : ما منعههم أن ينزلا جميعا ى] خلقا إذا اشتركا ؟ ! قال 
برممة : كيف يشتركان وهما شيء واحد إِنَّا يفترقان بالاسم» قال هشام: إِنَّ 
يجتمعان بالاسم , قال بريهة : جهل هذا الكلام » قال هشام : عرف هذا الكلام , 
قال بريهة : إِنْ الابن متصل بالأب ,» قال هشام : إِنْ الابن منفصل من الأب , 
قال بريهة: هذا خلاف ما يعقله الناس» قال هشام: إِنْ كان ما يعقله 
الناس شاهدا لنا وعلينا فقد غلبتك لأنّ الأب كان ولم يكنْ الابن فتقول : هكذا 
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يا بريهة ؟ قال: ما أقول : هكذاء قال: فلم استشهدت قوما لا تقبل شهادتهم 
انقيللك :قال بريرة: إن الأباسم والاين اسم يقاو يه" القدوم قال «هشام : 
الاسهان قديمان كقدم الأب والابن ؟ قال بريهة : لا ولكن الأسماء محدثة قال : 
فقد جعلت الأب ابنا والابن أباء إن كان الابن أحدث هذه الأسماء دون الأب 
فهو الأب , وإِنْ كان الأب أحدث هذه الأسماء دون الابن فهو الأب والابن أب 
وليس ههنا ابن قال بريهة : إنَّ الابن اسم للروح حين نزلت إلى الأرض » قال 
هشام : فحين لم تنزل إلى الأرض فاسمها ما هو ؟ قال بريهة : فاسمها ابن نزلت 
أولم تنزل : قال هشام : فقبل النزول هذه الروح كلها واحدة واسمها اثنان» قال 
بريهة : هي كلها واحدة روح واحدة» قال: قد رضيت أن تجعل بعضها ابنا 
وبعضها أباء قال بريبة: لا لأنَ اسم الأب واسم الابن واحد»ء قال هشام : 
فالابن أبو الأبس. والأب أبو الابن» والابن واحدء قالت الأساقفة بلسانها 
لبريهة : ما مرّ بك مثل ذا قط تقوم » فتحير بريبة وذهب ليقوم فتعلق به هشام . 
قال: ما يمنعك من الإسلام ؟ أفي قلبك حزازة ؟ فقلها وإلا سألتك عن 
النصرانيّة مسألة واحدة تبيت عليها ليلك هذا فتصبح وليس لك همة غيري » 
قالت الأساقفة : لا ترد هذه المسألة لعلها تشككك قال بريهة : قلها يا أبا الحكم . 
قال هشام : أفرأيتك الابن يعلم ما عند الأب ؟ قال : نعم » قال : أفرأيتك الأب 
يعلم كل ما عند الابن ؟ قال : نعم » قال : أفرأيتك تخبر عن الابن أيقدر على حمل 
كلّ ما يقدر عليه الأب ؟ قال : نعم » قال : أفرأيتك تخبر عن الأب أيقدر على كل 
ما يقدر عليه الابن ؟ قال: نعم» قال هشام : فكيف يكون واحد منههما ابن 
صاحبه وهما متساويان وكيف يظلم كل واحد منهما صاحبه ؟ قال بريهة : ليس 
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منهما ظلمء قال هشام : من الحق بينهم| أنَّ يكون الابن أب الأب والأب ابن 
الأين ديك غلنها زا بردب بوافترق التسنارى وهم تغتون أن لذ بكروا راو 
هشاما ولا أصحابه . قال : فرجع بربهة مغتما مهتا حتى صار إلى منزله فقالت 
امرأته التي تخدمه : مالي أراك مهتم مغتما . فحكى لما الكلام الذي كان بينه وبين 
هشام » فقالت لبريبة : ويحك أتريد أنَّ تكون على حق أو على باطل ؟ ! فقال 
بريهة : بل على الحق » فقالت له : أينما وجدت الحق فمل إليه » وإياك واللجاجة 
فإنَ اللجاجة شك والشك شوم وأهله في النارء قال: فصوب قوها وعزم على 
الغدو على هشام . قال : فغدا عليه وليس معه أحد من أصحابه » فقال : يا هشام 
ألك من تصدر عن رأيه وترجع إلى قوله وتدين بطاعته ؟ قال هشام : نعم يا 
بريهة » قال: وما صفته ؟ قال هشام : في نسبه أو في دينه ؟ قال : فيهما جميعا 
صفة نسبه وصفة دينه» قال هشام : أما النسب خير الأنساب : رأس العرب 
وصفوة قريش وفاضل بني هاشم كل من نازعه في نسبه وجده أفضل منه لأنَّ 
قريشا أفضل العرب وبني هاشم أفضل فريش » وأفضل بني هاشم خاصهم 
ودينهم وسيدهم » وكذلك ولد السيد أفضل من ولد غيره وهذا من ولد السّيد » 
قال : فصف دينه » قال هشام : شرائعه أو صفة بدنه وطهارته ؟ قال: صفة بدنه 
وطهارته » قال هشام: معصوم فلا يعصي» وسخي فلا يبخل » شجاع فلا 
يجبن » وما استودع من العلم فلا يجهل » حافظ للدين قائم با فرض عليه » من 
عترة الأنبياء » وجامع علم الأنبياء» يحلم عند الغضب . وينصف عند الظلم ‏ 
ويعين عند الرضاء وينصف من الولي والعدو. ولا يسأل شططا في عدوه 
ولا يمنع إفادة وليه » يعمل بالكتاب ويحدث بالأعجوبات » من أهل الطهارات » 
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يحكي قول الأئمة الأصفياء» لم تنقض له حجة, ولم يجهل مسألة. يفتي في كل 
سنة » ويجلو كل مدهمة . 

قال بريهة : وصفت المسيح في صفاته وأثبته بحججه وآياته إلا أن 
الشخص الا سي مما شا ماين 
بالشخص ء قال هشام : إن تؤمن ترشد وإِنْ تتبع الحق لا تؤنب . 

ثمّ قال هشام : يا بريبة ما من ححجّة أقامها الله على أوّل خلقه إلا أقامها 
على وسط خلقه وآخر خلقه فلا تبطل ال حجج . ولا تذهب الملل» ولا تذهب 
السئن . قال بريهة : ما أشبه هذا بالحق وأقربه من الصدق . وهذه صفة الحكىاء 
يقيمون من الحجّة ما ينفون به الشبهة , قال هشام : نعم , فارتحلا حتى أتيا المدينة 
والمرأة معهم| وهما يريدان أبا عبد الهاي فلقيا موسى بن جعفر 2ك » فحكى له 
هشام الحكاية» فل) فرغ قال موسى بن جعفرلة: يا به كيف علمك 
بكتابك ؟ قال : أنَا به عالم » قال: كيف ثقتك بتأويله ؟ قال: ما أوثقني بعلمي فيه 
لقال ع دري ب ا يلم د لجان قال ريا لبي داه 
يقرء هكذا وما قرأ هذه القراءة إلا المسيح , ثم قال بريهة : إياك كنت أطلب منذ 
حمسين سنة أو مثلك». قال : فآمن وحسن إيانه وآمنت المرأة وحسن إيانها . 
قال: فدخل هشام وبريهة والمرأة على أبي عبد اللهاةِ » وحكى هشام الحكاية 
والكلام الذي جرى بين موسى ك3 وبريبة» فقال أبو عبدالله]39 : دري 
بَعْضهَا من بَعْض وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ4 فقال بريهة : جعلت فداك أَنّى لكم التوراة 
والإنجيل وكتب الأنبياء ؟ قال : هي عندنا وراثة من عندهم نقرؤها كما قرؤوها 
ونقوها كا قالوها. إِنَّ الله لا يجعل حجّة في أرضه يسأل عن شيء فيقول : لا 


القاعدة الخامسة عشرة التوراة والانجيل والزيور وحي أم تحريف م ل ا قوم و 110 
أدري فلزم بريهة أبا عبد اللْهظةِ حتى مات أبو عبد اللهية » ثم لزم موسى بن 
جعفراكًةٍ » حتى مات في زمانه فغسله بيده وكفنه بيده ولحده بيده » وقال : هذا 
حواري من حواربي المسيح يعرف حت الله عليه » قال : فتمنى أكثر أصحابه أن 
يكونوا مثله . 

من كلام موسى بن جعفر !كا مع الرشيد في خبر طويل ذكرنا منه موضع 
الحاجة اليه دخل اليه وقد عمد على القبض عليه لأشياء كذبت عليه عنده فأخرج 
طوماراً طويلاً فيه مذاهباً وشنعة نسبها إلى شيعته فقرأه ثم قال له : يا أمير المؤمنين 
إلآفي وقت محاسبته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم'" . 

٠‏ حدثنا ابو محمد جعفر بن على بن احمد الفقيه القمي ثم 
الايلاقي 8ه . . . . يقول لا قدم على بن موسى الرضائكًة على المأمون أمر الفضل 
بن سهل أن يجمع له أصحاب المقالات مثل الجاثليق ورأس الجالوت . . . قال 
الجاثليق : ماتقول في نبوّة عيسى وكتابه ؟ هل تنكر منهما شيئاً ؟ قال الرضاءاكا: 
13 2 7 5" 1 ا 
أنا مقر بنبوة عيسى وكتابه وما بشر به أَمَتَهُ وأقرت به الحواريون وكافر بنبوة كل 

7 0 21 0 ع َ 

عيسى ل يقر بنبوة محمَدئَئة وبكتابه ولم يبشرٌ به أَمَّهَ قال الجاثليق: أ ليس إِنّ| نقطع 
الأحكام بشاهدي عدل قالظْة: بلى قال: فأقم شاهدين من غير أهل ملتك على 
نبوّة حمَدطيلةُ من لا تدكره النصرانيّة وسلنا مثل ذلك من غير أهل ملتنا . 

قال الرضائية: ألانَ جئت بالنصفة يا نصراني ألا تقبل مني العدل المقدم 


)١(‏ بحار الانوار للعلامة المجلسى ج١٠‏ ب5١‏ ح١‏ ص 7175 احتجاجات موسى بن جعفر للها على 
أرباب الملك والخلفاء. 
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عند المسيح عيسى ابن مريمظة قال الجَائليق: ومن هذا العدل سمّه لي قال: ما 
تقول في يوحنا الديلمي؟ قال بخ بخ ذكرت أحبٌ الناس إلى المسيح قال: 
فأقسمت عليك هل نطق الإنجيل أنَّ يوحنا قال إِنّا المسيح أخبرني بدين محمّد 
العربي وبشرني به أنه يكون من بعده فبشرت به الحواريين فآمنوا به قال الجاثليق: 
قد ذكر ذلك يوحنا عن المسيح وبشر بنبوّة رجل وبأهل بيته ووصيّه وم يلخص 
منّى يكون ذلك ول تسم لنا القوم فنعرفهم قال الرضاءكة: ف إِنَّ جتناك بمن يقرأ 
الإنجيل فتلا عليك ذكر محمّد وأهل بيته وأمته أ تؤمن به؟ قال سديدا قال 
الرضاءاكة: لنسطاس الروميّ كيف حفظك للسفر الثالث من الإنجيل؟ قال: ما 
أحفظني له ثم التفت إلى رأس الجالوت فقال: ألست تقرأ الإنجيل؟ قال: بلى 
لعمري قال: فخذ على السفر فإِنْ كان فيه ذكر محمّد وأهل بيته وأمته فاشهدوا لي 
وإِنْ لم يكن فيه ذكره فلا تشهدوا لي ثم قرأئاية السفر الثالث حتى بلغ ذكر 
النبي عا وقف ثم قال يا نصراني إن أسألك ؛ بحق المسيح وأمه أ تعلم أن عالم 
بالإنجيل؟ قال نعم ثم تلا علينا ذكر محمّد وأهل بيته وأمته ثم قال ما تقول يا 
نصراني هذا قول عيسى ابن مريمايّة فإن كذبت با ينطق به الإنجيل فقد كذبت 
موسى وعيسى ناي ومتى أنكرت هذا الذكر وجب عليك القتل لأنك تكون قد 
كفرت بريّك ونبيك وبكتابك؟ قال الجاثليق: لا أنكر ما قد بان لي في الإنجيل 
إن لمقر به قال الرضاءاعة اشهدوا على إقراره . 

ثمَّ قال: يا جاثليق سل عنًَا بدا لك؟ قال الجحاثليق: أخبرني عن حواري 
عيسى ابن مريمئْة كم كان عدتهم وعن علماء الإنجيل كم كانوا قال الرضاءظًة : 
على الخبير سقطت أمَا الحواريون فكانوا اثنى عشر رجلا وكان أعلمهم 
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وأفضلهم ألوقا وأمّا علماء النصارى فكانوا ثلاثة رجال يوحنا الأكبر باج ويوحنا 
بقرقيسيا ويوحنا الديلمي برجاز وعنده كان ذكر النبي تا وذكر أهل بيته وأمته 
وهو الذي بشر أمه عيسى وبني إسرائيل به ثمّ قال له يا نصراني والله إِنا لنؤمن 
بعيسى الذي آمن بمحمدِييةُ وما ننقم على عيساكم شيئًا إلأضعفه وقلة صيامه 
وصلاته. 

قال الخائلق: اتمت وال علمة وعدت مرك ونا كدف ليت إلا 
أنّك أعلم أهل الإسلام قال الرضاءاة: وكيف ذاك؟ قال الجاثليق: من قولك أنَّ 
عيسى كان ضعيفا قليل الصيام قليل الصلاة وما أفطر عيسى يوما قط ولا نام 
بليل قط وما زال صائم الدهر وقائم الليل قال الرضاءاكة: فلمن كان يصوم 
ويصلي؟ قال: فخرس الجاثليق وانقطع قال الرضاءئة: يا نصراني أسألك عن 
مسألة قال: سل فإِنْ كان عندي علمها أجبتك قال الرضاءة: ما أنكرت أن 
عيسى 3 كان يحبي الموتى بإذن الله عَنَّ وجَلّ؟ قال الجائليق: أنكرت ذلك من 
أجل أننهد اخيا الو واررا الأقهيةا ولا رضن فهودرد سيفن أن بيغي قال 
الرضاءة: فإنّ اليمسع قد صنع مثل ما صنع عيسى390 مشى على الماء وأحيا 
الموتى وأبرأ الأكمه والأبرص فلم تنخذه أمته ربا ولم يعبده أحد من دون الله عَرَ 
وجل ولقد صنع حزقيل النبيائة مثل ما صنع عيسى ابن مريم فأحيا خمسة 
وثلاثين ألف رجل من بعد موتهم بستين سنة ثم التفت إلى رأس الجالوت فقال له 
يا رأس الجالوت أتجد هؤلاء في شباب بني إسرائيل في التوراة اختارهم 
بيخت نصر من سبي بني إسرائيل حين غزا بيت المقدس ثم انصرف بهم إلى بابل 
فأرسله الله عَرَّ وجل إليهم فأحياهم هذا في التوراة لا يدفعه إلا كافر منكم قال 
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رأس الجالوت: قد سمعنا به وعرفناه قال: صدقت ثم قال يا بودي خذ على هذا 
السفر من التوراة فتلاية علينا من التوراة آيات فأقبل اليهودي يترجج لقراءته 
ويتعجب ثم أقبل على النصراني . 
فقال: يا نصراني أ فهؤلاء كانوا قبل عيسى أم عيسى كان قبلهم؟ قال: بل 
كانوا قبله فقال الرضاءاكِ: لقد اجتمعت قريش على رسول اللميَياه فسألوه أنْ 
يحبي لهم موتاهم فوجه معهم على بن أبي طالب جه فقال له اذهب إلى الجبانة فناد 
بأسماء هؤلاء الرهط الذين يسألون عنهم بأعلى صوتك يا فلان و يا فلان و يا 
فلان يقول لكم محمد رسول اللمعييلة قوموا بإذن الله عَنَّ وجل فقاموا ينفضون 
التراب عن رءوسهم فأقبلت قريش يسأهم عن أمورهم ثم أخبروهم أنَّ محمدا 
قد بعث نبيا فقالوا وددنا أنا أدركناه فنؤمن به ولقد أبرأ الأكمه والأبرص 
والمجانين وكلمه البهائم والطير والجن والشياطين وم نتخذه رباً من دون الله عَرَ 
وجل ولم ننكر لأحد من هؤلاء فضلهم فمتّى اتخذتم عيسى رباً جاز لكم أنْ 
تتخذوا اليسع وحزقيل رباً لأنَّّما قد صنعا مثل ما صنع عيسى ابن مريم 3 من 
إحياء الموتى وغيره وإِنّ قوما من بني إسرائيل خرجوا من بلادهم من الطاعون 
وهم ألوف حذر الموت فأماتهم الله في ساعة واحدة فعمد أهل تلك القرية 
فحظروا عليهم حظيرة فلم يزالوا فيها حنى نخرت عظامهم وصاروا رميهما فمر 
بهم نبي من أنبياء بني إسرائيل قتعجب منهم ومن كثرة العظام البالية فأوحى الله 
عر وجل إليه أتحب أَنْ أحيبهم لك فتنذرهم قال نعم يا رب فأوحى الله عَرَ وجل 
إليه أَنْ نادهم فقال أيتها العظام البالية قومي بإذن الله عَرّ وجل فقاموا أحياء 
أجمعون ينفضون التراب عن رءوسهم ثم إبراهيم خليل الرحمن.غة حين أخذ 
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الطير فقطعهن قطعا ثم وضع على كل جبل منهن جزءا ثم ناداهن فأقبلن سعيا 
ليه ثم موسى بن عمراننايّة وأصحابه السبعون الذين اختارهم صاروا معه إلى 
الجبل فقالوا له إِنّك قد رأيت الله سبحانه فأرناه كم| رأيته فقال لهم إِنّ لم أره فقالوا 
لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتهم الصاعقة فاحترقوا عن آخرهم وبقي 
موسى وحيدا فقال يا رب اخترت سبعين رجلا من بني إسرائيل فجئت مهم 
وأرججع ونحدى تكاك بصلاقي توس و جرهم بقلو ديت امكم بويل 
وإياي أ تبلكنا بما فعل السفهاء منا فأحياهم الله عَزَّ وجل من بعد مونهم وكل 
شيء ذكرته لك من هذا لا تقدر على دفعه لأنَّ التوراة والإنجيل والزبور والفرقان 
قد نطقت به فإِنْ كان كلمن أحيا الموتى وأبرأ الأكمه والأبرص والمجانين يتخذ 
رباًمن دون الله فاتخذ هؤلاء كلهم أربابا ما تقول يا بودي؟ فقال الجائليق: القول 
قولك ولا إله إلا الله ثم التفت إلى رأس الجالوت فقال: يا بودي أقبل علي 
أسألك بالعشر الآيات التي أنزلت على موسى بن عمران:32 هل تجد في التوراة 
مكتوبا بنبا حمدئة وأمته إذا جاءت الأمة الأخيرة أتباع راكب البعير يسبحون 
الرب جذا جذا تسبيحا جديدا ني الكنائس الجدد فليفرغ بنو إسرائيل إليهم وإلى 
ملكهم لتطمئن قلوبهم فإِنَّ بأيديهم سيوفا ينتقمون بها من الأمم الكافرة في أقطار 
الأرض أهكذا هو في التوراة مكتوب؟ قال رأس الجالوت: نعم إِنّا لنجده كذلك 
ثم قال للجاثليق: يا نصراني كيف علمك بكتاب شعياءكة؟ قال: أعرفه حرفا 
حرفا قال لم|: أتعرفان هذا من كلامه يا قوم إن رأيت صورة راكب الحمار لابسا 
جلابيب النور ورأيت راكب البعير ضوء مثل ضوء القمر فقالا: قد قال ذلك 
شعيالة قال الرضاءظا: يا نصراني هل تعرف في الإنجيل قول عيسى.9ة إِنّ 
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ذاهب إلى ربكم ورب والبار قليطا جاء هو الذي شهد لي بالحق ى)] شهدت له 
وهو الذي يفسر لكم كل شيء وهو الذي يبدئ فضائح الأمم وهو الذي يكسر 
عمود الكفر فقال الجائليق: ما ذكرت شيئا من الإنجيل إلا ونحن مقرون به 
فقال: أتجد هذا في الإنجيل ثابتا يا جاثليق؟ قال: نعم قال الرضاءكة: يا جاثليق 
ألا تخبرني عن الإنجيل الأول حين افتقدتموه عند من وجدتموه ومن وضع لكم 
هذا الإنحيل فقال له: ما افتقدنا الإنجيل إلا يوما واحدا حتى وجدناه غضا طريًا 
فأخرجه إلينا يوحنا ومتى فقال له الرضاءقة: ما أقل معرفتك بسنن الإنجيل 
وعلمائه فإنَ كان هذا | تزعم فلم اختلفتم في الإنجيل وإنا وقع الاختلاف في 
هذا الإنجيل الذي في أياديكم اليوم فلو كان على العهد الأول لم تختلفوا فيه ولكني 
مفيدك علم ذلك اعلم أنه ا افتقد الإنجيل الأوّل اجتمعت النصارى إلى علمائهم 
فقالوا لهم قتل عيسى ابن مريمايّة وافتقدنا الإنجيل وأنتم العلماء فا عندكم فقال 
لهم ألوقا ومرقابوس إن الإنجيل في صدورنا ونحن نخرجه إليكم سفرا سفرا في 
كلّ أحد فلا تحزنوا عليه ولا تخلوا الكنائس فَإنّا سنتلوه عليكم في كل أحد سفرا 
سفرا حتى نجمعه كله فقعد ألوقا ومرقابوس ويوحنا ومتى فوضعوا لكم هذا 
الإنجيل بعد ما افتقدتم الإنجيل الأوّل وإِلَّا كان هؤلاء الأربعة تلاميذ تلاميذ 
الأولين أعلمت ذلك فقال الجاثليق: أمّا هذا فلم أعلمه وقد علمته الآن وقد بان 
لي من فضل علمك بالإنجيل وسمعت أشياء ما علمته شهد قلبي أَنََّا حق 
فاستزدت كثيرا من الفهم فقال له الرضاءظة: فكيف شهادة هؤلاء عندك؟ قال: 
جائزة هؤلاء علماء الإنجيل وكلما شهدوا به فهو حق قال الرضااكة: للمأمون 
ومن حضره من أهل بيته ومن غيرهم اشهدوا عليه قالوا قد شهدنا ثم قالاكِة 
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للجاثليق بحق الابن وأمه هل تعلم أنَّ متّى قال إن المسيح هو ابن داود بن إبراهيم 
بن إسحاق بن يعقوب بن يبوذا بن خضرون فقال مرقابوس في نسبة عيسى ابن 
مريماكة إن كلمة الله أحلها في جسد الأدمي فصارت إنسانا وقال ألوقا إنَّ عيسى 
ابن مريممظة وأمه كانا إنسانين من لحم ودم فدخل فيها الروح القدس ثم إنك 
3 تقول من شهادة عيسى على نفسه حقا أقول لكم يا معشر الحوارين إن لا يصعد 
إلى السماء إلا من نزل منها إلا راكب البعير خاتم الأنبياء فإنّه يصعد إلى السماء 
وينزل فا تقول في هذا القول؟ قال الجائليق: هذا قول عيسى لا ننكره قال 
الرضاءيّة: ف) تقول في شهادة ألوقا ومرقابوس ومتى على عيسى وما نسبوه إليه 
قال الجاثئليق: كذبوا على عيسى فقال الرضااكة: يا قوم أليس قد زكاهم وشهد 
نَم علماء الإنجيل وقولهم حق؟ فقال: الجاثليق يا عالم المسلمين أحبٌ أَنْ تعفيني 
من أمر هؤلاء قال الرضاءئُة: فإنا قد فعلنا سل يا نصراني عنَّا بدا لك؟ قال 
الجاثليق: ليسألك غيري فلا وحق المسيح ما ظننت أنَّ في علماء المسلمين مثلك 
فالتفت الرضاءكًة إلى رأس الجالوت فقال له: تسألني أو أسألك؟ فقال: بل 
أسألك ولست أقبل منك حجة إلا من التوراة أو من الإنجيل أو من زبور داود 
أو بها في صحف إبراهيم وموسى قال الرضااكًة: لا تقبل مني حجة إلا بها تنطق 
به التوراة على لسان موسى بن عمران والإنجيل على لسان عيسى ابن مريم 
والزبور على لسان داود فقال رأس الجالوت: من أين تثبت نبوة محمديية قال 
الرضاءية: شهد بنبوته موسى بن عمران وعيسى ابن مريم وداود خليفة الله عز 
وجل في الأرض فقال له: ثبت قول موسى بن عمران فقال له الرضاءكة: هل 
تعلم يا بودي أنَّ موسى أوصى بني إسرائيل فقال لهم إِنّه سيأتيكم نبي من 
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إخوانكم فيه فصدقوا ومنه فاسمعوا فهل تعلم أنّ لبني إسرائيل إخوة غير ولد 
إسماعيل إِنْ كنت تعرف قرابة إسرائيل من إسماعيل والنسب الذي بينهما من قبل 
إبراهيم 32 فقال رأس الجالوت: هذا قول موسى لا ندفعه فقال له الرضااكًة: 
هل جاءكم من إخوة بني إسرائيل نبي غير محمدكية قال: لا قال الرضااكة: أ 
وليس قد صح هذا عندكم؟ قال: نعم ولكني أحبٌّ أَنْ تصححه إل من التوراة 
فقال له الرضاءائُة: هل تنكر أنَّ التوراة تقول لكم جاء النور من قبل طور سيناء 
وأضاء لنا من جبل ساعير واستعلن علينا من جبل فاران؟ قال رأس: الجالوت: 
أعرف هذه الكلهات وما أعرف تفسيرها قال الرضاءكة: أنّا أخيرك به أما قوله 
جاء النور من قبل طور سيناء فذلك وحي الله تبارك وتعالى الذي أنزله على 
موسى اا على جبل طور سيناء وأمّا قوله وأضاء لنا من جبل ساعير فهو الجبل 
الذي أوحى الله عَنَّ وجل إلى عيسى ابن مريم !32 وهو عليه وأمّا قوله واستعلن 
علينا من جبل فاران فذاك جبل من جبال مكة بينه وبينها يوم وقال شعيا النبي نئةٍ 
فيها تقول أنَّت وأصحابك في التوراة رأيت راكبين أضاء لهم الأرض أحدهما على 
حمار والآخر على جمل فمن راكب الحمار ومن راكب الجمل؟ قال رأس 
الجالوت: لا أعرفههما فخيرني بها قال: أمّا راكب الحمار فعيسىاىة وأمَا راكب 
الجمل فمحمدييةٌ أتدكر هذا من التوراة؟ قال لا ما أنكره . 

ثم قال الرضاءا9: هل تعرف حيقوق النبي32؟ قال: نعم إِنْ به لعارف 
قال: فإنّهِ قال وكتابكم ينطق به جاء الله تعالى بالبيان من جبل فاران وامتلأت 
السماوات من تسبيح أحمد وأمته يحمل خيله في البحر كما يحمل في البر يأتينا 
بكتاب جديد بعد خراب بيت المقدس يعني بالكتاب الفرقان أتعرف هذا وتؤمن 
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به؟ قال رأس الجالوت: قد قال ذلك حيقوق النبي'اظقة ولا ننكر قوله قال 
الرضاءة: فقد قال داود في زبوره وأنت تقرأه اللهم ابعث مقيم السّنَهَ بعد الفترة 
فهل تعرف نبيا أقام السُنّةَ بعد الفترة غير محمَدءيةٌ قال رأس الجالوت: هذا قول 
داود نعرفه ولا ننكر ولكن عنى بذلك عيسى وأيامه هي الفترة قالله الرضاءجًة : 
جهلت أنَّ عيسى ]39 لم يخالف السُنَّةَ وكان موافقا لسّنّة التوراة حتّى رفعه الله إليه 
وفي الإنجيل مكتوب أنَّ ابن البرة ذاهب والبار قليطا جاء من بعده وهو الذي 
يحفظ الآصار ويفسّر لكم كلّ شيء ويشهد لي كما شهدت له أنّا جتتكم بالأمثال 
وهو يأتيكم بالتأويل أتؤمن ببذا ني الإنجيل؟ قال: نعم فقال له الرضااكة: يا 
رأس الجالوت أسألك عن نبيك موسى بن عمرانائة فقال: سل قال: ما الحجّة 
على أنّ موسى ثبتت نبوّته قال اليهودي: إِنّه جاء بها لم يجح به أحد من الأنبياء قبله 
قال: له مثل ماذا؟ قال: مثل فلق البحر وقلبه العصا حية تسعى وضربه الحجر 
فانفجرت منه العيون وإخراجه يده بيضاء للناظرين وعلاماته لا يقدر الخلق على 
مثلها قال له الرضاءاا: صدقت في أنه كانت حجته على نبوّته أن جاء بم| لا يقدر 
الخلق على مثله أفليس كل من ادّعى أَنّهِ نبي ثم جاء بم| لا يقدر الخلق على مثله 
وجب عليكم تصديقه قال: لا لأنّ موسىائة لم يكن له نظير لمكانه من ربه وقربه 
منه ولا يجب علينا الإقرار بنبوّة من ادعاها حتى يأتي من الأعلام بمثل ما جاء به 
فقال الرضاءكة: فكيف أقررتم بالأنبياء الذين كانوا قبل موسىا8ة ولم يفلقوا 
البحر ولم يفجروا من الحجر اثنتي عشرة عينا ولم يخرجوا أيديهم مثل إخراج 
موسى يده بيضاء ولم يقلبوا العصا حية تسعى؟ قال اليهودي: قد خبرتك أنَّهِ منّى 
ما جاءوا على نبوتهم من الآيات ب لا يقدر الخلق على مثله ولو جاءوا با ل يجى 
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به موسى أو كان على غير ما جاء به موسى وجب تصديقهم قال له الرضاءكة: يا 
راس الجالوت فا يمنعك من الإقرار بعيسى ابن مريم وقد كان يحبي الموتى 
و وا 
بإذن الله تعالى قال رأس الحالوت: يقال إِنَّه فعل فعل ذلك ولم نشهده ه قال الرضاءائلا 

أرأيت ما جاء به موسى من الآيات شاهدته أليس إِنَّا جاءت الأخبار من ثقات 
أصحاب مومى أنه فعل ذلك؟ قال: بلى قال: فكذلك أيضا أتتكم الأخبار 
المتواترة بها فعل عيسى ابن مريوايّة فكيف صدقتم بموسى ولم تصدقوا بعيسى؟ 
فلم يحر جوابا قال الرضاءة: وكذلك أمر محمّدعيةُ وما جاء به وأمر كل نبي 
بعنه اللهو من آياته أنّه كان يتيه| فقيرا راعيا أجيرا لم يتعلم كتابا ولم يختلف إلى 
معلم ثم جاء بالقرآن الذي فيه قصص الأنبياءاجةْ وأخبارهم حرفا حرفا وأخبار 
من مضى ومنبقي إلى يوم القيامة ثم كان يخبرهم بأسرارهم وما يعملون في بيوتهم 
وجاء بآيات كثيرة لا تحصى قال: رأس الجالوت لم يصح عندنا خبر عيسى ولا 
خبر محمّدكةولا يجوز لنا أن نقر لما با لا يصح قال الرضائكة: فالشاهد الذي 
شهد لعيسى ولمحمّدكة# شاهد زور فلم بحر جوابا ثم دعااكة بالهربذ الأكبر 
فقال له الرضاءاكة: أخبرني عن زردهشت الذي تزعم أنه نبي ما حجتك على 
نبوته قال إِنَّه أنى با لم يأتنا أحد قبله ولم نشهده ولكن الأخبار من أسلافنا وردت 
علينا بأنّه أحل لنا ما لم يحله غيره فاتبعناه قال: أفليس إِنَا أتتكم الأخبار 
فاتبعتموه؟ قال: بلى قال: فكذلك سائر الأمم السالفة أتتهم الأخبار با أتى به 
النبيون وأتى به موسى وعيسى ومحمدئاة فم| عذركم في ترك الإقرار لهم إذ كنتم 
نا أقررتم بزردهشت من قبل الأخبار المتواترة بأنّه جاء به لم يجى به غيره فانقطع 
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الحربذ مكانه فقال الرضاءكُة: يا قوم إِنْ كان فيكم أحد يخالف الإسلام وأراد أن 
يسأل فليسأل غير محتشم فقام إليه عمران الصابي وكان واحدا من المتكلمين 
فقال: يا عالم الناس لو لا أن دعوت إلى مسألتك لم أقدم عليك بالمسائل فلقد 
دخلت بالكوفة والبصرة والشام والجزيرة ولقيت المتكلمين فلم أقع على أحد 
يشبت لي واحدا ليس غيره قائ] بوحدانيته أفتأذن لي أن أسألك قال الرضاءكة: أنَّ 
كان ني الجماعة عمران الصابي فأنْت هو قال: آنا هو قال: سل يا عمران وعليك 
بالنصفة وإياك والخطل والجور فقال: والثيا سيدى :نا أريفة إلا أن ف تفبيك نينا 
أتعلق به فلا أجوزه قال: سل عدا بدا لك فازدحم الناس وانضم بعضهم إلى 
بعض فقال عمران الصابي: أخبرني عن الكائن الأول وعدا خلق فقال: له سألت 
فافهم أمّا الواحد فلم يزل واحدا كائنا لا شيء معه بلا حدود ولا أعراض ولا 
يزال كذلك ثم خلق خلقا مبتدعا مختلفا بأعراض وحدود مختلفة لا في شيء أقامه 
ولا ني شىء حده ولا على شيء حذاه ومثله له فجعل الخلق من بعد ذلك صفوة 
وغير صفوة واختلافا وائتلافا وألوانا وذوقا وطعما لا لحاجة كانت منه إلى ذلك 
ولا لفضل منزلة لم يبلغها إلا به ولا أرى لنفسه فيما خلق زيادة ولا نقصانا تعقل 
هذا يا عمران قال: نعم والله يا ّيدي قال: واعلم يا عمران أنه لو كان خلق ما 
خلق لحعاجة لم يخلق إلا من يستعين به على حاجته ولكان ينبغي أنْ يخلق أضعاف 
ما خلق لأنّ الأعوان كلما كثروا كان صاحبهم أقوى والحاجة يا عمران لا يسعها 
لأنّه كان لم يحدث من الخلق شيئا إلا حدثت فيه حاجة أخرى ولذلك أقول لم 
يخلق الخلق لحاجة ولكن نقل بالخلق الحوائج بعضهم إلى بعض وفضل بعضهم 
على بعض بلا حاجة منه إلى من فضل ولا نقمة منه على من أذل فلهذا خلق قال 
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عمران: يا سيدي هل كان الكائن معلوما في نفسه عند نفسه قال الرضاءكة: إن 
يكون المعلمة بالشيء لنفي خلافه وليكون الشيء نفسه با نفي عنه موجودا ول 
يكن هناك شيء يخالفه فتدعوه الحاجة إلى نفي ذلك الشىء عن نفسه بتحديد ما 
علم منها أ فهمت يا عمران؟ قال: نعم والله يا سّيدي فأخبرني بأي شيء علم ما 
علم أبضمير أمّ بغير ذلك قال الرضاءكة: أرأيت إذا علم بضمير هل يجد بدا من 
أَنْ يجعل لذلك الضمير حدا تنتهي إليه المعرفة قال عمران: لابْدَ من ذلك قال 
الرضاءاكة: ف) ذلك الضمير؟ فانقطع ولم يحر جوابا قال الرضاءاكة:. لا بأس إِنْ 
سألتك عن الضمير نفسه تعرفه بضمير آخر فإِنْ قلت نعم أفسدت عليك قولك 
ودعواك يا عمران أليس ينبغي أنْ تعلم أنَّ الواحد ليس يوصف بضمير وليس 
يقال له أكثر من فعل وعمل وصنع وليس يتوهم منه مذاهب وتجزية كمذاهب 
المخلوقين وتجزيتهم فاعقل ذلك وابن عليه ما علمت صوابا قال عمران: يا 
سيدي ألا تخبرني عن حدود خلقه كيف هي وما معانيها وعلى كم نوع يكون 
قال: قد سألت فاعلم أن حدود خلقه على ستة أنواع 

ملموس وموزون ومنظور إليه وما لا ذوقله وهو الروح ومنها منظور إليه 
وليس له وزن ولالمس ولا حس ولا لون ولا ذوقو التقدير والأعراض والصور 
والطول والعرض ومنها العمل والحركات التي تصنع الأشياء وتعملها وتغيرها 
من حال إلى حال وتزيدها وتنقصها فأمًا الأعمال والحركات فإنها تنطلق لأنّه لا 
وقت لا أكثر من قدر ما يحتاج إليه فإذا فرغ من الشيء انطلق بالحركة وبقي الأثر 
ويجرى مجرى الكلام الذي يذهب ويبقى أثره قال عمران: يا سيدي ألا تخبرني 
عن الخالق إذا كان واحدا لا شيء غيره ولا شيء معه أليس قد تغير بخلقه الخلق 
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قال له الرضالية: قديم لم يتغير عَرَّ وجل بخلقه الخلق ولكن الخلق يتغير بتغيره 
قال عمران: يا سيدي فبأي شيء عرفناه؟ قال: بغيره قال: فأي شيء غيره؟ قال 
الرضاءكُ: مشيته واسمه وصفته وما أشبه ذلك وكل ذلك محدث مخلوق مدبر 
قال عمران: يا سيدي فأي شيء هو قال هو نور بمعنى أنه هاد خلقه من أهل 
السماء وأهل الأرض وليس لك على أكثر من توحيدي إياه قال عمران: يا سّيدي 
أليس قد كان ساكتا قبل الخلق لا ينطق ثم نطق؟ قال الرضااكة: لا يكون 
السكوت إلا عن نطق قبله والمثل في ذلك أَنَّه لا يقال للسراج هو ساكت لا ينطق 
ولا يقال أنّ السراج ليضيء فيا يريد أَنْ يفعل بنا لأنَّ الضوء من السراج ليبس 
بفعل منه ولا كون وإِلّْ)ا هو ليس شيء غيره فلم) استضاء لنا قلنا قد أضاء لنا حتى 
استضأنا به فبهذا تستبصر أمرك قال عمران: يا سيدي فإِنّ الذي كان عندي أنَّ 
الكائن قد تغير في فعله عن حاله بخلقه الخلق قال الرضائاكًة: أحلت يا عمران في 
قولك إِنَّ الكائن يتغير في وجه من الوجوه حتّى يصيب الذات منه ما يغيره يا 
عمران هل تجد النار تغيرها تغير نفسها وهل تجد الحرارة تحرق نفسها أو هل 
رأيت بصيرا قط رأى بصره؟ قال عمران: لم أر هذا إلا أن تخبرني يا سيدي أهو 
في الخلق أمّ الخلق فيه قال الرضااكًة : أجل يا عمران عن ذلك ليس هو في الخلق 
ولا الخلق فيه تعالى عن ذلك وساء علمك ما تعرفه ولا قوة إلا بالله أخبرني عن 
المرآة أنت فيها أمّ هي فيك فإنْ كان ليس واحد منكما في صاحبه فبأيَ شيء 
استدللت بها على نفسك يا عمران؟ قال: بضوء بيني وبينها قال الرضاءاكة: هل 
ترى من ذلك الضوء في المرآة أكثر ما تراه في عينك؟ قال: : نعم قال الرضاءكًة : 
فأرناه فلم يحر جوابا قال: فلا أرى النور إلا وقد دلك ودل المرآة على أنفسكم| من 
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غير أن يكون فيواحد منكى ولذا أمثال كثيرة غير هذا لا يجد الجاهل فيها مقالا 
لله المثل الأعلى ثم التفت إلى المأمون فقال الصلاة قد حضرت فقال عمران: يا 
سيدي لا تقطع علي مسألتي فقد رق قلبي قال الرضاءاكة: نصلٍ ونعود فنهض 
ونبض المأمون فصلى الرضااظة داخلا وصلى الناس خارجا خلف محمد بن 
جعفر ثم خرجا فعاد الرضائكّة إلى مجلسه ودعاب عمران فقال: سل يا عمران 
قال: يا سيدي ألا تخبرني عن الله عَرّ وجل هل يوحد بحقيقة أو يوحد بوصف 
قال الرضاءغًة: إِنَّ الله المبدئ الواحد الكائن الأوّل لم يزل واحدا لاشئء معه فردا 
لاثاني معه لا معلوما ولا مجه ولا ولا محكىا ولا متشابها ولا مذكورا ولا منسيا ولا 
شيئا يقع عليه اسم شيء من الأشياء غيره ولا من وقت كان ولا إلى وقت يكون 
ولا بشيء قام ولا إلى شيء يقوم ولا إلى شيء استند ولا فيشهيء استكن وذلك كله 
قبل الخلق إذ لا شيء غيره وما أوقعت عليه من الكل فهي صفات محدثة وترجمة 
يفهم بها من فهم واعلم أنَّ الإبداع والمشية والإرادة معناها واحد وأسماؤها ثلاثة 
وكان أول إبداعه وإرادته ومشيته الحروف التي جعلها أصلا لكلّ شيء ودليلا 
على كل مدرك وفاصلا لكل مشكل وبتلك الحروف تفريق كلّ شيء من اسم 
حق وباطل أو فعل أو مفعول أو معنى أو غير معنى وعليها اجتمعت الأمور 
كلها ولم يجعل للحروف في إبداعه لها معنى غير أنفسها تتناهى ولا وجود لا لأمّها 
مبدعة بالإبداع والنور فيهذا الموضع أول فعل الله الذي هو نور السماوات 
والأرض والحروف هي المفعول بذلك الفعل وهي الحروف التي عليها مدار 
الكلام والعبادات كلها من الله عَزَّ وجل عليها خلقه وهي ثلاثة وثلاثون حرفا 
فمنها ثانية وعشرون حرفا تدل على لغات العربية ومن الثانية والعشرين اثنان 
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وعشرون حرفا تدل على لغات السريانية والعبرانية ومنها خمسة أحرف متحرفة في 
سائر اللغات من العجم والأقاليم واللغات كلها وهي خمسة أحرف تحرفت من 
الانية والعشرين حرفا من اللغات فصارت الحروف ثلاثة وثلاثين حرفا فآأمًا 
الخمسة المختلفة فيتجحخ لا يجوز ذكرها أكثر نما ذكرناه ثم جعل الحروف بعد 
إحصائها وأحكام عدتها فعلا منه كقوله عَزَّ وجل كُنْ فَيَكُونُ وكن منه صنع وما 
يكون به المصنوع فالخلق الأوّل من الله عَنَّ وجل الإبداع لا وزن له ولا حركة ولا 
سمع ولا لون ولا حس وال خلق الثاني الحروف لا وزن ها ولا لون وهي مسموعة 
موصوفة غير منظور إليها والخلق الثالث ما كان من الأنواع كلها محسوسا 
ملموسا ذا ذوق منظورا إليه والله تبارك وتعالى سابق للإبداع لأنّه ليس قبله عَرَّ 
وجل شيء ولا كان معه شيء والإبداع سابق للحروف والحروف لا تدل على 
غير نفسها قال المأمون: وكيف لا تدل على غير أنفسها قال الرضاءظة: لأنّ الله 
تبارك وتعالى لا يجمع منها شيئا لغير معنى أبدا فإذا ألف منها أحرفا أربعة أو 
خسة أو ستة أو أكثر من ذلك أو أقل لم يؤلفها بغير معنى ولميكن إلا لمعنى محدث 
لم يكن قبل ذلك شيء قال عمران: فكيف لنا بمعرفة ذلك قال الرضائكّة: أمَا 
المعرفة فوجه ذلك وبيانه أنّك تذكر الحروف إذا لم ترد بها غير نفسها ذكرتها فردا 
فقلت اب ت ث جح خ حتى تأتي على آخرها فلم تجد لها معنى غير أنفسها وإذا 
ألفتها وجمعت منها أحرفا وجعلتها اسما وصفة لمعنى ما طلبت ووجه ما عنيت 
كانت دليلة على معانيها داعية إلى الموصوف بها أفهمته؟ قال: نعم قال الرضاءكة : 
واعلم أنه لا يكون صفة لغير موصوف ولا اسم لغير معنى ولا حد لغير محدود 
والصفات والأسماء كلها تدل على الكمال والوجود ولا تدل على الإحاطة كا تدل 
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الحدود التي هي التربيع والتثليث والتسديس لأنَّ الله عَزَّ وجل تدرك معرفته 
بالصفات والأسماء ولا تدرك بالتحديد بالطول والعرض والقلة والكثرة واللون 
والوزن وما أشبه ذلك وليسن يحل بالله وتقدس شيء من ذلك حتى يعرفه خلقه 
بمعرفتهم أنفسهم بالضرورة التي ذكرنا ولكن يدل على الله عَنَّ وجل بصفاته 
ويدرك بأسمائه ويستدل عليه بخلقه حق لا يحتاج في ذلك الطالب المرتاد إلى رؤية 
عين ولا استماع أذن ولا لمس كف ولا إحاطة بقلب ولو كانت صفاته جل ثناؤه 
لاتدل عليه وأسماؤه لا تدعو إليه والمعلمة من الخلق لا تدركه لمعناه كانت العبادة 
من الخلق لأسمائه وصفاته دون معناه فلو لا أنَّ ذلك كذلك لكان المعبود الموحد 
غير الله لأنَّ صفاته وأسماءه غيره أفهمت قال نعم يا سيدي زدني قال الرضااكة 
إياك وقول الجهال من أهل العمى والضلال الذين يزعمون أنَّ الله جل وتقدس 
موجود في الآخرة للحساب في الثواب والعقاب وليس بموجود في الدنيا للطاعة 
والرجاء ولو كان في الوجود لله عَرَّ وجل نققص واهتضام لم يوجد في الآخرة أبدا 
وحن لكوم تاهو وعبرا ومموا ناخو رفن سيك لالجو ولق اوه اتير 
وجل لوم كانّني هل أَغمى فَهُوَني الآخرَةأغمى وأَضَلٌ سَببلًا» يعني أعمى 
عن الحقائق الموجودة وقد علم ذو الألباب أنَّ الاستدلال على ما هناك لا يكون 
ابيا هاهنا ومن أخذ علم ذلك برأيه وطلب وجوده وإدراكه عن نفسه دون 
غيرها ل يزدد من علم ذلك إلا بعدا لأنَّ لله عر وجل جعل علم ذلك خاصة عند 
قوم يعقلون ويعلمون ويفهمون قال عمران يا سيدي ألا تخبرني عن الإبداع 
أخلق هو أمّ غير خلق قال الرضاظة بل خلق ساكن لا يدرك بالسكون وإنّا 
صار خلقا لأنّه ثيء محدث والله تعالى الذي أحدثه فصار خلقا له وإنَّا هو الله عَرَ 
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وجل وخلقه لا ثالث بينها ولا ثالث غيرهما في خلق الله ع وجل لم يعد أ 
يكون خلقه وقد يكون الخلق ساكنا ومتحركا ومختلفا ومؤتلفا ومعلوما ومتشابها 
وكل ما وقع عليه حد فهو خلق الله عز وجل واعلم أنْ كل ما أوجدتك الحواس 
فهو معنى مدرك للحواس وكل حاسة تدل على ما جعل الله عَرَّ وجل لها في 
إدراكها والفهم من القلب بجميع ذلك كله واعلم أنَّ الواحد الذي هو قائم بغير 
تقدير ولا تحديد خلق خلقا مقدرا بتحديد وتقدير وكان الذي خلق خلقين اثنين 
التقدير والمقدر وليس في كل واحد منهما لون ولا وزن ولا ذوق فجعل أحدهما 
يدرك بالآخر وجعلهما مدركين بنفسها ول يخلق شيئا فردا قائم| بنفسه دون غيره 
للذي أراد من الدلالة على نفسه وإثبات وجوده فالله تبارك وتعالى فرد واحد لا 
اني معه يقيمه ولا يعضده ولا يكنه والخلق يمسك بعضه بعضا بإذن الله تعالى 
ومشيته وإنَّ) اختلف الناس في هذا الباب حبّى تاهوا وتحيروا وطلبوا الخلاص من 
للظ بالطئد لوصحو داعال يفيف عدم فازولار من الحق بعد أولو 
وصفوا الله عَنَّ وجَلّ بصفاته ووصفوا الله المخلوقين بصفاتهم لقالوا بالفهم 
واليقين ولما اختلفوا فلما طلبوا من ذلك ما تحيروا فيه ارتكبوا واللّه ميدي من يشاء 
إلى صراط مستقيم قال عمران يا سّيدي أشهد أنه ىما وصفت ولكن بقيت لي 
مسألة قال: سل عدا أردت قال: أسألك عن الحكيم في أي شيء هو وهل يحيط به 
شيء وهل يتحول من شيء إلى شيء أو به حاجة إلى شيء قال الرضانائة: أخبرك 
يا عمران فاعقل ما سألت عنه فإنَّه من أغمض ما يرد على الخلق في مسائلهم 
وليس يفهم المتفاوت عقله العازب حلمه ولا يعجز عن فهمه أولو العقل 
المنصفون آمَا أوؤل ذلك فلو كان خلق ما خلق لحاجة منه لجاز لقائل أنْ يقول 


آ1ظ فعم هوم همومه مهمد هدمو هدم ه هوه و 060060060066666 00..00..600000000006600660. تفسير أمومة الولاية على المحكمات /ج4 


يتحول إلى ما خلق لحاجته إلى ذلك ولكنه عَزَّ وجل لم يخلق شيئا لحاجة ول يزل 
ابتا لا في شيء ولا على شيء إلا أنَّ الخلق يمسك بعضه بعضا ويدخل بعضه في 
حر ا ل ري ا 
شيء ولا يخرج منه ولا يئوده حنة حفظه ولاايفدة عن ساكول يدرك الح مين 
الخلق كيف ذلك إلا لله عَزَّ وجل ومن أطلعه عليه من رسله وأهل سره 
والمستحفظين لأمره وخزانه القائمين بشريعته وإلَّا أمره كلمح البصر أو هو 
أقرب إذا شاء شيئا #قَإنّ يَقُولُ لَهُ كُنْ تَيَكُون)* بمشيته وإرادته وليس شي عمن 
خلقه أقرب إليه من شيء ولا شيء أبعد منه من شيء أ فهمت يا عمران قال: نعم 
باكيدق قد توق و اقهة أن الماتعان عل ما بوصلنة ورحدت زأعيد أن 
محمداييدةُ عبده المبعوث بالحدى ودين الحق ثم خر ساجداً نحو القبلة فأسلم'" . 

14 الخرائج : روي عن محمد بن الفضل الهاشمي قال لما توفي موسى بن 
جعفرطكة أتيت المدينة فدخلت على الرضااكة فسلمت عليه بالأمر واوصلت 
اليه ما كان معي . . . ثم أن الرضااقة التفت إلى الجائليق فقال : هل دل الانجيل 
على نبوّة محمّدييّة ؟ قال: لو دل الانجيل على ذلك ما جحدناه» فقال]اك1 
أخبرني عن السكتة الني لكم في السفر الثالث فقال الجاثليق اسم من أسماء الله 
تعالى لا يجوز لنا أن نظهره قال الرضائة فإنَّ قررتك أَنَّ اسم محمّد وذكره وأقرٌ 
عيسى به وأنّه بشَرّ بني اسرائيل بمحمّد لتقر به ولا تنكره؟ قال الجائليق أن 
فعلت أقررت فإِنَِ لا أرد الانجيل ولا أجحد قال الرضاءاكُة فخذ على السفر 


() بحار الانور ج١٠‏ ب9١‏ ح١‏ ص99 مناظرات الرضا علي بن موسىظة واحتجاجه على 
ارباب الملل المختلفة والاديان والمشتتة في مجلس المأمون وغيره. 


ا ا ا 0101000 
الثالث الذي فيه ذكر محمّد وبشارة عيسى بمحمّدء قال الجاثليق : هات ! 
فأقبل الرضاءكة يتلو ذلك السفر من الإنجيل حتى بلغ ذكر محمّد فقال: يا 
جائليق من هذا الموصوف ؟ قال الجاثليق صفه قال : لا أصفه إلآ بها وصفه الله . 
هو صاحب الناقة والعصا والكساء النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في 
التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم 
عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم يبدي إلى 
الطريق الأقصد . والمنهاج الأعدل . والصراط الأقوم . 

سألتك يا جاثليق : بحق عيسى روح الله وكلمته . هل تجدون هذه الصفة 
في الإنجيل هذا النبي ؟ فأطرق الجاثليق مليا وعلم أَنَّه إن جحد الإنجيل كفر 
فقال: نعم هذه الصفة من الإنجيل » وقد ذكر عيسى في الإنجيل هذا النبي وم 
يصح عند النصارى أنّه صاحبكم فقال الرضائظًة : أمَا إذا ل تكفر بجحود 
الإنجيل و أقررت با فيه من صفة محمّد . فخذ علي في السفر الثاني فإن أوجدك 
ذكره وذكر وصيّه وذكر ابنته فاطمة . وذكر الحسن والحسين . 

فلا سمع الجائليق ورأس الجالوت ذلك علما أنَّ الرضالكة عالم بالتوراة 
والأتجال اققالة 2 وزاك قد أن كلذ بمكتااروه ولا وه إلا جره التوراة 
والإنجيل والزبور. ولقد بشر به موسى وعيسى جميعا ولكن لم يتقرر عندنا 
بالصحة أنه محمد هذاء فَأمًا اسمه فمحمد فلا يجوز لنا أَنْ نقر لكم بنبوته» 
ونحن شاكون أنه محمّدكم أو غيره» فقال الرضاءكًة : احتججتم بالشك فهل 
بعث الله قبل أو بعد من ولد آدم إلى يومنا هذا نبيا اسمه محمّد ؟ أو تجدونه في شيء 
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وفالواء لآ قوز لنا أن نقوالك بأن كدعو عفد لأنا إن أقررتا لاك ممعحكد 
ووصيّه وابنته وابنيها على ما ذكرتم أدخلتمونا في الاسلام كرها . 

فقال الرضاءكة أَنّت يا جاثليق آمن في ذمة الله وذمة رسوله أنه لا يبدؤك 
منا شيء تكره ما تخافه وتحذره» قال : أمّا إذ قد آمنتني فإِنَّ هذا النبي الذي اسمه 
محمّد وهذا الوصي الذي اسمه عل وهذه البنت التي اسمها فاطمة .. وهذان 
السبطان اللذان اسمهها الحسن والحسين في التوراة والإنجيل والزبور 
(قال الرضاءاكة : فهذا الذي ذكرته في التوراة والإنجيل والزبور) من اسم هذا 
النبي وهذا الوصي وهذه البنت وهذين السبطين . صدق وعدل أم كذب وزور؟ 
قال : بل صدق وعدل. ما قال إلا الحق . 

فلما أخذ الرضائظة إقرار الجاثليق بذلك قال لرأس الجالوت : فاسمع 
الآنيا رأس الجالوت السفر الفلاني من زبور داود» قال : هات بارك الله عليك 
وعلى من ولدكء فتلا الرضاء©ة السفر الأوّل من الزبور حتى انتهى إلى ذكر 
محمّد وعلي وفاطمة والحسن والحسين فقال : سألتك يا رأس الجالوت بحق الله 
هذا في زبور داود ؟ ولك من الأمان والذمة والعهد ما قد أعطيته الجاثليق » فقال 
رأس الجالوت : نعم هذا بعينه في الزبور بأسمائهم قال الرضاايّة : بحق العشر 
الآيات التي أنزها الله على موسى بن عمران في التوراة هل تجد صفة محمّد وعللّ 
وفاطمة والحسن والحسين في التوراة منسوبين إلى العدل والفضل ؟ قال : نعم . 
ومن جحدها كافر بربه وأنبياته . قال له الرضائاكة : فخذ الآن في سفر كذا من 
التوراة فأقبل الرضاءقُة يتلو التوراة ورأس الجالوت يتعجب من تلاوته وبيانه . 
وفصاحته ولسانه حتى إذا بلغ ذكر محمّد قال رأس الجالوت : نعم » هذا أحماد 
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وأليا وبنت أحماد وشبر وشبير تفسيره بالعربية محمّد وعللٌّ وفاطمة والحسن 
والحسين . فتلا الرضاءكة إلى تمامه . 

فقال رأس الجالوت لما فرغ من تلاوته : والله يا ابن حمّد لولا الرئاسة التي 
حصلت لي على جميع اليهود لآمنت بأحمد واتبعت أمرك فو الله الذي أَنَّرل التوراة 
على موسى والزبور على داود ما رأيت أقرأً للتوراة والإنجيل والزبور منك . ولا 
رأيت أحسن تفسيرا وفصاحة لهذه الكتب منك . 

فلم يزل الرضاءكًة معهم في ذلك إلى وقت الزوال فقال لهم حين حضر 
وقت الزوال: «أنَّا أصلي وأصير إلى المدينة للوعد الذي وعدت والي المدينة 
ليكتب جواب كتابه وأعود إليكم بكرة إِنْ شاء الله) » قال فأذن عبد الله بن 
سليهان» وأقام وتقدّم الرضاءكة فصلى بالناس وخفف القراءة وركع تمام السئة 
وانصرف فلا كان من الغد عاد إلى مجلسه ذلك ». فأتوه بجارية رومية فكلمها 
بالروميّة والجاثليق يسمع ء وكان فها بالروميّة » فقال الرضاءكًة بالروميّة : «أيما 
أحبٌ إليك محمّد أم عيسى ؟» فقالت : كان فيها مضى عيسى أحبٌ إلي حين م 
أكن عرفت محمّدا فأمًا بعد أنْ عرفت محمدا فمحمُد الآن أحبٌ إلى من عيسى 
ومن كل نبي فقال لها الجاثليق : فإذا كنت دخلت في دين محمّد فتبغضين عيسى ؟ 
قالت : معاذ الله بل أحبٌ عيسى وأؤمن به ولكن محمّدا أحبٌ إلي . 

فقال الرضاءكة للجاثليق : «فشّر للجاعة ما تكلمت به الجارية وما قلت 
نت لها وما أجابتك به) , ففْسّر لهم الجاثليق ذلك كلّه» ثم قال الجائليق : يا ابن 
محمّد ههنا رجل سندي وهو نصراني صاحب احتجاج وكلام بالسئديّة » فقال 
له : أحضرنيّه » فأحضره فتكلم معه بالسنديّة ثم أقبل يحاجه وينقله من شيء إلى 
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شىء بالسنديّة في النصرانيّة فسمعنا السندي يقول ثبطى ( ثبطى ) ثبطلة : 
فقال الرضااكْةَ : «قد وحد الله بالسنديّة» . 

ثم كلمه في عيسى ومريم فلم يزل يدرجه من حال إلى حال إلى أن قال 
بالسندية : أشهد أنَّ لا إله إلا الله وأنّ محمّدا رسول الله » ثم رفع منطقة كانت 
0 
فدعا الرضائاكة بسكين فقطعه. ثم قال لمحمّد , بن الفضل الفائمي: » 
السندي إلى الحمام وطهره . واكسه وعياله واحملهم جميعاً الى امدينة 05 


)000( بحار الانوار ج59 ءٌ موضع الشاهد ص7 -8/ باب ورودهاقة البصرة والكوفة وماظهر 
منه عليه فيهما من الاحتجاجات والمعجزات. 


الباب التاسع 


في معجزات الامام المظلوم المسموم على بن مومى الرضااكًة 

عن على بن ميثم » عن ابيه قال : سمعت أب يقول : سمعت ١‏ نجمة» أمّ 
الرضاءظة تقول لما حملت بابني الرضاء لم اشعر بثقل الحمل . وكنت اسمع في 
منامي تسبيحا وتهليلا وتحميدا من بطني » فيهولني » فإذا انتبهت لم اسمع » فلم| 
وضعته وقع على الارض » واضعا يده على الارض ء رافعا رأسه » ويحرك بشفتيه 
ويتكلم . 

ومنها : ما روي عن سلان الفارسي لما قبض النبي ييه قدم جائليق ‏ له 
سمت ومعرفة وحفظ للتوراة والانجيل ‏ ومعه جماعة من النصارى » فقصدوا 
ابا بكر قال: إِنّا وجدنا في الانجيل رسولا يخرج بعد عيسى » وقد بلغنا خروج 
محمّد بن عبدالله » ففزعنا إلى ملكناء فأنفذنا في التراس الحق وقد فاتنا نبيكم . 
وفيا قرأنا من كتبنا أَنَّ الانبياء لا يخرجون من الدنيا إلا بعد اقامة اوصيائهم . 
يخلفونهم في اهمهم فأنّت وصيّة لنسألك ؟ 

فقيل هو خليفة رسول الله. فسأله الجاثئليق عن مسائل فلم يجبه 
بالصواب . 

قال سلان : فنهضت إلى على فأخبرته الخبر. وكان مقبلا إلى المسجد 
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لذلك » فدخل حتى جلس »ء والنصراني يقول : دلوني على من أساله عا احتاج 
اليه . 


فقال له علي !32 : «سل , فو الذي فلق ال حبة وبرأ النسمة . لا تسألني عن 
مضى ولاعًا يكون وإلا اخبرتك به عن نبي الهدى محمدكقة ». 
قال الجاثليق أسألك عا سألت هذا الشيخ خبرني أمؤمن أَنّت عند الله أمّ عند 
نفسك ؟ قال امير المؤمنين 39 : «أنّا مؤمن عند الله ىا أنّا مؤمن في عقيدتي» 

الجاثليق : متقدّم الأساقفة . جمعها جثالقة . 

السمت : عبارة عن الحالة التى يكون عليها الانسان من السكينة والوقار 
وحسن الطريقة واستقامة المنظر والهيئة : ويقال : سمت لهم : هيا لهم وجه 
الكلام والرأي 

قال الجائليق : هذا كلام واثق بدينه » فخبرني عن منزلتك في الجنة ما هي ؟ 

قالغة : «منزلتي مع النبي الأمي ني الفردوس الاعلى . لا ارتاب بذلك») 

قال : فبها عرفت الوعد لك بالمنزلة التي ذكرتها ؟ 

قال على 12 : «بالكتاب المنزل وصدق النبي المرسل) 

قال : فيا علمت صدق نبيك ؟ قالءائة : بالآيات الباهرات) . 

قال الجاثليق : هذا طريق الحجة لمن أراد الاحتجاج » فخبرني عن الله أين 
هو اليوم 

قالنظة : «إِنّ الله يجل عن الاين و يتعالى عن المكان. كان فيها لم يزل و لا 
مكان وهو اليوم على ذلك لم يتغير من حال الى حال») 
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قال: أجل احيية ) العالم » وأوجزت في الجواب . فخبرني عنه أنه 
مدرك بالحواس عندك أمّ كيف طريق المعرفة به ؟ 

قالكة : «تعالى الملك الجبار إنْ يوصف بمقدار . أو تدركه حواس . أو 
يقاس بالناس . والطريق إلى معرفته . صنائعه الباهرة للعقول الدالة ذوي الاعتبار 
با هو منها مشهور ومعقول» . 

قال الجاثليق : هذا هو الحق » خبرني ما قاله نبيكم في المسيح وإِنَّهِ مخلوق , 
من اين اثبت له الخلق » ونفى عنه الإلهية » واوجب فيه النقص ؟ 

فقال امير المؤمنين2ة : «اثبت له الخلق بالتقدير الذي لزمه . والتصوير 
والتغيير من حال الى حال . والزيادة التي لم ينفك منها والنقصان . ولن انف عنه 
النبوّة. ولا اخرجته عن العصمة والكمال والتأييد. وقد جاءنا عن الله بأنّه مثل 
آدم خلقه الله من تراب ثم قال له : كنْ فيكون ») 

فقال الجاثليق : هذا ما لا مطعن فيه الان غير انَّ الحجاج با تشترك فيه 
الحجّة على الخلق والمحجوج منهم. فب| بنت أها العالم من الرعية الناقصة 
عنك ؟ 

. هكذا في الامالي م منزلي‎ ١ 

. ب| هو عند الامالي‎ ١ 

قالنظة : «بها اخبرته من علمي بم| كان وبما يكون» . 

قال الجائليق : فهلم شيئاً من ذلك اتحقق به دعواك ؟ 

فقال امير المؤمنين3 : «خرجت أنَّا النصراني من مستقرك متعنتا لمن 
قصدت بسؤالك له . مضمرا خلاف ما اظهرت من طلب والاسترشاد . فأريت في 
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منامك مقامي وحدثت فيه من خلاني , وامرت فيه باتباعي» . 

قال صدقت والله الذي بعث المسيح » وما اطلع على ما اخبرتني إلا الله ؛ 
وأنّا اشهد أن لا اله إلا الله وأنّ محمدا رسول الله وأنّك وصي رسول الله » واحق 
الناس بمقامه . 

وأسلم الذين كانوا معه وقالوا : نرجع إلى صاحبنا فنخبره بب| وجدنا . 

وذكر ابو جعفر القمي في عيون اخبار الرضا : إِنَّ المأمون جمع علماء سائر 
الملل مثل : الجاثليق » ورأس الجالوت ورؤساء الصابئين منهم : عمران الصابي 
وا هربذ الأكبرء واصحاب زرادشت ونسطاس الرومي والمكلّمِين منهم سليان 
المروزي » ثم احضر الرضاكة فسألوه فقطع الرضا واحدا بعد واحد . 

وكان المأمون اعلم خلفاء بني العباس وهو مع ذلك كله انقاذ له اضطرارا 
حتى جعله ولي عهده وزوجه ابنته وروى ابن جرير بن رستم الطبري عن احمد 
الطوسي عن اشياخه في حديث أنه انتدب الرضاءكة قوم يناظرونه في الإمامة 
عند المأمون فأذن لهم فأختاروا يحيى ابن الضحاك السمرقندي » فقال سل يا 
يحبى بل سل أَنّت يا ابن رسول الله لتشرفني بذلك » فقالءئةٍ : «يا يحبى ما تقول 
في رجل ادّعى الصدق لنفسه وكذب الصادقين أيكون صادقا محقاً في دينه أمّ 
كاذبا ؟» فلم يحر جوابا ساعة . فقال المأمون : 

اجبه يا يحبى وفقال قطعني يا امير المؤمنين» فالتفت إلى الرضا فقال : ما 
هذه المسألة التي أقرّ يحيى بالانقطاع فيها ؟ فقال]2ة «أنْ زعم يحبى أنه صدّق 
الصادقين فلا إمامة لمن شهد بالعجز على نفسه فقال على منبر الرسول : وليتكم 
وليس بخيركم والأمير خير من الرعية وإِنْ زعم يحبى أنه صَدَّقَ الصادقين فلا 
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إمامة لمن أقرٌّ على نفسه على منبر رسول الم : وأنَ للي شيطان يعتريني . والامام 
لا يكون فيه شيطان وأنْ زعم يحبى أَنّه صدق الصادقين فلا إمامة لمن أقرّ عليه 
صاحبه فقال: كانت إمامة أبي بكر فلته وقى الله شرها فمن عاد إلى مثلها 
فاقتلوه» . فصاح المأمون عليه فتفرقوا ثم التفت إلى بني هاشم قال لهم : الم اقل 
لكم أنَّ لا تفاتحوه ولا تجمعوا عليه فأنَّ هؤلاء علمهم من علم رسول الله . 
زاذان عن سلمان الفارسي في خبر طويل جائليق جاء في نفر من النصارى 
إلى أبي بكر وسأله مسائل عجز عنها ابو بكر فقال عمر : كف ايها النصراني عن 
هذا النعت وإلا ابحنا دمك » قال الجاثليق : أهذا عدل على من جاء مسترشدا 
طالبا دلوي على من سأله عنًا احتاج اليه فجاء على واستسأله فقال النصراني 
اسألك عا سألت عنه هذا الشيخ خبرني أمؤمن أَنَّت عند الله أمّ عند نفسك | 
نا مؤمن في عقيدتي » قال خبرني عن منزلتك في الجئة ماهي ؟ قال «منزلتي مع 
النبي الأمي ني الفردوس الاعلى لا ارتاب بذلك ولا اشك في الوعد به من ربي» . 
قال فبهاذا عرفت الوعد لك بالمنزلة التي ذكرتها ؟ قال : «بالكتاب المنزل وصدق 
النبي المرسل»». قال با عرفت صدق نبيك ؟ قال : «بالآيات الباهرات 
والمعجزات البينات» وقال فخبرني عن الله تعالمى أين هو ؟ قال : (إنَّ الله تعالى يجل 
عن الاين ويتعالى عن المكان كان فيا لم يزل ولا مكان وهو اليوم كذلك ول يتغير 
من حال إلى حال» وقال فخبرني عنه تعالى أمدرك بالحواس فيسلك المسترشد في 
طلبه الحواس أمَّ كيف طريق المعرفة به أن لم الامر كذلك ؟ قال : «تعالى الملك 
الجبار أنْ يوصف بمقدار أو تدركه أو يقاس بالناس والطريق إلى معرفته صناعه 
الباهرة للمعقول الدالة لذوي الاعتبار با هو منها مشهود ومعقول» وقال فخبرني 
عنّا قال نبيكم في المسيح وأَنَّه محلوق ؟ فقال : «اثبت له الخلق بالتدبير الذي لزمه 
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والتصوير والتغيير من حال الى حال والزيادة التي لآ ينفك منها والنقصان وم 
انف عنه النبوّة ولا اخرجته من العصمة والكمال والتأييد» . قال فبها بنت أمّها 
العالم عن الرعية الناقصة عنك ؟ قال : «بها اخبرتك به عن علمي با كان وما 
يكون». قال: فهلم شيئا من ذلك اتحقق به دعواك ؟ قال: «خرجت أنَها 
النصراني من مستقرك مستنكرا لمن قصدت بسؤلك له مضمرا خلاف ما اظهرت 
من الطلب والاسترشاد فأريت في منامك مقامي وحدثت فيه بكلامي وحذرت 
فيه من خلافي وامرت فيه باتّباعي» . قال صدقت والله وأنا اشهد أنَّ لا اله الا الله 
ون حمّدا رسول الله وأنّك وصي رسول الله واحق الناس بمقامه واسلم الذين 
كانوا معه فقال عمر : الحمد لله الذي هداك يا الرجل غير أَنَّهِ يجب أن تعلم أنَّ 
علم النبوّة ادامل لبيك مباخبها والابر سن يعدد ان اطي ارلا برضي الامة 
قال: قدعرفتما قلق وآنا غل:يقين من امرى'" 

وغيره نذكر ذلك من كتاب ( نور ا هدى ) فال ما هذا لفظه : 

العباس بن وليد قال: حذّثنا محمّد بن عمر الكندي قال : حدثنا عبد 
الكريم بن اسحاق الرازي قال: حدّثنا محمد بن داود عن سعيد بن خالد عن 
اسماعيل بن أبي أويس عن ال رحمان بن قيس ٠ه‏ المنقري قال : حدثنا زاذان عن 
سلمان الفارسئ 48 . 

لا قبض النبيعَيهُ وتقلد ابو بكر الأمرء قدم المدينة جماعة من النصارى 
يتقدمهم جاثليق لهمء له سمت ومعرفة بالكلام ووجوههء وحفظ التوراة 
والإنجيل وما فيها . 


)0 التحصين ب5؟ في| نذكره في حديث عالم النصارى ورد على أبي بكر بعد وفاة النبي ل فعجز 
عن جوابه فأجابه على !31 فشهد ومن معه أن علياً أحق بمقام رسول الله يَبيهُ من أبي بكر. 
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فقصدوا ابا بكرء فقال الجاثليق : إن وجدنا في الانجيل رسولا لا يخرج 
بعد عيسى نجه وقد بلغنا خروج محمّد بن عبد الي » يذكر أَنَّهِ ذلك الرسول . 
ففزعنا إلى ملكنا فجمع وجوه قومنا وانفذنا في التهاس ال حق فيه| اتصل بنا 

وقد قاتنانريتكم عخقن »وق :ما قرأناة هن كنينا أن الأنبياء ل رون امن 
الدنيا إلا بعد إقامة اوصيائهم يخلفونهم في امتهم يقتبس منهم الفتيا فيه| اشكل 
فآنّت ايها الامير وصيّة لنسئلك عا نحتاج اليه ؟ 

فقال عمر : هذا خليفة رسول الله . فجثا الجاثليق لركبته وقال : اخيرنا أنه 
الخليفة عن فضلكم علينا في الدين » فآنّا جئنا نسأل عن ذلك فقال ابو بكر : نحن 
مؤمنون وانتم كفار » والمؤمن خير من الكافر والايهان خير من الكفر . 

فقال : هذه دعوى يحتاج إلى حجة . فخبرني أنّت مؤمن عند الله أمّ عند 

قال ابو بكر : أن مؤمن عند نفسي ولا اعلم بها لي عند الله . 

قال : فهل أنّا كافر عندك على مثل ما أَنَّت مؤمن أمَ أنّا كافر عند الله ؟ 

فقال : أَنّت عندي كافر ولا اعلم ما لك عند الله . 

قال الجائليق : فيا اراك إلا شاكا في نفسك وق » ولست عل يقين من 
دينك . فخبرني ألك عند الله منزلة في الجنّة بها أنَّت عليه من الدين تعرفها 

فقال : لي منزلة في الجنة اعرفها بالوعد ولا اعلم هل اصل اليها آم لا . 

فقال له : فترجوالي أن يكون لي منزلة في الجنّة قال : أجل » ارجو ذلك . 

فقال الجاثليق : فيا اراك إلا راجيا لي وخائفا على نفسك » فما فضلك علي 


في العلم ؟ 
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ثم قال له : اخبرني هل احتويت على جميع علم النبي المبعوث إليك ؟ 

قال : ولكن اعلم ما رضي لي علمه . 

قال: فكيف صرت خليفة النبي وأنّت لا تحيط علما بها يحتاج اليه امته من 
علمه وكيف قدمك قومك على ذلك ؟ 

فقال عمر : كف أيه النصراني عن هذا العنت وإلاً ابحنا دمك ؟ 

فقال الجاثليق : ما هذا عدل على من جاء مسترشدا طالبا 

قال سان : وكأنًّ) ألبسنا جلباب المذلة فنهضت حبّى اتيت عليا !كا 
فأخبرته الخبر» فأقبل - بأبي وامي ‏ حتى لبس » والنصراني يقول دلوني على من 
أسأله عا احتاج اليه . فقال له أمير المؤمنين غ3 : «يا نصراني . فو الذي فلق الحبة 
وبر النسمة؛ لا تسألني عا مضى وما يكون إلا أخبرتك به عن نبي الهدى 

فقال النصراني : عا سألت عنه هذا الشيخ : خبرني أمؤمن أَنّت عند الله أمّ 
عند نفسك ؟ 

فقال امير المؤمنين 491 : «أنا مؤمن عند الله | أنني مؤمن في عقيدتي» . 

قال الجاثليق : الله اكبر » هذا كلام واثق بدينه » متحقق فيه بصحة يقينه 
فخبرني الآن عن منزلتك في الجنة ماهي ؟ 

فقال اك : «منزلتي مع النبي الامي في الفردوس الاعلى لا أرتاب لذلك 
ولا اشك في الوعد به من ربي» . فقال النصراني بهاذا عرفت الوعد لك بالمنزلة 
الى كرا 
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فقال امير المؤمنين2ة : «بالكتاب المنزل وصدق النبي المرسل» . 

قال : فيا علمت صدق نبيك ؟ 

قالاكةٍ : «بالآيات الباهرة والمعحزات والبينات» . قال الحاثليق : هذا 
طريق الحجّة لمن اراد الاحتجاج » فخبرني عن الله تعالى أين هو اليوم ؟ 

فقالغِة : «يا نصراني إِنَّ الله يجل عن الاين ويتعالى عن المكان, كان فيها ل 
يزل ولا مكان . وهو اليوم على ذلك لم يتغير من حال الى حال» . 

قال : أجل », احسنت أُمّها العالم واوجزت في الجواب . فخبرني عنه تعالى , 
أيدرك بالحواس عندك يسلك المسترشد في طلبه استعمال الحواس » أمّ كيف 
طريق إِنْ لم يكن الإمر كذلك ؟ 

فقال امير المؤمنين322 : «تعالى الملك الجبار أنْ يوصف بمقدار أو يدركه 
الحواس أو يقاس بالناس . والطريق الى معرفته صنائعه الباهرة للعقول الدالة 
ذوي الاعتبار با هو منها مشهود معقول» . فقال الجاثليق : صدقت .» هذا والله 
الحق الذي ظل عنه التائهون في الجهالات ( فخبرني ) الآن عنّا قال نبيكم في 
المسيح ومن أنه مخلوق . من اين اثبت له الخلق ونفى عنه الإلهيّة واوجب النقص 
وقد عرفت ما يعتقد فيه كثير من المبتدئين ؟ فقال امير المؤمنين2ة : «اثبت له 
الخلق بالتقدير الذي لزمه والتصوير والتغير من حال الى حال والزيادة التي لم 
ينفك منها والنقصان. ولم انف عنه النبوّة ولا اخرجة عن العصمة والكمال 
والتأييد وقد جائنا عن الله تعالى أنه مثل آدمة خلقه تراب ثم قال له كن 
فيكون) . 

قال الجائليق هذا ما لا يطعن فيه الآن» غير أنَّ الحجاج مما يشترك الحجّة 


144 فمم مو ممم مومهم مهمه مهمه هوه دهده هوه و .2000.00.06 تفسير أمومة الولاية على المحكمات /ج4 


الخلق والمحجوج . منهم فبم ثبت أيَّها العالم من الرعية الناقصة عنك ؟ 

قال : «فبما اخبرتك به من علمي بما كان وما يكون» 

قال الجائليق : فهلم شيئاً من ذكر الخلق ( يثبت ) به دعواك . 

فقال امير المؤمنين 92 : «خرجت أيّبا النصراني من مستقرك مستنفراً لمن 
قصدت سؤالك لخلاف ما أظهرت من الطلب والاسترشاد . فرأيت في منامك 
مقامي وحدثت فيه كلامي وحذرت فيه خلاني وامرت باتباعي» . 

قال صدقت . والله الذي بعث المسيح » ما اطلع على ما أخبرتني إلا الله 
تعالى . أنّا أشهد إِنَّ لا إلا الله وأنّ محمدا رسول الله وأنّك وصي رسول الله وأحق 
الناس بمقامه واسلم الذين كانوا معه كإسلامه وقالوا : نرجع إلى صاحبنا فنخيره 
بمن وجدناه عليه هذا الامر وندعوه إلى الحق . فقال عمر : الحمد لله الذي هداك 
نا الرجل إلى الحق وهدى من معلك إليه » غير أنَّهِ يجب أَنْ تعلم أن علم النبوّة في 
أهل بيت صاحبها . والأمر بعده لمن خاطبت أولا برضا الآمة واصطلاحها عليه 
وتخبر صاحبك بذلك وتدعوه إلى طاعة الخليفة . 

فقال: قد عرفت ما قلت أبَّها الرجل» وأنًا على يقين من أمري في 
اسروث وأعلنت: 

فأنصرف الناس .ء فقال أمير المؤمنين32 : «يا سلمان , أمّا ترى كيف يظهر 
الله الحجحّة لأولياته وما يزيد بذلك قومنا عنا إلا نفورا ؟) 

ويستفاد من مجموع الروايات الآنفة الذكر وغيرها الكثير ما يل : - 

أولاً: أكدّ النيَييه على سؤدده نبوّةٌ وبعثةً وعلماً وهدياً ونوراً على جميع 
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الأنبياء فهوعة أمامٌ ل حم. وهم تابعون لهء وهذا مندصّية بيان» لهيمنته على 
الانبياء وهيمنة الوحي النازل عليه » على الوحي الذي اوتيه الانبياء فهو المحكم 
المهيمن على ما اوحي اليهم فلا يصح جعل ما عندهم في عرض ما جاء به 
النبييييُةُ فضلا عن الاخذ منهم وترك ما عند النبييةة . 

نابا ابرقم أن الألياء إقاق: بعصديع ينف وال فب لخدن 
بجميعهم وعدم التفرقة بينهم في كونهم مبعوثين من قبل الواحد الاحد» إلا أنه 
من الزيغ بمكان التسويّة بين درجاتهم فضلا وعلاً وهدياً ونوراً . 

الثاً: إن أشد الزيغ أتباع المفضول من الانبياء وترك الفاضل والافضل , 
هذا ميزان عام في منظومة الحجج في الدين وهو ناموس أساس في الدين أي 
حفظ المراتب في الحجج . 

رابعاً: إن هذه الروايات لا تنفي وجود الحنٌّ من الوحي في ايدي اهل 
الكتاب . إلا أنَا به على أنه لا يمكن التمييز بين الحقّ والباطل فيها بين ايديم 
الآ بالوحي النبويّ من الكتاب والسّنّة أي سُنّة العترة الطاهرة . 

خامساً : ى) أَنَّ هذه الروايات تَنْصٌ على وجود الباطل في) بين ايديهم . 
كذلك تنص على وجود الحقّ 

سادساً : إِنّ هذه الروايات تين بطلان الاسترشاد من أهل الكتاب وزيغ 
الاستهداء مهم وبالتالي فإنّ هذه الروايات المستفيضة بين الفريقين تين المراد من 
قوله تعالى لكَاسْأَلُوا أَهْلَ الذَّكْر إن كُتْمْ لَاتَعْلَمُونَ» . 

بتقريب : أَنَّ المراد ليس السؤال مِنْ اهل الكتاب وإلاً لأوجبوا ضلال 
المسلمين والمؤمنين , بل المراد السؤال من أهل البيت » ومن الغريب ترك مفسّري 
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العامة لمذه الروايات في تفسير الآية » بل رُبّا غفل عنها بعض الخاصّة . 

ما هو التخريج الصناعي والفني لاستشهاد بعض العلاء في كتبهم 
بمقاطع من الانجيل وغيرها علما أنَّ هذه الكتب خُحرَ فة 

يتساءل البعض عن استشهاد بعض العلماء في كتبهم على مسألة ما بمقاطع 
من الانجيل أو التوراة أو غيرهاء ونحن نعلم بأنَّ هذه الكتب قد نالتها يد 
التحريف والوضع والدس والتلاعب فكيف يستقيم ذكرها كشواهد ؟ 

يمكن الإجابة عن هذا التساؤل بملاحظة جهات وزوايا متعدد وهي :- 

أوّلاً: الصحيح أَنَّ التوراة والانجيل والزبور لم تسقط عن اعتبار 
المحات الوحيانية رغم وقوع التحريف فيها . 

انياً: لكن تبقى المحكمات لا تطاها يد التحريف» كما اشار إلى ذلك 
القرآن الكريم والروايات المستفيضة . 

ثالثاً: تمييز المحكمات فيها عن المحرّف بالتطابق بينها وبين محكمات القران 
الكريم ومحكات السُنّة القطعيّة . 

رابعاً : محكات القرآن والسّئّة مهيمنة على محكمات الكتب السهاويّة 
وبمثابة أصول تنحدر منها 

خانساً ؛ هذا :ما حضل ف سور القرآن والثنة لأهل البق وسيرتبب 
بالاحتجاج على اهل الكتاب بها في نسخهم الموجودة حول الكتب السماويّة 
الثلاثة بل وكتاب المجوس وأَئَّهْم أهل كتاب . 

نافسا > آنا دعوى اسقاط اعتبار نسخ الكتب السماوية الموجودة لوقوع 


اا لز اا فعة لارنا ل ا ا 0 شظ2 
التحريف فيهاء فدعوى باطلة منافية لبيان القرآن الكريم والسّنّة للمعصومين 
وللدليل العقلّ . 

سابعاً : فإنَ ضمٌ كلام موضوع بشري للكلام الوحي لا يسقط وحيانية 
الكلام الال مي عن سمو وعلو وشموخ مكانته علماً وشأناً ولا يقاس به تأثيراً . 

ثامنًا: بل غاية الأمر هو لزوم التمييز والفصل بالعرض على محكمات 
القرانوا ةن القاين 

تاسعاً : بل لو فرضنا عدم القدرة على التمييز الكامل فلا تصل النوبة إلى 
قاط ول ارود لياط مادام يتان خبرورة دز وعقاتة ك] قزر ذلك ذل 
علماء الاصول في مبحث الانسداد . 

عاشراً: وهذا بعينه يرد على من يزعم وقوع التحريف في تراث الحديث 
وارادة اسقاطه 

تنبيه : تقدّم في القاعدة السابقة ‏ الرابعة عشرت قاعدة حفظ الذكر لكل 
وحي - أن هذه القاغدة برهان لبقاء وحيائيّة التوراة والانجيل والزبور وأنَّ 
الوحي فيها مصون عن التحريف . 


